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۳ 


الجد لله فاع آبواب الرزق » ومانح الا سباب لاخلق » وهو 
الني الشكورء عم الانسان مام يللي وفیمه ما پیکن یفهم » و سر 
الامورن آشمه التفكر في المعاد والتدير لاماش بلا توان ولا فتوره 
وأمره بالکسب من ال لال » والسمي لاميال » لینال الثواب 
وال جور » و نهاه عن الفسق والفحش, والکذب والنشءوالملف 
والفرور » القاثل - عن من قائل - في كتابه السطور (6: 
« هو الذي جعل لي'. ألكرض دالولا فاشو انيتا یپا وگلا 
من رز قه وله نشور «. 

آجده جد معترف بالعحز والقصور › وأشکره شکرمن 
بورك له في البکور . وأشبد أن لا له إلا الله وحده لاشر يكله ‏ 


(1) 1۷ - اللك تب ۱۵ 


المعطي امانع» الضمار الافع» الرشيد الصیور . وأشبد أن سیدنا مد 
عبده ورسوله وحبيبه وخلیله ؛ الستعیذ من السجز والکسل » 
والناهي عن البطالة فيالممل؛ والقائل : « إذا فتح لاحد كم 
دق" من باب یرم »- رواه البهتي المشبور- صلى الله عليه 
وعلى آله العاملين في یلیم وزرعبم ؛ القانمين شرات جارمم 
وبركات ضرعبم » القائمين على قدم التقوى ؛ الزاهدین في دار 
الغرور؛ صلاة وسلاما دامن إلى بوم نبعث من في القبور» وتحصل 
ماني الصدور . 


أما بعر فبذه نبذة عجيبة » و خبة غريية » ماسنح فكر عثلبا ؛ 

ولا “مح عصر رشکیا» سعييها: دم ام الغرفهفي الصناعات افرف» »؛ 

۱ ترناح لما الا رواح الفاضلة » وتانس بها النفوس الكاملة » ويتعرف 
منها الحترف تجاح حواله » وما یکون به استجلاب كاله * تدعوه 
للنفطن في آقوم لصاح وعنبط معيشته عالوجه ناج فیستنبط 
مها کال فوائده و قف على نقطة الاعتدالني مصادره وموارده؛ 
إذ ببصر من‌صفوفباالغرالب» ومن یط انوا عالاذواق والشارب؛ 
وقد قام با رف “جل | الناس » وجلا من الفاقة والافلاس » . 


(۱» روآه البيهقي » ورواه ابن ماجه من حديث آنس » يلفل : من" اصاب ٠,‏ 


وذلك لتوقف نظام العم علهاء والتفات الناس لا جل‌معاشه الا 
يد أنهم أعرضُوا عن حرفة العم » وصناعة الا دب » وانكبوا على 
الدنيا لينالوا من زخرفا الا رب» وما عاموا ماقيل : 
ویس بفقر َد الال والتى 

ولکن ققد الفضل عندي هو الفقر 


لكنهم لما حققوا كساد الفضل وأهلهء ونفاق ابن الانيا مع 
جبله » اختاروا الق » ولو باتتاق» وآثروا الارتفاق؛ ولو بالشقاق» 
مع أن كسب اففیلی راز جر مهو بالسيد على 
ابن اشمة الا ية » والنفس المصامية » وقد كان تقال عن السلف : 
بده في الكتاب » ورجله في الركاب ؛ وفي سواد الليل راهب » وقي 
طرفي الهار متمل وفما عداها کاسب » وعلى قدر أهل المزم تأني 
المزائم » وبنسبة اند تنال المغائم . 

فالصنامات رکن ر كين ؛ وعماد للعمران متين » لامخاو أحد” 
من المولان في لب » والاتفاع بعبير روضتها. ولاخقی 
مسيس الاجة إلى معرفة مفردانها» وما يكتنفها من ضروري" 


508 
متمانهاء إذ لیم مانا إثنايياء ولاما فها لوافها» إلا 
لن عرف أصولما وميانما » وجال في أقاصها وأدائها . 

وكثي رما كان جول بفكري بجع قاموس موادهاء حشر في 
صعيده مقدارها لمادها » ما حترف به الاقوام ؛ في بلدتنا دمشق 
الشام » فانه الذي تبلنه القدرق وتحرط به الفكرة . 


م وکلت على الرب الا كرم وشرعت في برثيبه على حروف 
المعجم » ماما لكل صنمة وغيرها من الفواند » مایتتظم في 
سلك القلائد كالفرائد ء مما عدح تماطیه » ويذم الاشتغال فيه » مع 
مايفتح لفتاح» و حسن فيه السماح؛ ليرغب مها في الشريف 
ارفیم » و مجتتب الدي؛ الوطيع . فدونك مؤلفا ما عم عثله» ولا 
عثر بعد التفتيش على شکله . والناس ترغب في المزیز » کیلبا 
لذهب الابر یز . 

وقد بدأت قبل المقصود عقدمة وفصول * | هي للفروع بمدها 
عازلة الاصول ‏ حوي فوائد جمة » و اداب) مپمة » والله الستعان ء 
وعلیه التكلان . 


مه( 
في مم نا رن والکب وما امن ! لحوال 
وان ا(کسب هوف الحتيقة تیه الأعهال 


عم أن الانسان مفتقر بالطبع إلى مابقوته في حالانه وأطوارهء ۱ 

ن لن تل اق کره‌دویی اقرع هه و اور لور 
الضمف » سعى في اقتناء المكاسب . ثم ان ذلك المقتى » إن عادت 
منفعته على العبد » وحصلت له عرهمن انفاقه فى مصالحه وحاجاته ء 
ابن ر وي وم 0 لك من مالك 
ما أ كلت كأفتيت» آو لبنت فابلیت أو تمدقت فأمطيت. 
۱ م إن الكسب غا کون بالسمي في الاقتناء» والقصد الى 
التحصيل . فلا بد في الرزق من سعي وعل ء ولو في تناوله وابتنائه 
من وجوهه . قال تمالى () : د فا توا عند أنه آرژق» ۲ 


 ةربره رواه سلم من حدیث آبي‎ )١( 
۱۷ - العنکیوت‎ - ۲٩ 0 


بت از اند 

والسمي [لبه[ءا یکون باقدار الله مالی عليه وشامه » فالکل من 
. عند اللهتمالى. فقد نبین آن‌الفادات‌والکتسبات كلباء أو أ کثرها ء 
إعا هي تم الاعال الانسانة ۰ 


وأما المعماش وأصنافه » فبو عبازة عن ابتغاء الرزق » والسعي في 
تحصیله » وهو مأخوذ من الميش » كأنه لا كان الميش الذي هو 
الحياة لاحصل الا بپذه » جملت موضما له على طريق البالغة . 

ثم إن حصیل الرزق ‏ وکسبه : ما أن يحكون بأخذه من بد 
الذير وانتزاعه بالاقتدار عليه » على قانون متعارف » ويسمى مقرم 
وجباه ؛ ۱ 

وإما أن یکون من الميوان الوحثي ؛ باقتناصه وأخذه ؛ برميه 
من البر أو البحر » ويسمى اصطيادا ؛ 

وإما أن يكون من الميوان الداجن» باستخراج فضولهالنصرفة 

بين الناس في منافمهم » كاللبن من الاتسام» واگربر من دوده » 
سيد 
ین 


حت 
وإما أن یکون الكسب من الاعمال الانسانية : إما في مواد 
معينة » ولسمى « الصنابع 6 » من كتابة ونجارة وخياطة وحیا كة, 
وأمثال ذلك . وإما في مواد غير معينة : وهي جميع الامنهانات 
والتصرفات ؛ 
وإما أن يكون الکسب من الصنائع وأصنافها للاأعواض» 
ما بالتقلب بها في البلادء ويسمى هذا نجارة . 


فبذه وجوه الماش وأصتافه . وهي مننى مأذکره الحتقون من 
أهل الأب والحكة » والحريري وغيره, فنهم قالوا : المماش 
[مارة وتجارة وفلاحة وصناعة : ۱ 

فأما اررمارة : فليست عذهب طبيمي للمعاش » فلا حاجة بنا 


الى ذکرها . 


وأما الفمرص الا تي ذکرها : فبي متقدمة علیبا کلبا » إذ هي 
بسيطة وطبيمية» فطرية » لاتحتاج الى نظر وعل » ولهذا تنسب ف 
المليقة الى آدم عليه السلام » أبي البشر » وأنه معامها » والقائمعلها , 
فظبر أنها أقدم وجوه الماش » وأنسها الى الطبيعة . 


- 
وأما المنائع :فبي انيما » ومتأخرة علهاء لانها مرحكبة 
وعامية » تصرف فما الافكار والا"نظارء وهي لانوجد غالبا الا 
في أهل الحضر ء الذي هو متأخر عن البدوء ومن هذا المنى 
نسبت الى |دریس » الاب الثاني للخليقة عليه السلام» فانه مستنبطبا 
لمن بمده من البشر » بالوحي من الله تمالى . 
وأما اة : الا ني ذّكرها ‏ و إن كانت طبيمية في الكسب » 
فالا" كثر من طرقها ومذاهها » إعاهي حیلات في الحصول على 
ما بين القيمتين » في الشراء والبيع » لتحصيل فائدة الكسب من 
تلك الفضيلة » ولذلك أباح الشرع فيه الکاسبة للا أنه من باب . 
المقامرة » إلا أنه ليس أخذ مال الغير يحاناء فلبذا اختص‌بالشروعية. 
فقد ظبر لك حقيقة الماش وأصنافه , کا أسلفنا لك معنى 
اراق والكس وبا لامع | الال ان لضا من 


e 


صل 


فض ل الكسب واحث عليه 


أما من الكتاس: فقد قال اهتمالی( : د لتا ار ماش . 

وقال () : دنا لک فما معایش ليلا ما تشکرون 6. 

وقال تعالى (*) :لر" عل لیم نام أن" نشوا فضلا من 

وقل تعالى 7' :« واخرون بضر بون في أ لاض يتنو 
من فضل أل » . 


)4 ۷۸ - النبا ب 11 
0) ۷ الاعراف ب ٩‏ 
۳ 2171 البقرة ۱۹۸ 
)4 ۷۳ - الزمل ب ۲۰ 


ا 

وقال تعالى 2١‏ : ١ن‏ فأ نتشروا في رش وا توا من 
فضلٍ الله » 

وأما ابوضار ند ال ع :دين از توب 
دنوب لآ یکمرها إلا ألم في طلب أَلْييسّة » 

0 «اعب ااا رتش 
عن التألة» ونیا على عیاله » وتطفا على جاده » لني 
أذ وه ۳ ليلة آیدر » . 

وكان صلی الله عليه وسل جالس] مع أصحابه ذات یوم »> فنظروا 
الى شاب ذي جلد وقوة؛ وقد بكر يسمى , ققالوا : ويم هذا ! 
رک یه رات سیل قلسل ی ۳ 
ولآ ولوا ها ! قانه ان كان“ یی علي یه سه لیک 
3 عن ألا ونیا عن اتا ۽ فهو ر في سبي ل أله ۰ 2 
۳1 بن ضعيفين » 3 در م ضعافٍ ۰ ورکیم 
و في‌سبیل ألم .وان کان نمی كرا از تاو نر بن 


(1) ۱۲ د الجمعة ب ۱۰ ۱ 
(0) رواه الطبراني في الاوسط » دابو نعيم في الحلية عن آبي هربرة مرفوعاً . 
) رواه ابو نعيم في الحلية عن ابي هريرة ۰ 

٠ رواه الطيراني عن کمپ بن عجرة‎ )٤( 


ات 


وني ار 0) : « إن أنه أ لمن اتر 6. 
وقال صلی الله عليه وسل 9 : وا ماأکن أجل" من 
کید وک میرود » . 

وقي خبر آخر 0 :وا ما اکل مد که ید الصاتم 
إذا نصح » 

وروي أن عیسی عليه السلام رأى رجلا ققال : ماتصنع + قال: 
1 عبد . قال : من يعولك ؛ قال : أخي . قال : أخوك أعبد عبد منك | 

دقل یام هر( : یلا ام كينا ؛ ریک 

من المنةء وید کم من آلناد » لا ام نک به » دا 
0 شيعا بذک من EE‏ آتار, الا 
یشک عنه ٩‏ تلف ألا لامین نمث في دوي أن 
- أن قوت حتى تون دزقباء وان ابطاً عنم > ها هرا 
ات الوا في الطب أ عليه الصلاة والسلام بالاحمال 
في الطلب , ول تقل : ابر كوا الطلب . 

(1) دواه الطبراني في الكبم والاوسط 6 وفيه عن عاصم بن عبيد الله » وهو ضعیف . 


() رواه أحمد والطبراني والحاكم عن رافع بن خديج . 
) رواه احمد من حديث آبي هريرة ل دح ]هبي تبن امل باع 


0) رواه البزاز » ورواه الطبراني في الک + 


بت 
وقال صلی اله عليه وسل (): الا وان موا 
آناها صاب منبّا» . 
وقال علي السلام ° : د لان باخذ أحد كيح 
وس عن ين أن با بلا ام لذ ين د 
1 اطا ته 


ی فتح على تسه با من 
السؤال » فتح ال" سين باب من المع 1 
وأما ابو : فقد ۳ لقان ا لابنه : ياهي ! استنن 
بالکسب الحلال عن الفقر » فانه ما اقتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث 
خصال : رقة في دينه » وضف في عقله » وذهاب مروءنه . وأعظم 
من هذه الثلاث استخفاف الئاس به . 
وقال مر رضي الله عنه : لا يقعد أحدك عن طلب الرزق» 
ويقول : للبم ارزقي | فقد عامتم أن السماء لاعطر ذهباً ولا فضة! 
وقال أيضا رضي الله عنه : ما من موطع باتني ا موت فيه أحب 
إل من موطنر أنسواق” فيه لا هي » أيع وأشتري . 
(1) لم يرد آلا في أحياء علوم الدين 6۷/۲ 


0) اخرجه الشیخان في كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة ۰ 
(؟) رواه البيهقي من حديث ابزعباس. 


ا 

وجاات ريح عاصفة في البجر , فقال أهل السفينة لابرايم بن 
أدم رحمه الله وكان معهم فيها ‏ : أما تری هذه الشدة؛ فقال: 
ما هذه الشدة, إنما الشدة الحاجة الى الناس 

وکان آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل يتجرون في البر 
والبحر » ویساون في مخيلهم . 

وقال أبو سلمان الداراني: ليس العبادة عندنا تسف" قدميك » 
۱ وغيرك بقوت لك . ولكن ابدأ برغيفيك » فأحرزهاء ثم تب 


وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : : نادي مناد ر وم القيامة : 
أبن باه الله في أرضه ۽ فیقوم وال الساجد ! ۱ 
٠‏ فبذه مذمة الشرع للسؤال, والاتكال عن كفاية الاغيار . 
ومن ليسله مال موروث » فلا بنجيه منذلكالا الك والتجارة. 
فان فلت ققد قال مل لله عليه وسل 6 : ما أو لأ 
جم لالع 0 ن التاجرينَ » ولكن أو إل ۽ 
سبح رك 90 ) من > آلتاجین 4 وا يبك حتى يأك 
یمن » . 
۱ وتیل لسامان الفارسي : أو صنا . فقال : شوب 


(۷) حدیث ضعيف » رواه ابو نعيم في الحلية » والواحدي في تغسيره والبفوي 


ات ۱ 
يموت اجا أوغازي) أو عامر) لسجد ره فليفمل . ولا يمون 
اجر ولا خائنا . ۱ 

ازات و 
إن وجه المع بين هذه الاخبار » تفصيل الاحوال. فلسنا نقول: 
التجارة أفضل مطلقاً من كل ثيه . ولكن التجارة ما أن تطلب 
مها الكفاءة » أو الثروة » أو الزيادة على الكفاءة . فان طلب مها 
الزيادة على الكفاءة لاستكثار المالوادخاره , لا ليصرف الىالميرات 
والصدقات » في مذمومة » لان إقبال على الدنياء التي حبپا 
رأ سكل خطيئة » فان كان مع ذلك ظل خائنا » فبو ظل وفسق . 

وهذا ما أراده سامان بقوله : لاعت تاجر] ولا خا . وأراد 
بالتاجر طالب الدنيا . فأما إذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده, 
وکان‌شدر على كفايتّهمبالسؤال فالنجارة تا م نالسؤال أفضل. 

وترك الكسب أفضل لا ربعة : 

١‏ - عاد بالعبادات اليدنية ؟ 

۲ - ورجل له سير بالباطن » وعمل بالقلب » في عاوم الاحوال 
والکاشفات ؛ 


تا 

- أو مالم مشتفل بتربية عل الظاهر » مما ينتفع الناس به في 
دينهم . كالفتي والفسر وا حدث» وأمثالهم ؛ 

؛ - أو رجل مشتفل عصالح السامین » وقد نکقل بأمورم» 
کالساطان والقاضي . 

فېؤلاء إذا کانوا بکفون من الاموال المرصدة لمسالج» 7 
الاوقاف المسبلة على الفة راء والعلماه فاقباشم عل 00 أفضل 

من تم الک . وشذا أوحي الى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن : سح جمد ربك وکن من التاجدين » ول 
وح إليه 6 من رین لا" له ما له وسل کان 
جامعاً هذه الماتي‌الاريمة» الىزيادات لامخيط مها الوصف - وهذا 
ملخص ما ذکره انز في اليا في فض الكسب - وال ال 
بالفيوات:+ 


+ 


یل 


٠‏ ف ذکرهضداب الکسب والعاملة 


وهو المقصد الا عظم المهم» ذ لابد الكل من يتعاطى الكسب ». 
من بیع وشراء , من کل حرفة» ان شل قدر ميا منعل التتجارة , 
ليتتميز له المباح عن احظور » وموضع الاشکال‌عن مومم الومنوح. 
ولذا روي عن تمر بن انلطاب رضي الله عنه أنه كانيطوف السوق » 
ویضرب بمض التجار بالدِرّة » ويقول : لایبیم في سوقنا الام 
فقه » و إلا أكل الرباء شاء ام نی . 


وفي هذا الفصل امور : 


ابول - ينبغي للتاجر أن لايعامل اربمة : المي , والجنونء 
والمبد ء والاعمی . لان المي غير مكلف  »‏ وکذا الجنون > 


E 
ویمیا باطل . فلا يصح بيع صي » وان أذ له فيه المولی عند‎ 
الشافمى . والمجنون كذلك . وما أخذه منها مضمون عليه لمياء‎ 

وم سلمهفي لام لیا فضاع في یدیا 
وأما العبد, فلا يصح یمه وشراوه إلا باذن سيده . 
وأما الامی » فانه بیع ويشتري ما لابری » فلا يصع ذلك . 
فيأممه بأن وکل وکبلا بصيراًء ليشتري له او ببيع » فيصح 
تو كيلة » وبصح بيع وكيله . فان مامله الناجر بنفسه » فالمماملة 
فده وا اة شون هله فة وما عة آله مون 
وأما الكافر » فیجوز معاملته » لکن لايباع منه الصحف » ولا 
لد الل ء ولا السلاح ان كان من أهل المرب . فان فمل » فين 
" معأملات ص‌دودة وهو عاص بهار به . 
وأما م نأ کت ماله حرام» کالمرب"( والراقی» واغلونة» 
< (1) انما عثى يلفال « المرب » هناء أهل البادية » الذين كان مدان مميشتهم على 
الفزو والنهب . وقد استعمل هذا الفا بهذا المعنى ابن خلدون في متدعته في عدة مواضع 


( راجع الدراسة العلمية الهامة التي كتبها العلامة ساطع الحصري في کتایه (( دراسات عن 
مقدمة أبن خلدون » ص ۱۱ - ۱3۸ , طبعة دان العارف پمصی ۱۹۵۲ ) و 


1 س‌صستافات تب ۲ 


0 
وأ كلة الرباء لت فلا ينبنى ان يتملك ما في أبديهم شيشا ء 
لاأجل انه حرام» إلا ذا عرف شيا | بمينه انه حلال ‏ فلا بأس . 


الثاني - ان يتحر ی التاجر عند المقد جريان الامجاب والقبول 


٠‏ ان كان شافبي الذهب. بلفظ دال على القصود میم ۰ لما 


صريح أو كناية ‏ فلو قال : أعطيتك هذا بذاك » بدل قوله: بمتك. 


فتال : قبلته . جاز مہا قصدا به البيع . 


أو يقلد أب حنيفة في التعاطي » لني النفيس والمثمن » لاحمال 
ان يكون ذلك في الحقرات معتاد) في زمن الصحابة . ولو كانوا 
يتكلفون الامجاب والقبول معالبقال والمباز والقصاب» لتقل عابم 
فعا » ولنقل ذلك تقلا منتشر). سما وأن الناسالآ ن قد انپمکوا 
یه فلايشتري الانسان شم لطس وغيرها لا ويل ان 
البائع قد ملکه بالعاطاة . وحق الو رع انلايدع الامجاب والقبول». . 
لخروج عن شبة الحلاف . 

اثالث أن لا محتكر شتا من الا طعمة : کالیر ‏ » والسمن» 
والشيريج » والسسل » والرت والمين» وما أشبه ذلك . أي : 
لا بد خر شيثا من ذلك يننظر به غلاء الا سعار » سما زمنالقحط. 


مت ۷ات 
والضابط” فيه ان لاحب لا خیه الا ما حب لنفسه » وهو ۰۲ 
وصاحبه مذموم في الشرع ٠‏ 


قال رسول الله صلی اه عليه وسل (): « من حكر اطعا 


ار ۳5 3 بریء من آله ¢ ویر ی۶ ا را 

وروي في فضل ترك الاحتکار عنه صلى الله عليه () ۽ 
« من جلب طتاما كَبَاعَدُ بیتر امه » فكأنا لد ق به ». 
وني لفظ آخر : : « فكأمًا اعتق دفبة» . 

وعن بمض الساف : أنه كان بواسط » فجپز سفينة حنطة ال 
البصرة » و کتب الى و کیله : بع هذا الطعام يوم بدخل البصرة, 
ولا نو خره الى غد . فوافق سعة في السعر » فقال له التجار : أو 
خر جمة" رمحت فيه أضمافه » فأخره جممة » فر يم فيه أمثاله . 
وكتب الى صاحبه | بذاك . فکتب اليه صاحب الطمام : يا هذا | 


انا كنا قنمنا بريح يسير » مع س.لامة دينشاء وانك قد غالفت » 


۱0( اي الاحتکار ۰ 
(۲) رواه احمد وابو يملي والیزاز والطبراني في لاوسط ٠‏ 
(0) لم اهتد اليه . 


۱ 


نت 
وما ب ماه بذهاب شيء من ان فد بيس ينا جناي , 
فاذا أناك كتاني هذا ء فغذ الال كله » فتصدق هه علی‌فتراءالبصرة» 
وليتي أنجو من الم الاحتكار كفافا , لاعلي ولا لي 

وباجلة » فبقدر درجات الاضرار , تتفاوت درجات الكراهة 
ولتعرم . 

وعلى كل , فالتجارة في الاقوات ما لا بستحب, ولذلكأومی 
عض التابمين رجلا وقال : لا نسل ولدك في بيعتين» ولا فيصنعتين: 
يع الطمام * وبيع الا کفان » فانه يتنى النلاء؛ وموت الناس . 
والضنمتان : أن يكون جزارا فانها صنعة تقضي‌القلب: أو دوءاغا. 
٠‏ فانه بزخزف الدنیا بالذهب والفضة . 
الرابع ‏ النصح في المعاملة : وذلك بأن لا شي التاجر على 

السلمة عا ليس فيهاء وأن لايكثم من عيوبها وخفايا صفاتها شي 
أصلا » وأن لابكتم في وزنها ومقدارها شب » وأن لايكتم مالو 
عرفه الشتري لامتنع عنه . 

اأفامى ‏ الاحسان : وهو عدم الغبن الفاحش في المعاملة . 
قال أهل الفة :جهن البيع خدعه . وذلك بأن لاينين صاحبه عا 


لایتفاین فيه في المادة . فأما أصل المثابنة » فا دون فيه » لان البيع 


للربح » ولا عکن ذلك الا بن ماء ولكن برای فيه التقريب . - 


فان بذل الشتري زيادة على الربح المتاد » إما لشدة رغبة » أو لشدة 
ومها ۾ يكن تلبيس * ۸ يكن أخذ الزيادة ظاماً . 


قال الفزالي : وقد ذهب بعض العاماه الى ان این عا يزيد على 
ثلاث بوجب انیار . قال : ولسنا رى ذلك . ثم قال : بروی أنه 
کان عند ونس بن عند لل #+تلفة الاغان : ضرب" قيمة کل 
حلة منها أربممئة » وضرب كل حلة قیمنها متنان» فر الى | الصلاة» 
وخلف ابن أخنْهفي الدكان» فجاء أعر ابي وطلب حلة بأربسمئة فمرض 
عليه من حال امثتين فاستحسها ورضیبا واشتراها برس فشی ما 
وهي على يديه » فاستقبله يونس » فمرف حلبه » فقال للا عراني : بكم 


مثتين » فارجم حتى نردها . فقال له : هذه نساوي في بلدا خسمثة 


وأنا آرتضها ! فقال له يونس : ارجم معي » فان انح في الدين . 
خير من الدنيا عا فما . ثم رده الى الدکان » ورد عليه متي درم ؛ 


کو 
وخاصم ابن أخيه في ذلك وقانله ‏ وقال : أما استحییت » أما نقيت 
اله“ تریح مثل الثمن , وتترك النصح للمسامين؟ ! فقال : واه 
ما آخذها الا وهو راض اقال : فبلا رضیت‌له عا ترطاه لنفسك؟! 
وهذا ان کان فيه اخفاه سر وتلييس فهو من باب الط ۰" 

وني الحديث 7(" : « عجن آلسترسل حرام » . 

وكان الس بن عدي بقول : أد ركت كمانية عشر من الصحابة» 
مامنهم أحد مين ان يشتري خا بدرم » فنبن مثل هؤلاء ظل » 
وان کان من غير لن فبو من رك الاحسان . 

وقد قيل لمبد الرجمن ن عوف رضي الله عنه : ماسبب بسارك؟ 
قال : ثلاث ۰ مارددت رح قط » ولا طلب مني حيوان فأخرت 
و ت ا 

وروي ان الحسن البصري رمه الله باع بغلة له بأربعثة درم ٤‏ 
فاما استوجب المال» قال له الشتري : اسم يا با ميد ! تال : 
أسقطت عنك اائة . قال له : فأحسن با ايا سعيد ! قال: وقدوهبت 


(۱) حديث ضميف جدا » أخرجه الطبراني في الكبر » وابن عدي في الكامل > 
والبيهقي في السئن الكبرى + 


E 
لك مثة آخری ! فقبض المسن من حقه مثتي درم . فقيل له : يا اب‎ 
سعيد ! هذا لصف الثمن. فقال: هكذا بكونالاحسان» والا فلا.‎ 

السارسى - الورع والشفقة على الدين : وذلك بأن بحسن الناجر 
النية والءقيدة في ابتداه التجارة » ولینو پا الاستعفاف عن السؤال » 
وكف الطمع عن الناس » استنناء با ملال عنهم » وقیاما يكفاءة 
الميال » ليكون من | جملة الجاهدين بهء وليئو النصح لمسامین» 
ولينو الام بالعروف » والهي عن النکر» في كل ما براه في 
السوق . فاذا أضمر هذه النيات » كان عاملا في طريق 0 
فان استفاد مالا ۰ فبو مزيد » وان خسر في انیا" ربح في الا خرقه 
وأن لاعنمه سوق الذنيا عن سوق الا خرة» وأسواق الا خرة 
المساجد . 

قال تعالی''':ہ رال لا پیم تجازة وکر 
له و تلقام الصّلآة وایتاء أكاة » : 


۱ وكان مر رضي الله عنه ول للتجار : اجماوا اول مارم 


لا خرن وما بمده نیا . 


(۱) ۲6 2 الئور - ۳۷۰ 


eS 

ثم اذا سمم الا ذان » ينبغي له ان لايمرج على شغل * ويازعج 
عن مکانه » وبدع كل مافيه » فا بفوته من فضيلة التكبيرة الاو 
مع الامام » في اول الوقت * لانوازیها الدنيا بها فها . 

السابع - أن لابنفل عن ذکر الله تعالى في السوق » بل يشتغل 
بالتهليل والتسبیح في الحديث » ذا كرا الله في الفافلین» كا لق انل 
خلف الفارين ؛ وكالحي” بين الاموات . وفي روا : كالشجرة 
االمضراء بين الحشيم . ۱ 

وني الحديثايضا (۱) من دخل السوق فقال: د لآ إل الا اه 
ولي" لا شريك لَه ٠‏ له للك وله ات بحي یا 
ومو ي لا توت" بيده ایر ۽ وهو عَلَى کل كي و در 


سے ص 


کب آنه" | 4 آلت SS‏ 


وكان ابن جر " وسال بن عبد الله » ومد بن وأسع ؛ وغيرم » 
دخاون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا ال کر .. 

وقال الحسن : ذا کر الله في السوق مجيء بوم القيامة له نوء 
السوق» غفر الله له سدد اهلها . 


)١(‏ قال ابن القيم : هذا الحديث معلول » اعله ائمة الحديث ۽ 


۱ ۲۷ — 
وکان مر رضي الله عنه اذا دخل السوق يقول : ألليم إني اعوذ 
بك من الكفر والفسوق » ومن شر ما احاطت به السوق . أللبم 

اني أعوذ بك من عبن فاجرة وصفقة خاسرة . 
فذّكر” الله تمالی سبب لأربح . 
الثامى - أن لابکون شديد الحرص على السوق والتجارة؛ 
فلا یکون اول داخل » ولا آخر خارج . 
ثم على الناجر ان يراقب القه تعالى مع كل واحد من معامليه . 
وقفة » و حاس عن كل واحد محاسبة» على عدد من عامله - و تمته 


. فى الاحياء(© _ 


فبذا ما على المكتسب من العدل والاحسار ؛ والشفقة على 
الدين والا داب ؛و الله أعلم بالصواب . 


۱"( اي : آن تنمة هدا البحث في كتاب احیاه علوم الدين للفزالي . 


۰ 


یل 


غالامشارة إلى آممات الصناعات 


اعم ان الصنامات في النوع الانساني كثيرة ؛ لكثرة الاععال 
المنداولة في الا مصار . في نشذ. عن الحصرء ولا باخذها المد . 
الا ان منها ما هو ضروري في العمران » او شریف بالوضوع » او 
تن في الغالب . 

فأما الضروري د فالفلاحة والبنا* واللياطة والتجارة والیا كه . 


'وأما الشريفة بالومنوع : فكالتوليد والكتاءة والوراقة والغناء 
والطب . ۱ 
وقد مختلف ذلك باختلاف الا غراض والدواعي ؛ على حسب رغبة 


۲۵۸ — 
ال اغ .فا ماه د ند 
0 و تي ۲۳9 مأ فيه وع شرف 
ر ین رت ۱25-1۳۲ . ومماما هو 
دني؛ اشيمي . ومنها ماهو احق کالفنیاطی . فک می لا 
لکل وجبة كو مولا فالرب سبحانه و تمالی » 
ll. ۰ 5‏ ما 1 ۳ ۰ 
00 رليم م عليه لاجل بقاء نظام الكون وعدم 
ختلا ؛ على حسب تقديره الازل . 


۱۵ 


قا بده 


في الب ببين_الصناعة واحفة 


اعلم ان کل ما اشتفل به الانسان | يسمى صنعة وحرفة . لا نه 
ينحرف الها . والتصتَاعَة ککتابة حرفة الصانع وعله . والصّنيم 
کالسنمة جمه صنائع . والحرفة بالكسرء ال بفم الطاء ؛ 
والصناعة بر ترق منها . جعها حرف كمِتّب ٠‏ 

قال بعضهم : والفرق بين الصناعة والحرفة ان الانسان إذا 
سعى في تحصيل ما يعيش به » جمل له سیب من الاسباب . فان کان 
السبب عمل بده فو الصناعة والا فبي اطرفة . 

وسنستقمي ذحكر ذلك على حسب ما استحضر ناه » وع 
حروف المجم قد رتبناه وبویناه »کا ذکرنا ذلك فما اسلفناه › 


۳ 


وهذا آوان الشروع فما وعدناه » بمون وعنابة من قول للشي*: 
رو رسو رو شم 2۰ رسد ار ب س 
کن کون (۰ من يده ملكوت کل" شيع وليه 
00 
رجعول 0 . 


)١(‏ ۳ - آل عمران ‏ لام ا ۵٩‏ وغرهما 
0) ۲۳ - الومئون ب ۸٩‏ 


او 


اسم افرنجي معناه « المحامي » ٠‏ 

۱ آبوکات . وهو وكيل الدعاوی » المستعد 

لممرفة وحفظ القوانين النظامية 

السياسية » وبعض القوانين الشرعية» المتفوق فیهاء مع الجسارة في مجلس 
الحكومة » وعدم الهيبة والدهشة من الرؤساء ٠‏ وهذا الاستعداد 
لافحام الخصم أو وكيله ٠‏ وذلك فيما اذا کان شخص عليه دعوى 
جسيمة » أو حقيرة بالنادر » وهو غير مستعد لافحام خصمه » لكونه 
غير عارف بالقوانين النظامية » أو غير جسور لدى الحكام » فيوكل 
( أبو كات ) في الدعوى التي عليه » بعد أن يشترط عليه شیثا معلوماً 
من الدنائير والدراهم » فيأخذ منه هذا الأبوكات شطر؟ من المشروط له 
( أولا7» وعند اتنهاء الدعوى يستتم بقية الأجر المشسروط ) ٠‏ ثم بأخذ 
. ماتحتاجه الدع وى من المصاريف على حسب الجلسات التى تحتملها 
الدعوى » فان كل جلسة تحتاج الى مصاريف معلومة نظامية + ثم تستمر 
الدعوى على حسب حالما وجسامتها أشهزا بل سنين١‏ / ٠‏ وليس 


۱۷ 


انو و۳ مت 
قتصر على وكالة واحدة » اذا نجزت التفت الى غيرها » بل ريما مع 
آحدهم عشر وكالات أو أكثر أو أقل » على حسب الحال » فيكتبونها 
في أوراق معهم لأجل التذكار ٠‏ 

وهذه أول حرفة رائجة جالبة للذهب » بلا مشقة ولا نصب » مع 
التبجيل والاكرام » والتعظيم والاحترام » سيما عند وجود الأسباب » 
والله يرزق من شاء بغير حساب ٠‏ 


نسبة الى الأئون » كتنثور » وقد 


۲- اتود دخنفف ۰ وهو أخدود الحكار » أي 
من يعمل الجير» والحصاص من يعمل 


الجص ۰ وهو مسبل مخصوص » في محل مخصوص » تحرق به اعجار 
مخصوما » بسدة معلومة » حتی نی رطوبتها + ویخاص لونها الى 
البياض + فتسمی كلسآ ٠‏ وريس هذه الصنمة يقال له « آتوني » ۰ 
وهو عند الاطلاق من يبيع الكلس والآجر ونحوهما كاللتبئن ٠‏ وهذه 
الصنمة » وان كان فيها مشاق وتعب » الا أنها تنتج ربحا عظيما » وكسباً 
وافيا » لأنها من ضروريات العمران » فهي تابعة للبناء » / لأن أمر اليناء 
في الغالب لايتم الا بها » ولاتخلو البلدة العظيمة وتوابعها من العمارة 
مدى الدوران ٠‏ والكلس مما تدعو اليه الحاجة كثير؟ للبناء السفلی" 
والعلوي » ولبياض الجدران به » وصانعه يقال له كلاس وسيأني في 
باب الکاف - » وللحمامات للنورة ‏ كما ياتي في باب الحاء  ٠‏ 
وله فوائد ذكرت في المفرداتٍ ۰ وبالجملة فنفاده كبير » وربحه غزير » 
ولیس بدنيء في ذاته » لما علست أنه من ضروريات العمران ٠‏ وشامنا 
اشتملت على نحو من أربعين أتونا ٠‏ والله هو الرزاق ذو القوة المتين ٠‏ 


o —‏ ده 1 أجير 


الأجير من استأجرته على عمل أو 
لداجي أأغمال دة تعلومة + اة معلومة: 
وأجرته التی بأخذها کراوه ٠‏ وکل 
من اشتغل عند معلم » تحت يد صانع » يقال له « أجير » ۰ وتصح‌نسبته 
اليك فتقول : هذا آجيري » وأجير أخي » وما آشبه ذلك ٠‏ 
ثم تنقسم آهل الحرف والصنائع الى ثلاثة أقسام : 
مصلم بت وهو رئيس ( الصنعة ) » ومتقنها » ( الماهر فيها ) ٠‏ 
وصانع - وسيأني في باب الصاد » وهو من بحسن الصنصة 
( ولم بصل الى مهارة المعلم ) ٠‏ 
واجسير - وهو من لابحسن الصنعة ولاتقنها » بل هبو تحت 
العلم والصانع 1 كالخادم » الا أن المعلم والصانم يلاحظونه بالتعليم 
والتادب » ومشقات الخدمة » لاجل أن دکتسب الصنمة ۰ 
ثم ان الأجير اما أن یکون مقیدا » وهو ما قدمناه » واما أن یکون 
مطلقآ ٠‏ وآعني بالقید الذي قتید بصنعة ما من الصنائع ۰ وبالمطلق 
الذي لم يثقيد بصنعة » بل یوجر تفسه ن راد ٠‏ ویدخل هنا « الفاعل » 
الذي يشتغل / بصنعة الطين » آو تحت ید البناء ‏ وياأني ذکره في 
حرف الفاء ‏ و « الجارفی » ويأتى » وغير ذلك ۰ لکن الراد بالطلق 
التقدم من لايحسن صنعةء » بل یوجر نفسه لمن آراده ‏ وهي حرف ة 
تعيش بها الفقير والسکین الذي لیس له كسب » فیأخذ منها قوته 
الضروري على حسب حاله ۰ 


۲  تامانص‎ - ١ 


۱۹ 


آرا و 
(معناه) آجزائي ) أي بام الأجزاء) ٠‏ 
ع - أجزاحي ومحنله « آجزاخانة » أي محل 
الأجزاء ٠‏ وهو بائع المقاقير الواردة ‏ 
من بلاد أوربا ٠‏ ثم منها ما يكون بسیطاً ومر کا » وکل منهما يروق 
الناظر" شكلثه » لما فيه من ابداع وضعه على تلك الهيأة الحسنة » 
السهلة التناول للمريض » من مسهل مائع » أو سفوف » أو حبوب » أو 
لصوق » أو غير ذلك مما ( لا ) بأنفه المريض » لسهولة استعمالهمنخارج» 
أو داخل » بلا مشقة » كما هو مشاهد ومعلوم ٠‏ 
وهذه الحرفة من أربح الحرف » وأعظمها كسبا » سيما عند اشتداد 
المرض - لا كان لربحه أضعافا مضاعفة ٠‏ ( وقد يكون اصله‌ومغرداته 
لاتساوي عشر ثمنه » لجهالتها عند الشتري ) ٠‏ وقد كانت العقاقير التي 
توخذ قدیماً منعند العطار معروفة الاصل» وثمنها بخس جدا » فأصبحت 
فضل الصناعة الأوربية واتقانها » وأخذ لبابها » وترقى الطبابة » مضاعفة 
الأثمان » لايرئى فيها لفقير ولا لغني” » والله المسبب ٠‏ 


: « هو »في ( عرف ) أهل الشام‌صانع 

۵ أراكيل الأراكيل( جمع أركيلة ) ٠‏ والأركيلة 

تنقسم قسمين : / شيشة » وجوزة 

( وتسمى بورية ) ۰ فالشيشة زجاجة بللور كالقنيئة » تختلف كبرا 

وصفرا » وجنسا وحسنا » وغلاء” ورخصاً ۰ وغالب ورودها من بلاد 

الافر نج ۰ وقد تکون غير بللور » من العدن » النحاس الابیض » منقوشة 
نمشا لطیفا » ترد غالا من بلاد الهند ٠‏ 


ا اسعله 


والجوزة هي الرادة من صنعة الشام ٠‏ وأركيلة الجوزة ( هي ) 
قشرة جوز الهند الأولى » بآن تثقب الجوزة » ویزال ليها » حتی تصير 
فارغة » ثم تجلی جليا لطیفا » وتصقل صقلا ناعما » وتلقب ثقبين : ثقب 
ی امه وعب اوه من + فیوضع فى اقب الاعلی لب من کی 
مخروط » لطیف » مثقوب ۰ وفي الثقب الثاني قصبة مجو"فة » وعلی 
را س القلب الذکور رأس من نحاس آصفر » يوضع على القلب » بعد 
وضع التبا فيه » غب تقبه أثقابا صغار؟ » وتوضع انار على التباك » 
فیمص‌شاربها من‌القصبة» فیصعد دخان التبا لحلقه»فتأخذه نشو ةوطرب ٠‏ 
فالحاصل : صانع هذه الجوزة وما معها من الالات يقال له « أراكيلي ٠»‏ 
es‏ 
ويوجد منهم في باب القلعة . المحلة المعلومة ‏ وأهلها متعیشون منها 
في الجملة ٠‏ والله المُغئني لاغيره ٠‏ 


لفظ غير عربيء ومعناه الصطلح عليه 

5-أسطه 2 في الشام : المجيد والتقن في 

صنعته ٠‏ ومنه « أسطة الحكام » : 

وهي امرأة تغسل رأس النساء بالحمام » بأجرة مخصوصة » على حسب 

الزيون وغناه ۰ 

« والبلانة »من النساء : من تخرج الاوساخ من أبدانهن » شحو كيس 

وصابون - كما يأتي في حرف الباء ‏ وغالب فقراء النساء يعسكلن 

وهذه الأسطة تنعيش بصنمتها هذه » سیما في أيام الشتاء » وكثرة 
الزبون' » فيكثر كسيها » والله المسبب لاغيره ۰ 


اس — ۳ — 
قال أهل اللفة : الااستكثفة 

؛ - إسكاف والاسکاف والسکوف والسكاف 
والسكيتكتف* : الخَفاف" ۰ أي : 

صانع الخفاف ۰ والثل القدیم شاهد له » وهو قولهم : لایعلم ما في 
الخف الا الله والاسکاف - أصله : أن اسکافا رمی كلا بختف* فيه 
قالب » فأوجعه جدا : فجعل الکلب (يعوي عثواء“ شدیدا فقيل ) : 
أكثل* هذا من خف؟ فقاللهم : لایملم ما في الخف الا الله ( والاسکاف)» 
والذي بطلق عليه الآن ( الاستكافي ) هو من يخصف النعال‌القدیمةه 
ولذا صارت هذه الحرفة ممتهنة » وان آثری صانمها » لان متعاطیها قر“ 
آن تواری النجاسة من آسفل النعال » حين خَصنضها » ولایتعاطاها (الا) 
المتمتبهنثون من الناس ٠‏ وقد كنت أظن أن متعاطي هذه الخرفة لایکون 
الا فقيرا جدا + تجب عليه الصدقة » لما يظهر من رثاثة ثوبه الخلق » 
سيما وأن غالبهم يشتغلون في الارض » لا قدرة لأحدهم على استئجار 
دكان » حتى حضرت” مرة ” تركة بعض الاسكاف » مع بعض الاغنياء » 
فأخرجوا من بين المتروكات كيسا فيه ملة وخمسون ليرة اتكليزية » 
ونحوا من خمس! وعشرين ليرةعثمانية» ومن الفضة نحوا من ألفيغرش٠‏ 
وكان الميت اسكافآ » يشتغل في الارض » آمام قاعة النشا في سوق 
السنانیه ٠‏ فتعجبت من ذلك غاية العجب » فقيل لي : لاتعجب ! 
هذه الصنعة مثل الاكسير » وان كانت ممتهنة فربحها كثير ! 


(1) في الاصل : خمسة . 


ايوس ل آلا 

فخي اللام “تسبة” الى معلم هذه 

۸- الاجا الحرفة» ورأسهاء ومديرهاء وبائعهاه 

واكتجر فيها ٠‏ وأما حائكها 

فسيأتي في باب الحاء في صنعة الحياكة ٠‏ وهي حرفة شريفة » وتجارة 
منيفة ٠‏ تحتاج الى رأس مال/ كثير » وسعة ٠‏ 

والالاجا أقمشة من الحرير والغزل » أي : القطن ٠‏ تحاك في 

دمشق عندنا غالبا » وبالهند كذلك ٠‏ تباع الهندية بمكة غالبا » وهي 

بديعة مثمنة ٠‏ ثم تكون بأشکال مختلفة » وألوان منوعة » وأسماء 

كثيرة » فمن آسمائها یواست و مره روتبح »ريصيل 

.ومسككنة » ( وعطافية ) ٠‏ 

ثم مدير هذه الحرفة يقال له في اصطلاح آهل الشام : معلم الألاجا » 

وهو من يهيىء الحریر والغزل » ویعطیه ( الى الصناع عنده ‏ الذین 

یقومون بعمله » من كبتابة » ثم فتال » ثم مسداي » ثم صباخ »ثم ملقي » 


ثم مزايكي » ثم حائك ٠‏ ومتی انتهی الحربر الى الحافك - السمی . 


بالصانع ‏ وآخذه » فيباشر بحياكته الى ) أن يقطع كل ثوب بعد فراغ 
عع و بر و و 
الکبس» تشم سه ار ال تست » فتکشف » فیری لها ( بريق 
ولمعان ) كالأمواج٠وتسمى‏ هذه القطمة المقطوعة:من القماش (( صاية )) 6 
فيقولون « صاية الاجا» في اصطلاح هل الشام ٠‏ 

(۱) في الاصل : یضموها , 


۳ 


يف 


آتك ي ۱ 
ومذه ( التجارة ) تحتاج الى حرف كثيرة » منها : كبابة الحریر » 
وهي من صنعة النساء التي تأتي في حرف الکاف ۰ والفتال يفتح الفاء» 
والسداي » وبأتي في حرف الیم » والصباغ بحرف الصاد » والزايكي 
واللقي » وبأتيان في حرف الیم‌آیضا » وبعده الحائك( كما تقدم قبل) ٠‏ 
والحاصل‌تحتاج‌الی (آشغال) کثيرة» فسبحان‌من علم الانسان‌مالم يعلم ٠‏ 
آي بام الأتنيكة ٠‏ وهده اللفظة 
1- آنت‌کخي ‏ (لاتينية) » معناها آثر قدیم ٠‏ ومعنی 
الأتتكجي : بائم الآثار القديمة ۰ 
ومذه الحرفة قد راجت بهذا الوقت الرواج العظیم » وذلك لرغبةالفرنج 
فیها وفی اشترائها الرغبة” العظيمة » سیما اذا کانت أثر] قدیماً من زمان 
داجيال » وكان بهاتاریخ» فانم ی غذونها باضماف مضاعقة » وذلك لا 
کثرت سياحة الفرنج ( الى البلاد ) » وكان جل رغبتمم التفرج على 
الآثار القديمة » والأبنية/ العظيمة » كبعليك وتدمر » وغبر ذلك » فاذا 
عثروا أثناء سياحتهم بقطعة قديمة من أي نوع وشكل » سواء كان من 
ملبوس كثوب قديم » أو مفروش كبساط وسحادة » ولو مقطعة » أو 
حجر سيما القيشانى » أو قطعة نحاس » أوسيف » أو ندقية » أو غير ذلك» 
أخذوه بثمن زائد » لرغبة آفکارهم في مثل هذه الأشياء » كما بلغني أن . 
رجلا اشترى طاسة نحاس قديمة من مكة بربية » وهي كنانة عن نصف 
ريال » فرآها رجل معه في بيروت ممن برغب في شراء الاتتيكة » لاجل 
أن يبيعها للسياح' » فسامها منه 6 فطمع صاحبها فيها » فطلب منهعشرين 


. في الاصل : للسواح‎ )١( 


کو أنتك 

ذهبآ فرنساويآ » فلم يزل الشتري يزيده في ثمنها » حتى اشتراها منه 
بثلاث عشرة ليرة فرنساوية ( فنقتد"ه" ) الشمن » ففرح الب‌ائم الفرح 
العظيم » لانه ربح في کل قرش ذهبا فرنساویا » وقال : خرج مصرف 
حجتي من ربح الطاسة ٠‏ ثم بلفّه" عن الذي اشتراها أنه باعها لسائح 
افرنجي بمئة وخمسین ذهبا فرنساويا » فصار بنادي على نفسه بالویل 
والثبور » وکان قد تفذ فيه القدور ٠‏ وغير ذلك مما لابحصی ٠‏ 

وقد صار كثير من الناس أصحاب ثروة عظيمة بهذا السبب ٠‏ 

وهذه الحرفة تصادفر بحا عظیما » سيما أيام موسم القدسالشريف» 
وكثرة الزوار والسياح' الواردين من آوربا ٠‏ وقد صار في بلدتنا 
دمشق حوانيت كثيرة من تلك الحرفة » ممتلئة من تلك الآثار ٠‏ ثم منها 
ما هو قديم » ومنها ما هو تقليد القديم» ومنها ما هو من الاشغالالجديدة» 
الا آنها برسم بديع » وشکل جمیل جدا » وکلها مرغوبة للافرنج ٠‏ ومن 
الناس من جعلها تجارة » وقد جمل في بلادهم عمیلا له پرسل هذه‌الاشیاء 
الى بلاد الافرنج ٠‏ ولو لم تكن هذه الحرفة تنتج ربحا عظیماً » وكسباً 
وافرا » لما کترت في بلادنا بعد أن كانت معدومة » ولم يكن لها آثر » 
ویتمیش من تلك الحرفة آشخاص أخر/ مثل التسوق : وهو الشتري 
الأول » والبائع » والسمسار » الى الواسطة والترجمان والشتري » وهو 
الافرنجي » لانه قد يبيعها في بلاده بربح عظیم ۰ والله تعالى هو المسبب 
للاسباب » والفتح للابواب » الذي يرزق من یشاء بغیر حساب ٠‏ 
0) في الاصللنسوام. ر 


۳۳ 


وز اسا 


صانع البرابيش » جمع برییش » غير 
۰- رات‌شيی عربي : وهي آلة معلومة من آلات 
الأركيلة التي يشرب بها التنباك » 
وهو الدخان المعلوم ٠‏ ( وذلك ) ان الأركيلة لها آلات معلومة وهي : 
القلب والرأس العمول من التراب المحروق » وفيه لقاب » والبرييش 
( الذکورة ) ۰ ۱ 
وصنمته أن يلف شریط رفیع من حدید على قالب کالقصبة مستوية 
من خشب » ثم بلصق عليه جلد رقیق بالسراس » باحکام جيد ٠‏ ثم يلف 
فوق الجلد شریط آصفر آرفع من شریط باطنه » أو شریط.لاع یسمی 
« طرق » آصفر ٠‏ ثم يقطع ویجمل طوله على حسب رغبة الشتري » 
ویجعل في أحد طرفیه فما من خشب » الذي يسمى ب « البز » » وفي 
الطرف الآخر مثلها » الا أن رأسها رفیع لاجل وضعها في فم قالب 
الأركيلة ٠‏ وبعض ( الاكابر ) يجعل لطرفيه ‏ الفم والمتقب ‏ آلتين 
من الفضة » كالقلب » كما هو مشاهد معلزم ٠‏ 5 
وهذه الحرفة تجلب ربحة في الجملة بتعيش به ( لكثرةمنيستعملها)» 
حتى ( ان ) بعض من له تولع بشربها يستغني عن القوت بومه» ولايستفني 
عن شريها » وتفطر وقت الصيام عليها » لشدة تولعه ٠‏ 


س چ س بزاز 
وهذه الحرفة متوسطة بين الخسة والشرف ٠‏ فسبحان من جمل 
لكل شيء سبباً * 
باک نع البترة : وهي أمتعة البيت » من 
- بزاز u‏ - كما قالهأه ل اللفة - 
وهذا الاسم في‌هذا الوقتلاسىتعمل 
لشيء » الا أن الغالب على معناه في هذا الوقت الذي يبيع اليمني 
والشيت » وغير ذلك ۰ ویسمی باصطلاح أهل الشام الخواجا أو 
الخواجكي ۰ ثم الذي يبيع الثياب وأمتعة البيت كثير » فمنه الطربازي 
ب وسيأتي في حرف الميم ‏ لکن.البزاز الذي يبيع الثياب والأمتعة غير 
المخيطة » من جميع الاجناس والاصناف » حتى من أجناس الحرير 
المنوعة ٠‏ وغالب بضاعتهم الآن لاجل النساء ٠‏ فهي في ذاتها حرفةشريفة» 
الا ان غالب بضاعة هذه الحرفة مغشوشة » ولذا صاحب هذه الحرفة 
لايثري » لانه لایستعمل النصح في بيعه » بل غالبهم بظن أن نفاق بضاعته 
بالغش والكذب والأيمان الفاجرة » وغير ذلك من الخداع » فيصير آخر 
أمره الى ذهاب رأس ماله » ومال غيره من التجار » كما شاهدنا ذلك 
کثیرا ٠‏ وسبب ذلك : عدم تقوى الله في السر والعلانية » وعدم مراقبته» 
من لاتخفى عليه خافية ٠‏ ومنهم ‏ كما أخبرنا من يسول له الشيطان 
أكل أموال الناس والتجار بالباطل » ویزعمون برأيهم الفاسد أن احوالهم 
تآخرت » وذهب رأس مالهم ومال غيرهم » قائلين : ان الذي حصل لنا 
من وقوف الحال » وعدم البيع والشراء » فتأتي ي التجار » ومن لهم عليهم 
دين » وتقو”م بضاعتهم بالسعر العلوم » فيخرج قرشهم ربعا أو أقل أو 
أكثراء » على حسب ما أبقوه من البضاعة » فيأخذونها منهم » أو يتركونها 
عندهم » ويقستّطون! عليهم ما بقي من المبلغ» وذلك بعد اعطاء الكفالةء 


Ye 


راز 3-5 
ثم بعد ذلك بظهرون القلة/ والف‌اقة والسکنة » وبعد مدة یفتحون 
حوانيتهم » ویأخذون في البيع والشراء » ويرجعون لحالتهم الاولى » 
فیظنون بهذا الفعل أنهم ربحوا في الدنيا ٠‏ كلا والله ! بل خسروا الدنيا 
والآخرة » واشتهر صيتهم بالافلاس » وأكل آموال الناس » ودخلوا 
تحت قوله تعالى! : 


0 و2 سے ت 73 ا ف ی 62 
ديا انها لذين انوا لا تا كوا أموالكم يينكم با لباطل 
إلاأن تكون تجار ة عن تراض منک ». 


الى أن قال تعالى : 
مله ةالوو نونو عق ودع لدو براق ا يك 
« من بل ذلكة عدوا وظلما فسواف امللیه ار 


وکان ذلك على الله يسبرأ » . 


ولادخفى أن حقوق الله مبنية على المسامحة » وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة ٠‏ 


ثم اعلم أن كل صاحب حرفة أو صنعة أو معاملة بين الخلق » اذا 
استعمل الصدق » وراقب حقوق الخالق والخلق » واتقى الله في جميع 
شؤونه ‏ كما ذكرنا ذلك مفصلا فى آداب الکسب فى الفصل الشاني 
من المقدمة ‏ ربح الدين والدنيا والآخرة » وان لم يوفق لذلك خسر 
الجميع ٠‏ والله الملهم والوفق » وهو البصير السميع ۰ 


(0) ؟-البقرة - ۱۸۵۸ 


همع — بنا 


وهو السنبوسكاني الآتي ذكره: في 
1- بغاجاقٍ حرف السين : وهو من يصنع الر”قاق 
من العجين الأبيض » من خالص ناعم 
الطحين » ويجعله كالورق في رقته » ثم يمده مدورا على مقدار الصینیه» 
( بواسطة آلة تسمى النشابة : وهي عصا منخشب بطول ذراع ونصف)» 
ويضعه فيها طبقاً فوق طبق » ويرش بين كل ورقتين من السمن الخالص 
بمقشة مخصوصة » ويجعل في وسط ذلك حشوا » ویضع فوق الحشو 
ثلاث ورقات أو أكثر أو أقل » وبينها رشاش السمن » كما فعل في‌الاول» 
ثم بقطع مربعاً بالسكين » على شكل مخصوص » وتخبز ويرش عليها من 
القطر ( العاقد ) ٠‏ ثم ان کان‌الحشو قشطة أو قيمقا » فتسمى «نمورة»» 
وان كان فستقا # وهو الغالب في الشام ‏ أو لوز أو جوز وهو 
الغالب في مثل بيروت ‏ وذلك مع السكر في ضمن الحشو المذكور » 
فتسمى « بقلاوة » ٠‏ وأما « البغاجا » : فهي التي توضع بالصواني/ 
بالشرط التقدم» من غير تقطيع٠ثم‏ منتلك الرقاق ما يلف“ طولا ویحثی» 
كما تقدم » ومن تلك الملفوفة الطوال ماتحشى لحم مفروما مع اللوز 
والفستق و الصنوبر»وما سُحثىجبنا» و سمیذلكاللفوف د «الاصاییع»» 
أو « الکراریس » ٠‏ ومنها مایلف مریعا بالشرط الذکور » ویحثی قشطة 
أو قیمقاً » وتوضم کل واحدة بمفردها بالصينية » وتخیز وتحلی بالقطر» 
كما تقدم » وتسمی ب « الفطایر » ٠‏ ومنها مايلف بالشرط الذکنور » 
ويقطم بقالب منقوش الطرف » ویسمی « کل واشکر » ٠‏ 
والبغاجاتي يصنع « الصفيحة الضفورة » و « الشعیبیات » » و کلها 
اوه 


۳۹ 


¥ 


بنا 5 

ویتفشن! آهل هذه الصنعة بير ذلك » سيما في أيام الشتاء ؛ 
فانهم يزيدون في صنعتهم آشیاء » مشل : الكنافة المبرومة » والكنافة 
البصمة » والكنافة الاسلانبولية » والكنافة المدلوقة : وهی التى بعد 
استوائها بالسمن والسكر يدلق ‏ أي يتصتبة ا عليما القيمق أو 
انقشطة » وتغطى فيها » حتى لا تظهر الكنافة من كثرة القشطة » وغيرهاء 
وفى بعض أصناف الكنافة قول الشاعر متخمتسا » والذي أحفظله 
هرات" لا الأخبار” والانساء" وتواترت في نقلما الفصحاء 
في الشام طثرآ قالت الحكماء صتداقّت بما قالت ( به ) الندماء 

ش ان الكنافة للسقيم دواء 
رفيعة” فوق الصدور تأمرآت ومن المحالي بالبهاء ققرت 
ارآه االحاضرون تصدرت قالوا : عروس‌بالبیاض تخر ت" 

قلنا لهم : شيخ“ عليه غطاء 
وشرطصانعهانحستن حشو ها وبشرط ۲ کلها نمل" نحوها 
وبغير هذا قلا لم هشو ها و کذاك انتكن السکاکر"حشو ها 

أو ان يكن عسل ففيه شفاء* 
وكنافة يارتب” قد آوجدتما وعلى اليهودبشرعهم حرتمتها 
هي : ° ل ۱ 7 وه ۱ یارب أنت ا اوح معا 

منا تخاف كآتنا أعداء 


(۱) في الاصل : ویتفنون . 
(۲) في الاصل : لم 


ي بنا 
من" سر ”ها قد ذل* عنتر عبسه وهي الدواء لذي الصداع برأسه 
هذا لمن طلّب النجاة بنفسه . والقطر" لانتس حلاوة أتسر 

فله على کل الشراب علاء 

وهي طويلة ٠‏ وهذا الذي ( حضرني ) منها ٠‏ 

وهذه الحرفة لابأس بها » ولیست بدنيئة ٠‏ وهي رائجة کشورا » 
ولاتزال في ازدیاد في شامنا » سیما في أيام الواسم » کالاعیاد » فانهم 
دد ی ا و ی 
وهو معلوم ‏ ويشتري من ( ذلك الغني والفقير ) : وفي موسم 
نصف شعبان یصنمون « الغريبة » - ( بالتصغير  )‏ وهي طحين ناعم 
یمجن مع السمن الحمي والسکر » ویجمل منه کالکمك » ومنه مایجمل 
كالأكرة » وغير ذلك ء وسيعون تلك الليلة قناطير عديدة ۰ وکذلك 
تروج حرفتهم أيام الأعراس » وأيام النشاط في أوقات الصفا » لمن يريد 
أن يذهب في نحو نزهة في مرجة أو بستان » أو غير ذلك ٠‏ 

وبالجملة فهذه الصنعة نتعيش منها صانعها ( تعيشا حسناآ ٠)‏ وسيأتي 
زدادة على ذلك ان شاء الله تعالى فى حرفة « السنبوسكانى » » فى حرف 
السين » وهي كما بأتي ٠‏ والله الرزاق لاغيره ٠‏ 


هو من ,بيع البغال » كالذي بیع 
- بفشال الخیل»وآما من يحمل علیها الارزاق 
من بلد الى بلد » أو يكريها للركوب 

في الأسفار » فهو « المكاري  »‏ وسيأتي في حرف اليم ۰ 
وأهل هذه الحرفة صادفون ربحا عظيما » سيما عند طليها لغير بلد» 
كما ان فق اه من مده عع ر سومار طلب الل الان إلى سء 


۳۸ 


بقال وس 
فاتجرت أناس كثيرون بها » وصاروا يرسلون الى مصر منها » ومن البقر 
كذلك » فربحوا أرباحآ جسيمة » وأثرى بعضهم كثيرا ٠‏ 
والبغال تباع في الشام في سوق الخيل مع الخيل ٠‏ 
ويطلق « البغال » على راكب البغل قلیلا" ٠‏ وأما « الخيال » فيطلق 
على الراكب ليس الا ٠‏ وهذه الحرفة لاباس بها » سيما وقت/ رواجها ٠‏ 
والله الغني وأتنم الفقراء ٠‏ 
قال أهل اللغة : البقثال* لغة عامية 
- یال معناها : بياع الاطعمة والماكولات ٠‏ 
أقول : هو كالسمان ‏ الاتي في 
حرف السين ‏ الا أن البقال متفوق عليه بزيادة أنواع في الاطعمة » 
في أيام الفاكهة بوجد عنده من آعلاها » کالعنب في أيامه » وهلم جرا ۰ 
فمن كان جائعا » واشتهی طعاماً # سوی اللحم الطبيخ # فیجد عنده 
من الخبز والجین بساثر آنواعه » وغير ذلك مما تشتهي نفسه » من نحو 
عنب وبطیخ وبرتقال" » على حسب کل آوان » ویسکن ان حرفة البقال 
تتمیز على السمان بتلك الزیادات التي ذکرناها » مما لاتوجد عندالسمان» 
فتنتج ربحا مباركا ‏ کما هو مشاهد ۰ ۱ 
وهذه الحزفة كثيرة عندنا في الشام » سيما في الاماكن الشهميرة 
كسوق علي باشا" عند سوق الخيل » فانه بوجد فيه كثير من م ذه 
الحرفة ‏ 
وبالجملة فهي کالسمانه في توسطها » وعدم دناء‌تها ٠‏ ووجدنا ممن 
آثری کثیرا » و کانوا في بداتهم بتلك الحرف ٠‏ فسبحان العطي لايسأل 
عما یفمل ٠‏ 


(۱) في الاصل : بردقان . 
(۲) زالت هذه السوق من نحو عشر سنین وکان فيها اشهر البقالين ۰ 


سوج — سك 


البقار : هو بائع البقر » ( وهو من 

- بقار جر بها » ويجلبها من البلاد التي 

تكثر بها » کآرز روم » ثم يقدم بها 

الى الشام » ويعرضها للبيع ) ) » ولها سوق مخصوص بوم الجمعة؛( تأتي) 

اليه الفلاحون زمر؟ زمر » ومعمم بقر وأثوار » فيقفون في السوق > 

ويآتي من يريد الشراء » فیأخذه السمسار - الآتي في حرف السین س 

وهو من يرغتب الشتري في السلعة ويها له » كما بقع في سوق 

الخيل والجمال وغيرها من الحرف حلي ا اي 
ذكره في مواضعه » ويتوسط بينهما » فان حصل بينهما اتفاق اشترى 

وهذه الحرفة تروج غالبا » وتغلو أثمانها اذا نزل بها بلاء كالوباء ٠‏ 

والبقر آجناس وأصناف : أعلاها البلدي » وهي العظيمة الحثشة » 

الحلوب بكثرة ٠‏ ثم الخماسي وهي تنزل عما قبلها » : ثم العكش وهي 

آدنی الجميع ٠‏ 


هومن يصاع البنادق أي البواريد ‏ 

- دقحي . بسائر أنواعها وآصنافها » كالفرد » 

والطبنجة » والورويرات » وغير ذلك 

کالحفوت ٠‏ وهي صنعة من الصنائع المشهورة » كالسيوفي - التي في 

حرف السين ‏ لكن هذه الصنعة أروج وأشغل ».لرغبة الناس بالبنادق» 

والحاجة اليها للاصطياد وغيره » ولقلة الرغبة في السيف » لعدم لزومه 

غنات اد و الثارة ٠‏ وبالجملة فهي صنعة ليست بدنيئة » وهي الآن 
کالضرورية » وتنتج ( ربحا جیدا) ٠‏ 


۳۹ 


پان ست و8 — 


۷- لاف والمصطلحعليهعندأهل الشام: الدلا" لك 
والصوبن - وسياتيانفي‌باب الدال 
والميم ۰ 


فالبلان صانع من صناع الحمام » وهو من يخدم « الستحم » بسا 
بحتاجه من نحو ذلك بالكيس المزيل للاوساخ أو الصابون» وهيء اللورة» 
وغير ذلك من الخدمة ٠‏ 

( هذا في الحمام المعد للرجال » وأما ا هب 
فلم يزل يعرف من خداماته : البلانة وهي التي تدلك النساء » وتحمسل 
علب الماء البارد اليهن » وتحمل لبعض النساء الموسرات بقج ۾ یا بهن ذهابا 
وانابا ) ٠‏ 

وهي صنعة من ضروريات الحمام » وهي لغير أهلها دنيئة غير شريفة» 
ويكتسب صاحبها القوت الفروري ٠‏ نسأله تعالى الستر من فضله » 
انه ذو الفضل ٠‏ 


ولبعضهم في بلان : 


وباان, له فر“ يباهي . 


هری جسمي فالبسه نجیسا! 


واعصی «قاتي يسنان ابن 
فلا تجعل المي مشل هذا 


به حا الشتفار الخر "هفات 
على حلل الستور السايلات 
فایسه | وکر فوقحاتي 
وذلك من عظيم الهلکات 
يفوح به على كل الجهات 


(۱) النجيع من الدم ما كان الى السواد . اه قاموس ( اللؤلف ) ۰ 


— ام — شاه 
ولبعضهم : 
فلا ثد تك تدلیکاً بمعرف کر ولا سراح تسريحة باحسان 


۸- دک 3 محلات مخصوصه ۰ ومحله ال له : 


د المحمص » ۰ وذلك بآن يحص 
البن على نار هادئة » الى أن يصير آشقر الى السواد آقرب » فیضعونه 
في جرن » وهو قطعة عمود من حجر آسود » محفور بمقدار معلوم ٤‏ 
فتأتي الصناع الدقاقون من واحد فأكثر » فیدقونه ( بمدقات ) الحدید 
الکبار » ثم ینخلونه بالناخل » ثم بفعونه في علب مخصوصه » یکون 
عندهم ثلاثة أصناف : جيد » ووسط » ( وأدنى ) » ويبيعون الشتري 
على حسب حاله وما يريد ۰ لکن القالب منهم آنهم يغشونه » ولايشتري 
منهم الا القهوجية » أو من یتکاسل عن دقه في داره » ولذا تجد غالب 
لقهاوي قهوتهم غير لذيذة » وذلك لغشهم لها حال التحمیص » فیضعون 
معها قضامه مکسرة » وشعيرآ وصبر؟ ‏ على ما سمعت ‏ ۰ وفاعل ذلك 
( کانه ) ما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من" غشئنا فیس" 
مشا ۰ 


وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها ¢ والله خلقکم وما تعملون ٠‏ 
ويقالله : المعماريءوهو بفتحالباء» 


8- بنش اء وشدید النون ممدودا ٠‏ وهو من 
يبني الجدران والامكنة والدور 


والمنازل والبيوت » وغير ذلك مما هو معلوموهذه الصنعة من‌ضروریات 
(۱) أخرجه مسلم من حدیث ابي هريرة ٠‏ 


۱١ ۱‏ هس صثامات ‏ ع 


۳۰ 


ناه — ۷۲ — 


العمران الحضري وأقدمها » واکثر ما تکون في الاقاليم العتدلة ٠‏ 

وأهل هذه الصناعات القائمون علیها متفاوتون : فمنهم البصير ال ماهر 
الحاذق » ومنهم القاصر ء ثم هي تتنوع أنواعا كثيرة » فمنها : 1 

البناء بالحجارة المنحوتة » المحكمة الوضع » بالميزان المستقيم » تقام ‏ 
بها الجدران ملصقاً بعضها الى بعض » بالاشتباك بالجص والكلس مع 
التراب والسماد الذي يعقد معها ويلتحم » كأنها جسم واحد » ويهندس 
امحل بالتحسين وغيره » على حسب حال/( البني" له ) ٠‏ 

ومنها : اليناء باللبن # بكسر الباء ‏ وهو التراب المجبول بالماء » 
يوضع بقالب من خشب مربع » ثم يجفف بالشمس ٠‏ وبعد يبسه ببنی به , 
جدران الفقراء الذين لاقدرة لهم على البناء بالحجارة ٠‏ ۱ 

ومنها : البناء بالتراب خاصة » وهو المسمى ب « الدك » - الآني 
في حرف الدال في الدكاك ‏ اذ هو من قسم البناء ٠‏ 

ومنها : البناء بالتراب أو الرمل مخلطا بالكلس ‏ وصنمته كالدك 
الآتي ‏ الا أن هذا أعظم جرما منه » مع زيادة الكلس في ترابه ٠‏ وذلك 
بأن يتخذ لوحان من الخشب » مقدران طولا” وعرضا » فينصبان على 
أساس » وقد بوعد پینهما بما يراه صاحب البناء » ويوصل بينهما بأذرع 
من الخشب » يربط عليها بالحبال » ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك 
الخلاء بينهما بلوحين آخرین صغيرين » ثم يوضع فيه التراب أو الرمل 
مخلوطاً بالكلس » الى أن يمتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين ۰ وذلك بعد 
الدق بمدقة من خشب ثقيلة » الى أن يصير جسماً واحدا ٠‏ ثم يعادنصب 
اللوحين على الصورة التي ذكرناها » ويركز كذلك الى أن يتم وينظم 
الالواح كلها » سطر فوق سطر » الى أن ينتظم الحائط كله ملتحما > 


ەس اء 

کانه قطعة واحدة ٠‏ ويسمى « الطابية » » وصانعه « الطواب  »‏ الاتي 
فى حرف الطاء ‏ ۰ 

ومن صناعة البناء مایرجع الى التتمیق والتزيين » كما يصنع من فوق 
الحیطان والاشکال الجسمة من الجص » فيشكل على التناسب تخريا 
بدیما بمثاقب الحدید ۰ وربما عولي على الحیطان أيضاً بقطع الرخام أو 
الصدف أو السیح يفصل أجزاء متجانسة ومختلفة » وتوضع على نسب 
وأوضاع مقدرة عندهم » سدو به الحائط للعیان » كأنه قطع الرياض 
المنمنمة » الى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج » لسفح الماء » بعد 
أن شمّد؛ في البيوت قصاع الرخام القوراء » المحكمة الخرط في وسطهاء 
لنبع الماء الجاري الى الصهریج» يجاب اليه من‌خارج في‌القنو ات/ المفضية 
الى البيوت ٠‏ وهذه من صنعة البناء » لكنها مختصة بالقنياتية الاتبه 
في حرف القاف ‏ الى غير ذلك ٠‏ 

وهذه الصية ؛ أعان E‏ من أروج الصنائع الشاقة » 
التي لا د شتفنی عنها في الدن ٠‏ 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باختلاف الحذق والمعرفة ء وريما 
يرجم الحكام الى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء ٠‏ وذلك 
ان الناس في المدن » لكثرة الازدحام والعمران » بتشاحضون حتى في 
الفضاء والهواء » للأعلى والأسفل» ومن الاتتفاع بظاهر البناء» مما يتوقع 
معه حصول الضرر في الحيطان » فیمنم جاره من ذلك » الا ما كان فيه 
حق » ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والنافذ للمياه الجارية » وغير 
ذلك ٠‏ وربما يدعي بعضهم حق بعض في حائطه » أو عثلثو”ه » أو قناته» 
لتضايق الجوار ۰ أو يدعي بعضهم اختلال حائطه » خشية سقوطه » 


۳۴ 


اه مت و — 


ویحتاج الى الحکم عليه بهدمه » ودفع ضرره عن جاره » عند من يراه ۰ 
أو بحتاج الى قسمه دارا أو عرصة" بين شربکین » بحیث لالع معها فساد 
في الدار » ولا اهمال لنفعتها » وأمثال ذلك »> ویخفی جمیع ذلك الا على 
آهل البصر » العارفین بالیناء وأحواله » الستدلین بالمعاقد والقمط ومراكز 
الخشب » ومیل الحیطان‌واعتدالها » ونم الساکن على نسب ةأوضاعها 
ومنافعها وتسریب الیاه مجلوبة“ أو مرفوعة » بحیث لاتضر بما مرت عليه 
من البيوت والحیطان » وغير ذلك ۰ فلهم بهذا كله البصر والخبرة التي 
ليست لعيرهم ۰ 


وهم مع ذلك یختلفون بالجودة والقصور في الاجیال » باعتبار 
الدولة وقوتها ٠‏ فالصنائم و کمالها انما هو بكمال الحضارة » وکترتما 
بكثرة الطالب لها ٠‏ فلذلك عندما تکون الدولة بدوية فى آول أمرهما 
تفتقر في آمر البناء الى غير قطرها » كما وقع للوليد بن عبد لك حسین ٠‏ 
أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس » ومسحده بالشام » فبعث / الى 
ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء : قبعث اليه منهم من 
حصل له غرضه من تلك المساجد ٠‏ 


وقد عرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة » مثل تسوية 
الحيطان بالوزن » واجراء المياه بأخذ الارتفاع » وأمثال ذلك » فيحتاج 
الى البصر بشىء من مسائله » كمعرفة خواص القادبر : من الخط » 
والسطح » والجسم » ولواحقها » وأوضاعها ٠‏ وكذلك في جر الاثقال 
بالهندام » فان الاجرام العظيمة » اذا شيدت بالحه‌عارة الكبيرة » محز 
قدر الفعلة عن رفعها الى مكانها من الحائط » فیتحگل لذلك بمضاعفة 


دوم وا 
قوة الحبل » بادخاله في المعالق من أثقاب مقدرة » على نسب هندسية » 
تصيتر الثقيل عند معاناة الرفع خفیفاً » فيتم المراد من ذلك » بغير ذلك ٠‏ 
وهذا انما يتم بأصول هندسية معروفة » متداولة عند أربابها » وبمثلها 
كان بناء الهياكل العظيمة » لهذا العهد التي يظن الناس آنها من بناء الجن 
أو الجاهلية » وان آبدانهم كانتعلى نسبتها في‌العظم الجسماني » وليست 
كذلك » وانما تم لهم ذلك بالحيل الهندسية » كما ذکرناه » فلم مسن 
ذلك أن هذه الصنعة » وان كانت شاقة » فهى لابأس بها » لتعلقها , 
الهندسة ۰ وغالب صناعها في الشام نصاری » بل كلهم الا النادرء وتنتج 
( أجرا وافر؟ ) والله المدير والمعين ۰ 


اسم انم المقتاتات : من قمح وذرة 
۲ - بوايكي وشعير » في مخزن كبير » بسمی في 
اصطلاح أهل الشام 2 بانكة 6 + 
و « البائكة » في اللغة : اسم للناقة السمينة ٠‏ وکان" هذا الحل سمي 
بذلك لبروك البوائك فيه » فان هذه الحبوب لاتجلب الا علیها ۰ 
وهذا البوانکی ثري غالبا » لان أهل هذه الحرفة بحتکرون هذه 
الحبوب » ويدخرونها الى زمن الحل » أو وقت قلة المطر أيام الشتاء » 
فيبيعونها بأضعاف الثمن الذي اشتريت به ۰ وغنیثهم شلف" الفلاح» 
۱ بان يعطيه أيام / الشتاء مثلا دراهم » أو يشتري له يابا » وما يحتاجه » 
على أن بسلمه وقت البيدر قمحا وشعیرا شمن بخس جدا ٠‏ والشلاح 
وقت حاجته للدراهم ونحوها » يقبل منه » لاضطراره لذلك ٠‏ ثم الفلاح 
بعد أتعابه بالفلح والزرع والحصيدة والدراس » وغير ذلك من المشقات 
العظيمة » يأتي بالقبح الذي فضل عنده » بعد أخذ الاعشار الميرية منه » 


۳٤ 


وا مت ۵ — 
( فيستلمها منه » وینزل أحمالها في البائكة المتقدمة ٠‏ ثم ان بعضهؤلاء 
البوايكية ) يكيل كيالة القمح والشعير بالتطفيف » فتبلغ عشرة الفلاح 
تسعة » أو أقل » فيرجع صفرا » بعد أتعابه طول سنته » أو تحت تحت الفاضل » 
فيبقى مدة حياته فقیرا متعوبا » مدیونا له ٠‏ واذا کال كياله للمشتري 
الوطني » فيخرج عشرة الفلاح احدى عشرة » أو أكثر ٠‏ وهذا أمر متواتر 
یم ا يي ير ی و 
تعالى' : 0 ويل سفن » لین لا أ كتالوا على آنلس 
يشت فون » وا كا لوم او وم : بخیرون ألا بشن اولك 
أن میفوگون » یرم عظمء يوم قوم ناس زب ان » . 
و « الویل » هو كلمة عذاب ۰ أو واد في جهنم ٠‏ وعلی كل حال فعاقبته 
GE‏ ای و ی ااي 

ا إذا فرخوا عأ ووا اختنام ابا اذا 


لي ی 
E‏ الكت 


دمن آحتکر الطعام رین پر 2 تمدق 1 نکن 


2 رح وه سے ۵ 
فته کفارة لاحیکاره 6. 
00 ۸۳ - المطففين 


500 - الانعام ‏ ۲ . 
(۲) قال في جامع الاصول : ذكره رذين ولم آجده , واخرجه الديلمي في سند 
الفردوس » وآورده السيوطي في اللالیء الصئوعة . 


۷و ات نوا بيجي 
وفي رواية : 
دمن اعتکر الطمام | E‏ بری» من أ 
ویر یء أل" مله ». 


ومن أراد الزيادة من تلك الزواجر » فعلیه بمراجعة الفصل الثاني من هذا 
الكبتاب ٠‏ وأما من مشى بتقوی الله تعالی في سائر شؤونه ومعاطانه » فلا 
يخثى مكروها ٠ ٠‏ نسأله التوفيق ٠‏ 


صانع البوایج » جمع بابوج » غير 
۲ - بواسيحي عربي ٠‏ وهو نعل أصفر » بلا دائر » 
يلبسه أهل العلم» وفقراء الطلبةغالباء 
والنادر من /النساء العجائزء وهو أنواع : فمنه نوع يلبسه نساءالفلاحین» 
وهو على آنواع آیضا » على حسب اصطلاحاتهم بملبوسهم » فان کل 
قرية لها طراز مخالف لغيرها » ومنه نوع يسمى ب « الاسلانبولي » رقیق» 
مکشوف » داخله قطعة جوخ بلون جمیل ۰ وقد كان من نحو ثلائین 
بن عي Np E E N‏ 
والاكابر منهن يلبسن الست مع البابوج الاسلانبولي ٠‏ ثم لازلن یتمدن» 
شتا فشيئا حتی صرن يليسن الکن ادر + والكواليش » والسکرینات 
الافرنجية المختلفة الاشكال » والغالية الأثمان » الى زماننا هذا » وهو 
سنه تسم و5 ثمئة وألف ۰ 
ثم ان صاحب هذه الصنعة » هو والسوتي- الآني في حرف الیم ب 
كانت صنمته رائجة جدا » لما علمت" من أن الرجال والنساء في الشام 
وغيرها يلبسون الست والبابوج ٠‏ وأما الان » فقد ضعفت هذه الصنعة 


۳۵ 


بيطا امه — 
اجمالا » الا بقيةصناع قليلين » يتقوتون بالضروري منها » لانهم شتعلون 
الفلاحينباقون على طرازهم القدیم» وحليتهم الأصايةء واللهالمسبب لاغيرهء 


اسم ن يحفظ الباب ويحرسه 
۲- وابتت ويلازمهء وهو بهذه الحرفةالوضيعة 
بالنسبة لحاله على مراتب : 
فاما أن یکون بواباً لدار أمير » أو ذي جاه ومنصب كبير » فیحترم 
اكراما لمن هو عنده » ویجملون له من العاش ما يكفيه ٠‏ 
واما أن يكون بخان من خانات التحار السمی ب « القيسرية » » 
فله على كل من يشتري من التجار شيء مخصوص':بتعيش به » وهو 
دون الاول ۰ ۱ 
واما أن یکون بواباً بخان الدواب » فهو اما الستاجر نفسه ( وسمی 
الخاناتی ) » واما أجير عنده بأجرة مخصوصة لحفظ الدواب وغيرها » 
وهو دون الاولين ٠‏ 
وعلى كل فهي حرفة دنيئة ۰/ ومما قيل في بواب : 
سأترك.بابا أنت تملك أذنه ول وكن تأعمى عنجميع المسالك 
فل وکن ت بوا ب الجنانت ركتثها ١‏ وحولت“رجلىسرعانحومالك 
فملك الله جل“ شانه متمم » وهو ساده آدری وأعلم ۰ 
هو معالج الدواب ۰ و « البيطرة » 
۳- مار صنعته ‏ كما في اللغة ٠‏ وصاحب 
۱ هذه الصنعة للحیوان ذي الحافر » 
کالطبیب للانسان ٠‏ فیجب أن یکون صحیح النظر مطلقا » قوي الذراعين» 
0 0) في ااصل : شینا مخصوصا م" 


دوه ب بط 

عبئل” البدن » خفيف الحركة » نصوحا » صدوقا ٠‏ وأن تكون آلنه 
ثقية” » وأن يتعاهد الكفة والباضم بالتنظيف والدهن ٠‏ وأن تکون‌نفسه 
قوية الاقدام » غير نفورة من القاذورات » شفوقا بالطبع أو التطبع › 
عالما بأن الحيوانات تالم كالانسان ٠‏ فليكق الله فيها ٠‏ 
واما آلاته : 

فينجب أن يكون عنده ثلاث مطارق کبری » زنة سبعمئة وخسین 
درهما » يقو”م بها ما اعوج“ من‌السامیر والتطاییق‌وساثر الآلات؛ ووسطی 
للدقوقات الأوائل » وبعض التقویم » وبها تعدال غالب الآلات ؛ فصغرى 
لاجل التبشیم » وتقويم الباضع » وأقل ما تکون زنة مشة درهم ۰ 
ولایجوز التبشیم بالوسطی » فضلا عن الكبرى » فانه يفضي الى خرق 
الحافر » وفساد الظفر ۰ 

وأقل ما يكون عنده من الباضم تسعة : واحد للعين » وهو أدقها 
وألطفها ٠‏ وثان للرأس ٠‏ وثالث للتسان ٠‏ ورايع لا تحت اللحيين ٠‏ 
وخامس للمنخرين ونحو الظفر ٠‏ وسادس لعضد الذراع عند ثقله » 
ويجب أن يكون هذا أحدتها ٠‏ وسابع للكشط » يكون فيه عرض ما ۰ 
وثامن يسمى« المسبر » يختبر به عمق الجروح # وبعض البياطرة يكتفي 
عن هذا بالميل » وهو خطأ يجب تعزير فاعله » والآمر به » لأنه يول الى 
فساد العين  ٠‏ وتاسع يرفع به الاوساخ ؛ ويقايا اللبوص » ويجبكونه 
غير محدود الرأس ٠‏ 

بوثلاث کفات : واحدة/ لذوي الأخفاف » وأخرى للخیل خاصة 6 
وأخرى لباقي المواشي تكون أصغر الكل ٠‏ , 

ومن المماسك كذلك » لقلع ما تفاوت تمکناً وحجما ٠‏ 

والمبارد لم تحصر فيما يظهر » وكذا السنات والطوابق ٠‏ 


۳۷ 


بطا س م س 
ومن السنادین أربعة تختلف بالثقل والطول » وضدهما ۰ 
و کذا القرم والشیح والكاوي والکلیات و الزاعط والامیال ۰ 
قال أهل الصناعة : ويجب أن ستصحب مقراضین : صغیرا للشعر » 
وكبيرآ للجلد واللحم الواجبي بى القص ٠‏ وموسی لحلق ما على نحوالسلعء 


وقيل : يكتفى بالقراض عنه + وأما او ال دوز 


آلة نة معوجة حادة » نحو تصش شير » يدخل به في يده من ارچ 
لتقطيع الفلو الیت ۶ آلا و" جّه” : لا » لفيام غيرها مقامها » ولایضمن لو 
ماقت ان لم يخرجها من" باطن اقرخ اجماعاً ٠‏ 

ومن الواجب على البيطار صناعة” أن يكون عنده مهارة بأمراض 
الحيوان وأسبابها وعلاجاتها » وبأمراض آلات التناسل » وغير ذلك من 
الامراض ؛ كالمرض المسمى : 
الاهليلجة ۰ وهي مرض یبدا بحركة الرأس » وقلة الاکل » وسيلان 
الأئف ۰ ثم بظهر ورم مستطيل خلف الأذن ٠‏ والمرض المسمى : 
المنكبوتية : وهي برض يكون بالانف » يضيّق النتفنس » وینسج 
كالشبكة ۰ ۱ 
والخلد ٠:‏ کون ل الحيوان المروف بالخلد ٠‏ وک ما يمتري 
في اللبات والمراق ۰ 


)1١(‏ في الاصل : في 


9 


بت ۷ سب 

والسعال : الکائن من ضعف الرئة أو الدماغ ٠‏ 
والقتضر : بفتحات » وهو مرض بعتربها اذا عرقت » ومسها البرد *. 
والجرد : . وهو کداء الشعلب ینثر الشعر من القوائم وغيرها ٠‏ وهو 
مختص غالبا بالخیل والبغال ۰ 
والشانکان : وهو عبارة عن بروز الجلد لخرا اناك و 
والکوکپ : وهو ما برز عند الکتف ويجتمع ٠‏ 
والحمر : وهو ثقل/ المشيء والنفاخ» وثقل الصدرء ویس‌الاعضاء* 
والتكون وهو العظم المعترض يتكون في المفاصل ٠‏ 
والشش . وهو ورم نت في العصب ٠‏ 

وغير ذلك من الامراض المبسوطة في كتب هذه الصناعة ۰ فمن 


أ. ادها » وأسبابها » وعلاجها » فليطلبها من محالها ٠‏ فنحن لخصنا ماذكرنا - 


قصدا للاختصار » وتنميما للفائدة » فى كتابنا هذا ٠‏ 
وبالجملة » فان هذه الصنعة ( مهمة ) » جالبة للكسب الحلالالمبارك» 
بالشروط التى ذکرناها » والله واهب العطاء » و شعل ما شاء ٠‏ 


اسم لن يمزل الآبار الحلوة مسن 

-ستار الدور والبيوت وغيرها ٠‏ أي يخرج 

ما (تراكم من الاوساخ والاتربةالتي 

تسد منابعها وما ) سقط فيها من نحو حيوان » كهرءة » أو دلو » أو غير 
ذلك » بآلة معه » وهي عصا طولها نحو رمح » في رأسها دائرة من حديد» 
تجمع كلاليب كثيرة » وطرفها الآخر مثقوب » فيه قطعة حبل معقودة » 


م 


يا اج 
يدخلها في يده » ثم بدي العصا المذكورة في البئر » ويحركها بصنعة » 
ویخرجها شيئآ فشيئا ۰ فالساقط في البئر لابد أن يعلق في أحد الكلاليب 
( أو الاوساخ) ۰ 

و( صاحب ) هذه الصنعة يدور في الأزقة التي كثرت فيها الآبار » 
وينادي بالحارات : « معزل البيارة » بتلك اللغة العامية ٠‏ 

ولیس من البيار من يصنع البئر ويحفره » بل هو ما ذکرناه ٠‏ انما 
صانعه ( عامل ماهر من العاملين في الابنية » آو نحت الاحجار » البصير 
في المدن » وأما في القرى » فكل فلاح يمكنه حفر البتر ) ٠‏ والله من 
فضله يرزق من شاء ٠‏ 


اسم كلي” بنطوي تحته آفراد كثيرة» 
م - تاجر كغالب ما انطوی عليه کتاینا هذا ۰ 
ولذا قال فى القاموس : التاجر الذي 
بيع ويشتري » وهو مأخوذ من التجارة » التي هي محاولة الكسب » 
تنمية المال شراء السلع بالرخص » وبيعها بالغلاء ٠‏ ولذلك قال بعض 
الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة : أنا أعكمها لك 
في كلمتين : اشتراء الرخیص » وییم الغالي ٠‏ 
تنبيه: 
ما أشعرت به ۱4۲ : 
ا ل انى بسي م e‏ ت 2 
وإذا داوا تجارة او لبوا ا نفضوا إِليّبا . من ذم التجارة » 
محمول على تجارة تشغل عن أمور الدين » وتصرف عن أمور الآخرة ٠‏ 
وشحمل على الاقبال والانهما على الدنيا » كما يشير الى ذلك قوله‌تعالی: 
رو و 0 ین خن امم 
أتفضوا إلا وتركوك قائاً . وأمااذا خلت عن ذلك » فهى 
ممدوحة ٠‏ وقدمنا في‌الفصول/ السابقة آول الكتاب بعض ما يتعلق بداب 
التاجر مستوف فراجمه ان شنت ۰ 


(۱) 1۲- الجمعة - ۱۱ 


۶۰۰ 


هت 


وللمناسبة في التاجر والتجارة آذکر بعض ملح وآداب ذكرها 
بعضهم نظماً ٠‏ فمنها ما قاله البربير في الاقتباس : 


با تاجرآلایزال برجو ربحاً ویخثی من الخسارة 

عبادة الله كل حين خير من اللم و والتجارة 

فاعننده‌مادمت واخش نار وقود"ها الناس والحجارة 
وقال آخر ا 

كا ركنا الناس على حسنه لها ازدحام ماله آخر 

قال:علیم" ازدحام” الورى7 قلت: على عينيك ياتاجر ! 
وقال آخر : 

وقائلة : مالي آراك مجانا آمور] وفیها للتجارة مربح ۶ 

فقلت‌لها : مالي بربحكحاجة ونحن‌آناس بالسلامة تفرح! 
وللبريير : 


أناء دهري طتقوا الأ خرى وما ندموا علیها 
واذا رأورا تحارة أولهوا افضشوا لها 


و له ایض ٠‏ 
آری التجار سكارى من سکرهم ما آفاقوا 
وليلنا امود“ منهم واحمرت الآفاق 
فالخسر" عد وه رها غدا اليه ساقوا 
وسوقهم بات فيها ماء الحياء شراق 
لصدق فیمم كساد» وللتماق تفای 
ولاخر : 
ولما رآيتك لا خير فيك ولا تفع للصاحب الاجد 


تيت بك السوق‌سوق‌الهوان فناديت هل فيك من زائدة 


0 — تبا 


على رجل غادر بالصدیق كفور لعماه جاحد. 
فما جاء‌ني رجل واحد يزيد على درهم واحد 
سوی رجل حان منه الشقا. وحاقت به دعوة الوالد 
فبمتك منه بلاشاهد مخافة رداك بالشاهد 
وأبنت” الى منزلي سالا وحل البلاء على الناقد 


ولابن الرومي : 

رب" آطللق يدي“ في کل شيخ ذي رباء بستنته وسکوته" 
تاجر فاجر جموع منوع رهق“ الناس" باقتضاء دیونه 
مفردا : 

ما للتجار وللسخاء وانسا نبتت لحومهم" على القیراط 


غيره: 

اقب الف فا رت 
ولبعضهم : 5 

قد ترى با ابن أبى اسحا ق فى ودك عمد 


وکذا السوقي للاخضوان قی؛ الود؟ه 


وهذا القدر كفاية ٠‏ وعلی الله الكفاية والعناية ٠‏ 


اسم لمن يبيع التبن المعلوم ٠‏ وهو 

3 تبتان ‏ من يذهب للقرىويشتريه منأصحابه 

الفلاحين » الذين عتنون بالاغلال » 

وهي كناية عن القمح والشعير » ودفاضكل عندهم التبن بعد الدراسة 


(1) يعني : بيت مفرد 


٤١ 


يف 


لي 
ر 


تان مت 

فیضمونه في محل يقال له « التبن » » فيأني من يريد شراءه من فقراه 
الفلاحين وغيرهم » ويحملونه علی‌الجمال أو الحمير» وينزلون الىالمديئة» 
فيبيعونه ويربحون به ربحاً يتعيشون به » على حسب حالهم ٠‏ 

والتبن يكون علفا للدواب » كالبقر ( وغيرها ) ٠‏ ویجمل في الطين 
الأحمر » بعد تخميره » ويطين به أسطحة غالب دور الشام » سيما الفقراء 
من آهلها » فانهم في كل سنة » قبل مجيء الشتاء » يبادر غالب الناس في 
تطيين آظهتر بيوتهم » خوفا من حصول الوكف وهو « الدلف » ۰ ففي 
بعض الاوقات باع التبن بأضعاف ثمنه » ونتج ريحا عظیماً لاج لذلك» 
وتروج حرفة الطيانة في أوائل الشتاء » لانهم جعلوا قاعدة لهم اشتهرت 
عند الناس » وهي : / أنهم قالوا : كل التين » وارفع الطين ‏ كما سيأتي 
ان شاء الله في حرف الطاء + 

و بالحملة فهي حرفة تت تتعیش‌منها آریابها» ی اوا 
والله الدیر لاغیره ۰ 


اسم لمن يبيع التتن الفروم » ویقال 

۷- سحي له التبغ ٠‏ وهو أنواع : عربي » 

واسلانبولي » وافرنجي ٠ ٠‏ فالعربي 

آنواع وأجناس » وأحسنه جنسان : كوراني » وشبعاوي ۰ والاسلانبولي 

على آنواع » وأحسنه ما غلا ثمنه » وه بشترك في فك غيره ایضا ٠‏ وأما 

الافرنجي فقد بلغني أنه آهدي لعزيز مصر صندوق فيه آلف جيكارة 

افرنجية » قیمتها آلف ليرة ! والخبر لي من کبار الشام - وال علم 
بصحة ذلك الخبر بت ۰ 


= ۷ د را 


وباعة التتن بدمشق يزينون دكاكينهم بانواع الزينة: ٠‏ وهي حرفة 
غير دنيئة » ولكن أصبح ربحها قليلا بالنسبة للزمن السابق » وذلك قبل 
احتكار التتن من قبل الحكومة » حيث كانت تننج أرباحا عظيمة » ولهذا 
آثری منها آناس كثيرون » وأصيحوا بثروة طائلة ٠‏ ولا وضعت بدها 
الحكومة على التتن » وضربوا على أيدي باعته » الا أن یکون مشتراهم 
من قبل الادارة التي اختصت به » وهي ادارة « الروجي » » أخذت تلك 
الارباح بالهبوط » حيث اختصت بها تلك الادارة » وأصبح تجاره" 
بعد ترقيهم في معارج الغنى والارباح في تقهقر ٠‏ والبعض منهم بیع 
التتن بالخفية عن تلك الادارة » حيث يكون اشتراه من زرتاعه بأثنمان 
رخيصة » فيبيعه بائمان غالية » تنتج له ربحا بذلك ٠‏ ولكن قل* ما يسلم 
بتتنه من أبدي مراقبيه » الذين هم منتشرون في أنحاء البلدة » وهم 
أناس يقال لهم « ورديانية 6' » فيراقبون أمر بائعي التتن » الذي لم 
يؤخذ من الادارة » مع بث الجواسيس من قبلهم » حتى اذا وقم أحد 
بأبديهم » يضبط ما عنده من التتن ويحبس » وغب/ذلك يؤؤخذ منه على 
كل أوقية من التتن الذي بوجد عنده نصف ذهب عثماني » ولذلك قل؟ 
ريحها ٠‏ 


بتشديد الراء المهملة . وهو من 

- تراب بیع التراب الأحمر ۰ وذلك بأن 

يذهب الى محفرة من المحافر المعدة 

لذلك » فیستخرج منها التراب الأحمر » ويضعه في أوعية صغيرة » على 
حميرمهز ولةغالبآ»ويبيع كل حمل بقرش أو أكثرءعلى حسبطلبهونفاقه»)سيما 
في آوائل الشتاء » وموسم تطيين الأسطحة » أوائل الشتاء فيروج كثير] 


(۱) اصله فرنسي : 8غ02:01 


۱ - صنامات ...© , 


۰۳ 


را — 


ویریح فيه » لانه من محل* بلا قيمة » بل هو مباح لكل أحد » ولیس له 
كلفة سوى العليق للدواب » والغالب في عليقهم تبن أونخالة ٠‏ 

( ولباعة هذا التراب الأحمر محال معروفة » تقصدون للشماء 
منهم » والتسلیف‌علیهم بالقدار الطلوب» ولرئيسهم أجراء عنده » يرسلهم 
للمحافر وللدور ٠‏ 

٠‏ ( هذا ومن باعة التراب تفر“ من الفلاحين » بدورون في الأزقة في 
فصل الربيع » بأحمال من تراب » يسمى « تراب الخلد » ينادون عليه 
« تراب الوليدات  »‏ بالتصغير - يعنون الأطفال الرضتم » الذين تضع 
أمهاتهم وقت انامتهم مع حفاظهم ترابا » صيانة” لفخذيه واليتيه من‌الالتهاب 
الجلذي » وتسميه العامة ب « التسميط »۰ وهذا التراب نوع مخصوص» 
يجمعه الفلاحون من أثقاب الخلد فى البرية ٠‏ فان هذا الحيوان » متى 
آنس تقلص ظل الشتاء » وطلائع حرارة المواء » يخرج من مدافنه 
الشتوية » ويبحث بأسنانه ويديه جاهدا » الى أن يصل الى سطحالارض» 
وهناك يتجمع على سطحها ما ساقه من التراب » فيأتي الفلاحون » 
ودجمعونه ويحملونه على ظمور الحمر الى الشام » ويبيعمونه في 
الحارات ٠‏ والحمل يساوي قرش ونصفاً ٠‏ ومنهم من دبيعه آیضاً للزرع» 
وينادي عليه : « تراب الزريعة ۱6 ). 

وللبلقيني في تراب قوله : , 

رب“ تر*اب مليح أورث القلب عذابا 
قلت“ لما أن" بدالي : ليتضي كنتة ترابا 
وبالجملة فهي حرفة سهلة لاربابها» يتعيشون منها » ويحمدون 
الخلااق » وهو : نعم الرزكاق ۰ 


)١(‏ مابين القوسين وجد على الهاش . وهو بخط الرحوم الدكتور صلاح الدين 
القاسمي ولد الولف , 


۹Q‏ — ج 


هو من يحمل آتواع الحبوب » من 
ها- تاس عند بائعها » وهم أصحاب الحوانيت 


والفلاحة » مما ينتج من مزروعاتهم » 
الى البوايكي » وبالعکس من عند البوايكي » كأنواع البذار » الى 
أصحاب الحوانيت على الحمير » ويمشي خلفها » وبيده سوط » ليسوقها 
به سوقا حثيثا الى البابكةء ولذلك يقال لهذه الحمير : «حمير التراسة »۰ 
ولا بزال هذا ديدنه كل يوم » من طلوع الفجر » الى الضحوة الكبرى٠‏ 
ويجعلون له كل بوم أجرة مخصوصة » يتعيش بها ٠‏ 

وأما من بحمل الطحين الى الافران من الطاحون » والى البيوت » 
فيقال له « السائق  »‏ الآتى فى حرف السين ان شاء الله تعالى ‏ ۰ 

الا أن هذه الحرفة كلها دائما ترجع ( بهم ) التمقرى » في دم 
ودنياهم وصحتهم » فلا تجد تراسا آخر أمره الا مصاباً بالفقر والفاقة » 
وغير/ ذلك من أنواع البلاء ٠‏ وذلك بسبب عدم خوفهم من الله » وعدم 
مراقبته » بظلمهم للحمير » بکثرة ضربهم ( لها ) » وسبهم لاصحابهما > 
( مع تلفظهم بمكفرات ) ۰ فنسآل الله سلامة الدين والدنيا ٠‏ 

وبالجملة فهى حرفة مذمومة بتلك الاسباب ٠‏ وأما ان خلت مسن 
ذلك » واستعملت بتقوى الله وخوفه » فلا باس بها لاربابها » لانها مسن 
الكد” . والله الوفق ۰ 


اسم لمن يترجم اللغة العربية الى 
٣‏ - ترجمان التركية مثلا » أو الى الفرنجية ٠‏ 

وهي حرفة رائجة عندنا » سيما 

جوع الب ی ۳ ه الحرفة اللصاری 
عندنا في الشام ٠‏ وذلك لکونمم ا الى فلن انون 


۶۰.۳ 


5:6 


لب — ۵ — 


والطلي‌اني والافرنسي والانكليزي »> وغير ذلك ٠‏ ولا کثر ورود 
الافرنج مسن السياح والزوار الى بلدتا کیره ا. سيما في 
أيام موسم القدس الشریف » فتأقي الترجمون لهم » ویذهبون بهم الى 
الاماكن القديمة والمزارات » وغير ذلك » بأجرة وافية بأخذونها منهم ۰ 
ثم ان أرادوا شراء شيء من البضائع » من صنعة الشام » أو غيرها مسن 
الآثار القديمة » التي تسمى ب « الاتتيكة » » اشترط الترجمان على 
البائع شيئًا معلوما من الدراهم » أو يسومها منه بثمن » ويترجم للافر نجي 
بأزيد مما سامها » ويأخذ الترجمان تلك الزيادة ٠‏ وهذا الفعل حرام من 
الكبائر » هذه الزيادة التي أخذها الترجمان من السشحنت ۰ والبائع 
ماخذ كذلك » لانه من الخداع والغتركر ٠‏ فليحذر المسلم البائم من 
ذلك » لان الرزق على الله » وما كان لك سوف بأتيك على ضعفك ٠‏ 
ومثله السمسار » ويسمى باصطلاح الباعة « ابو خديجة  »‏ وسيأتي ان 
شاء الله تعالى في حرف السين ‏ ۰ 

وأما ترجمان المحكمة » فمي بالارث قديما عن آبائهم وأجدادهم » 
عن بيت الترجمان » وهو فيها صوري » وينتفع من أرباب الدعاوى 
با تن + ۱ 
وبالجمله فمي‌حرفه لابأس بها » بشرط تقوى الله في السر/ والعلانية» 
ومراقبة من لا تخفى عليه خافية ٠‏ والله الملهم والسبب والموفق » لاغيرهء 


هو من يبيع التنباك المعلوم » يشتريه 

۴١‏ - تنبکحي و د 

ببيعه في دکانه ۰ والتنباك أجناس 

ا نجي الست و فان رین رن بان ببطیء 
مجيئه وجتلبه" » فيعلو سعره ويزيد ۰ ثم هو في بلاده » نباته کلکخنا 


۷۱ اس تنو 
عندنا » ورقه عریض ۰ ثم عند د ٌو" صلاحه » تقطع آوراقه وتجفف » بعد 
بسطها » ویوضع بعضها على بعض » بوضع محکم » حتی تصير ک قطمة 
عمود » وتوضم با کیاس » وتلف بالجنفاص » ویخاط علیها ٠‏ ثم كلما قدم 
ویس كان آجود ۰ 

وهي حرفة متوسطة » ویضاعة غير كاسدة ٠‏ وهو كالتتن في کونه 
دخانا » الا أنه آنفع منه » من حيث تبريده بالماء الذي يوضع في الاركيلة» 
فهو أخف ضرر؟ من التتن » كما قدمنا » وبعده التتن » فهو آخف من 
الأنفية » وهو المسمى ب «النشوق» و « العطیس » » لأن الا وكين دخان» 
والثالث جرم یحثی بالاتف » فهو أعظم ضررآ » كما رأيت ذلك في بعض 
لفات الطب الجدید » والعاقی من عوفي منها كلها ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يرتزق منها آناس کثیرون » وکانت تنتج ربحا 
عظيماً فى الزمن السایق » وقد آصبحت قليلة الریح » وذلك لاحتکارها 


اسم لمن بخبز الخبز في‌التنور » وهو 

۲-تلوري من أجود آنواع الخبز وألذها ٠‏ 

وهذه الحرفة رائجة فى البلدة » 

وصانعها » في أي بلدة أحب يشتغل فيها ٠‏ وقد رأيت من كان يشتفل 

عندنا في الشام » يشتغل في مكة المكرمة » ورآیته في بيت القدس » وفي 
يافا » بخلاف الخياز ‏ الآتي ذكره ان شاء الله تعالى  ٠‏ 

وصانم هذه الحرفة مستور متعیش منما » / والله سبحانه الیسر 

والسب لاغیره ۰ 


اسم من بأتي بلج من محله "خر 

۳۲- تلاج فيه أيام الشتاء» كالتل ومنین‌وغیرهما 

من بلاد الحرد » وذلك اذا نزل 

الثلج في تلك البلاد أيام الشتاء» بأخذونه ودضعو نهفى محلا تمخصوصة 

عندهم » وذلكبعد كبسه » ثم يعللونه بما اصطلحوا عليه ال ىأيام الصيف» 

فيروج ويباع بشمن واف ٠‏ وقد كثرت حرفة « الضرنة شكر » عندنا في 

الشام » فيباع في كل يوم لتلك الحرفة أكثر من مئة حمل أيام الصيف » 

عدا العرقسوسية » والجلابجية » وللبيوت وغيرهم ٠‏ وبالجملة فلا ينقطع 

الثلج عندنا في الشام » لاصیفا ولاشتاء ٠‏ وعندنا في الشام جبل قال له 
« جبل الشيخ » » لاينقطع منه الثلج صيفا ولاشتاء » منذ خلقه الله ٠‏ 

حقيقة حقيقة الثلج - كما قاله الاطباء ‏ : هو ما تصاعد من البحر الى 

كرة الزمهرير » ليكون مطر؟ » فتتعاكس عليه الریاح الباردة » فينعتقد 

ويسقط فى البلاد البعيدة عن الشمس » وهو اما « مبندقا » ويعرف 

ب « البترتد » » أو قطعآ رقاقا » ويخص باسم « الثلج » ٠‏ 
قالوا : وهو عظيم النفع في الحميات الحارة » والجرب » والحكة » 
وضعف المعدة عن حر* » ویسمن الحيوان غير الانسان ء وهو ضار 


ييا سس توا 
بالشایخ» ومن غلب عليهم البلغم » وبالعصب» و یصلحه القرتفل والعسل» 
انتهی + 
قال سيدي عبد الغنى النابلسی قدس سره مادحا له : 
انما الثلج ماء عين الحياة وهو یطفی حرارة الحمیات 
وهو أيضا يبرد الكبد الحرا وبحمى برودة العدات 
خل" عنك قول الطبيب وجانب نصحه فهو قول العدات 
كله“ واشربمن‌مائهفهوهضم للطمام الغليظ نعم المواتي 
أبيض” بارد كمندوفقطن ‏ وهو عند المحرور قطر النبات 
باد زهرية” به لعليل جالب للشفاء بين الشفات 
ثلجنا في دمشق لافي سواها فيه نمع ١‏ سقتفى العادات 
ومن اللح الستظرفة في الثلج ما قيل : 
لاتلوموا دمشق ان جنتموها فهي قد آوضحت لکم ما لدیها 
انها في الوجوه تضحك بالز هر لمن مر بالربيع عليها 
وتراها بالثلج تبصق في لحسية من جاء فى الشتاء اليها 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها كثير من الناس ٠‏ فسبحان من ألهم 
ما أراد لما بريد ٠‏ 


اسم لمن يبيع الثوم المعلوم » فتشتريه 

۶- وام المتعيشة من أصحابه » ويشكفونه 

على الحمار » وينادون عليه: 

« يبرودي اتوم » : لأن أجوده ما جاء من بلدة « ببرود » التابعة لقضاء 
النبك » التابع لولاية الشام ٠‏ 


و ۷ب 

ثم الثوم نبت معروف » وهو اما قطعة واحدة » ويسمى الجبلي » 
واما آسنان ملتئمة کبار » وهو الشامي » أو صفار جدا » وهو الصري ۰ 
وأجود الوم : الأسنان التفرقة الکبار » وخاصیته أنه ینفع من السعال» 
والربو » وضیق النتفس » وقروح العدة » والریاح الغليظة ٠‏ ولا کل 
منه ما جاوز السنة » ولا ما نشأ فى البلاد الحارة كمكة ٠‏ اتتهى ماذکره 
الشيخ داود مختصرا ٠‏ 

وأما ماورد من كراهة أكله » وأكل البصل في الشرع » فمحمول على 
أكله نيئا » لامطبوخآ (ولمن أراد أن بحضر مع الجماعة » والا فلا كراهة)ء 

وبالجملة فبيعه والتعيش به لابأس ( به ) » وهو يجلب کسباً في 
الحملة للفقراء » والله الرزاق ٠‏ 


اسم لمن يجبي مال الاوقاف » آي : 

۰- جاج بجلبه من مستأجریه » ویدفمه/ 

لناظریه » كجابي وقف الحرمين عندنا 

في الشام » وجابي وقف جامع الأموي » وجامع السنانية » وغير ذلك من 
الاوقاف المشهورة ٠‏ 


والجابي اما بطريق الأصالة عن نفسه فقط » بموجب براءة بيده من 
النلطان آن یکون جابا لوقف ما بمناش مخشوصء آو عن آنه وجدهه 
كبيت الجابي الشهورین عندنا في الشام » أو یکون بطریق ال وکالقعنهم» 
أو عن آحدهم » ان لم يباشروها ٠‏ 


وعلى كل فهي حرفة قابلة لجلب الدنيا » مع عدم القناعة » والخوف 
من الله تعالى » وماال ذلك وخيم في الدنيا والآخرة ٠‏ وأما اذا استعمل 
الصدق والامانة » والخوف من الله تعالى » يوشك أن يبارك له » ان قنع ٠‏ 
نسأله تعالى الكفاية بالحلال عن الحرام » والغنى من فضله » آمین ٠‏ 


4۸ 


٤۹ 


جبا ۳ 
اسم لمن بيع الجبن في الخانالمعروف 
۳-حبتان بخان الجبن » أو في دكانه ٠‏ وتجار 
الجبن يشترون الجبن من الفلاحين 
الذي يقدمون به من قراهم » ويبيعونه للبقالة » أي السمانة ٠‏ 
والجبن : ما انعقد من اللبن الحليب » اما بال تفحة » أو غيرها من 
المجمّدات ٠‏ وجيد الجبن ورديئه يتبعان اللبن ٠‏ 
ثم الجبن عندنا ينوع آنواعة » فمنه نوع يقال له : 
جبنة قرمانية : وهي التي تدق وتوضم في الظروف الجلد مع الملح 
والمحلب وحبة البركة ٠‏ 
ونوع يقال له : المغلية : وهي أن تغلى بالماء المسخن » حتى تلين 
وتبسط بالمحلب والحبة السوداء » آي حبة البركة » وتوضع بالاء والملح » 
وتبقى زمانا الى آخر الشتاء ولاتنغير ٠‏ 
ومنها : الزيتية : وهي أن توضع بهيأتها في الزيت الحلو البلدي » 
ومنها : المشروشة : وهي أن توضع بهيأتها في الماء واطلح ٠‏ 
وآجودها المغلية ٠‏ قال د بعضهم : اذا أكل من غير ملح » وأتبم في 
الجوز والصعتر » سم الأبدان تسمینا لا بعدله شيء” في ذلك » وأذهب 
الأخلاط الصفراوية » والحكة » وحرقة البول » وضعف الكثلى » ونعكم 
الجلد » وحستن الالوان ٠‏ لكنه بطيء/ الهضم » خصوصا في المبرود » 
وصلحه العسل ٠‏ 


۷۷ مت جبا 


ومن الجبن آنواع تجلب الينا من البلاد » كالأشأوان » وان آعرضنا 
عن ذکرها ؛ لاننا في صدد صنائع وحرف بلدتنا الشام ٠‏ 
ومما قيل في جبان : 
فدیته بائعا للجبن مقلتشه كسثلى وکم صرعتفي الحبمن بطل 
وكم شجاع غدا في حبه أب دا عن السشلتو” حليف” الجثبنوالكسل 
و قال له : الحصاص قديما ٠‏ وهو 
۷-حباسيي بائم الجبنس » يكسسر فسكون ۰ 
وتسمیه العامة « الحبصینی » ۰ 
وصنمته : أن تقطع آحجاره العلومة قطصا محكمآ » وتوضع 
في بیت النار حتی تسود » ثم تحمر » ثم تبیض » ( ثم تطحن في مدرس 
فتصير جبصينا » تاصق فيه الاحجار عند البناء ٠‏ 


۰ وأخبرني بعض البنائين : أن الجبصين للحجر » كالمسمار للخشب * 


ومن خواصه أنه اذا سحق بالزيت ويسير البورق والشب » ولطخ به 
على الكتابة آزالها ۰ واذا جعل على الثياب » قلم ما فيها من الأعراق 
والاوساخ والادهان ۰ 


والجباسيني يبيع الواح بللور الزجاج آیضا ۰ وحرفته رائجة‌یکتسب 
منها مماشا حسنا لاس به » فسبحان من جعل لكل آحد من خلقه سبباء 


جرا اميا 

تشديد الدال ۰ هو من ببیم‌الجدایا 
4 - حلا آوائل الربيع غالبا ٠‏ وذلك اذا ولدت 
العز ينظر ( أصحابها ) » فان جاءت 
بأنثى تركوها مع آمها » وان ولدت ذکرا ) باعوه الى الحد المذكور 
ثم هو ونظراؤه في هذه الحرفة » بعدما يشتزونه ) يذبحونه » ویأخذون ۱ 
الجدایا على الدابة » ویدورون بها في الشوارع والاسواق » وینادون : 
«الجدي الرتان» » فیبیمونها للاهالي » و بسعرون‌الرطل‌بسعر مخصوص» 

وبالجملة فهي حرفة دنيئة يتعيش منها أربابها ٠‏ والله الملهم ٠‏ 


هو من يجذهُ أي قطع ويقص شعر 

۹- اد الغنم وصوفها/ ولذا يقال للصوف 

. الجيد : « صوف جذ » أي مجذوذه 

والجذاذ يدور ويذهب الى العرب١‏ » ومن عنده غنم 4 في أوقات 

مخصوصة » ويجذة صوفها بأجرة معلومة » يتعيش منها # وسيأني ان 

شاء الله تعالى فى حرف القاف فى القصاص زيادة على ذلك والله 
السیب لاغیره 7 1 ۱ 


.ع- جاح قسم من آقسام الطب ارائجة ۰ 
وصاحبها يتعاطى الجاریح بالتفتیش 
علیهم » بوضم اللصوق والمراهم » سواء كانت بجراحة أصلية آمعرضیةه 


(۱) داجع الحاشية الواردة في الصفحة ۱٩‏ من هذا الکتاب . 


بت ۷04 مس جرا 
وهذه الصنعة ليس فيها کساد » سيما في مثل بلدتنا » فلا تجدالجر ائحي 
کاسد آبد؟ ٠‏ وهي تثري غالبا » سيما ان اشتهر » ولو بلا علم ومعرفة » 
وساعده الحظ » فان الشهرة والحظ هما من أعظم رأس مال الانسان ٠‏ 
و بالحملة فان صنعة الجراحة من آروج الصنائع » کالطب الآتي ان 
شاء الله تعالی فى حرف الطاء ٠‏ 


( هو من یکجر في حاجیات الاعراب 
ا٤‏ - اد والبدو » من قمصان وعبي وكفافي 
وحطات حریرومحارم كبيرةوصداري 
وثياب وغير ذلك من ملبوساتمم کفروات وعکل ۰ وهؤلاء تجار 
مخصوصون » بذهبون في مواسم مخصوصة » عند طلوع الحاج » 
ویجعلون في رقعة « مزیریب » سوقاً مخصوصا یسمی « القصبة » 
مشتملا على كل شيء من البضائم ٠‏ والعرب تنتظر تلك الواسم » فيأتون 
اليها » ويشترون من التجار ما يلزمهم من ملبوسات وقهوة وغير ذلك ٠‏ 
وذلك السوق يشتمل على أكثر من مئة خيمة ٠‏ وفي رجعة الحج » يذهب 
بعض التجار مع جردة الحج كذلك : وهو موسم مخصوص أيضا » يقام 
في « مدائن صالح» ٠‏ وبالجملة فتجار هذه الحرفة كثيرون » ويثرون 
غالبا > ويطلق الحراد أيضاً على من يجرد البضائع للبلاد البعيدة الصغيرة» 
أو القرى » بأجرة معلومة ٠‏ ويسمى « العميل » أيضا ‏ كما يأني في 
حرف العين ان شاء الله تعالى ) ۰ 


۱ 


حرا . جا 
هو اللحام الآتي في حرف اللام ٠‏ 
۲ - حار والجزارة : الصنمة ٠‏ والجزرة : 
موضع الجزر » أي الذیح » اجى 
الآن ب « المسلخ » ٠‏ وهذه الصنعة غير شريفة » كالاسكاف والحجام 
الآتي ٠‏ 
( ومما شب للامام ) الشافعي أنه قال كما/رأيته في بعض 
المجاسيع : 
تجنتب' عشرة الأنذال تنجو لتصحبك السعادة في أولئك 
فست* ليس يصحبهم لبيت فان اعددتهم فهمو أولئك : 
فجزار وبواب وعبد وحجام واسكاف وحائك 
وقد فضئل أبو الحسین الجزار الشاعر الشهور صنمة الجزارة على 
حرفة الشعر بقوله : 
كيف لا آشکر الحزارة ما عثنت حفافا وأرفض الادابا 
وبها كانت الک لاب ترجيني وبالشعر صرت‌آرجو الکلابا 
وقال أيضا : 
لأتعبن بصنعة القصاب فهي آذکی من عنبر الآداب 
كان فضلي على الكلاب فصار الان“ حقا علي“ فضل الكلاب 
وأبو الحسین الحزار هذا هو القائل : ۱ 
فان يكن آحمد الكندي متهما بالفخر بومآ فاني فيه متهم 
فاللحم و العظم‌والسکين‌تشهدلي والدوالقطم‌والساطوروالوضم | 


۸ جزما 
قال الصلاح الصفدي : يريد بأحمد الكندي أبا الطيب المتنبيالقائل: 
ومرهف سرت" بين الجحفلين به حتى خرجت” وموج الموت بلتطم 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني2 والسيفوالرمح والقرطاسوالقام 
قول ( الشيخ ) عبد الغني النابلسي في شرح بديعيته : وعلدما 
وقفت على هذه الابيات » جعلتها کالشال » وتسَجت" على منوالما 
العجيب ما یشتلی عليك من المقال » فقلت ارتجالا” : 
باللهو في شفف ان كنت تنتكره وتدعي آنك العلامة الفم 
فالمود والجنكوالطنبور بشهدلي والدف والطبل والنايات والنغم 
وقال أنضا « رحمه الله » : 
ان كنت تنكر في العشاق منزلتي ولا يردك عني الدمع والسقم 
فالشغر والشتعر والأصداغتعرفني والقطف واللحظ والوجناتوالضّرم” 
وقد أطلنا الكلام على ذلك » وكدنا أن نخرج عن الضدد » لكنه 
لابخلو من لطائف » وبالجملةفهذه الصنعة كثيرة الوجود» ويتعيش/منها 
كثير من اللاس ٠‏ والله الرزاق ۰ 


. اسم لمن بصنم الجزمات عندنا في 

- جزماي الشام ٠‏ والجزمات جمع جزمة ٠‏ 

وهي ما يلبس بالرجل من النعال » له 

ساق بستر ساق الرجل أو بعضه غالبا ء وهي أجناس : عال » ووسط » 
ودون ۰ ١‏ 

فالعال : ما يلبسها امراء العرب ووجوههم » وجلدهما أحمر قان, » 

ولها طيات أمام الساق » وعلى رأس ساقها الطوي طرة حرير طويلة » 


oY 


جلا كم 
لونها آزرق » ملتف علیها خيوط من السیم » وبأسفل قدمها « حذوة » » 
أي : حذاء من الحدید » يلبسها البدوي ویفتخر بها » وهذه مثمنة ٠‏ 

والوسط : دونها في القيمة والحسن ٠‏ 

والدون : لها سوق مخصوص بمیدان الحمی » يقال له : سوق 
الجزماتية » شتغلون بها الجزمات الدون » لون جلدها آبرش الى الصفار 
آقرب » يلبسها فلاحو آهل حوران » نساء* ورجالا » وأهل” تلك الجهات 
من البدو ٠‏ وهذه أجناسها أيضاً مختلفة بالحسن والجودة » ومنها ‏ 1 
من جنس الجزمات ‏ ما يلبسه الجند » أي العساكر السلطانية » يشتغلها 
الكندرجية » وصناع الميري » جلدها أسود فرنساوي » وساقها طويل 
فوق الركبة ٠‏ وقد يلبس: الضباط نها مايكون ساقها الى آخر الفخذ ٠‏ 
وهذه ثمنها كثير » على حسب صنعتها واتقانها ٠‏ 

وبالجملة فهذه الحرافة رائجة » ولابأس بها » وأهلها مستورون » ومن 


اسم لمن يشتري جلود الغنم والمعز 

4 -. جلاد من اللحامة ومن المسلخ » ويبيعونها 

الى الدباغين » فيديغونها » و حذون 

الصوف ‏ ان أرادوا اذا كان صوف الجلد یصلح لان يصير فراء* کجلد 

الخروف » فیبقونه على حاله لاجل الفراء ٠‏ ويبيعه الدباغون - وسيأني 
ان شاء الله تعالی في حرف الدال » في الدباغ زيادة على ذلك + 

وبالجمله فهي صنعة غير مستحسنة » لقذارتها في الدماء/ والنجاسة » 

وغير ذلك ٠‏ لكن أر بابها أغنى من غير حرف أمثالهم ٠‏ والله المانح لاغیرهه 


— ۳ اس جا 


اسم لمن یشتفل جلال الدواب ۰ 

ب حلبلاف وهي ما تلبسها الدابة لتثصان بسا 

كما ذکره أهل اللغة ‏ ۰ والقصد 

أن ( آهل ) هذه !١‏ لحرفة تسمی « جليلاتية » » تصنم جل الدواب ٤‏ من 

حمار وبغل وفرس ۰ وأهل هذه الحرفة » ومن یشتغل السروج الآني في 

حرف السين ( حرفتهم رائجة ) وصنعتهم لاباس بها » لانها غير دنيئة ٠‏ 

ومولاء ينوعون الجلال على حسب الطلب ٠‏ فمنها الجميلكالسروج» 

فيوضع على دابة الر کوب » على حسب الراكب » من أمير فما دونه ۽ 

ومنها الدونالذي يوضم على دواب الحمالة » کالزبالة وغيرها ٠‏ فسبحان 
من ألهم عقلاء عباده » تدبير الامور على مراده ٠‏ 


بتشديد الیم» هذا الاسم يصلح لمن 

- جال بيع الجمال بسوق الجمال ٠‏ ولن 

يسوس الجمال » ویفتش عليه ا » 

وعلی طعامها وشرابها » باجرة من آصحاب الجمال معلومة تکفیه ٠‏ وعلی 
- من بستاجر الجمال بأجرة مخصوصة » وهو ينتفع بالتحمیل علیها ٠‏ 

وبالجملة فهي صنعة دنيئة ٠‏ وآریابها من آداني الناس » و یضرب‌الثل 

فيهم فيقال : هذا کلام جالي » أو هذا اللفظ جمالي » لانه يقع منم 

( تفاحش في الالفاظ » وجفاء في الكلام ٠‏ وقد بقع منهم ما بودي الى 

الترح والياذ باق ل لباه CD‏ »بجنا في OS‏ 

مشهور فيهم » لایحتاج الى تمثيل ٠‏ وبالجملة فتتجنثب فتحش هذه الصنعة 

وأهلها أولى » لكن المولى تعالی أقام العباد » فيما أراد » والله زازق 

خلقه لاغيره ۰ نبارك وتعالى ٠‏ 


۱ - صناعات تب ٩‏ 
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— Af — جلب‎ 


اصطلح اطلاق هذا الاسم على رجل 

۷ - جنباظ أو أكثر » مركزه بسوق الخيل » 

يشتري الخيل من الدلالین»ویحستنها » 

ويبيعها لمن أراد شراء‌ها بالخداع والغرر ٠‏ وقد يشترك فیها جملةجنابظة» 

وهو لاشعر ٠‏ فناتي أحدهم » فيحسنها للمشتري » وبوهمه بأنه خالي 

الغرض » والحال أنه شريكه» ويقول له : تساوي أكثر» وأعطه ربح كذاء 

فيشتريها/ بخداع شربکه*وياأتي الدلال » ويتوسط بين البائعوالمشتري» 

ویضم ید آحدهما في يد الاخر » ویجمل يديه على بدیهما » ویهزهسا » 

ویقول للبائم : بارك له بشن کذا ٠‏ ولا بزال كذلك » حتی يبارك البائع 

للمشتري» ولو بالاکراه غالبا ٠‏ وله علی‌ذلك‌جتمنل" من البائع والمشتري ٠‏ 

وعلى هذا الحال الجنانظة في أسواق الدواب » واذا كان هذا حالهم » 

فما بأخذونه على هذا الوجه يكون کالسشحت ٠‏ واذا استعملوا التقوی» 

وأخذوا شيئا برضاء الفريقين » ظاهرا وباطناً » بالصدق والنصح » يوشك 

أن يصب نكسبهم»والأعمال.بالنيات» ولكلامرىء مانوى . وهو أعلم سه 

هو بائع الحِثلكب ۰ والجلاب تقيع 

رو جليحي ازیب : وذلك بان يدق الزيب 

0 وهرس » حتی يصير كالحلاوة » 

ويوضع غليه الماء » حتى يتحلل حلاوة الزییب في الماء » وتشتد حلاوته* 

فاذا اشتدت حلاوتهيسمى « صليبة » » فيزاد عليه من الماء حتى ( تعتدل) 

حلاوته » فيوضع في حقاق الزجاج أو البللور » ويوضع معه ( ثلج ) » 
ويباع في الاسواق والشوارع ٠‏ 


— وه - جوهر 

وهذه الحرفة كثيرة » كالشربتجية » والضلضمجية - الآتي ذکرهما 
في حرفي الشين والضاد ان شاء الله تعالى ‏ وتعیش منها كثير ممن 
لاكسب لهم ٠‏ والله رزاق العباد لاغيره ٠‏ 


۱ اسم لبائع الجوخ ٠‏ وه ذا كالبزاز 

ې - جوځي في حرفته ٠‏ ثم من الجوخ ما یکون 

بألوان بسيطة » کالاسود والازرق 

والاحمر وغير ذلك ٠‏ وغالب من یبیعه الیهود في سوق الخياطبين عندنا 

- في الشام ٠‏ ومنه ما یکون منقوشا ملونا ٠‏ وغالب من بیع ذلكالنصارى 

الخیاطون » وآکثرهم في سوق الجدید والحميدية ٠‏ وعلی كل فهي حرفة 

شريفة » وهي نوع من آنواع التجارة قابلة للربح » لكونها مجهولة في 
الجملة » والله الیسر لاغیره ۰ 


. ویقال له : الجوهري ۰ اسم لمن 

۰ - جوهبهي يبيع الجوهر ٠‏ والجوهر في اللغة : 

کل‌حجر بستخرج‌منه شيء ينتفع بهء 

والمصطلح عليه » ماله ( قيمة ) مثمنة من الاحجار النفيسة » كالياقوت 
والزمرد والألماس وغير ذلك ٠‏ وغالب ما بوجد عندنا بكثرة حجر الأ ماس» 
الذي يقال له « ا لاس » ۰ ثم ان كان يباع عند صائغه ‏ أي صائغ الحلي 
الجوهرة - فيقال لبائعه : « صائغ » و « جوهرجي » ٠‏ وان كان بائعه 


تاجره » أي الذي يشتري الحلي‌الجوهرة ويبيعها » فيقال له وجوه رجي» , 


فقط ‏ ويأتي في حرف الصاد في الصائغ زيادة على ذلك ٠‏ 


oe 


اسم لمن ینسج خیوطاً من غزل آو _ 
اه - حائلک حریر أو صوف أو کتان في‌الطول» 
ولتحئمة في العرض » على هيأة 
مخصوصه معلومة ٠‏ وصانعها شال له « حائك » » والصنعة « الحاكة »» 
وآلتها يقال لها « النول » و « المنوال » ٠‏ وهي من ضروريات البشر » 
كالخياطة غالبا ٠‏ فمنها الأكسية » ومنها الألبسة » ومنها غير ذلك ٠‏ وحيث 
تعالى كسا الحيوان بالشعر » والطير بالريش » ألهم البشسر أن يصنعوا 
لأنفسهم سرابيل تقيهم الحر" والبرده والسرابيل جمعسربال ٠‏ والسربال: 
القميص » أو كل ماليس ٠‏ 
والحياكة تنتج أكسية تصلم سرابيل » أي آلبسة » على حسب حال 
اللاسين ۰ 
والملايس تختلف آزمنة* كالشتاء والصيف ؛ وآمکنة* كالقطر الحار 
والبارد ٠‏ 
وهذه الصنعة دنيئة غير شريفة » كما أسلفناه فى « الجزار » من 
الأبيات المتقدمة ۰ 5 ۱ ١‏ 


۷ — حائك 
ومن النظم الحسن ما قاله بعضهم في غلام حائك : 
با حانكا لمحبه توب الفكّنا 23 قتصم فقدطول ت شتقئة ینور 
وملکت" شقة وصله فقطعتها وأخذت_,اخلى_الكرىمنعينه 
وقال آخر : 
أقول للحائك الظرف وفی نانه طاقة يخلصها 
مراده بالطاقة الاولى الشقة » وبتخليصها تطييبها للحياكة » وبالطاقة 
الثانية القدرة » و تخلیصها انتزاعها ممن أخذها قهرا ٠‏ 


وقال بعضهم : 

أعملت” فكري في السماء وقد بدا فيها هلال“ جسمه منهوك 

فكأنما هي شقة ممدودة وكأنه من فوقها مملوك 
قال الشهاب المنصوري يعتذر لكبير عن عدم قيامه له لكبر سنه : 

وما ذهبكت' بلتحنمته الليالي أيمكن أن يكون له قام 
ولابن حجر ا لعسقلاني هذا المفرد : 

. وخبوط هذا الشیب لاتتستج بها . حلل العاصي‌فهي ما خلفت‌سندی 
و لعره : ۱ 

قالت وقد أبصرت للشیب یلمع ما هذا الذي هاج مذ آبصرته حزني 


فقلت : هذي‌خیوطام لح لفتی الا لینسج منها حلة الكفن 


۹ 


oV 


حار )0 -مهم- 

ولابي نواس في ملیح حائك : 
وحائك يا صاح آبصرته کالیدر في کگیه ما سوره 
فلم آرح الا وروحي كما عاینت" في کفیه ما سوره 

واعلم أن صناع الحياكة مختلفون فيها » فمنهم من يحيك الالاجا 
حرف الدال ٠‏ ومنهم البرنجكية ٠‏ ومنهم من بحيك البرنجك في سائر 
أنواعه » ومنهم من بحيك الكفافي » ومنهم من بحيك الشراشف والشالات 

وأما الحاكة في غير بلدنا كحمص » فلا يحصيهم قلم ۰ 

وأما الاقمشة الواردة من بلاد أوربا » فتلك شىء لايسعه عقل عاقل» 
وأشغالهم على هذا المنوال الذي لاسکن حصره ٠‏ فلذا اقتصرنا فى هذا 
الكتاب على صنائع الشام وأهل الحرف المتعيشين بالاكتسابء» / والله 
منتتح الابواب » ومسبب الاسباب » وهو العطي الوهاب ٠‏ 


اسم لمن بحرس الأسواقالمشتملة على 

٢ه‏ - ری الدكاكينوالخانات»مخافة" من مغتال 

أو سارق ٠‏ ومن بحرس بعض الأزقة 

الجاورة للاشقياء ٠‏ والحرعاس موظفون من قبل الحكام » ومعاشهم من 
ال اقا ا ارد ني كل سوی انا حب کرد 
وصفره » فلا بزالون صحاة" باللیل » وینامون بالنهار ٠‏ ومع کل حارس 
آلة يصفرون بها تسمى « دثداك » ۰ ولهم قي هذا الصفير اصطلاح 


هلم د ۰ حا 


متعارف بينهم ٠‏ وتجدهم طول ليلهم براقبون الارة » فيعرفون الشقي 
من غيره ۰ ولايزالون كذلك الى أن تتعارف الوجوه » وتكثر الارجل » 
وتمشي الناس » فهنا بترکون الأسواق » ويذهبون الى محلهم يرقدون 
فيه » فسبحان من رتب من أراد لما يريد » وهو الفعال لما يريد ٠‏ لارب 


سواه ۰ 


۱ ( ويقال له حبري » وهو ) اسم لمن 

مم حت ار . یصنم الحبر ويبيعه في بلدنا » وهو 

المراد هنا » وثمنه على حسب حسنه 

وجودته ٠‏ ثم منه مایکون مائعا » وهو الأروج للمبيع » ومنه ما يعمل 

جامد] بابسا محا كرأس الأنملة أو الحصاة الصغيرة » يوضع في نحو 

كيس » لأجل الختم به بلا مشقة ۰ ومنه ما يرد من البسلاد كالمسمى 

ب « الكوبيا » » فيجلب من أوربا في حقق صغيرة من خزف بنفسجي 

اللون » الى الحمرة أقرب ٠‏ وهذا الجنس رائج جدا » يستعمله التجار 
للكتابة » ولطبع المكاتيب ٠‏ 


وقد ينو“ع الحبر ألوانا : فیکون آجمر » وأخضر » وأزرق » ومذهباء 
وشبيها بالذهب » كالنحاس » وغير ذلك ٠‏ 


وبالحمله فهذه الصنعة من‌ضروریات الحضارةوغيرها غالا ٠‏ وأربابها 
يتعيشون منها على حسب حالهم ۰ والله تعالى السهل للسبب لاغيره ۰ 


۸ 


حا — ها — 


اسم لمن يصنع الحبال المعلومة بسائر 
-٤‏ حشال أصنافها/ کالرس واطیوط المصيصء 
- وآكثر عماله وصناعه أهل « الزة ٠6‏ 


بينها (وبين دمشق) نحو ميل ۰ والحبال تعمل من ( قصب القنب ۰ وهذا) 
القصب يزرع كسائر الحبوبات » فيبذر حبثه في أوائل فصل الربيسع 
ويزرع ۰ وحبه يعرف ب « القنبس » ۰ ثم يشتعاهد بالماء سقیاً في نوبات 
معروفه اسبوعية » فینبت ویعلو نحو قامتين » ويدرك في ایلول ٠‏ واکثز 
زرعه في القرى الغزيرة بالماء » وفیها يجوده واذا اتفق زرعه‌في قریة‌قلیل* 
ماؤها بالنسبة لکفایته » فلا يجود » لاتتمو آغصانه النمو ثلرغوب ٠‏ وقد 
ضرب الثل عند الفلاحين في الفوطة ب « قلب دوما » » لخروجه رفیع , 
العصن » دقبقه » قلیل الجدوی الزراعية ٠‏ و کثیر] ما ول الشامیون 
أيضاً اذا غدر آحد الشریکین بصاحبه : « طالعه” على قنب دوما » ۰ 
و كيفية عمله : (أن ينقع هذا القنب بعد قطعه) فى مستنقعات معدةله 
مدة معلومه » حتی یتحلل لحاؤه من أغصانه » فیستأجر أصحابه عمالا* 
من نساء أو رجال » تقشرون اللحاء عنه » وأجرتهم قضبانه » بآخذها 
الفعلة وسيعونها وقیدا لافران.الخبز ٠‏ وأهل هذه الحرفه تسمی «قتایه» 
ب وستأتي في حرف القاف ‏ ثم توخذ تلك اللحاء وتجفكف » ثم تباع 
للحبالة » فيأخذونها ويمشطونها بمشط من حديد مثعدة لذلك ٠‏ ثم 
بعد التمشيط يبقى اللحاء الخالصكشبه الحرير » فيصنعونهحبالا” بالبرم» 
بدواليب مخصوصه » وینوعوه من جميع الاصناف المذكورة ٠‏ ثم‌مایبقی 
من اللحاء » وهو الذي ينتثر بعد الامتشابد » يباع للكلس والمونة التى 
توضع على الجدران - كما يأتي في حرف الكاف » في الكلاس ‏ ۰ 


س۹ حجا 
وهذه افده كاذيد A‏ اير والبدوية » 
کر 


لبائع الحبوب اللوعة» من 

60 - حبویای حمص وفول وعدس وقتبس ولوبيا 

وماش وغير ذلك » من صعتر وسماق 

وقشر رمان يابس وسلل وقفف وأطباق من قش للسشفتر ومناخل وغرابيل 

ومكانس ومقشات » وأمثال هذه الانواع ٠‏ 

وهذه الحرفة قال لها « الحبوباتية » ۰ والمحترفون بها كثيرون ۰ 

وهي رائجة كالعطارة ٠‏ وآكثرها في الشوارع » كمحلة السنانية عندنا 
في الشام/ والله الملهم الوهاب » وهو مسيب الا سباب لاغيره ۰ 


اسم لمن شطع الحجار من الجبالء بآلة 

- حجار معلومة من حدید » طولها قدر قامغر 

أو أكثر ۰ أحد طرفیها مپروم » 

والآخر مبسوط ٠‏ وذلك بأن يدق الجبل من الطرف الرفیع دقا كشير؟ » 
ويعمّق محل الدق نحوا من شبر أو أكثر » على حسب ما يظهر لهم ٠‏ 
ويسمى هذا المحل باصطلاحهم « لعماً » ٠‏ ثم يملؤون الثقب بارودا » 
ويلقون عليه قطعة نار » فيسمع لذلك صوت کالرعد المهول » وتتقطع 
قطعة حجر عظيمة » فیکسرونها على حسب المطلوب ۰ فان كان الحجر 
أسود » أو صخريا منقوشا بعروق طبيعية » أو صخريا دونه » أو كدةاناك 
باعوا الاول والثاني للنحاتين » فينحتون منها للبناء والتبليط » والشالث 


۹ 


5 


ححا ۲ 


للاتوني ليحرق ويعمل كلسآ ‏ كما تقدم ‏ » والرابع ليحشى بين 
البناء » وللبناء أيضا » ويسمى ب « الحجر الغشيم » ٠‏ 
وبالجملة فهي من الصنائع الشاقة » وأهلها أشداء أقوياء : 
خلق الله للحروب رجللاه ورجالا” لقصمة وثريد 
وقلت : 
خلق اله للحجار رجالا ورجالا» لشند*س وحرير 


هو والحلاق والمزين بمعنى واحد ٠‏ 
۷- حجام والحجام في اللغة : المصاص ۰ وهو 
من يمتص الدم بالمحجم ٠‏ وهي آلة 
تن متعوفة رها اراس مقر ال من ال الام 
بعد شرط الجلد ‏ بآلة حدید کالوسی ٠‏ وقد يحجي الحجام , بغير القرن» 
ككاسات الزجاج » وهو الغالب الآن » فلا تحتاج الى مص ٠‏ 
وكرهوا صنعة الحجامة » كالفصادة » لعدم تحرز الحاجم والفاصد 
عن الدم » باصابته الى ثيابه غالبا ٠‏ فالكراهة من هذه الحيثية ٠‏ 
وهذه الصنعة يشترك فيها الحلاق والمزين ‏ الآني ذكرهما ‏ كما 
قدمنا » بمعنى أن كل واحد منهم عنده معرفة بالحجامة والحلاققوالتزیین» 
وقد ينفرد الحجام بها نادرا ٠‏ 
والححامة باخراج الدم » الآن قد ندرت/جدا ء الا لضرورةشديدة» 
نم الاطباء الناس في هذا الزمن عن اخراج الدم ء مخافة انحطاط الجسم 
وضعنه » لاعتقادهم أفه الروح ٠‏ والخلاف فيها شهير بين العلماء ۰ 


بت 6۳ — حدا 

و ینتعملون الآن « ححامة الهواء » بكاسات الزجاج : وهي أن 
تحرق قطعة ورقة هش وتشمل » وتوضم في الکاس » ویوضم الکاس 
قويا » حتی اذا أريد اخراجه بقلم قلعا بالجذب القوي” » وهو مانع 

وسما قیل في ملع حجام : ۱ 
کلفت بحجام ( تحکم ) طسرفه فعدا على سفك الدماء واطي 
آضحی كثير الاشتطاط ولم تكن منه اللحاظ كليلة الشراط 
آنا ابن من دانت الرقاب له مابين مخزومها وهماشمها 
تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذمنمالما ومن دمها 

فأمسك عنه » وقال : لعله من أقارب أمير المؤمنين ٠‏ وقال لبعض 
شر عله : سل ( عن ) هذا ٠‏ فسأل عنه » فاذا هو ابن حجام ٠‏ فقبال 
لجلسائه : عاتموا آولادکم الأدب » فو الله لولا أدبه لضربت عنقه ٠‏ 
وعفا عنه ٠‏ ۱ ش 


اسم لمن يعالج الحديد بوضعه في 

۸-حناد الكورء والنفخ عليه في الكير؛ حتى 

اذا صار کالحمر » لان" معه » وصنعه 

كيف شاء » وهذه الحرفة عندنا كثيرة » وأهلها مختلفون فى الصنصة : 
فمنهم من يصنع آلات العربية » وهم قسم مخصوص ۰ ومنهم من يصنع 
آلات الحرث وغيرها » کالجارف والسکك والرور للحرث ٠‏ ومنهم من 


5١ 


حذا = ۹£ — 
يصنع الجنازیر للخیل » وغير ذلك من السكك ۰ ومنهم من یصنم‌الالات 
التي تلزم لنحارة المحلات والابواب وغين ذلك ۰ ومنهم من صنم 
الكوانين كالصوبات والطبابيخ وغير ذلك ٠‏ ومنهم الغالاتية # وسيأتي 
ذكرهم في حرف الغين الى غير ذلك من حرف الحدادين التي هي 


ع کرد و ولي الوق لق ل ۰ 


5 أجناس 

" وه- حار البضائع » ويخرج بها الى القرى ٠‏ 

١‏ : وذلك نحو الخام واليمني والمحارم 

والمناديل والخيطان ولا بر وغير ذلك » ویتجر بها في بلاد الفلاحين » 

فيبيع بدراهم وبقمح كشك وعدس وبرغل وغيرها » ويربح من ذلك 
ما تعيش به ۰ 

ولايتعاطى هذه الحرفة الا الفقير المدقع ۰ والله سبحانه الميسر ) ۰ 


وال له « حدا » بدال مهملة : 

۹ یت اسم أن یصنم الحذوة في أسفل 

1 النعل » من جزمة , وبابوج وغير ذلك 

من نعال وجزمات الفلاحين ٠ ٠‏ ثم الفلاحون يحذون جزماتهمم ».وبعض 
بوابیج الفلاحين بحذوة حدید » توضم بأسفل التعل » من جهة العقب ٠‏ 
ومنهم من یحذو نعله بقطعة نعل غليظة عوض الحدید » يجعلها.في أسفل 


— و حرا 


النعل » من الجهة التي ذکرناها ٠‏ وهذه الحرفة مخصوصة لذلك ٠‏ وهم 
تعيشون منها بالقوت الضروري ٠‏ والله المسهل المطعم لاغيره ٠‏ 


اسم لمن يحرث الارض بآلة 
١‏ - حراثت مخصوصة توضع على رقبة/ ورین» 
یحرثان الارض فيهما » يسميان 
ب « الفدان » ٠‏ ( وتلك الآلة تسمى ب « السكة » : وهي مركبة من عدة 
مفردات : فأما طرفها الذي يحرث الارض » فهو حديدة تسمى نصلا” » 
طولها ذراع » طرفها الاسفل دقيق » وطرفها المتصاعد غليظ » ذو جناحين» 
وبأسفل الجناحين طوق من حديد » يدخل فيه قطعة من خشب منجترة » 
تعرف ب « الذکر 6 ٠‏ ثم يتصل بذلك الذكر آلتان : احداهما تعرف 
ب « اليد » ؛ والثانية ب « الحتننيكة » » أو ب « البرك » » ويتصل برأسها 
قطعة من خشب تعرف ب « الياصول » » مثقوب رأسه » بدخل فى ثقب 
يسمى « الشرعة » » وهي ما عملت من جلد بقر » غب“ تقعه في الماء حتی 
يلين » ثم شطع قطعا طويلة » تلف على وسط النير الذي يوضع على رقبة 
الثور » وتجعل كالطوق » فيدخل فيها ذاك الياصول » ثم يدخل في رأس 
الياصول في ثقبه قطعة من خشب » طول شبر » تعرف ب « المكاعة » » 
لأجل ضبط السكة ۰ ثم يأخذ الأجير بيد السكة » ويسوق الفدان ٠‏ 


.وما ذكرناه من هذه « السكة,» التي هي من الحديد » انما يحتاج 
اليها في قرى الشام التي تسقى ٠‏ وأما ا ار 


الى مثل ذاك النصل الطويل » لرخاوتها » ويكفي فيها نصل طوله. شبر 
من حذيد » أو من خشب السندیان ) ۰ 
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حذا هت 
0 0 خيرة.ومعرفة بالحرث » بستأجره الشداد 
فيحرث الارض المقتضي لها الحرث الى وقت الظهر » فيذهب بنندان البقر 
الى المربط » فيجده مملوء؟ من العلف » كالتبن (المخلوط بمطحونالكرسنة 
أو الفول أو الجلبان ) » وقد وضعه وهيأه أجير مخصوص ٠‏ فاذا فرغ 
من العليق » سقاه أيضا من الماء الذي هيأه الأجير ٠‏ 
ويتعاطى هذا الحراث المذكور بقر الحرث والأثوار بالخدمة» مسن 
مسح وتنظيف » ويجعل له سيده » الشدةاد أو المستأجر » نظير أتعابه 
مبلغآ معلوما من الدراهم سنوی » پتجیش به ٠‏ والله مدبر الكون لاغيرهء 
ورأيت .لعزا في الفدان والسكة والحراث : 
ومدفو نة تمشي‌وفي‌الارض نصفتها ددت. دیب النار في الزرجون 
لها ست آید. عندها ست آرجسل. واه وست‌ عون 
آقول : الراد بالايدي والارجل والآذان والعیون أعضاء الفدان ٠‏ 
( وللادب ابن فهد الحلبي ثم الدمشقي في حراث ملیح ) : 
عشقت" حراثا ملیحا غدا فيكفه الحراث ما مله" 
كانه الزهرة قد أمكنه” الور“ يراعي مطلسنم السني له 


۱ اسم من بتعاطی شد“ الأحمال بالحزم 

۲- حرام في الحبال»بهيأة وترتیب مخصوص» 
وذلك بعد ی« البضائم بالخام‌وغیره» 
ووضع الحبال عليها » من سائز جهاتها مرتبة ¿ وشدها بآلة معلومةتسمى 
< اصبعاً » ٠‏ وثازة يحزمون الصناديق الممتلئة بالبضائع ٠‏ ولهم بهمذه 
الصنعة اعتناء عظیم بهذا الحزم » مع الاتقان » وتصير فردة الحزوم 


4 عل حشا 
كقطعة واحدة » بحيث لو سافر بها صاحبها الى أقصى البلاد » لابحصل 
الفاح التي في داعا إلى و 


وهذه الحرفة مخصوصه ۰( وأهلها ) قليلون » وتجلب لهم ربحا 


iS ا‎ AE 


غيره » ولا معبود سواه ٠‏ 


او اقب ان 

۳- حشاش وفصة ويقة » لمن عنده نحو خيل 

وحمير وغير ذلك » بان يضمن قطعة 

أرض من صاحب بستان » زرعها صاحبها أصيلاك أو فصة أو بيقة » بشن 
معلوم ٠‏ فيأتي الحشاش أيضا كل يوم » فيحصد منها بمقدار ما تطيق 
دابته حمله » وذلك بعد ما يجمل الحشيش جثر زا » أي : بحزم كلرزمة» 


فيجعلها حزمة » ويضعها على دابته » ويذهب الى زبوناته الذين عندهم ٠‏ 


دواب » فيرمي لهم بقدر حاجة دوابهم » ویدور في الاسواق » و بذهب 
الى خانات الدواب » وببيع ویریح » و تحمد الولی عز وجل ۰ 


فائدة- من خواص الفصة أنها لو زرعت ( في أرض وتعوهدت كل 
نحو خمس سنين » فانها تبقى جذورها سنين عديدة ) » وكلما حصدت 
تعود وتنبت كما كانت » بخلاف الأصيل » وهو سنابل الشعير قبل ببسه) 
فهو انما ينمو ويضمن للدواب زمن الربیع 'لاغير ۰ والله خلقفکم 
۱ ا 


۳ 
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(A - ۱ 00‏ 
- حصاد من الغلة أي : مطعه بالمنجلالمعلوم» 


عند اشتداد الحّب" وسه ٠‏ وله 


آزمن معلوم » يقال له : وقت الحصيدة ٠‏ وهو من وقت اشتداد الحر ۰ 


وأهل هذه الحرفة يقال لهم : « الحصادون » ۰ وذلك بأن بشترك 
جماعة من الحصادین .بأخذ حانوت من الحوانیت من مالکه أو مستأجره» 
ویجل لهم الالك أو الستأجر مبلغا مغلوما من الدراهم مقاطعة* على 
حصید جمیع الغلة التي في الحانوت » فیشتفلون في الحصید کل يوم 
من الصباح الى بعد الزوال » وهکذا الى تفاد الغلة ٠‏ 


وبالجملة فاهل هذه الحرفه يتعيشون بها کفایتهم ۰ 


اسم ان یصنع الحصر التي تفرش في 

م حصریب الحلات والبیوت » للجلوش علیها ٠‏ 

ثم الحص تختلف في الجودة 

والخسة » على حسب رغبة الشتري/ فالجيدة يقال لها « المصرية » » آقل ‏ 
ثمن ذراعها يساوي قرشين ٠‏ ( والتي دونها ) ذراعها پقرش فأقل ٠‏ 

وصنعتها : أن تمد خيوط من جنس الحبال » قال لها :«مصيص» » 

من خشبة الى خشبة أخرى » كل خیط بخيطه على التساوي » وتدخل 

تلك الخيوط بأثقاب خشبة كمشط الحياكة » وتشد شدا قويا ٠‏ وتأتي 

الصناع بالقش » وتدخله بين تلك الخيوط بالتثني المحكم » على مقدار 


. عرض الحصيرة » حتى اذا فرغوا من الادخال. بمقدار عرضها » دقوهنا 


بذلك المشط ۰ وهكذا حتى يفرغوا منها ٠‏ فاذا اتتهوا منها على حسب 


دوو حطا 


ولفوها » وآرسلوها الى الشتري ۰ 


وبالحملة : فده الصنعه عندنا رائحة ¢ وأربابها الذين يقال لهم 


« الحصریون » مستورون ومنعمون » ویکتسبون منها كفايتهم ٠‏ والله 
مسهل السیب ٠‏ لارب غيره ۰ 


( وبقي من آنواع الحصر » نوع يصنع في بعض قری الشام » كقرية 
بلودان » نفيس جدا » له توش جميلة » وحياكة جيدة » يساوي ثمن 
الذراع منها ماینیف على عشرة قروش ٠‏ ونوع آخر يسمى « الحصر 
الدباجية » : وهي حصر غليظة جدا » في مقابلة النوع الذي قبله » تأني 
من قرية « حران » » من قری مرج الغوطة » تصنع تة » وتباع بدمشق 
عند العلافة » شتربها بعض الفلاحين » وبعض أصحاب القهاويلمصايفهم» 
في مثل المرجة » وحافات بردى » وغير هؤلاء أيضا ) ٠‏ 


(اسم لمن يشتري الاشجار العادمةالنفع 

7- حطاب ممن يبيعها من أصحاب البساتينء 

ثم بعد تسیا وتقطيع أغصائماء 

بهيئونها آحمالا" » ويحملونها على دوابهم من جمال وأفراس وحمير » 
ویأتون بتلك الأحمال الى البلدة » ويدورون بالشوارع » ويبيعوتها 


بالسعر الحاضر ٠‏ 
دالحقابة لاس مر بل اسر وتيت ب كما يأتتي مفصلاه 
في حرفه الکسار -) ٠‏ 


۱ - صناعات _ ۷ 


"6 


حفا — 

| فائدة فقهية س مستأجر البستان » أو الضت‌ان » ان اشترطا في 
صلب العقد أن يكون الشجر الیابس لهما » فقطما وباعا » فلا حرجعلیهناه 
وال فالآخذ لشيء من الحطب مختلس ومنتصب وخائن » يجب رد ما 
آخذه الى ما لکه » ويغرم بقيمته ۰ 

ثم اعلم أن آعلی الحطب وأغلاه حطب الزتون » فالحوزوالشمش» 
وماعداه كحطب الزعرور والتين فدونها في الثمن والحسن ٠‏ 

وبالجملة فالحطابون كثيرون » ويتعيشون في الجملة ٠‏ 

ثم من لازم الحطاب ب أن يتبعه الكسار » أي كسار الحطب ٠‏ وقد 
يكون الکسارون/کتیرین على مقدار أحمال الحطب » يمشون خلفها 
توبساني آن شاه الله في حرف العاف عند لف العمان ادات ت وال 
القوي الرزاق ٠‏ 


هو اسم لمن يحفر القبور » ويدفن 

- حثّار ٠‏ فيا الوتی » وهذه الحرفة » وان 

كانت تشمئز منها تفوس من لم 

يمتدها » لكنها تثري في الغالب ٠‏ وغالب أهلها متوسطون » ومنهم من 
ثرى كثير؟ » وصار يعد من الاغنياء « آشهرهم في الشام من تعاطى 
الحفر في التربتين الكبيرتين الشهيرتين : الاولى ترية ‏ باب الصف 
والثانية تربة الدحداح ٠‏ ويوجد في البلدة غيرهما كثير؟ » لكنهما 
لكبرهما وسعتهما وشهرتهما » بأنه دفن بهما من الصحابة والتابمين 
والصالحين » سيما باب الصغير » الشتمل على الزارات الشريفة » كمقام 
نیدنا بلال» مؤذن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم » وغيره من الصحابة » 
وأهل البيت » مما هو شهير ٠‏ وقبورهم ظاهرة » والجلالة عليها لائحة » 


كما لابخفی على من زارهم ٠‏ ولذا لاتختار أهل البلدة غالبا الا الدفن 
عا 0 ن الذين هم بتينك 
من الأغنياء أو الأمراء » فانهم يأخذون منهم فوق ا » من أجرة 
د + وأجرة مطل مان كل يوم اش یم غروکن ی وأما 
الغني فیآخذون عنها في كل يوم خمسة عشر غرشا أو أكثر » سيما ان 
كان المیت أمير؟ أو وزير؟ » فلا تسأل عما بأخذونه ٠‏ وكذلك مثل أجرة 
کراسی ي آیام الصباحيات » وأجرة تفتيش على القبر الى السنة غالبا ء وقد 
يجعلون له معاشا عن شهر شیثا معلوما ( من الدراهم ) » وبالاعظم اذا 
حصل موت متنابع » بسبب طاعون » أو ريح وخیم أصفر ‏ لاحصل » 
ولا كان ان شاء الله تعالی _ كما تقلوا لنا عن الریح الوخیم الذي حصل 
عي ا الله ی 
e‏ شاء الله ولا تکون -/ العنی والثروة ۳ 5 


هو اسم لمن يحفر الختم الصبوب 

+ خالا وام من النحاس الاصفر الرملي ء وتارة 

یکون من فضةء ويحفر آیضافصوص 

الخواتم المعمولة من الاحجار العدنية » کحجر العقيق » وحجر الدم > 
۹ ۰ 

وأهل هذه الحرفة » غالب‌مقرهم آمام باب‌سرایا العسكرية أو الماليةه 

وغاليهم يجلس في الطریق والسكة ۰ ویوجد منمم بين السرایین » في 

الدکاکین » ولکن هو لاء الذين هم في ا الخواتم 


۹1 


۷ 


حلا — ۲ 

بالخط البديع جدا » ويأخذون على كل حرف شيئا معلوما من الدراهم 
لحسن حفر هم ) وخطهم الا سلاميولي»وغالب‌من بحفر عندهم الأمراء وضاط 
العساکر » وفيرهم من الا وأما اولئكالذين بجلسون على الارض » 
فيحفرون الخواتم للفلاحین وللعساکر والفقراء من عشر بارات‌الی‌عثر ین 
باررة » السمی بالقمري ٠‏ 

۱ د کر ل بد هون ین 
منها » ولابأس بها ٠‏ ۱ 


اسم لمن يحلج القطن » أي يخرج 
- حلاج بزره زآلة تسمى «المحلج» ٠‏ وذلك 
بأن بيني الحلاج في جهة الحائط من 
دکانه بناء* مرتفعاً » نحو قامة » من خهة الدولاب » و بمقدار نصف قامة 
من جهه جاوسه » مستندا على جدار ٠‏ وعرض هذا الیناء کطول آجرة ٠‏ 
و بوضم الدولاب من آعلی البناء » و بوسط الدولاب‌حديدة فولاذمبرومة 
متصلة بجهة بده » داخلة في‌خشبة » وملاصق الحديدة نظيرها من خشب» 
بل أغلظ منها ٠‏ وفي وسط الدولاب عود أعوج » یعلق في وسطه عند 
ارادة فتل الدولاب » وهذا العود الاعوج مربوط بحبل يتصل الى رأس 
وا و مهد سل ای 
الأرض » مرتفع من جهة الحبل ٠‏ فاذا اراد الحلج رکب هذا البناء السمی 
+ « الدولاب » / في عرف الشاميين » و + « الحلج » في عرف أهل 
القری » ووضع رجله الیمنی على مؤخر الدف وحرکه » فاذا حركه برجله 
انفتل الدولاب فیفتل الحدید الى جهة » والخشب الى جهة آخری » فياخذ 
القطن » ویدخله بين الجهتين ». فیخرج البزر من جمة يسراه » ويبقى 
القطن من جهة يمناه محلوجا » خاليا عن البذر . 


لد ۳ — حلا 
وهذه الصنعة يشتغلها «القطان» - الآنى فى حرف القاف ‏ غالبا » 
وغيره من الصناع ۰ وهذه حرفة لابأس بها » ویتعیش منها ۰ 


اسم لمن يحلق الشعر من الرأس 

.۷ حلاق والوجه» بالالة المعلومةوهىالموسى٠‏ 

وهذه الصنعة کثرت عندنا في الشام 

جدا » سيما فى هذا الزمن » وهو سنه ۱۳۰۹ ۰ وقد القنت فوق العادة » 

وذلك بتحسین الدکاکین » وصنع الرایا الکبار » والقطم الجميلة > 

والتصاویر والغازات الثمنة » وغير ذلك من آلات التحسين » والعدة 

البديعة » من الامواس الطيبة » والقصات من الاجناس العالية والغالية ء 

وصناع هذه الصنعة مرفهون في ملبسهم وهيأتهم » مع نظافة الحل 

والبشاكير » واستعمال الروائح الفاخرة » بحیث لو مر الشنخص على 

احدی دكاكينهم لاشتهى أن بحلق » ولو كان حالقا » وذلك لما يجد من 
الرونق والزخرفه التي استعملها الحلإقون ٠‏ 


وأهل هذه الصنعة من غالب الملل : کالسلمین واللصاری والهود ۳ 


وغالبهم نصارى » وهم الذين ترققوا وأبدعوا في هذه الصنعة » وتبعهم 
غيرهم في التحسين ۰ 

و یوجدحلاقون فقراء» يحلقون للفقراء والفلاحين » ليس لهم دكاكين» 
بل هم يطوفون في الشوارع والأسواق » فاذا ركهم أحد من الفقراء 
والفلاحين » فيعلق عدته في جدار حائط كشارع السنانية » فيراه الفقير 
الفلاح » فيأتيه لأجل أن بحلق » فيجلسه على كرسي من قش » منحرفآ عن 
الطريق » ويحلق له بموسى کالنشار / فلا يتمم له الحلاقة حتى يخضب 


م5 


حلا مات 

رأسه بحناء الدم » من كثرة الشدوخ التي تشدخه بموسه الصدي ٠‏ وقد 
قبل : الحزاء من جنس العمل ٠‏ فهذا العمل » وهو هذه الحلاقةالذباحة » 
حزاوّها تلك الأجرة » وهي عشرة بارات » بخلاف الذين قدمناهم أول 
الکلام » فجزاؤهم مثل عملهم » فيحلقون للذوات والأغتياء والمتوسطين ٠‏ 
فالذات لايدفع لهم أقل من نصف مجيدي أبيض ٠‏ والمتوسط من ثلاثة 
غروش فأكثر ٠‏ وكثير] مابحلق عندهم فقراء مستورون مرفهون » فیدفعون 
لهم کاجرة المتوسط أو أكثر ٠‏ 


وبالجملة فهي حرفة من أروج الحرف » وصنعة لابأس بها » وبعضهم 
يثري منها بالنسبة لأغل حرفته » ويصير له نوع قبول أكثر من غيره ٠‏ 
وليسوا مختصين بالحلاقة » بل عندهم معرفة بالفصادة والحجامة وعنده 
كلاتها ٠‏ وبعضهم يكون. عنده معرفة بالحراحة » وعنده آلاتها ومراهم 
ولصوق » ویمرف أيضا مايعرفه المزين ‏ الآتي في حرف و 
الخاتن الذي بختن الأولاد - كما 200 اب ی بل 
والله الميسر والمسهل والمساعد » لارب غيره ٠‏ 


ومما قیل في حلاق سيه الخلق فظ ۱ 

ألا رب حلاق بليت بشره فاثر في رأسي الجراحة والبوسا 
أنامله كالطور من فوق جبهتي ورأسي كليم كلما حرك الموسى 
ولاین نبانة:: 

رابت في جدق, غزالاء تحار في وصضه العيون 
فقلت : ماالاسم ؟ قال : موسى قلت : هنا تحلق الذقون 


0 — حلا 
اسم لمن يبيع اللبن الحليب من بقر 
0 - حخلاب . أومعز » وهو الغالب عندنا » ثم هو 
اما أن يكون بمحلمخصو صكدكان 
فيشتريه من بعض الفلاحين وغيرهم ممن له بقر أو معز » يبيعه في دكانه 
للأهالي » وله ثمن مخصوص على حسب الزمن » من قلته أو من كثرته » 
من جدب أو رخاء ٠‏ وهؤلاء الذين يبيعونه في دكاكينهم » قل أن ببیعوه 
خالصا > وغالبهم نشوبونه بالماء » حتى تذهب دسوننته ٠‏ وهؤلاء 
/الشائبون الغشاشون » تجدهم دائماً في قلة من الدين والدنيا ٠‏ ومنهم 
من بآتي بمفرده من قرية حتی يصل الى البلد قبل طلوع الشمس» فينادي 
بالأزقة بالحليب » فيأتي من يريد الشراء منه » ويحلب له أمامه ٠‏ وهم 
أكثر وجود! » سيما في زمن الربيع ٠‏ وأهل هذه الحرفة غالبهم فلاحون 
من القرايا » ورأس مالهم مواشيهم » من البقر والعز » ویقتاتون من أثمان 
ألبانهم ٠‏ وبعض القرايا البعيدة يجبتنون حليبهم » ويأتون به للبلد» 
ويبيعونه جبنا ٠‏ ففي أيام الربيع ينزل سعر الجبن ويرخص كالحليب » 
ويصير ثمن الرطل نحوا من خمسة غروش ٠‏ وأما في زمن الخريف > 
كالشتاء » فيباع الرطل بأكثر من خمسة عشر غرشا » وذلك لقلته ورغبته 

في تلك الأوقات ٠‏ 

وعلى كل فهي من الحرف الرائجة جدا ٠‏ ولا ينقطع الحليب عندنا 
صیفا ولا شتاء” ۰ وذلك من جملة النعم الغزيرة التي تفضل الله بها علينا » 
معشر أهل الشام » والله ولي النغم والا نعام » ورازق الدواب والأنعام ٠‏ 


1۹ 


حسا ات 
TT‏ 
هذه ه الصنعة في آماکن متفرقة في 


۱ اا زه ن ان ره الشرفة كات ية رة نجة جدا » 


غير أنه في هذا الوقت تتازل. أمرها بالنسبة لا كانت قدیما » فلذا قلقت 
صناعها ؛ لقلة طلبها ٠‏ ومع ذلك بوجد منهم الآن فرقة » وهم مستورون ٠‏ 
والحلاوة التى يصنعها الحلوانى أصئاف : فيها السكرية : والطحينية 
الديسية»والجوزية»والمشبكةه ومنها ما يصنعونه في موسم رجبء وتسمى 
«العقيدة» وغير ذلك ٠‏ والذي ذكرته من أصناف الحلاوة التى يصنعها 
الحلواني هو أشهرها ٠‏ 0 


۱ اسم لمن يكون عنده حمير معدة 

۳- مار ومهيأة » فيؤجرها لا ركوب من محل 

الى محل » بأجرة. مخصوصه » على 

حسب السافة اتي بريدها /الستأجر ٠‏ وهذه الحرفة كانت قبل ظهور 
العربات كثيرة ورائجة جدا ۰ وذلك أن غالب الناس بحتاجون الى 
الذهاب لنزهة أو لقرية » أو لمحل بعيد » سیما من كان عاجزا عن الشی» 
فیاتی الى الحمكار فيستأجر حمار] لنحو قریته ‏ أو بستان لنزهة » أو لمحل 
سه سور انشرات ان ره وف که الا رة 
ويرسل مؤجره ‏ صاحب الحمار ‏ معه غلاماً » حافي الرجل » بيده 
قضیب فیسوقه له » حتی بصل راکبه لمحل قصده » فیأخذ الأجير الحمار » 
ویذهب به إلى معلمه » وهلم جرا ٠‏ فلما ظهرت العربات استغنى غالب 


تست ۵۷ — حما 
الناس عن ركوب الحمير » وصاروا بستأجرون العربات لاي محل أرادواء 
نظر؟ للراحة والسرعة ٠‏ وعلى كل » فالآن باق منهم بقية » يستأجر منهم 
من يرغب رخيص السعر » ولو مع المشقة » لأن أجرة الحمار لنحو ساعة 
بعشرين فضة أو ثلاثين الى القرش ٠‏ واه تعالى يرزق من يشاء ولا ينسى 
من فضله أحدا ٠‏ 


اسم لمتم الحمام ( ويسمى :الم 


ا - حمّاي سواء كان صاحبه » وهو نادر » أو 
مستأجره»وهو الغالب‌عندنافي‌الشام» 
ثم ان معلم الحمام ( الذکور ) بحتاج الى أشياء لاتم أمر الحسام 
الا بها : 
أولها عدة الحمام الضرورية» وهي لوط » وتسمی‌بالناشف» 
وهي أجناس : عال » ووسط » وأدنى » على حسب الزبون ۰ 
والى ناطور - وسيأتي في حرف النون # وهو من نتعاطى 
كسوة الخارج من داخل الحمام بالكسوة بالمناشف ٠‏ ويشترط أن يكون 
ویحتاج الى قبع ؛ ۱ 
والی مصوبن ‏ وسيأتي في حرف الميم ‏ وهو من یفسل‌الانسان 
بالصابون والليفة » والدلك بالکیس » واخراج الوسخ لمن أراد ۽ 
ویحتاج الى قهوجي يسقي القهوة في الحمام للزبونات » ويهبيء 
الأراكيل من يبي الشرب بها ء وياتي بقطمة نار لمن ممه جيكارة لتعليقهاء 


۷ 


حما ۸ — 

ويحتاج الى أجسير أو أكثر » لأخذ النعال و ( تقديمها ) لاصحايها ٠‏ 

ویحتاج أيضا الى مرآة ومشط من آراد تسريح/ شعره » كلحيته 
ورأسه » وهندسة عمامته ٠‏ والی غير ذلك من زخرفة حمامه كوضع مرآة 
كبيرة في كل ايوان من أواوينه في براني الحمام » ووضع ثريات وقناديل 
فوق بر کته * 

ويحتاج آیضا الى وققاد ‏ كما ياني في حرف الواو سم 

و ذبكسال ‏ كما يأتي في حرف الزاي # 

ثم من حمامات دمشق من يفتح من قبل الفجر الى الظهر للرجال » 

من الظهر للسباء للنساء ٠‏ وتلك حمامات الأزقة والحارات غالبا ٠‏ 
(ونما ) من یتح ارجا نقط » وهي الحامات اتي في الاسسواق 
والشوارع ٠‏ 

ولحمام النساء خدامّة من معلمة وغيرها : 

فأما العلمة : فهي التي تستقبل الزبونات » وقبض منهم آجرة . ۱ 
الحمام » وتكون بهيأة جميلة » من ملبس وغيره ٠‏ وأما خدمة داخله :. 


فالاسطة :وهي التي تغسل البدن والرأس » وهي كالمصوبن في‌خمام 


الرجال ء 


والبلانة : وهي تدلك البدن بالکیس ٤‏ وتصبغ الشعر الابیض ٠‏ 


و :وهي التي تأتي با ماء البارد » وتضعه بالماء تف 6 حتى 


۱۵۵ — حا 
والناطورة وهي‌التي تحرس‌ئیاب النساء » وتأتي بمناشفهن » وتتشف 
ثم حمامات النساء » لایلزم لهن عدة كمدة حمامات الرجال » فان 

النساء اذا أردن دخوله » فمناشفهن من عندهن ٠‏ 


وبالجملة فهی صنمة كد” وأتعاب » وهموم وأكدار » لکنها تثري غالا 
من آنقنها » لاسیما في أيام الشتاء » وصبر علیها » سیما في أيام الصيف ء 


وعدد خمامات‌دمشق ۱ ۰ وآشهرهافی‌الحسن و الاتقان و النظافه» 
ثلاث حمامات : حمام الخاطین » وحمام القیشانی۲ 6 وحمام الملكة ٠‏ 


ومما تفتخر به دمشق‌علی غيرها من البلدان » كثرة حماماتها » الناشئة 
عن كثرة مياهها الحاربة الیها بلا كبير كلفة » وذلك معدود من محاسنهاه 


وللمناسبة نذكر ما قاله بعض الشعراء فى الحمامات » مما وقفنا عليه 
من أبيات » ومن نوادر وحکادات » فنقول : 


دخل بعض الأمراء مع الرقاشي الى الحمام » فقال : أسمعنا شین في 
مدجه ! قال : مُذهب القشافة » ويعقب النظافه » و فش التخمة » ويطيب 


(1) فراخ في الاصل . 

(؟) (هذا الحمام كان شهم؟ في الحسن والرونق » وجودة الخدمة » والعدة . ونال 
حظا من الاقبال في الدة الاخرة » بحيث صارت تضرب به الامثال . ثم سقط وهجر » وزهد 
فيه » نفورا من قيتم كان اداره بنفسه » وليس من اهل الخبرة في التودد والتلطف لقاصديه. 
ولازال كذلك حتى هر نلاکه آن يعملوه سوقا » فحولوه الى مخازن ودكاكين . وذلك عام 
۲ . وقد كمل وسكن في عام ۱۳۲۵ ) اه بخط الامام جمال الدين القاسمي . 


حما و۱ تب 
فقال : قل فيههجاء” ٠‏ فقال : بهتك الأستار » ويولد البخار » ويذهب 
الوقار ۰ 
¥۲ وقال بعضهم : /اللذات خمسة : لذة ساعة وهي الجماعء ولذة یوم 
وهو الحمام ٠‏ ولذة جمعة وهي النورة ۰ ولذة حول وهي تزوجالبكرء 
ولذة أبد وهي في الدنيا محادثة الاخوان » وفي الآخرة نعيم الجنان ٠‏ 
ولبعضهم ۳ ۱ ۱ 
وحمام : كان“ النار فيه مسعرة شيران الجحيم 
دخلت أنا ومن أهواه فيه فاد ناكجنات النعيم 
وحشام که حر* الجحيم ولکن شاته" کرد“ السیم 
فذقت" به ثوابا في عقاب2 وزرت به جحيمبا في نعم 
ودخل محمد بن عبد نهآ بو الحسین الهاشمي»من و لد علي بن‌الهدي E‏ 
وقبل : هو محمد بن سكرة ‏ حماماً » فسّرق نعله » فعاد الى منزلهحافياً» 
وقال: ۱ 
اليك أذم حمام ابن موسی وان فاق المننى طیت) وحرا 
اة الصو بعتن اسان مسن و 
ولم‌آنند بهثوبآولكنى ‏ دخلت«مجمدا»وخرجت«بشرا» 
فورتى ب « بشر الحاقي » الزاهد الشهور » ليذم المتشني” حافیاه 
ولبعضهم تیم ۱ 
حدثتن: عنه ولا حداث الحمام عنك 


٤ 


مت 1۱٩‏ حما 


ولابن العربي : 
عاینت" في الحمام بذر؟ مشرقا 
برخي ذوائبه على أعطافه 
ولابن الوردي : 
خشیت على حبيب القلب لما 
نهار" و جنهنه* والجسزبشد" 


وله أيضا في قيتم حمام : 


بر نو سقلة شادن مذعور 
فيريك ظلا" لاح فوق غدير 


أتى حمامه ونضا الثيابا 
اذا طلم التمار عليه ذابا 


لويخدمالبد رأ تقىالبد ر م نكلفٍ 


ولبعضهم : 

دخلت للحمام ممع رفقة 
فيالها حمام من حسنها 
حمامكم هذه. حمام 
وقيل التي قيل فيها: 


ره ؛ 
وحمام دخلشاه . سحيرا 


ول 
دعانی صديق لحمامه 
كلام يزيد وماء بقل 


لكنه لم زل" مابي من‌الکلف 


کانمن الحور والأقمار 1 


وقد جرت من تحتها الأنهار 


وماؤها يذهب الطهارة 


فان عدنا فانا ظالونا 


فنمم الصدیق وشس الحميم 


۷۳ 


حکو ۱۱۲ — 
ولابي الفضل بن أبي أوفى رحمه الله : 
وليل لايشابمه نمار وأقسار تطل على الشموس 
وأنمار على الليران تجري وأسياف شتل؛ على الرژوس 
وأقوام تراهم كالسكارى وما شربوا شراب الخندريس 
اذا اجتمعوا جميعا في مکان رأيتهمو جميعاً ورا 
ودخل بدوی* حماما فاستطابه » فقال لصاحبه : 
ان حمامك هذا غير مذموم الجوار 
ما رأشاقبل هذا . جنة في وسط نار 
وعلى كل » فالحمام من نعيم الدنيا » وهو من ضروريات أهل الحضر» 
ويتعيش منه أشخاص كثيرة » وله آداب آفردها العلماء بالتآ لیف » فمن 
أرادها فليطليها من محلها ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


- حكواق عن ظهر قلبه » أو من الكتاب » 

۱ كقصة عنترة » الملك الظاهر » والملك 

سیف » وحکایات‌مضحکة » وغير ذلك ٠‏ وله في كلقهوة وقت‌مخصوص 

لالقاء الحکایات ٠‏ وغالب آوقاته بعد الغرب » و بعد العشاء ٠‏ فیجتمم 

الناس ذ في القهوة» وتصغي لقوله » مع السرور والانساط ٠‏ وقب ل شروعه 

في السكاة حا سي وا ی وت 

دمه لهم في الليلة إلاضية ٠‏ لان الحكواتي يقف في محل من القصة 
1 تتطلب النفوس لاتمامها ۰ ومضهم يتأذى بذلك التطع التأذي العظيم ٠‏ 


سس ۱۱۳ مت حکو 

ودلك شطارة ومهارة من الحكواتي » حتی تبكر الناس لاستماع تمام 
القصة ء كما بلغنا عن رجل من آهل حمص كان بحضر کل ليلة الى حلقة 
الحكواتي يسمع فصلا" من قصة عنتر ۰ ففي بعض الليالي تخر الرجلفي 
حانوته فحضرلسماع الحكو اتي بدوزعشاء٠و‏ كانفي تلك الليلة يتكلم على حر ب 
عنتر مع‌کسری»الی‌آن‌وقم عنتر في‌الاسر عند الفرس» فحسوه» ووضعوا 
القيد في رجله» هناك قطع الکلام الحكواتي » كما هي عادتهم» وانفضت 
الناس ٠‏ فدخل على الرجل آمر عظیم » واسودت الدنیا / في عينه على 
على حبس عنتر » وذهب الى بيته حزنا » فقدمت له زوجته الطعام > 
فرفس المائدة برجله » وشتم المرأة » فصادمته في الکلام » فضربها» وخرج 
يدور في الاسواق » وهو لایقر له قرار + ثم غلب عليه الحال » الى أن 
ذهب الى بيت الحکواتی » فوجده نائما فأبقظه » وقال له : قند وضعت 
عنترة فى السجن مقیدا » وآنت تنام مستريح البال » فأرجوك أن تخرجه 
من السجن » وانا أعطيك ماتجمعه من الجمهور الآن » فاني لاأقدر أن 
أنام وعنترة محبوس مسجون ۰ فأتم له الحكواتي القصة » وأخرج له 
عنترة من السجن ٠‏ فقال له الرجل : أقر الله عينك » وأراح بالك ! الآن 
طابت نفسي » وزالت همومی » فخذ هذه الدراهم » فلك الفضل ۰ ثم 
انصرف الى بيته مسرور؟ » وطلب الطعام » واعتذر للمرأة » وحكى لها 
قصته 4 ٠‏ 

و بالجملةفهی‌صنمة رائجة جدا » لازغالب الناس مکبون‌علی‌استماعه» 
أكثر من اتكبابهم على العلم ۰ وهذا من الجهل الفرط ٠‏ 
ثم الحكواتي لاقتصر على القم‌اوي » بل يذهب لبعض البیوت 
بأجرة مخصوصة, عند اقتضاء ليلة سرور ٠‏ وأما آجرته فى القهوة فنصف 


۷۹ 


حمصا تا ۱6 بت 
أجرة صاحب القهوة » لان كل شخص يدفم لصاحب القهوة عشر بارات » 
وشرب قهوة ودخانا.» فیأخذ الحکواتی نصف الحاصل » وهكذا يفعل 
في کل قهوة + والله سبحانه المنبب ٠‏ لارب غبره ٠‏ 


۱ اسم لمن يتعاطى تحميل البضائع على 

-١‏ حمال دابته في بلده » من محل الى محل 

( آخر) » باجرة مخصوصة ۰ 

والانسان قد یحتاج الى شراء بضائم كثيرة » لایستطیع‌حملها » أو جسيمة , 

ثقيلة » كخشب وأحجار » وغير ذلك » فيحتاج الى حمال يحمل له ذلك » 

فيأتي بالحمال » ويشرط له أجرة معلومة » فيحملها له الى الحل الذي 

بريده ٠‏ وفي كل محل يحتاج الى الحمال يوجد فيه حمالون متعددون 

لذلك ٠‏ وأما الذي بحنل علىظهره فيقال له حمال وعتال » وشهرته بالعتال 
آکثر - وسيأتي ذكره في حرف العين ان شاء الله تعالى  ٠‏ 

وعلى كل حال هي حرفة بتعیش/ویکتسب بها » حتى بلغني ان بعض 

الحمالين أثرى کثیر] ٠‏ والله الرزاق لارب.غيره ۰ 


اسم لمن يبيع الحمص الطبوخ بماء 

۷- حمصاف القلي » ثم ينوعه أنواع] ٠‏ وأطيب 

أنواعه « المسيتحة » ٠‏ وصنمتها: 

أن يوضع الحمص مع طحينة السمسمء ويدق الحنص فیه‌دقا ناعما بمدقة 
مخصوصة من خشب» الى أن يصير الحمص والطحينة كالمرهم » ثم يدق 
الدق الناعم » بعصر عليه ماء الليمون الحامض » أو ماء الرمان الحامض» 
وان جمعا معا كان حسنا » ويخفق به حتى يختلط الحمض مع الحمص » 


سب 0 — حمصا 
ثم يضع عليه حمصاً صحيحا من غير دق » ویخلط بالدقوق » ثم يؤتى 
بالستن الحمي" الوضوع به شيء من الصنوبر والفستق » و صب على 


الحمص الصنوع بما ذكر ناه » وی‌کل » فهو من لذیذ أنواعه ٠‏ وتارة 


يضع عليه. من الزیت الطیب » وتسمی « مسبحه بالزیت » ٠‏ وتارة يوضع 


الحمص مع الفول والزت والحمص س وبا ني في حرف الفاء عند ذكر. 


الفوال ما تتعلق بالفول ۰ ومنه نوع يقال له « حمض بالزیت 6 » وذلك 
بان یدق الحمص مع الزیت الطیب حتی ینعم » ویرش عليه شيء مندن 
الصعتر والکمون المدقوق» ويؤكل ۰ ومنه نوع يقال له «حمص بطحينة»» 
وصنعته كالمسبحة » غير أنه خال من السمن ومن الحمص الصحيح ٠‏ ومن 
أنواعه أكلة قال لها « تتلقية تجا اه وسکوزالسین وکتر قاف 
وفتح الیاء مع سکون الهاء » وصنمتها : أن ر فت“ الخيز قطصا صعارا 
کالدراهم » ويسقى بماء الحمص الذکور الطبوخ بالقلي » ثم يضع عليه 
حمصا صحيحا ( مطبوخا ) ويضع عليه اللبن الحامض مخلوطا" 
بالطحينة » ثم يصب ) على ذلك السمن المحمي” مع الصنوير والفستق » 
وإذكل» فاه لذيذة ٠‏ ومن خواس هذه اك نا تشم راء بسيب 
مرقتها المزوجة بماء القلي + وتارة يجعلون عوضا عن السمن زیت وثوماء 
بلا لبن » وتسمی « : نسقية بالزيت » وهي أكلة غالب الفقراء ٠‏ وتارة 
يجعل الحمص صحيحا مع الحمض والزيت » والحمص/كالفول ٠‏ 

وبالجملة فهي صنعة رائجة جدا » ولاترؤج كثير؟ الا أيام الشتاء » 
وهي بهذه الانواع المذكورة من خصوص بلدتنا دمشق » كما سمعت من 
غير واحد» بل لم أرها. في بعض البلاد » كالحجاز والسواحل ٠‏ 


۸  تاعاتص‎ ١ 


۷۷ 


حوا - ۱۱ 

اسم لمن يطبخ الحتتر بمکر الزيت» 
- حكرجي وییسه لمن عنده كروم العنب » 
فيدهن به الکرم» بعد زبره» في أصل 
الشحرة » وعند عیون الحمل ٠‏ وخاصته منع دودة مخصوصة منالصعود 
لشجرة الکرم » تاکل عيون حملها ٠‏ فهذا آلحدر ییا عنها » ولاینجب 
الکرم الا به ٠‏ وهذه الصنعة من ضروریات الکروم » وصاحبها يتعيش 
منها طول سنته ۰ ۱ 
' و « الحمكر » بضم الحاء واليم المسددة : اسم للعلك الأسود 
الشهور » وله خواص کثیرها وآشهرها الخاصية التي ذکرناها ٠‏ والله 

الرزاق واللهم » لااله سواه » ۱ 


۱ اسم لمن يبيع آلات النجارة » من 
4 حواصلي خشب ودف‌وطبق وأساطين » وجمیع 
مایحتاجه‌التجار منأصناف الخشبه 
والمحل الذي تباع فيه هذه الاشياء یسمی ب « الحاصل » وقدیجعل 
الحواصلي بحاصله آتونا لبيع الكلس والآجر » زيادة على بيع الاخشاب» 
كما هو غالب الحواصل ٠‏ وفى الحاصل جهة مخصوصة لنشر الدفوف 
والطبق والأساطين وغير ذلك على حسب الطلب - وياني ذلك في حرف 
النون عند ذکر النشار مفصلا” _ ٠‏ 
وبالجملة فهذه الحرفة تثري كثيرا » غالبا لانها مجهولة » لكون 
الحواصلي يشتري الفيضة بما فيها من الاخشاب والجسورة ( الكثيرة ) » 
فيخرج له منها جسورة » يخرج منها مقادير تنشر دفوفا وطبقاً وغير ذلك؛ 


۱۱۷ — سنا 


وأتعاب » والله مسیب الاسیاب ۰ 


i EAN 


تولة يسمى < قش سند » ) ٠‏ 
وهي حرفة مستقلة » وصناعها مخصوصون » ولمم على كل وسادة شيء 
معلوم من الدراهم ۰ والقش غالبا من عندهم » ( لانهسم يشترونه ممن 
بحضره من الفوطة ٠‏ وقد يقدم لهم قش آخر » يشترى من لفائف البضائع 
التي تأتي من البلاد الأجنبية ٠‏ وبوجد هذا في خانات معروفة » کخان 
العصرونية ) * 

وأما من بحشو الوسائد بالقطن » كالطواطي والطراريح » وجهازات 
العرائس » فهي من صنعة « المنجد » الآنية في حرف الميم ۰ وعلى كل 
فهي حرفة وصنعة رائجة » يتعيش منها ٠‏ واثه الرزاق لاغيره ٠‏ 


اسم لمن يبيع الحناء التي تأتي 
- حتّاوي الحجاز وغيرهاء وهذهالحرفة رائجة» 
سیما على نساء الفلاحين » وغالبا 
من نساء البلدة اللاتي ( یخضین آیدیهن وشمورهن ) ۰ وهي آجناس » 
والرائج ج“ منها الحناء البغدادية » ویخرج خضابها آسود » وهي مرغوبة 
اه اللاتی ابيضت شمورهن ٠‏ ثم الحناء تقبل العش کثیرآ» 
بوضع الرمل فيها ٠ ٠‏ قمن آراد شراءها فلیفر کها بين اضبعيه » فان كانت 


۷۸ 


۷۹ 


حوا ۱۱۸ — 
مغشوشة فیظهر الرمل بين أصابعه » وان كانت غير مغشوشة فتظهر 
نعو متها ٠‏ ۰ 

وعلى كل فهي حرفة بتعیش منهاء فسبحان من لاینسی‌من فضله أحداء 


۱ اسم لمن يحور » أي يبيض الجدران 
۲ خوؤار بالحواري ٠‏ وهو في‌صنعته کالقصار 
الآنى ذكره فى حرف القاف » 
الذي يبيض الثياب ‏ وهذا يبيض الجدران ٠‏ وصنعة التحوير : أنيؤتى 
بكلس بعد أن تنقع الكثيرة بالاء » حتى تذوب ( ويمزجه به ) » ويحرك 
حتى يغلظ نوعا ما ؛ ويأتي بعصا طويلة » على زأسها فرشاة من شعر » 
فیغسها في ذلك الماء » ويدهن به الجدار مرات ۰ فاذا جف بری وجه 
الحائط كانه مكلس + وهذه الصنعة يشتغل بها بعض المسلمين » وفقراء 
البهود ٠‏ 
والتحوير یقوم مقام التكليس في الجملة ؛.لان التکلیس يحتاج 
الى/ کلف ومصروف زائد ٠‏ فمن لم يستطع كالفقراء » فيبيتضون ببوتهم . 
بالحواري » ( الا أن الذي يتقن عمل التحوير هم غالب آهسل القری ٠‏ 
وذلك أنهم يذهبون الى محافر الحواري » كالتي في ناحية قرب ضمير 
وعذرا » فيأتون من تلك المحافر بالحواري النقية الذكية الرائحة » 
ويحورون بیوتهم بأتفسهم تحويرا بالغا النهاية في الحسن » والاستمساك 
على الجدار » بحيث تشبه هيأة الجدر عندهم هيأة جدران المدنالمكلسة 
ولاتلوث ثاب استند اليها بخلاف تحو بر الصناع في الشام © فانه 
لشت على الحیطان کثیر] » ولابکنها بهاء" » ویلوث الثیاب » فيئؤلم 
الث ١‏ اليه ٠‏ ومنهم من يسبتاجر الدهان الآني لعمل التحویر » كي يخرج 
وبالجملة فهي صنعة يكتسب منها » ويتعيش بها + والله ولي الالباب» . 


فا 


ام لمن یکون قيا على خان مسن 
۳- خاناق الخانات ٠‏ أي : بنحو استئجار أو 
ملك ٠‏ وذلك كخان الدواب » وخان 
البطيخ»وخان الدبس»وأضرابهاء وذل ك کمن يستأجر خان‌الدواب‌مثلا" بأجرة 
معلومة ٠‏ والخان قد اشتمل على ساحة » ورواق » ومعائف للدواب > 
وحجرات - أي : أ ود فیوجر الحجر لمن يريد أن ينام بها ؛ من نحو 
غریب جاء من محل يعيد » من فلاح ومسافر » فيربط دابته عنده » وله 
على كل دابة شيء معلوم » وأجرة كل حجرة في .كل ليلة شي» معلوم ٠‏ 
وهكذا خان الدیس والبطيخ » وغيرهما » له على کل من بأتي بدبسه في 
جاو ومن بشع البطيع في الخاق, ی 
بفتح الخاء وتشديد الدال ء ٠‏ وهو 
4+ - خدام الخادم الذي تعاط قضاء e‏ 
الكبراء » من السلطان فما دونه » 
ممن يخدم لصلاح مخدومه » لخدمةر خاصة » أو خدمته وخدمة عياله 
وأولاده » ومايحتاجونه ٠‏ ويجعل له مخدومه » بسبب خفمته له : معا 
کافیاً له ولعياله » في كل شهر » على حسب حال المخدوم ٠‏ 


A 


خدا مت ۳ — 

والخادم » وبمض ختدامة الکبراء » كالأمراء » سیما الموظفون في 
الحكومة » تنتفع خد متهم ممن له حاجة عند مخدومهم » على حسبهاء 
وفي أيام الواسم کالاعیاد » ممن يأتون للتبريك ٠‏ ومن هدایا وغير 
ذلك » عدا معاشهم ٠‏ 

وقډ بوجد من الخدم بزي” كزي” مخدومه في ملبسه وهيأته » بل 
يرى نفسه أعظم من مخدومه ٠‏ 

وبالجملة هي حرفة كثيرة بكثرة المخدومين » وان كانت حرفة” غير 
شريفة/ لکنها ت تعيش منها » وهي من تمام نظام العالم ٠‏ 

قال تعالی! : « لخد" تعنضتهتم:' تعضا سنختر یا » 

وقال تعالى! : « ور فنا ٠‏ 2 هنم فتواق ب 3 رجات ۲ 

وقال الشیخ بهاء الدين العاملي : صف الصفات المحمودة بالخدم : 
« خير الخدام من كان کاتم السر » عادم الشر » » قليل الوّنة > كثير المعونة» 
صموت اللسان » شكور الاحسان » حلو العبارة » دراك ا 
عفيف الأطراف » عديم الأ تراف » اتتهى ٠‏ 


وللمعمار : ۱ 
وخادم قبلت. مشروعله في خده لكن' رأيت الب 
من ناعم حاو فناديته . ما أنت بامشروط الا" رطب 
وله : ۱ ۱ 7 

تملك قلبي خادم قد هوته منالهندمعسول‌اللم ی آهیف القد 


أقول لصحبي حين يرنو بطرفه خذوا-حذ ركم قدسلصارمهالهندي 


() ۳) - الزخرف ب ۳۲ 


4 


بت ۱۳۲۱ خبا 


ت 


-٥‏ خبتاز بینه وبين الفران - الآتي في حرف 
الفاه ‏ ۰ والخباز بمنطوقه اسم لمن 
يخبز الخبز بالنار » وهو المسمى ب « الرئيس » ٠‏ والمصطلح عليه في 
العرف هو من يستأجر فرنا »؛ ويميء له مايحتاجه من وقيد وعملة : 
كرئيس » ومقراص ‏ وعجان » ومبشکر » وغير ذلك ٠‏ ويستجلب طحینا 
من الطحانة » ويقف على الميزان للوزن والبيع وقبض الدراهم من 
المشترين » وتسمى ب « الغلتّة » ٠‏ 
ثم من الخبازين من يخبز سوقيا » وهو ما تقدم ذ ه» ومنهم مسن 
يخبز يتاء وهو مایمجن في البيوت » بمعاجن من نحاس » فتأتي آجراژه 
فتأخذها من البيوت الى الفرن » فيخبزها لهم » وله على كل مئة رغيف 
شيء معلوم من الدراهم ( والغالب قرشان ونصف ) ٠‏ والرئيس الذي 
يخبزها له عل ىكل عجنة » المسماة ب « الخَبزة » » رغيف ٠‏ والأجير الذي 
بأخذها ويردها له على كل عجنة رغيف.أيضآ ٠‏ وهذا هو المصطلح عليه 
عندنا ٠‏ وهذا الخباز يسمى في اصطلاح أهل الشام ب «الخباز البيتي»٠‏ 
وبالجملة/ فهي صنعة رائجة » لابأس بها » تستر صاحبها » سيما اذا 
أ“نبعت بالتقوى ٠‏ وقد يوجد من الخبازين من لاتقوی عندهم » سيما 
أيام القحط والفلاء - لا كان # فيضيفون لطحين الحنطة من طحین‌الفول 
والحمص والكرسنة » مما تأكله البهائم » كما شاهدنا ذلك » وسبعت من 
غير واحد من الصادقين أنه اذا اشتد الأمر » وكثر الزحام على الاقران » 
لايقنمون بهذا » بل بخلطون هذا الطحين ‏ أي طحين البهائم ‏ تراب 


الى 


خرا بت ۱۲۲ بت 
وصفوة وغبر ذلك ۰ فنسأل الله تعالی أن لابرینا هذا الحال » بجاه محمد 
وأصحابه والآل » فان من فعل تلك الافعال » خسر الدین والدنیا فی‌الحال 
والمآل ٠‏ والتوفیق منه سبحانه وهو الكبير التعال ٠‏ 


ولابي نواس في ملیح خباز : 
ان خبازتنا المليح الفدی في حّشاالصتب” من" جفاه"کنلوم" 
خلت د"کانه" البدیم" سماء* وهو بدر" والختبنز" فيه نجوم" 


مج سیر 
- حاط تقول:خرط العود" قتشتر م"وسو 
ب كما في اللغةآ ٠‏ 00 
هو من بخرط اشارا بسائر أنواعه » با له مخصوصة معلومة.» 
فیخرج النود بعد خرطه نظيفا ناعم » متساویا" منجميع جهاتهءویتأتقون 
في بعض الخروط بالنقش .والتخريم » على حسب رغبة الشتري له » 
كبرامق الدرابزين » وقلوب الاراکیل » على أنواع لطيفة الشكل ۰ 
ویخرطون آلات الشطرنج » والبرجيس » وغیر. ذلك » مما لايكاد يحصى 
ولاانحصر ٠‏ ويصنعون الكراسي المنوعة » من كبار وصغار » وغير ذلك» 
.كخرط أيدي الكبة من خشب مخصوص » وحفر أجران الثوم » وأنواع 
حي : 
وبالجمله فهي حرفه شهيزة رائجة » ولما سوق مخصوص عندنا 
بدمشق » يسمى. ب « الخراطين » » أول جادة الدرويشية » أشهر من نار 
على علم ٠‏ والله الدبر السهل لاغيره * 


— ۱۲۳ — خرض 

هو اسم لمن یتجر ببيع أصناف كثيرة» 

۷- خرضحي وآنواع منوغةمخصوصة» باستجلابها 

من البلاد البعيدة » كبلاد الفونج 

والاسلانبول » أو القريبة كبيروت ٠‏ وهذا الاسم الخصوص مختص ببيع 

أنواع مخصوصة لايمكن حصرها ٠‏ ثم منها ماهو من أشغال الفرنج 

وهو أكثرها ‏ ولانجصر غالبا » كأعمال الفایریقات والكراخين » من 

سائر الاجناس الختصه بهذه الحرفة» من أنو اع الالقي» وأصناف البللور» 

والجديد بجميع أجناسه »كمقص وموسى واربر وغير ذلكءومنها ما شحصر 

غالبا كأشغال الاسلانبول بالعمل باليد وما والاها » كأمشاط السن » 

وأصناف الدواة » والملاعق » وغير ذلك من الأصناف والأجناس التي 

تعمل باليد » مما يتعسر ضبطها وضبط حر"فها وصنائعها » لأن القصد 

من جمع هذا الکتاب جمع صنائم ورف شتا دمشق الشام » التي 
تعيش بها » لاغير ۰ 


وعلى كل فهی تجارة جليلة » وحرفة لطيفة جميلة » كثرت عندنا ٠‏ 


بدمشق واتنشرت » بعدما كانت مختصة بسوق مخصوص » یسمی 
ب « العصرونية » » وهو الى الآن باق بحاله » بل زاد واتصل بسوق 
الحميدية » الذي جدد قبیل جمع هذا الکتاب ٠‏ وهو من باب القلعة » 
الى باب البريد » بشكل بديع ٠‏ وهو أجمل أسواق الشام على الاطلاق 
وأروجها ٠‏ وقد اشتمل على أحاسن محاسن الملبوسات والزضات 
والماكولات ٠‏ وبالجملة فهذا السوق قد أعدم صيت سوق العصرونية » 
بعد أن كان في شهرته عديم النظرء فسبحان من لادعتريه تبديل ولاتغيير» 
وهو على كل شيء قدير ٠‏ 


AY 


خشا س - 


اسم لمن يد“خر الأقوات منالحبوب» 

- خران كالقمح » وغيره كالسين والفحم » 

ليبيعه بربح مضاعف ٠‏ وهو مذموم 

شرعا » ان اشتراه بزمن الغلاء والقحط » لأنه بسبّب" التضييق والشدة 

۸۳ على خلق الله تعالى ٠‏ لكنه/ صار مذموما مطلقا في العرف » سيما علد 

آهل الشام » فهو يشار اليه بالأصابع پذمه » سیما في آوقات الفلاء 

: لا كانت أو في الشتاء » عند قلة الغيث » فان الفقتراء وأولادهم 

الصفار يسيون الختز؟انة ويشتمونمم بألفاظ قبيحة جهارا » ویدعون 
عليهم سرا وجهار! ٠‏ 

وبالجملة فان أهل هذه الحرفة مذمومون جدا » وان صادفوا ربحاً 

في بعض الأحيان » فم لهم الى الخسران» وأموالهم الى النقصان »؛ ومنشاً 


۷ الذل الطمع » وأصل الدین الورع ۰ 
» 
4- ح شاب 


(۱) بیاضص في الاصل ۰ 


نس 6 ۱۲ — خثسما 


اسم لمن يبيع الخشاف في آوقات 


۰- خشيفاك الصيف ٠‏ و « الخشاف » فى اللغة : 
اسم لوضم » ولعله كان يصنع به » 


بدليل أن الخشتف» بالتحريك » الثلج الخشن » لانه من لوازم الخشاف 
غالبا أن يهرس الثلج ورش“ عليه' ٠‏ 


واعلم أن صنعته أن يهرس الزبيب الأسود » ويستحلب ماؤه » ليصير 
پلون البنفسج » ثم يوضع فيه السكر أو الدبس الممزوج بقليل منالنشاء 
مع الزبيب الأسود والاحمر » ويرفع على نار هادئة » ويحرك قليلا لثلا 
يلصق بأسفل القدر » وهكذا حتى يذهب طعم النشا » ثم يرفم ليبرد 
ویکل ٠‏ واتقان طبخه للمترفهين » والذي يعمل في الاسواق دونه ٠‏ 

وهذه الحرفة كانت كثيرة » وبيعها فى الاسواق الشتهرة » كباب 
الجابية » ويعتنون بتحسين دكاكينهم » کوضم الحلل الظاهرية البيض » 
والصفر » والبواطي المنقوشات » ويضعون السطول الصغار على الرفوف 
صفوفا » ويبيعون الخشاف والجلاب والثلج » فمن أراد أن يشتري من 
عند آحدهم خشافا مثلا* » فيضم البائع الخشاف/ الجامد في وعناء » 
ويصب عليه قليلا من الجلاب » ثم يمزجه به » ويضع عليه حتكات ثلج 
لأجل تبریده ٠‏ وهذه كيفبة بيعه ٠‏ والآن قد قلت هذه الحرفة » وعوض 
عنها الجاكبجية » وتقدم في حرف الجيم » والشربتجية ‏ وسيأتي في حرف 
الشين ‏ والله الوهاب » ومسيب الاسباب ٠‏ 

(۱) سالت صديقا ضلیعا بالتركية والفارسية » فاعلمني أن اصل التسمية فارسي » 


وهي : « خوش آب » ومعناها : خوش - جيد » وآب - الاه » ومن مجموعهما یتکون لفن ١‏ الماء 
الجيد )) . ولعلها بعد أن حرفت انتقلت الى اللفة العربية ۰ 


A4 


خضا بت ۱۳۹ 


اسم لمن يبيع الخضراوات والتقول 

۱ - خضري وغير ذلك » مما هو معلوم ٠‏ وهي 

تختلف باختلاف الأزمان ٠‏ ففی 

الصيف آکثر رواجا وربحا » وذلك لکثرتها » وكثرة آنواعها : کالکوسا 

والباذنجان الاسود » والافرنحی » والبندورة » والبقلة » واللویا » 

والفاصولية الخضراء » واليامية » والملوخية » والهليون » وغر ذلك» وفي 

الشتاء : كاللخنا » والأنبيظ ‏ وهو الأرنبيط ‏ والیقطین » والكراث » 

والسلق » والسبانخ » والبطاطا » ولوازم ذلك لطر سردن 
واليصل » وغير ذلك ٠‏ ' 

وهذه الحرفة رائحه جدا » ولايستغنى عنها غالبا » لانها كادت أن 

تكون من الضروریات » وقد رأينا من أثرى منها كثير؟ ٠‏ وال الموفق ٠‏ 


اسم يطلق على من يخض السمن عند 

۲- خضاض اسمن العرب » بأجرة معلومة مخصوصة 

في كل يوم ٠‏ وكيفية استخراج 

السمن بالخض : أن یتی بظرف جلد » فیملا ثلثه من اللبن الحامض » 
وثلثه من اللبن الحليب » وينفخ » ويربط » ویشخّض؛ مقدار نصف ساعة» 
ثم يوضع له الثلث الباقي من الماء » ويخضه ربع ساعة » ويفرغه بقدر 
كبيرة » فتعلو الزبدة » ويرسب اللبن » فتتوخذ الزبدة وتغلى على النار > 
وانما ذكرنا هذه الصنعة لانها حرفة يتعيش بها ٠‏ فسبحان من 


علم الانسان ما لم يعلم ۰ 


۱۲۷ — خوا 
في اللغة : بائع الخمر ۰ ویقال له في 
۳- خسمار العرف « خمرجي » ۰ ومحل بيعها 
قال له « خمارة » ٠‏ والوعاء الذی 
تخمر به يقال له « دن » » وجمعه « دنان » ۰ وسميت خمر؟ لاته ا 
تخمر العقل » أي تستره ٠‏ 
ثم الخمر شرعا هي کل مسکر » والآيات والأحاديث في تحريمها 
أشهر من أن تذكر ۰ 
وأنشد أبو الفضل عبد الله بن أحمد : 
ترکت* انيه ورا وصرت" صدیقا شام 
ضراب"یتضیلطتر قلهندی 2 ويفنتتح” للشم" أبنوابه” 
وأكثر من يتعاطى بيع المسكرات هم النصارى في الشام » ويقال انه 
يوجد في بعض القهاوي » نسأله تعالى السلامة ٠‏ 
والخمر آم الخبائث» وبائعها أخبث منها » وحرفته من أخبث الحرف» 
ولابحترف بها ذو دين وشهامة ٠‏ 


.باع الخام المشهور الآتي معناه ٠‏ 
4 خوام و «الخام» في اللغة : الجلد لم يديغ» 
والثوب لم يغسل » جمع « خامة »۰ 
و « الخامة » : الفحة ٠‏ 
والصطلح عليه في بلدتنا أن « الخام » اذا أطلق » فالراد به بطانة لم 
تقلصر ۰ 
و « الخو"ام » : هو بائم بطائن الثياب » على اختلاف أجناسها » من 


AO 


كم 


خولي - A‏ — 
مقصور وغير مقصور » من غليظ ورقيق ٠‏ وأنواعه كثيرة ٠‏ وكذلك 
« المتنضا » بسائر أنواعه الكثيرة » وهو الخام المقصور المسحوب بالنشا 
على « مكنة » » أي آلة من حديد » لأجل أن يصير مثل الورق المصقول» 

ويختلف جودة وحسنا » وغير ذلك ٠‏ 

والحاصل : ان الخوام بائع هذه الأجناس » باختلاف أنواعها » على 
حسب حاله وثروته ٠‏ وهذه الحرفة تثري أكثر من البزازة » أي : بائع 
اليمني » لأن الخام قلم جيد » لاتدخله خسارة » بخلاف غيره » كبائع 
اليمني » فانه لايشري أي : ان كان يبيع بالذراع ‏ لانه في برهة تأتي 
أشكال تبطل ما كان عنده سابقا » وهلم جرا ء فيضطر أن يبيع القدیم باي 
وجه » نظر؟ لبطلانه ٠‏ 

وبالجملة فحرفة الخوام أحسن حالا” من غيرها بكثير » وأهلها 
كثيرون » وهم مستورون جدا ۰ وغالبهم قد أثرى منها » ویحداث بكل 
خير عنها ٠‏ والله الملهم » لارب غيره ۰ 


في اللغة : الکستن"القيام على المالء 

وو خو ٠‏ هذا بطريق الاجمال ٠‏ وفي المرف 

تفصيل ما آ*جمل فى اللغة » ومعناه : 

من يكون عند شدتاد الفلاحة » أو مستأجرها » وله خبرة تامة » ومعرفة 
سائر متعلقات الفلاحة ٠‏ ووظيفته عنده : من ذكر ملاحظة مزروعات 
سيده الشداد » بالتفتيش على آشجاره‌خوفا من التكسير » وتدييز کت رمه» 
ونظره الى المرابعين » واستئجار فعلة آبام الكرم » للز"بر" » والعكز'ق » 
والتحمير » والتعشيب » والتنكيش » وملاحظة ذلك بذاته » وأخذ أجرتهم 


۱۲۹ — خیم 
من سیده » واعطائها لهم من بده » ونظره الى البذار أيامه بذاته » بوقوفه 
على بذر الغلة ٠‏ وكذلك أيام البیدر » يقف على قیام الفلال بنفسه ٠‏ 
وبالجملة فيتعاطى جميع مصالح الحانوت جميعه بالصدق والهمة والغيرة» 
وغير ذلك ٠‏ ونظرا لأتعابه في ذلك » يجعل له سيده الشداد أجرة تکفیه 
وتكفي عياله » على حسب كبر الحانوت وصغره ۰ والله المسهل ٠‏ 


اسم لصانع الخيام» جمعخيمة : وهي 
3 خضصباي المظلة التي يمُستظل؛ بها مسن حر 
الشمس » ومن نزول المطر ٠‏ ثم هي 
اق علی کل خينة من سنن و ولکن مرادن اللحرفة وا التي 
عندنا في الشام » يصنعونها من خام غلیظ ملون » وینقشونها » ويجعلونها 
كالقبة » تقوم على خشبة طويلة تسمی ب « الدريك » » وتشد جوانبها 
بالحبال شدا قويآ محكما » وتربط الحبال بالاوتاد.» وتدق بالارض بعد 
شدها » كما ذکر ٠‏ وتصنع کبيرة وصغيرة » على حسب الراغب » وتسمی 
الكبيرة « صيوانا » » كالتي لامیر الحاج ؛ وسائر" خیم رکب الحاج من 
صنعة هذه الحرفة » التي تسمی بالخيمة » ولها سترة من ساثر جوانبها » 
حفظا لمن ينام بها من المسافرين کالحجاج » تسمی « طظلقا » ٠‏ ویشتغل 
آهل هذه الحرفة مظلات للمحامل التي تسمى بمصطلح آهل الشام 
ب « المحاير » » وبرادي لأبواب بيوت » ومحلات الدور » دفعا للبرد من 
أن يدخل البيوت » ويتقنون تفوشها على حسب الرغوب - كما هو 
معلوم ‏ ۰ ولهم غير ذلك من الأشغال العلومة الشهورة ٠‏ 
وبالجملة » فاهل هذه الحرفة/رائجون جدا » وغالبهم قد آثری 


AY 


خيا — e‏ بت 


بسببها » وهي لابأس بها ٠‏ وهم أشهر من أن يطنب في حقهم ٠‏ والله 
المسهل » لامسبب غيره ٠‏ 


الخيش في اللغة : ثياب في نسجها 

۷- خاش رقة » وخيوطها غلاظ » من مشاقة 

الكتان » ومن آغلظ القصب ۰ وفي 

مصطلح الشام : اسم لما ینسج غالبا من شعر العز » خشنا جدا » وقد 

پنسج من مشاقة القنب ۰ ثم النسوج من الشعر يقال له « خيش » ومن 

الشاقة يقال له « جنفاص » ۰ واذا اطلق الخيش فیراد به اللسوج من . 

شعر العز ٠‏ والخيش يعمل منه العدول لجلب الحبوب » کالقمح » من 

محلاته ؛ وغير ذلك توضم البطیخ فيه » ووصوله الى محل يبعه محمولة 
على الجمال ۰ ويعمل منه مخالي يوضع فيها عليق الدواب» وأخنراجتوضع 

على الدواب لوضم الحوائج ٠‏ وينسج منه بيوت للعرب ينصبونها في 

البوادي » هم صيفا من الشمس » وشتاء” من المطر. ٠‏ وغالب پوت 
المرب من نسج الشعر » ولذا يقال لها : « بيوت من الشعر » + 

وبالجملة فهذه الحرفة والصنعة رائجة» وصناعها مستورون» وتعیش 

منها خلق كثير ٠‏ والله الرزاق لاغيره .٠‏ 


بتشديد الياء : اسم لمن تتمشل 

۸- خیشاط اللسوج» الذي يصنع ثيابا » على 

اختلاف مرغوب الناس » بقطعه 

بالمقراض » مناسبة للاعضاء البدنية ٠‏ ثم لحم" تلك القطع بالخياطة 
المحكمة » وصلا؟ » وتتبتا » أو شلا“ وکا بعذ الدرز ء٤‏ علی حسب نوع 


۱۳ — خيا 


الصناعة ٠‏ ثم ان الخياط يحتاج الى آلات لايستغني عنها غالبا : الاولی 
التراض أي القص ٠‏ والثانية : الهنداسة ٠‏ والثالثة : الا برة ٠‏ والرابعة : 
الکشتبان ٠‏ والخامسة : دف آملس فصئل عليه الثياب ٠‏ السادسة : 
المكواة من حدید » تحمی على النار » ویکوی بها الثياب » فتصير ملس 
كقطعة واحدة ٠‏ والسابعة : الخبوط » من حربر أو قطن أو کتان على 
خسب الثوب الفصل ۰ ۱ 

م من هذهالآلاتما هو طبيعي» وأعني به ما يستعان و لايستغن ى/ عنه» 
کالقراض والأر برة والخيوط ٠‏ وغير طبيعي » وهو ما يستعان ويستغنى 
عنه » كغير الثلاثة المذكورة ٠‏ 

ثم من الآلات التي ظهرتفي تلك المدقواته تنشرت» آلة تسمی«ماکینا»» 
فصارت يستعان بها على الخياطة كثير؟ » وهي من أشغال الفرنج » ذات 
دولاب وآلات » مما بهر العقول » لكنها يستغنى عنها شغل اليد » لكن 
تلك أسرع بكثير ۰ فالآن جمیع النصارى الخياطين » سيما الذين يخيطون 
یاب الحكومة » من العسكرية والمالية » وغير ذلك من اليناطي وغيرها » 
لایخیطون الا بها غالبا » لانها تعينهم على الدرز والتنبيتة » وغير ذلك » 
كما هو معلوم ۰ والخياطة بتلك الآلة قد تعلمها كثير من نستاء السلمین» 

وبالجملة فهي صنعة قديمة شريفة » وحرفة جليلة منيفة » وبقدمهما 
تسب الى ادريس عليه السلام » وهو أقدم الأنبياء ٠‏ وربما ينسبونها 
الى « هرمس » ٠‏ وقد قال أن 7 هرمس » هو ادريس ٠‏ 

وفي الحديث' : « عسل الأ“بثرار مين الرجال النخيتاطة” » 
ومين“ انشتام التميغتزعل” 4 . 


(۱) رواه الخطيب وابن لال وابن فساكر . وهو من الوضوعات , 


٩  تامالص‎ ١ 


۸۹ 


خی ۱۳۲ س 


وعن ابن عباس : كان ادریس خياطا ٠‏ و کذا هود ولقمان عليمم 
السلام ٠‏ ولو لم تكن حرفة” محمودة » لما اختارها الله لبعض أنبيائه ٠‏ 

اذا علمت أن الخياطة حرفة محمودة » فعلى صاحبها أن يتقي الله 
تعالى بثياب خلقه » باتقان الصنعة » وقوة المصنوع » ويرد ما فضل بعد 
التفصيل لصاحب الثوب ٠‏ فقد روي عن علي" بن أبي طالب » كرم الله 
وجهه ‏ آنه وقف على خياط » فقال له : اخیاط ! ثكلتك الثواكل » 
صلب الخیط » و ر شق الدروز » وقارب المروز » فاني سمعت 
زس ل اللهصلىاللهعليه وسلم قول" : « تحشر الله اللختیاط الخائن" 
و علینه قمیص" ور داء" مما خا“ وخان" فيه » ٠‏ واحذر 
السقاطات » فان صاحب الثوب أحق بها » ولاتتخذ 7 الأيادي » وتطلب 
المكافأة ٠‏ 


وقد وقع في کلام الشعراء مدح د بعض الخياطین تفزلا* وغیره » فسن 
ذلك لبعضهم : 
خياطنا الفاتن الفدی بدیع" حسئن فرید" شكل 
فصل للجممور وب سقم لكا جماني وکف» وصلي 
ولاین سنا اللك : 
أجفان” عيني " ماخیطت على ستة هذا وقد عندات نر الأجغان کل 3 
ومما قيل أيضا : 
وخياطر تزاح“ توب" تستكي به والصكبسره محلول" ربا 
وجسي رو بالاسنقتام حنثى_ كاني الختينط” في سثم” الخييتاطر 


(1) لم أجد له اصلا . 


r —‏ خيا 
ولابن عبد الظاهر يمدح قوماً بالشجاعة : 
لله در فوارس يوم الوغى تهنوی‌الخیاطه لو اليم‌تنتمي 
ذترعواالفوارس" بر "ماح‌وفصکلوا بالمثر'متفات وختیُطوا بالاسنهتم 
وقال آخر : 
كأني برة" کو ناسا وجسمي من تلاسمم سليب” 
وغيره: 
ان خیاطتا على ما حواه من كمال قاد الم لال" لنتقتصه لنقنصه 
آند" الدهر مولعم" بخلافي مائل" السمعم للكذول وراص" 
أنا آمشي متشني” الخياطر دواماً وهو يمشي لکن كمشي مقصه مه 
أي ااا فى الوصل وشو ی في اهارن : 
الکذب ٠‏ ومنه « فقتل" اللختر" اصنون" » ۰ 
ولبعضهم يهجو شخصاً : 
وسفیه قوم قد تحتکتك" بيعلى ما فيه من عيب يلوح" اذا تطتف" 
فصت“ محمل" مابری من عيبه وشلكت*كفةأذاه مذ لالت یکی“ 
غيره أدضا : 
رب" شخص یقتص؛ ماخاط مما حاكه الزور* من مشاق الخساسة 
لست” آ"صنی لا صل“ علمآ أن تفصيله بلا هنداسه 
غيره: : 
فتننت * بخياط بديع ملاح" له طلعة" أبهى ضیاء" من الشمس 
تراه على الكرصية للشوب خا خائطا فنتقنسم” حقا أنه آية” الكرسي 
الى غير ذلك ٠‏ وفى هذا القدر كفابة ٠‏ 


"رو الال . 


هذه اللفظة في اصطلاح آهل الشام 
8 دايه اسم لامرأة عندها/ معرفة ومم‌ارة 
في صنعة التوليد ٠‏ وتسمى في اللغة 
« القابلة » - الاتي ذكرها في حرف القاف » إستعير فيها معنى الاعطاء 
والقبول » كأن النفساء تعطيها الجنين » وكأنه قله ٠‏ والحاصل ان 
شهرتها عندنا ب « الداية » » أكثر من القابلة » بل القابلة لايفهم معناها 
الا العالم اللغوي ٠‏ ولا أعلم ما معنى « الداية » » غير أني وجدت في 
اللعه أن ابن الداية « الغراب 6 ٠‏ 
ثم ان الدايات عندنا في الشام كثيرات » واللاتي لمن شهرة قليلات» 
وهن أخذن صنعة التوليد عن أمهاتهن بالتسلسل ٠‏ 
وهذه الصنعة مختضة بالنساء في غالب الامر » لما أنهن الظاهرات 
بعضهن على عورات بعض ۰ 
وهي صنعة يعرف بها الممل في استخراج المولود الآدمي من بطن 
أمه » من الرفق في اخراجه من الرحم » وتهيئة أسباب ذلك ٠‏ ثم مایصلحه 
بعد الخروج ٠‏ وذلك أن الجنين اذا استتكمل خلقه في الرحم وأطواره » 


بت ٩۳۵‏ ند دا 

وبلغ الى غايته » والمدة التي قدرها الله لکثه» وهي‌تسمة آشهر في الغالب» 
فیطلب الخروج بما جعل الله في المولود من النزوع لذلك » فيبتدىء 
الألم والوجع المسمى ب « الطلق » » وهو تغير المزاج عند ارادة الوضع» 
ويبتدىء بنخس شديد » ومغص تحت السرة » حين يتحول الجنين الى 
الأسافل » ويمزق الاغشية ٠‏ فاذا أح سأهل الحامل بألم الطلق » فيرسلون 
وراء الداية » وهي القابلة » فتأتي بكل سرعة » وذلك بعدما يهيئو ن كرسي 
الولادة » من قبل شهر تقريبآ ٠‏ فان وجدت الداية اشتداد الألم » وضعتها 
على الكرسى » والا فتجلس عندها حتى شتد الطلق ٠‏ فاذا اشتد 
ب واشتداده بعلامات تعرفها الداية س تضعها على الكرسي الخصوص » 
وتجلس أمامها » وتدعو لها كثير؟ بالخلاص » وخلقة الناس » وتقول لها 
الداية : يابنيتي أعينى ولدك » واحذري على كبدك ۰ ولاتزال تجعل لها 
أسباب الملاطفة » حتى تلد باذن الله ۰ ثم ان أنت بذكر » أي صبي » قامت 
الأفراح على ساق » وأظهرت أنوارها الليالي الملاح بالاشراق » وذهب 
البشير لأخذ البشارة » واسمعت/ الزراغیت أهل الحارة » وافتخرت أم 
العلام » یکل کلام » بل استوجبت الدح والثناء بين الأنام ٠‏ وان آتت 
بأنثى » ذات الخدر والستر » استوجبت الهجر بلا آجر » واستولی علیها 
الکرب في کل ليلة الى طلوع الفجر » ولایزالون في العناء والحصر »> 
آکثر من مدة شهر ۰ 

ثم اذا خرج الجنین بقیت بینه وبين الرحم الوصلة وهي التي تسمی 
ب « الخلاص » » حیث كان يتغذى منها » متصلة من سرته بمعاه ٠‏ وتلك 
الوصلة عضو فضلی » لتغذية الولود خاصة » فتقطعها القابلة بحيث 
لاتتعدى مكان الفضلة » ولاتضر بمعاه » ولابرحم آمه ۰ ثم تدمل مکان 
الجراحة بما تراه من وجوه الاندمال ٠‏ 


۹۱ 


۹۲ 


دا ۳۹ — 

واعلم أن الجنين عند خروجه من ذلك المنفذ الضیق » وهو رطب 
العظام » سهل الا نعطاف والانثناء » فریما تتغير أشكال أعضائه وأوضاعهاء 
لقرب التکوین » ورطوبة المواد » فتتناوله الداية - وهي القابلة د بالغمز 
والاصلاح » حتى برجم كل عضو الى شكله الطبيعي » ووضعه المقدرله» 
وبرتد خلقه سوبا ٠‏ 

ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذیها بالغمز والملاينة » لخروج أغشية 
الجنين» لانها ریما تأخر عن خروح الأغشية » وهي فقسلات » فتنقن » 
ويسري عفنها الى الرجم » فيقع الهلاك » فتحاذر القابلة هذا » وتحاول في 
عا الدفم الى أن مغر تلك الأفعية » ان كانت قد شرت + 

ثم ترجع الى الولود فتمرخ أعضاءه بالادهان والذرورات القابضة 
لتشتد » وتحنكه رفع لهاته » وتسعطه لاستفراغ بطون دماغه » وتغرغره 
باللعوق » لدفع السدد من معاه » وتجويفها عن الالتصاق ۰ 

ثم تداوي النفساء بعد ذلك من الوه ن الذي أصابها بالطلق » ومالحق 
رحمها من ألم الا تفصال ٠‏ ۱ 

وهذه كلها آدواء نجد الدایات » أي القوابل » آبصر بذوائهاء وكذلك 
ما يعرض للمولود مدة الرضاع من آدواء في بدنه » الى حين الفصال » أي 
الفطام » تجدهن آبصر بها/من الطبیب البارع ۰ وماذاك الا لان بدن 
الرضیع مدة الرضاع انما هو بدن انساني بالقوة فقط » فاذا جاوز 
الفصال صار یدنا انسانيا بالفعل » فکانت حاجة حينئذ الى الطبیب آشده 

ثم لم ترل الداية تتماهد الولود کل‌یوم » كما أسلفناء من یوم‌الولادة 
الى يوم الأسبوع » فتنزع عنه ثيابه » وتدهن بدنه » بما تقدم » وتلبسه 


م۱۳ نت دا 

٠ ثيابا جديدة » ثم تضعه في الهد » وتهزء الهد هزات » حتی باتلف .الهز‎ ٠ 
ثم یصنمون وليمة يوم الأسبوع » ویدعون الاهل والاحباب » ويجعلون‎ 
وهي الكراوية‎ ٠ بها حلواء » وتسمی « كراوية » في مصطلح أهل الشام‎ 
العلومة » تدق وتغلی بماء السکر » وتضاف اليها اتقلوبات من الجوز‎ 
وهذه الكراوية من‎ ٠ واللوز والفستق والبندق وجوز الهند والصنوبر‎ 
لوازم آسبوع الولود غالبا » فمن لم تصنع له » لايعتني به غالبا » ویشسب‎ 
وغالب الفقراء مع فقرهم یصنمونها يوم‎ ٠ الى الشح » سیما ان كان غنیا*‎ 
وأما‎ ٠ وهذه الوليمة غير الشروعة‎ ٠ الاسبوع » فان لها صیتاً وشهرة‎ 
الوليمة المسنونة الشروعة فهي « العقيقة » التي سنها نبينا صلى اشعليه‎ 
وسلم : وهي أن يولم أي یمق - عن الذكر بشاتين » وعن الانثی‎ 
بشاة » وأن تطبخ بشيء من الحلو كالسكر » وأن يدعى الیها الفقراء‎ 
وفائدتها حفظ المولود من العاهات» فهذه السنكة الآن متروكة‎ ٠ والأرحام‎ 


الا عند المتشرعين من أهل السنة ۰ فاذا انقضت الوليمة يوم الاسبوع » ٠‏ 


وانصرف الناس » يعطي أبو المولود وأمه الدایه" شيا من الدراهم » 
على حسب حالها » فقد بلغنا عن بعض یناه نها تخرج من عندهم 
بواسطة « النقوط » بأكثر من خمسمئة غرش ۰ 


ثم لاتزال تنعاهد المولود بعد الأسبوع » في كل خميس وائنین » 
بالتفتيش عليه » كما تقدم » الى يوم الأربعين» فتذهب الداية بالنفساء يوم 
الأر بعين/ الى الحمام » وتدلكها » وتضع عليها ب أي : غلى دناب 
ذرورا المسمى ب « الشداد » المشتمل على كثير من الاشیاء البهارية ؛ 
ولها يوم الحمام اكرام مخصوص ٠‏ 


۳ 


دبا — ما 


ثم لاتزال تتردد عليهم بعد الأربعين الى نحو من أربعة آشهر ٠‏ ثم في 
كل مدة تمر عليهم لتطمئن على سلامة الولود » لأن لها عليهم عوائد كثيرة 
بسیب المولود : فمنها عند ختانه » ان كان ذکرا » لها اكرام ٠‏ وعند ختم 
قراءته لکلا الله لها اكرام ٠‏ وعند زفافه لها اكرام ٠‏ حتى اذا كبر وتزوج 
وعاشت حتى رأت أولاده » فكذلك عوائدها عليهم »وان لم تكن » فالتي 
تقوم مقامها من أولادها » أو من قرابتها ٠‏ 

ثم علاوة على صنعتها هذه » وهي صنعة التوليد » لها صفة ثانية » 
وهي «التمشيط » ويقال لهل « ماشطة  »‏ وسيأتي ان شاء الله تمالى 
تفصيلها في حرف اليم من هذا.الکتاب - لان القاعدة غالبا ان البنت اذا 
كبرت وتزوجت » فدايتها التى و كدتها تکون ماشطتها ٠‏ وكذلك المولود 
اذا كبر وتزوج » فعند زفافه تكون دایته ليلتئذ ٠‏ ولها على کلیهما اكرام 
وعوائد يأتي في حرف اليم كما تقدم ٠‏ 

وبالجملة فهذه الصناعة من الصنائع الضرورية في العمران » وغالب 
أهل هذه الحرخة من الدايات » وهن“ القوابل » بوجد عندهن من الأمتعة 
النفيسة » كالمجوهر » والشال » ویر ذلك شىء كثير ٠‏ فسبحان مسن 
أتقن وأحسن كل شيء خلقه » لا اله الا هو » وهو المدبر ٠‏ 


۱ بتشدید اللاء مع فتح الدال : اسم 

۰- د تاس لمن يبيع الدبس السلوم » ویطلق 

الديس على العسل العلوم » عسل 

التمر » وعسل العنب الأحمر ء والشاني هو الدبس العهود عندنا » 
الستجلب من القرايا الشهيرة » كقرية دوما » فان جميع کرومها من العنب 
الأحمر ٠‏ والعنب" الاحمر بکون‌منه الدبس والزیب » وقد يعصر للنبیذه 


— ,۱۳۹ — دبا 

وأجود الدبس : هو أن يجفف العنب ويدرس » ويصب عليه ماء » 
وبرشح ‏ وسيأني الكلام عليه في حرفة المعصراني - فيئؤخذ ذلك المزيج 
/المرشح » فيغلى غليات خفيفة" ويبرد » فيخرج على وجهه من فضلات 
القشز ونحوها شي» كالدق.؛ فينزع ويعاد الى الطبخ ٠‏ فان اقتصر طبخه 
على ذهاب ثلثيه فهو الرائق » وان اشتد طبخه بحيث بعد أن يقتصر فيه 
على النحو الربع » فهو العروف عندهم ب « القديد » ۰ ثم يرفع فيأوانيه» 
ويحرك بشيء من حطب التين » فينعم ويشتد بياضه » فيباع بالائمان 
الحاضرة » ويباع في بعض الأزمنة عند محل الكروم » وعند تتاجها باكثر 
من ثمن السکر ۰ ۱ 

وبالجملة فهي حرفة كثيرة شهيرة عندنا في الشام ٠‏ وأكثر العاصر 
التي یمصر فیها الدبس غالبا في قرية دوما ٠‏ وعندنا في الشام خان 
مخصوص يسمى باسمه » وهو « خان الدبس » مشهور یباع الدیس فيه 
في ظروفه للبقالين » وهم السمانة » أو للمدخرین ٠‏ 

وبالجملة فهذه حرفة عظيمة » ولها شهرة » .ويتعيش منها » ويثري 
غالبا » سيما لمن بملك كروما كثيرة » ویدیس لنفسه ۰ 

والدبس يطبخ عندنا أنواعا من الحلوى » فمن أعظمها ما یصنم‌حلاوة 
طحينية دسیه » وصناعها الحلوانیة» وهي حرفه کثیرة» وتقدمت في الحاء٠‏ 

والدیس حار رطب ٠‏ فمن خواصه » كما ذکره بعض معتمدي الأطباء» 
أنه. يولد الدم الجید » ویسمن‌سمناً جیدا ؛ ویحمر اللون » وشتح‌السدده 
ثم قال : ومن آعجزه الهزال » والخفقان » وضعف الاحشاء » ولازمه 
.باللبن الحلیب » ويسير اللوز » رژي منه العجب ٠‏ انتهی والله أعلم ٠‏ 


54 


0 


دیا — 
في اللغة والعرف » اسم لمن یتعاطی 
- دبتاغ حرفة الدباغة : وهي تنظيف الجلود» 
وازالة الشمر عنهابما بزدلها » اما له 
كما ياتي » واما بوضع شيء حر ”بف » كمفص وشب” » ومحلها يقال له 
مدبغة » وفي اصطلاح أهل الشام بعال له د دباغة » » ومکانها في ام 
مشهور » والنهر الذي ینقم به قذر جدا ٠‏ 


وكيفية الدیغ في المدابغ المعدة للديغ : أن يؤتى بالجلد التریب‌المهد 
بالسلخ » وينقع بالماء يومين أو ثلائة أيام فقط » وان كان بعيد عهد منذ 
زمان طويل » أو مملحا » / أو مجففا » أو معللا" تعلیلا" آخر » ينقع مسن 
ثمانية أيام الى عشرة ۰ فان أمكن نقعه في نهر » كما عندنا في الشام » 
كان خير؟ » والا فتصنم له أحواض كبيرة » وتملا ماء » فينقع فيها ٠‏ فم 
لابد من رفعه من الماء كل يوم مرتين » مادام منقوعا » وحینئذ يكون قد 
لان » فیوضم على لوح من خشب » على شكل نصف الدائرة » ويركز 
الطرف الواحد من اللوح على الارض » والطرف الآخر على سيبة » بحيث . 
یکون مائلا" » ويدار باطن الجلد مما يلي اللحم الى الاعلى » والذي يلي 
الشعر الى الأسفل » ثم يأخذ الدباغ سکینا مخصوصة » ذات نصابين » 
ترف ب سكين الق » »یط ماع ينان لد ما التصق و 

من الأغشية » والمواد الدهنية + وفي خلال ذلك ينعصر جانب عظيم مسن 
الاء الذي ت صرت" الماد مد هده > ورمد راغ من ی يا 
تقدم » برده الى الماء » ويبقيه أربعا وعشرين ساعة ۰ ثم يعيد العمل 
المذكور آنفا » ويغسله غسلا” جيدا » ونشره على السيبة حتى يجف ٠‏ 
ومنهم من يستغني عن هذه الأتعاب كلها بالات مخصوصة حدثت في بلاد 


= ات دیا 
الغرب » فیتم آمر دبغ الجلود لها بيومين أو ثلائة » بدلا* عن الثمانية 
أيام أو العشرة ۰ 

وأما كيفية ازالة الشعر عن الجلد » فیکون بواحدة من عملیات‌ثلاث» 
وذلك بعد تنظيف باطن الحلد كما ذکر : الاولی - التعریق ۰ والثانية ل 
المعالجة بالکلس ٠‏ والثالثة ‏ العالحة بالنورة ۰ 

فالاولى ‏ وهي العالجة بالتعسريق مخصوصة لازالة الشعور عن 
الجلود النميكة ٠‏ وذلك بان تدلك بواطن الجلود » ويوضع. بعضهافوق 
بعض » و بواطنها الى الداخل » وتوضع في صندوق » ويغلق عليها » حتى 
E E‏ ل تر وو كوو EC‏ 
الدباغة بكل سهولة ٠‏ 

. ومنهم من يضعها في حياض » ويدير عليها ماء“ باردآ من ست‌ساعات 
الى اثنتى ي عشرة ساعة » حتى تلن » فيزول الشعر عنها بدون أن يلحقها 
الفساد والنتن ٠‏ 

وأما لكيه وی : فهي أن بحفر حفرة صغيرة » ویوضم فيها 
ماء الكلس/ © ثم ينهم الود فيه هن ٠‏ 4 أسابيع الى أربعة .٠‏ ولابد 
5 

وأما النورة : وهي أخلاط من کیربت الزرتيخ والكلس » على 
شب چ واجدامی الزرايخ ٤ال‏ له أجزاء من الکلس » فتعالج بها 
الحلود الرقيقة قة انتي لاتحمل التعريق ولا الکلس » واستعمالها کون 

د لك . الشمر بها حتی يلين » ویسهل نزعه ۰ وبعدما يتم ذلك شسل 
الجلد » وینقع بالماء » ثم يسوى وتقص منه الزعائف. - أي الاطراف ت 


دبا ١‏ ۲ج 
كالرأس والرجلين وغيرهما » فلا يبقى اذ ذاك للدبغ غير شيء واحد » وهو 
توريم الجلد لازالة الكلس عنه » وجعله بحيث بسهل قبوله للدبغ » ویتم. 
ذلك بنقع الجلود في ماء النخالة والشعير » وبغسلها جيد] بالماء بعد ذلك٠‏ 
تعاط ۰ ۱ ۱ 5 

وقد يغسلون الجلود التي تعالج بالتعريق بالماء فققط » لخر م” 
وتغلظ ٠‏ والاحسن أن تنقع في ماء النخالة والشعير ٠‏ وقد يستعملعوضاً 
عن ماء النخالة والشعير محلول قشر السنديان في ماء كثير » حتى بحفظ» 
فینقم الجلد فيه » ثم ينقل الى محلول آخر أقوى منه ٠‏ وذلك يقتضي 
من اثني عشر يومآ الى أربعة عشر يوما ٠‏ ويستعمل براز الكلاب لذلك » 
ولاسيما لتوريم جلود الغنم والعزی والعجول ٠‏ وبراز الكلاب تأخذه 
أناس مخصوصون عندنا في الشام » فيلبس الواحد منهم - أعني الذي 
يريد له وأخذه ‏ ثيابا خلقة قذرة » ويحمل بيده سلتين » ويفتش في 
آخر الليل » وبيده قنديل » أو فانوس صغير » ويدور أحدهم في طرقات 
الشام التي تكثر فيها الكلاب » فيلتقطه من الأرض » حتى يملا السلتين » 
ويبيع كل سلة.باربعة أو خمسة قروش»وقد تباع باكثر» سيما في أوقات 
الشتاء ٠‏ فقد أخبرني ثقة أن امرأة من السائلات تت » ووجد عندها مال 
كثير من ذهب وفضة وأمتعة وغير ذلك » ووجد في بيتها محل كبير مملوء 
من براز الكلاب ؛ من أرضه الى قريب سقفه » فبيع' للدباغین بنحو من 
عشرين ألف قرش ۰ وهذا من أغرب ما سمع من الحرص » والطمع » 
وطو ل الأمل ٠‏ وكثير؟ مايوجد أشخاص كما قال‌تعالی‌فیهم۱: «يتحنسبهثم* 


(1) ۲ - البقرة - ۲۷۳ 


۳ ع‎ CE N 
فتجد أحدهم حسن الهيأة » حسن‎ ٠ » تحافا‎ ١ لا ساون الئاس‎ 
٠ الثياب » نظيفها » يطوف في الأسواق » وليس معه درهم ولا أقل منه‎ 
ومثل هذه المرأة تسأل الناس صدقاتهم ليلا” نهار] بهيأة محتقرة » فتشحذ‎ 
3 وتشجن دارها ؛ حنی خرم ا ور نت الولی تعالی‎ 
0 
» وعلى كل حال فهذه الصنعة حرفة رائجة جدا » لاسترما كساد‎ ' 
۰ وتثري » لكنها مكروهة » لمخامرة صانعها للنحاسة » ولاستقفذارها‎ 


والله المغنى » لارب غيره » ولامعبود سواه ٠‏ 


اسم لمن یدرس الحنطة وغيرهاء أي: 

؟٠-‏ دزاس یدرسها على لوج مخصوص يعمل 

للدراسةء وذلك بعد ماتحصد الغلة» 

وتوضع في البيدر » بستأجر الشداد أو الستأجر دراسين يدرسون 

الغلة » يدوسونها بمبلغ معلوم من الدراهم » أو من الغلة » على حسب 

الشرط ٠‏ فحيئئذ يأتي الدراس » فيجلس على لوح الدراسة المملوم > 

بعد ربطه بين دابتين » كثورين » أو يقرتين » وییده عصا يسوقها بها » 

فيجر اللوح الجالس عليه الدراس » وتداس الغلة هكذا كل يوم » مسن 
الصباح الى المساء » الى أن يتم أمر الدراسة ء 


فعلى كل هذه الحرفة من الضروريات » وت تعيش منها خلق كثير ۰ 
فسبحان مسب الأسباب + لاله الا هو » خالق كل شيء ورازقه ٠‏ 


۹v 


۹A 


دکا = | 
اسم لمن يدق آئواب الحرير السماة 
۳ داق ب «صابات‌الألاجا» » وأثواب القطن 
التي تسمی ب « صایات الدیما »في 
الاح أهل بلدتتا دمشق ١ ٠:‏ ۳ 
وكيفية دق ثوب الحريرالذي يسمى بصاية الألاجا : أنتغس ل الصايةمن 
أثر النشا » سد نسحها » وبأخذها الدقاق فتخها بالماء » 0 


لا من فمه عليها مثل الغبار ء ثم يثنيها شيئة فشميئة :“ويدقها قليلا” بل 


من خشب ثقيلة مخصوصة تسمی ب « الدقة » » ثم تطوی طا مخصوصاء ۱ 
وتدق في آخر طية,ٍ دق محکماً » بلا عنف شدید » فیحسن لونها » و بظهر. 
تموجها » مع البریق واللمعان ٠‏ ۱ 

ولهذه الحرفة السوق / الکائن برأس البزورية من بلدة دمشق 
السمی ب «الدقاقین» وقد أزيل منذ سنوات » وصار مکانه قهوة ٠‏ وسبب 
ازانته أن الجرة تضجرت من كثرة الدق وزعم رژساء البنائین 
بمجلس البلدية أن هذا الدق يضر بالبنیان والجدر » فآزيل بهذا السبب ٠‏ 
لي بعرت أهل جنع العرنا ان خابات متتو > 

وبالجملة فهى حرفة رائجة جدا » ويتعيش ش منها خلق كثير ٠‏ وهي من 
الحرف الشهيرة ٠‏ والله خلقكم وما تعملون ٠‏ 


٠‏ اسم لمن یصنم «الدك» » الذي هو 
-٤‏ دککاكت الحائط المبني من التراب ٠‏ وكيفية 

بناء الدك : أن یتخذ لوحان من 

الخشب مقدران طولا“ وعرضا وعمقا » فینصبان على آساس ويوصل 
ینهما بخشب يربط علیها بالحبال » وتسد الجهتان بلوحین صفیرین » ثم 


£ سد دلا 


يوضع فيه التراب المبتل بالماء القليل » ویدق بمدقة من خشب » ثم يزاد 
التراب ثانيآ وثالشا حتى بمتلىء ذلك الخلاء بين اللوحين » و هیر 
جسبا واحدا ء ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة التي ذكرناها » ودركز 
كذلك سطرا فوق سطر » أي لوحا فوق لوح » الى أن ينتظم الحائط 
كله ملتحما » كأنه قطعة واحدة ٠‏ 

وغالب أبنية الدكوك انما تبنى حول البساتين » وأبنية” غالب فقراء 
الفلاحين من الدك ٠‏ 


وهذه الحرنة لها متاكوق وعناع تحصو صوق وعد امي بت 
البنائين » وهم رابحون جدا» نظرا لكثرة بساتين بلدة دمه مشق! التي 
جدرانها من الدكوك ‏ التي لم تزل كل سنة في سقوط وانهدام » سیم 
من كثرة الثلوج والأمطار والأهوية أيام الشتاء » فتجد صناع هذه 
الحرفه لاشترون عن الشعل ۰ والله سبحانه الخلاق والرزاق والمسهل ٠‏ 
لارب غيره ٠‏ ۱ ۰ 


اسم لمن_يتعاطى الدلك وازالةالأوساخ 
دلال_ بکیس أو صابون داخل الحمام لمن 
بريد ذلك ۰ وأما الذي نلف البدن 
بالليف والصابون » شال له «مصوین» ۰ 


وعذه الصتعة من شرورات الخدامات :ووفك أن من نيك فول 
الحمام » لابد له من (دلاك) ينظف بدنه ٠‏ ويسمى «المصوين» ٠‏ والذي 
تعاطی هذه الصنعة لايحتاج الى كبير عدة ورأس مال » بل يحتاج الى 
 )۱(‏ .كاد الدلد ينقرض لسببين : احدهما - آن الفرنسیین هدموا معظم الدکو خلال 


الثورة السورية ۱۹۲۵ لانها كانت حصونا طبيعية للثاثرین , وثانيهما ب أن الدك يحجب مناظر 
البساتين الجميلة » فاستميض عن معظمها بالشربط الشائك . 


۹۹ 


دلا 4 — 


طاسة كبيرة » وليفة » وصابون وكيس من قماش العبي لاخراج الوسخ 

من البدن فقط.٠‏ 

وينبغي أن يكون الذلاك لطيف الذات » كامل الصفات » عنده رفق 
ولين » ذا نكهة طيبة » حسن الختلئق والخانق» كما قا لالصلا حالصفدي: 
بلازحمائاله تظکر" تحار" فی‌حسنن وصفهالفكئ ˆ 
عيناه مومی و تبت ت*عازرضة له : و ع“ وقلیه 24 3 

وقال أبو المجد البستي فيغلام يدلكه في الحمام دلاك نظيف الصنعة:. 
شمی لدلاكه اذ باشرت بده .جسما تولد بين الماء والشور 
مازال بظهر د من صناعته حنى جنی جنى المسك من تمثال كافور 


ا الناس + وهو 

باع فيه ر وا 

الأروام عندنا في الشام » وسوق الخيل » وسوق الحمير » وأشباهها ٠‏ 

واما أن يكون مطلقا كدلالي البيوت والدكاكين ٠‏ ومنهم دلالون سرا » 

وهو من يريد بیع داره أو عقاره سرا » فيطوف الدلال على من برغب في 
الشراء من الذوات وغيرهم في بيوتهم ومراكزهم ٠‏ 

وهذه الحرفة هي مكروهة » لكن الدلال المقيد بالسوق آشد اثما » 

لا يرد عليه من كثرة دلالة الحوائج التي تباع ٠‏ 
۱ قال الامام الغزالي : لعل السبب فيه عدم‌استغناء‌الدلال عن‌الکذب» 


16۷ حب دم 

ولا ینظر في مقدار الأجرة الى قدر قيمة الثوب بل ينبغي أن ينظر 
الى قدر التعب ٠‏ فلو أخذ أجرة على قدر قيمة الثوب / لأخذ على كل 
قرش مثلا” شيا معلوما » كما هو العادة » لكان ظلما” محضا* ٠‏ ولان 
العمل في هذه الحرفة لايتقدر ٠‏ ثم من خصال الدلالين الذمومة شرعا 
وعرفا اذا أخذ أحدهم السلعة ليبيعها » يزيد بها لنفسه ء وينادي بأعلى 
صوته أنها بكذا » فاذا جاء شخص ممن لامعرفة له بأحوالهم يزيد بها » 
ويجعلها عليه بتلك الزيادة وتارة يزيد بها صاحبها » وهي من أعنلم 
المتكرات ٠‏ وتارة تكون هذه السلعة قابلة للزيادة » فيرتشى عليها مسن 
شخص » فيجعلها عليه » ولا يقبل زيادة أحد ٠‏ وهكذا لهم فعال خبيثة » 
بل أعظم من ذلك ٠‏ والحاص لكأن الأمر بيدهم فان شاؤوا زادوا ونوا 
السلعة وان شاووا بخسوا٠‏ 

وبالجملة فالتقي منهم قليل جدا » وأكثرهم بيع دينه بأقل قيمة من 
دئياه ٠‏ والتوفيق من الله ٠‏ ولا معبود سواه ٠‏ 


اسم لمن يتجر ببيع الديما : وهي 
۷- دي اواب تسج من قطن معلومة عند 

أهل الشام » لاتحتاج الى توضيح ٠‏ 
اس عد ٠‏ فتلك من حربر وقطن > 

وهذه من قطن فقط ۰ 

ثم ان هذا الديمجي » اما أن يكون معلما » أي مهيئا لجميع ماتختاجه 
هذه الصنعة من تدوير الانوال ولوازمها » كالالاجاتي التقدم في حرف 
الهمزة » فیکون تاجرا أو معلماً ٠‏ واما أن يكون متجر؟ في بيع الدیما » 


۱ - صتاعات تب ۱۰ 


— EA دها‎ 


يشتري من معلمه » أي مهيئه » ويبيعه في دكانه » وهو الكثير عندنا ۽ 
تور البزاز المتقدمين ٠‏ 


وعلی کل فهي صنعة رائجة جدا » لانها کسوة أهل بلدتنا وغيرها من 
الفقراء » وحرفه شريفة لابأس بها» ویتجر بچانب‌عظيم منها الى غیرالشام» 


ویقال له «الراش» بالتشدید ۰ 

۸- 3® ان حرفة عضدنا كثيرة الوجود ۰ بطلق 

على من يزين ویزخرف وجوه 

الحدران والحيطان بالصبغ والنقوش / بالألوان التي ستحسنها من 


بريد تزدیل جدره وحبطانه وسقفه ومحلاته ۰ 


وتختلف صناعه مهارة واتقانا » على حسب استعداده وذکاشه » 
كغالب صنائم اليد » وصنعته معلومة لاتحتاج الى كبير توضیح : وذلك 
بان يؤتى بالصمغ المسمى «الكثيرا» فينقع زمنا قليلاه حتی بتحال بنحو 
خرقة » ويؤتى بالبيض النيء » فيصب عليه » ويحرك بالخفق كثيرا ٠‏ ثم 
يوضم عليه من ألوان الأصبغة التي يريدها ويمزجها ببعضها » وذلك بعد 
وضع كمية من الجبسين الناعم الممزوج بما ذكر ۰ فان كان الدهن 
والرش زیاتیاً لزيادة البهجة » من بريق ولمعان » فيضاف لذلك نفض وثم 
يأخذ الصانم ريشة رأسها من شعر » فیغمسها منه » ويصور مايريد من 
النقوش المحكمة الوضع » كرسم بلاد بديعة » وأمكنة جميلة » أو بحر 


سس ات دها 
وسفينة » أو أشجار کرو “أو آزهار کانواع الورود وغير ذلك مما 
يريد ایداعه ٠‏ 
وعلى كل فهي صنعة وحرفة لابأس بها » وهي رائجة ٠‏ وغالب‌الاغنیاء 
يزئون دورهم وبيوتهم كقاعاتهم وأملاكهم التي لاتروج الا بالتزيينغالبا» 
كغالب حمامات دمشق المزينة بالمرش البديع ٠‏ 


فسبحان من علم الانسان مالم يعلم » وهو العليم الحکیم ٠‏ 


۱۰۲ 


 لارلایفرع‎ 


اسم لمن يذبح الغنم والعز بالمذبح 
4- داح الختص بذلك » السمی الآن ر 
د السلخ » ۰ ثم الذباح له على کل 


دابة يذبحها قطعتان من لحمها » قطعة من محل مذبحها » والثانية تسمی 


« حلاوة » » وثمنها يساوي خمس بار ات ۰ لكن لما كان الذباح يذبح 
التي ذبحها » ويبيعها نحو عشرة غروش » فیتعیش منها » ویحمد الله ربهء 


ثم الذباحون کثیرون » وموضمهم في السالخ التي هي في آطراف 
البلدة ٠‏ وکل مسلخ يشتمل على ذباحیتن فاکثر ٠‏ وهم غير الجزارین 
وأما الحزارون التقدم/ذکر حرفتهم » وهم اللحامة ب تشدید اللام - 
فمنهم من يذبح دابته بنفسه » ومنهم من يذيحها صانعه » وهو الأجير » 
ومنهم من يذبحها الذیاح الذکور » ویأخذ آجرته منه » كما قدمنا ۰ 


فسبحان من ألهم کل شخص سبباً يرتزق به » ویشکر مولاه » وهي 
حرفه تعیش منها ٠‏ والله الکافی لاغيره ۰ 


س وا ذهب 


هو اسم لمن بيع ویتجر بالذهب 


۰- ذصي البسيط الساذج سائر أنواعه » 
كالمحلول والسحوق » وغير ذلك » 


ا ر ی کے این و ی ا 
به » والكتابة » وغير ذلك من سائر أنواع التزيين ٠‏ 

وهذه الصنعة كانت قدیماً بيد عائلة مخصوصة في الشام » يقال لهم 
» بيت الذهبي » » وأنسالهم وفروعهم موجودة » وهي الى الآن كنيتهم 
هذه باقية » ولايحترفون بهذه الصنعة » لان هذه الصنعة صارت تاقى من 
لاد الافرنج بسائر أنواعها ٠‏ وبائعها غالبا من يبيع آلات الدهان عندنا 
في الشام ٠‏ وغالبهم في سوق البزورية ٠‏ فسبحان من يغير ولايتغير ٠‏ 


في أصل اللغة : کل من و الي أمثر” 
ا - رای قوم وحفنظهم وسياستهم ۰ ومنه 
سمي راعي المواشي « راعيآ » » لأنه 
قد تولى أمر حفظها وأخذها الى الرعی ۰ وهو الذي كنا بصدده ۰ 
ثم الراعي المصطلحعليه عندنا : : اسم لرجل شستاجتر بأجرةمعلومةارعي 
الم رال رالا بل وال ومنت المواشي ۰ والراعي للغنم غالبا » 
لایکون الا من الأكراد غير المتمدنين » الذين اذا رأيتهم حسبتهم وحوشاء 
وذلك لكبر جثتهم غالبا » وخشونة هيآتهم » كملابسهم » فان أحدهم 
لبس وبا من لبد » لونه أغبر » أي الى:السواد أقرب » ينتفخ بها كأنه 
الفيل » وبها ثقب لوضع العصا » وعلى رأسه عمة كبيرة قد كورت من 
أجناس وأشكال كثيرة » على لبادة/طويلة من جنس وبه » وفي رجليه 
نعل عتيق قديم مرگع يسمى « زربولا” » ۰ 
والحاصل ان الرعيان هيأتهم مهولة جدا ٠‏ وهكذا ينبغي أن يكون 
الراعي » لأنه يأني بالغنم من بلاد بعيدة » فيقطع بها قفار؟ وأودية مشحونة 
بالوحوش والذئاب » فاذا رأوه ؛ فروا منه لهول هيأته » لأنه قد بموت 
کلب حراسته » فيقوم مقامه لردع الذئب عن قطيع غنمه ٠‏ 


وحرفة الراعي كثيرة » يت تا اف مایت سای 
الكون » وبه الاغائة والمون ٠‏ 


ومما قيل في مليح راع : 
أفديه من راعر كبدر الدئجی قوامه فاق العصون ال ر"شكاق 
۰ ی بالجندي نادنثةه” ما القصد” با مولاي اله العضاق 


بالتاء الفوقانية » على لفة العامة » 
وصوابه « رفاء » بالفاء : وهو 
الذي بخیط شقوق الائواب التهریة» 
من نحو عث أو حرق أو غير ذلك » بخيوط من ج: جنس الثوب المرتي ٠م‏ 
أن الرتا يرتي الشال والسجاد والثياب من الجوخ وغيرها » الا أن غالب 
مايرتيه الناس هو الشال ٠‏ فقد يتفق أن تتمزق قطعة من الشال السليمي 
أو الفرماش » أو يلحقها العث » فيأسف صاحبها لنفاستها وندرتها » 
فيعطيها للرتا المذكور » فيلحم د شقوقها » ويعيدها كما کافت»کان لم يصبها 
شيء » بحیث لو رآها الرائي وم شم موم التق ا الم 
وضيطها ٠‏ وهو اغد اخ © يعسن ق اقوت 


۷۲- را ۷" 


والمشيي و ی ی 
ا : 2 


(۱) هذا البحث بخط الرحوم یاه الدين القاسمي حفید الولف . 


اسم لمن يتجر بالارزه ویقال له «رز» 

5 و راز الب المملوم » وهو أصناف »> 

وأجوده الهندي » وصو عزيز في 

بلادنا » ثم الذواتي ٠‏ وغالب مقر تجاره الخان ا مسمى به » ومحصله 

عندنا في الشام بسوق الصقالين الاخذ الى سوق البزورية ٠‏ ويباع عند 
كثير من العطارين وغيرهم ٠‏ . 

ثم التجارة في الأرز أشرف من تجارة سائر الحبوب وأبرك » لان 

باقي الحبوب كاليثر” والشعير والفول والحمص والذرة وغيرها تباع 
بالكيل » وغالب الكيالين غير محافظین على التقوى والورع ۰ 


وبالجملة فالتجارة في الارز تجارة رابحة » والمتجرون به غالبهم من 
أهل الثروة والستر ۰ 


اسم لمن برسم القماش المنبسوج » 

۶- رشام رقیقاً کان أو غير رقیق » أي بطبعه 

بطابع » أي يقالب من خشب محفور 

بنقش مختلف الاشکال » على حسب رغبة طالب الرسم » على نحو منديل. 
وسجادة ولجاف وبقجة وغير ذلك ٠‏ ویشغل على الرسم بالحریر اللون » 
وهو السمی ب « التطریز » » أو القصب السمی ب « الصرما » » أو 
بالصوف اللون وبسمی « کناویشا » » الى غير ذلك من آنواع التطریزء 
وغالب هبذه الأشغال الآن هي من حرف النساء الخرجات من 
الدارس الرسمية ۰ وهي حرفة رائجة جدا » يشترك فیها الرجال والنساءء 


— ٩68 ب‎ 


. ومقر الرسام من حنث هو و في البيوت ٠‏ فمن رام رسم شيء مما تقدم 
یی ا جي مظلوع » على حسب كبر 
الخلاق ٠‏ ۱ ۱ 
ومما قيل في رسام : 
رسامكم قلت له بك النواد متعش رم" 
قل لي : متی بذسه ۱ " فتال : حين أرسم 


بالشين العجمة : هو رجل بستأجره 

۰- رشام ملتزم آعشار القرايا الميرية » ويسلمه 

قطعة من دف محفورة » ومنقوش 

عليها اسمه » تسمى ب «الرشم»۰ فيأتي الرشام ويرشم أي يطبع بهات 

صبة الغلة » من قمح وغيره » خوفا من أن يسرق من الغلة شيء » ويحافظ 

على الغلة من المساء الى الصباح » فيفتش الرشام على الغلة في الصباح» 

فان وجد الرشم بحاله اطمآن » وان وجده مخدوشا جازی أربابها ٠ ٠‏ 

اذا زد دس امس ا 

بحضور الرشام » ویکتال الغلة » فيأخذ الرشام ما خصه من العشر من 

O‏ ی 
أجر ة تكفيه ود تعيش بها ٠‏ والله خير الرازقین ٠‏ 


3 في اللغة : تقال السنبل الى البيدر ٠‏ 
۲ - راد بت زاو ای ی 
ار نه لاحد أساب الرايت با سن رام ميس 


الحصيدة » فمتی حصدت الغلة برجدها » أي ينقلها على دوابه من محل 
الحصد الى البیدر + ثم یمد فراغ الحصود ووضعه في الییدر » وأخنه 
أجرته التي شرطت له » يذهب فيشتغل عند الضمانة : في تقل نحو البطیخ 
والقنب اي 0 البيع على الوجه 
الذ کور ٠‏ وهذه نت تعيش منها كثير ٠‏ واه میسر كل عسير ۰ ۱ 


هو من يرش الاء في الأسواق التي 
۷- رشاش أرضها من التراب » لثلا يصعد الغبار 
الخارج من الأرض 6 سیب الشي» 
یکره ا وبملوغا من 
آحد السبلان التي ة فى السوق» وبرش الاء يمنة وسرة من‌جهة‌الدکاکین» 
ثم ان كان الوقت صيفا » برش السوق مرتین » مرة عند الصباح قبل فتح 
الدكاكين » ومرة في وقت الظهر » وذلك لكثرة ة الغبار أيام الصيف ٠‏ 
وان كان الوقت شناء* » فيرش مرة واحدة » وذلك بعد كنس الاسواق 
عند الصباح » لقلة الغبار أيام الشتاء ٠‏ وله على کل دکان شي» معلوم 
یجمعه في کل شهر » ويتعيش به ٠‏ ثم ان کل سوق له رشاش فاکثر » 
على حسب كبر السوق وصغره ٠‏ فسبحان من ألهم کل شخص من خلقه 
سيب لتحصیل رزقه ۰ 
بطلق في اصطلاح آهل بلدتنا على 
۸- ركاب من یوجر حميره من مکان الى مکان 
بأجرة معلومة » على حسب بعدالحل 
وقربه ٠‏ ویطلق أيضآ « الرکاب » على الأجير الذي بمشي خلف الحمیر 
لیردها الى معلمه الذي. برسله معما » بدلیل قول الراكب للأجير : 
« يا ركاب » تارة » وتارة « يا حمار » بتشديد الکاف والیم ٠‏ 


۱0۷ — رما 

وقد كانت هذه الحرفة كثيرة ورائجة » ومقرها غالبا بسوق الخيل» 
قريب من جامع يبا » بآتي اليهم من يريد الذهاب مثلا" لنحو قرية, » 
أو زبارة ولی* نحو الصالحية » أو غير ذلك» مما لا فتور فيه ۰ فلما حدئت 
العربات وكثزت فى نلدتنا جد؟ » کنیرهامن الدن‌الشهيرة » بطلت وتعطلت 
هذه الحرفة ء الا ما قل ٠‏ 

وبالجمله فقد كانت هذه الحرفة رائجة » لكنه تعالى لاينسى من رزقه 
أحدا ۰ 


اسم لمن يعاني ضسرب الرمل أي 

۹ رتال الخط فيه ٠‏ 
- واعلم أن بعض الناس يدعون معرفة 
الطالع والسمود - دعوى كذب وبهتان - فيأتيهم آرباب العقو ل‌القاصرة 
من العوام والنساء » ومن فقد ضالة » أو من يريد من الحمقی أن يختبر 
سعده » فیکذبون علیهم » ویموهون على الناس بکلامهم » مع أنهم 
لایدرون سعدهم أو حظهم » فضلا" عن علمهم بسعد غيرهم أو نحسه ٠‏ 
ثم هم على أقسام : فمنهم من يجلس في الطريق الآخذ الى مقبرة 
باب الصغير » يمد خرقة يفرش عليها الرمل » وبجانبه امرأة أو فلاح » 
ويقول له : اضرب لي رملا“ على بختي » فيخط باصبعه في الرمل الفروش 
على الخرقة » ثم یذکر كلمات قد رتبها » بعد أنيأخذ قلیلا" من الدراهم ٠‏ 


ومنهم من يجلس في داره » وتأنيه الاشخاص الذين لهم حوائج » 
يضمرونها » فيخط لهم هذا الرمال خطوطا في الورق » ثم يظهر لمم 


۱۰۷ 


ما آضمروه » على حسب استعداده » من الخزعبلات » ويحذرهم تارة » 
ويبشرهم آخری » ويأخذ منهم معلوماً وافیا ٠‏ 
وبالجملة فهذه الحرفة کالدجل » بل الدجل بعينه » ولا شم" معرفة 
عندهم بها » سوی آنهم انخذوها حرفة ومصيدة لاقتناص مال من خف 
عقله » أو من في ماله شبهة ‏ فالال يذهب من حيث أتى ٠‏ ولاحول 
ولا قوة الا بالله ٠‏ 
ولبعضهم : 
تعلمت خط الرمل لماهجرتكم لملي أرىشكلاء یدل‌علی الوصل 
ورغبني فيه بياض وحمرة عهدتهما في وجنة سلبت عقلي 
ولغيره : 
قالوا : طريق”» قلت: تارب" له وقالوا:اجتماع"ءقلت: یارب للشمل 
فأصبحت فيكم مثل مجنون عامر فلا تتکروا آني أخط على الرمل 
اسم لمن يبي الرماح المعلومة »اي 
۳- رمحا ."هي نوع منأنواع السلاح» وللرمح 
أسماء كثيرة : منها السممري > 
والرديني » والقنا » والأسمر » والسنان » والمثقف » وغير ذلك ٠.‏ وهو 
عصا طويلة » لها آناییب كالقصب المجوف » تأتى من أماكن بعيدة » فيجلب 
منها الى الشام تجار مخصوصون » وغالب من يجلبه بائعه المسمى 
ب « الرميحاتي » » فيلبس رأسه حديدة عريضة » ذات حدين » أو مثلثة 
الحد كللحربة » ويلبس أسفله حديدة رفيعة الرأس » لأجل غرسه » لان 
العرب تغرسه بباب خبائها » كما هي عادتهم ٠‏ والعرب تعتني به كثيرا » 


8 کک . رميحا 
ولمم به أشعار كثيرة في الحماسة وغيرها » كقول المتنبي في الحماسة : 
الخيل والليل والييداء تشهدلي والسیف‌والرمح والقرطاس والقلم 
ومن معلقة عنترة : 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بسحرم 
وقوله من غيرها : ۱ 
جاروا فحکنا الصوارم بیننا ‏ فقضت وآطراف الرماح شهود 


وقوله : 
"ونهن السادلون اذا حكمنا ونحن الشفقون على الرعية 
ونهن المنصفون اذا دعینا الى طمن الرماح السمهرية 
۱ ولأصحاب العلقات وغيرهم والولدین ة في الرمح ی في 
الحماسة والغزل » وغير ذلك ۰ 


ثم لا كان المول عند المرب في السلاح على السیوف » كان بهما 
غالب حماستهم » وهما من آعز أسلحتهم الى الآن » كما بشاهد غالب 
البدو القاطنين في بر الشام وغيرها ٠‏ فلذا اقتفی بالطبع أن يكون لهما 
صنعة لبيعهما ومر متها ٠‏ فصنعة السيف تأتي بحرف السين من هذا 
الكتاب » وهو السيوفي ٠‏ وصنعة الرمح التي نحن بصددها/ صنعةرائجة 
في الشام » وصناعها معلومون » ولمم مراسم في أيام مخصوصة » وذلك 

في السوق التي تصير في كل سنة مرتين» في محل مزيريب» التي هي‌آول 
قلاع طريق الحاج الشامي » فيخرج الرميحاتية مع من خرج من تجار 
بلدتنا » ويجتمعهناك لهم سوق فيه من كل شيء» ومن جملتهم الرميحاتية٠‏ 
فشر د" العرب الى هذا السوق من كل جهة » ويشترون منه ما أرادوا » 


روا بت ۰ س 
من ملس" ومشرب » كالبن الذي يباع فيه قناطير مقنطرة » ومفرش 
كالسجاد » وأسلحة ومن جملتها الرماح ٠‏ فيباع هناك كثير منها » عدا 
ما يباع في البلدة » كلما ورد العرب اليها » لأن العرب لاينقطع ورودها 
الى الشام ٠‏ فلم من ذلك آنها صنعة رائجة » وتجارة غير كاسدة ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب » بلا شك ولا ارتياب ٠‏ . 


اسم ليامع رؤّوس الغنم المطبوخة ٠‏ 
- رات وحقها « رءئاس » كقدتاد » لکن 
شهرته عندنا كذلك. والخطأ الشهور 
- كما قيل # خير من الصواب المهجور ٠‏ 


وهذه الحرقة كثيرة الوجود عندنا » سيما في الأسواق الشهيرة » 
فلا تخلو من رواسين' أو ثلاثة » يبيعون الرؤوس وغيرها مدن الكروش 
والأيدي والارجل التي تسمی د 2 القادم » » مطبوخة في حلة كبيرة » 
بضرب الثل فیها فیقال : مثل حلة الرواس ۰ وذلك لكيرها » وعمقها > 
واستقذارها غالبا » لكو نها توضع في محل » ویینی حولها » بحیث تمکث 
سنین لاتقام » ولاتجلی » ولاتتکض» بل تبقی ظلمات عضها فوق‌سض۰ 
ولذا تری المترفهين لیا کلون من عند الرواسین ٠‏ وفي الب یوجد عند 
بعض الطباخین فى الاسواق النتظمة الرژوس والايدي والارجل مطبوخة 
طبخا جيد؟ ۰ وذلك بمد.قعنط الجلود.» وتظیفها بالفسیل الكثير » بشعها 
في طاجن نظیف مبيتض » أو یضع لمن يريد الأكل عنده في صحائف/ أي 
صحون بیض نظيفة » بحيث يشتهي الأكل في محله» بخلاف آولئك » فاتهم 
بأخذون الرؤوس والأكارع ‏ أي المقادم ‏ من المسلخ » ويضعونها في 


- 
دكاكينهم » فتاتي الصناع والأجراءالوسخو الثياب» القذرو الرائحة » من 
كثرة الدماء والاوساخ التي على ثيايهم الزرقاء » ولامعرفة بطمارة 
ولانجاسة » حتى اذا نظفت بهذا الماء القذر أخرجوه » ووضعوه في الحلة 
التي ذكرناها » ویوقدون العظم الذي استخرجوه من الرؤوس » مح 
الأمخاخ التي بلتقطونها غالبا من دكاكين الجزارين » فتخرج رائحة الوقيد 
خبيثة جدا » بحيث تشتم؛ من مساقة بعيدة ٠‏ ثم بعد الاستواء » بعلو 

الحلة دهن » فیقیمونه ويجعلونه في وعاء مخصوص قريب من الحلة ٠‏ 

واعلم أن الرواسة لایمرفون السمن » فضلا” عن شرائه » الا ان كانوا 
باکلو نه من غير أهل حرفتهم » لان الدهن الذي يزيد عندهم في دكاكينهم 
يدخرونه في بيوتهم » لأكلهم وآكل عيالهم » فجميع الأكل الذي يدخله 
السمن يجعلون عوضه من دهن الرژوس الذي شرحناه ٠‏ كذلك مايزيد 
عند هولاء من الكروش وغيرها » يقتاتون به غالبا ٠‏ 

وبالجملة فهذه حرفة رائجة لدى الفقراء والفلاحين » وأربابهها 
غالبهم أغنياء ٠‏ والله يرزق من يشاء ٠‏ 


1 


۱ 


رف اي 


اسم لن تلم" أغصان الكروم 3 

۲ زبار ستاجره أصحاب الحوائیت » الذين 

عندهم كروم عنب » ولقطع أطراف 

عروق الدوالي » بمنجل صغير يعرف ب « القطفة 4 ۰ وذلك في آواخر 

الشتاء فيشتغل الزبار عند آحدهم كل يوم » من الصباح الى /المساء 

باجرة » ویتعیش بها » فاذا فرغ منها اشتغل عنده پغیرها كالمذق 
والتصویل والشوار » وغير ذلك مما بأتي ذکره ٠‏ 


والذین یشتغلون بهذه الحرفة کثیرون » لكثرة الکروم في جمات 
الشام » حتی ان بعضهم يدور في أزقة الام ومنعطفاتها ويضادي : 
زبار الدوالي ويكررها » فيأخذه من عنده دالية ليزبرها ويحمرها بأجرة 
معلومة لأنه ندر أن تخلو دار في دمشق من شجرة عنب ۰ 


فسبحان من جعل رزق من شاء » بما شاء » لا اله الا هو ذو الآلاء 
واللعماء ٠‏ 


۱۳ زجا 
هو في‌اصطلاح‌آهل‌الشام لهاطلاقان» 
۳- زتال و کلاهما مشهوران. به : 
فالاول - يطلق على قميمي 
الحماملت الذي شتري لعلمه الزبل من خانات الدواب » ويضعه على 
دابة بوعاء كبير » يسمى « شلیفاً » ويملؤه حتى يصير كالقبة على ظهر 
الدابة ٠‏ ولأهل هذه الحرفة مزيد اعتناء في وضع الزبل على إلدابة » 
فيفر زون حول الشليف من داخله قضبانا من عروق الذرة اليابسة وغيرهاء 
ويمشي خلفها متبخترا » معجبا بنفسة » كأن لسان حاله ول للناس : ٠‏ 
هل فيكم من يُحسن مثل هذا ؟ ثم يذهب به الى قميم الحمام » ويلقيه 
عند التنور » لأجل الوقيدء وله على ذلك أجرة من معلمه » ويتعيش 
والحترفون بهذه الحرفة هم أهل جبل قلمون خاصة » كالمعظمية 
والرحيبة وعين التينة » وما جاورها من القرى ٠‏ 
وانشاني - يطلق على « سوادي  »‏ وسندکره يحرف السين ان 
شاء الله تعالى ۰ 
ومما قيل في زبال : 
روحي الفداء لزبال شغفت به حلو الشمائل كالأغصان ميالا 
جاد الزمان به يلاك فقلت له الشوق ینقص مني كلما زالا 
أضرمت نارك في قلبي فجاويني لانرو ان أصبح الوقاد زبالا 
۱ بتشديد الجيم: وهو من 
۶- زاح يعمل آواني الزجاج » كالقناديل 
والتساني والقطارمیز والرطبانات 
وغيرها » بالعمل الشهور » الکائن في محلة الشاغور ٠‏ 


۱۱ صناعات ب‎ ١ 


زجا 15ت 

( وقد حدثنا رئيس هذا العمل : أن معدن الزجاج الدمشقي مغارات 
في جبل عذرا » احدی قری دمشق » تبعد عنها نحو أربع ساعات » بجلب 
منها » ثم يوضع في تور هو والقلي » فیشرب بعضه من بعض ‏ ویمتزج» 
ثم پنقل الى تلور آخر ؛ فيسبك بعضه بعضا » حتی يصير كالعجين » ثم 
بسحب وینقل الى تنور آخر » حیث آعدت آله الشغل والصناعة في تنويع 
ما براد منه ) ۰ 


ثم الزجاج العمول عندنا هو دون البللور الذي برد من بلاد اوربا 
لان الزجاج الذي يعمل عندنا يضسرب لونه الى الخضرة » وذاك أبيض 
نقي » بحسب جودة العدن ورداءته ٠‏ ومن الحد تصنم الزجاجات 
النفيسة المروفة بالكؤوس » والزبادي وغيرها ٠‏ 

قال الشاعر : ۱ 
قلت زجاجات" تن فرعف حتى اذا ملت" بصرف الركاجر 
خت فکادت‌آن تطير بما حوات وكذا الجسوم خف بالأرواجر 

وقال غيره : ۱ 5 
رق الزجاج ورکت الخمر" فتشابها فتشا کل الامشر* 
تكساكماخمر“ولا قد" وکاساقدح ولا خمر* 


وهذه الصنعة من بقايا الصنائع المدروسة في دمشق » کالقيشاني 
الذي أعحزت صنعته الأوربيين » مع اختراعهم الأشياء المدهشة 
التي تحير العقول ٠‏ فسياحهم يشترون قطعه المعروفة عند مجيئهم الى 
بلادنا بأغلى من » كغيره من القطع القديمة المعروفة بالاتتيكة . 


۱۵ — ۱ زرا 
وبالجملة فصنعة الزجاج شریفة/رائجة تتج ربحا وافر! ٠‏ 


ولابن تمیم : 
قولوا از جتاجكم ذا الذي له ميا بالسشائنفر 
ان کنت" في الصنصه ذا خبرة, وكان مروك لاشک * 
فمالأقداحك آقداحها في صحة من حسنها تكسم" 


اسم لمن يصنع الزرابيل ٠‏ جمسع 


6- زری 2 زربول »6 غير عربي ‏ وهو 
نعل » أي مداس كبير » غليظ » يعمل 


و بصنم في سوق مخصوص » يسمى ب« الزرابلية » ٠‏ وهذا الداس ربما 
يبقى في رجل الفلاح سنين عديدة » نظر؟ لغلظ نعله الأسفل ٠‏ وكلما ثقب 
أسفله يخصفه بجلد غليظ » وهكذا حتى لایقدر أحد من المرفهين على 
حمل واحدة بيده » فضلاه عن الر“جل ۰ ولذا يضرب به المثال فيقال لمن 
رجله كبيرة : تحتاج هذه الى زربول ؛ أو هذا المداس کالزربول - اذا 
كان غليظا ‏ ۰ ثم لابزال‌صاحبه بخصفه» ويضع قطعة” فوق قطعة » حتى 
ربما يصير كمداس آبي قاسم الطنبوري » وحكايته مشهورة » ذكرها ابن 


(۱) وفي سنة ۱۳۲۸ استحصل على امتياز معمل للزجاجاحد تجار دمشق» وهو الشيخ 
مسلم العمري » واخذ فرمانا بذلك . وبعد آن الف شركة فيدمشق مساهمة لذلك الممل»وجمل 
له ادارة مرتبطة مع البانق العثماني » وجمع مالا جسيما من المساهمين في البانق الذکور » جام 
بمهندس من اوربا » واستاجر محلا للمممل في جهة الباب الشرفي » وبوشر في بناء العمل 
وتاسیسه » حتی اذا تمت عمارته » وجي: بادوات العمل » واحضرت العمال » وبوشر باخراج 
انواع الاواني البلورية من جمیع الاصناف » وقد ضاهت الاواني اکستحضرة من الخارج » وقع 
اختلاف بين الساهمین » واغلق المعمل في النتيجة . واللي علم من انلاقه هو طمع بعضص 
التمولن الشت رکن بالاسهم » ا رارا سم العمل » وحسن اصداراته » ورشوا بغصب اسهم 
التي لبقية الساهمین التوسطین بائمان بخة » لاجل أن یکونوا مستقلين بالاریاح . واذ ظهر 
للطبقة الثانية هذا الخبث والطمع » احجموا عن بیع‌اسهمهم على آي وجه كان » ثم حصل بینهم 
اختلاف عظيم لاجل ذلك » وعلیها اغلق هذا العمل . ( وجدت هذه الحاشية على الهامش بخط 
الرحوم الدکتور صلاح الدین القاسمي ولد الولف ) ۰ , 


۱۱۳ 


۱1€ 


زرا هد 


0( بابها » أذكرها ملخصته 


حكي أنه كان شخص فى نداد » يعرف بأبي قاسم الطب‌وري » 
صاحب نوادر وحكايات» وله مداس له عدةسنين » كلما انقطم منموضم 
جعل عليه رقعة » الى أن صار فى غاية الثقل » وصار بضرب به المشل » 
الزجاج » فقال له سمسار : يا أبا القاسم ! قد وصل تاجر من حلب » ومعه 
ا العو ل وك وم 
ققال سمسار كخر الور اج مس ا eT‏ 
والرخص » ابتعه منه » وأنا أبيعه لك بفائدة كثيرة » فابتاعه ستین دنارآ 
آخری ۰ ثم جمله في اازجاج الذب » ووضعه علی رف في صدر هه 


ثم دخل الحمام بعلتس » فقال له بعض آصدقائه : يا أبا القاسم ! 


أن تغير مداسك» فانه في غاية الوحاشة » وأنت ذو مال ٠‏ فقال : 
am a‏ 
مداساً جدیدا » فلیسه » ومضی الى بيته ٠‏ و کان القاضي دخل الحمام 
هتسل » ففقد مداسه + فقال : الذي آخذ مداسي ماترك عوضه شيا » 
فوجدوا مداس أبن القا سم الطنبوري » لکونه معروفا » فعلموا أنه هو 
ام کیاکی ن رو 
وحبس » وغترا) جملة" من الا » حتی خرج من الحبس » فأخذ الداس 

وألقاه في الدجلة » فغاص في الاء » فرمی بمض الصیادین شبكة غ : 
فیها » فقال : هذا مداس آبي القاسم الطنبوري » والظاهر أنه سقط منه" 
جنل ان يسنان القاس ذل مب ای کے 


بت ۱۹۷ مت زرا 

على الرف الذي عليه الزجاج » فتبدد ماء الورد » وانکسر الزجاج ٠‏ فلما 
رأى آبو القاسم ذلك لطم على وجهه وصاح : وافقراه ! أفقرني هذا 
المداس ۰ ثم قام يحفر له في الليل حفرة » فسمع الجيران حس" الحفر » 
فظنوه أنه نقب الحائط » فشکوه الى الوالى » فأرسل اليه من اعتقله » 
وقال له : تتقب على الناس الحائط ۴! وأمر بسجنه » فسجنوه » فلم يخرج 
من السجن حتى غرم جملة من المال ٠‏ فأخذ المداس » ورماه في مستراح 
الخان » فسددٌ قصبة المستراح وفاض » فكشف الصناع ذلك » حتى 
وقتوا على موضم السد » فوجدوا مداس أبي القاسم » > فحملوه الى 
الوالي » وحکوا له ما وقع » فقال : غرموه الصروف‌جمله ! فقال : مابقيت 
آفارق هذا الداس ! وغسله » وجعله على السطح حتی یجف ؛ فرآه کلب 
ظنه قطعة جيفة » فحمله » وعبر نه الى سطح آخر » فسقط على امرأة 
حامل » فارتجفت وأسقطت ولدا ذكر؟ » فنظروا ما السبب ‏ فاذا مداس 
أبي القاسم » فرفم/ الى الحاكم فقال : يجب عليه غرة » فاشترى لمم 
غلامآ » وقد افنقر » ولم يبق معه شيء ۰ فأخذ الداس » وجاء به الى 
ای ام لسع ا الي له ليه عاتن الى 0ه مود موی | 
7 شتهي أن تكتبوا لنا صورة ابراء بيني وبين هذا المداس » بأنتي بريء 
منه » فليس‌مني ولا آنا منه » فقد آفقرني وأهانني !1 فضحكالقاضي حتی 
استلقی على تاه » ووصله بشي» من ماله » ومضی الى سبیله ۰ انتمی ٠‏ 

آقول : ان مداس أبي الفاسم آشبه مایکون بالزربول الذي نحن 
بصدده ۰ ١‏ 
وبالجملة فهذه الصنعة ‏ أعني صنعة الزرابيلي ‏ رائجة » وتنتج 
ربحا زائدا » لكونها تصنم من أحسن الجلود ٠‏ والله الرزاق ٠‏ 

ومن مجون المواليا في الزربول. قول بعضهم 

حبّیت محبوب زربوله ثمان أرطال 
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۱۱۸ 


زما = ۱۳۸ — 


وهو المزارع الآتي في حرف الم ۰ 
5 زراك وهو اسم لشخص يطلب من صاحب 
حانوت أو مستأجره قطعة أرض 4 


.أو کامل آرضه » على أن يخدم الارض و بحرئها و بزرعها وبحصدهما 


و ندرسها ویدریها » ومهما خرج من الحب يقسم لاله أثلاث » فيعطى 
صاحب الارض أو مستأجرها الثلثين بمقابلة الارض وسقیها » ويأخذ 
الزراع الثلث بمقابلة آتعابه » من جاب بقر للحرث » ومعاش آجراء » وغير 
ذلك من لوازم الزراعة ٠‏ 


وهذه الحرفة.یتعیش منها كثير من الناس » سیما من لاضنعة بيده ٠‏ 


۱ في اللفة : من يفني بالقصب . 
۸ زار والصطلح عليه عندنا نوعان : 

۱ الأول - من بسترزق بالتزسیر 
بالقصب » ویطوف في الاسواق على الدكاكين » فيزمر اما بشبابة واحدقه 
أو بشبابتین » أي بقصبتين » شدت احداهما بالأخرى » بخیط أو وتر قد 
ربط على فم قربة » لها فم آخر » الى جهة فمه » فينفخ القربة حتى تعظم » 
ویسد؛ فم النفخ في صدره » ویطلق هواءها على الزفر المربوط » ويحرك 
أصابعه بأثقاب القصب بحركات مخصوصة » على حسب ارادته » بأي نم 
يشتهي » ويطوف على القهاوي والاسواق » كما قدمنا » وهذه الفرقة 
تسمى ب « الجعيدية » » والزامر يقال له « جعيدي » » وأهل تلكالحرفة 
كسبهم ومعاشهم من ذلك م ٠‏ ۱ 

والنوع الثاني يطلق على الزمار » على من يصنع الزمامير من ٠‏ 
القصب » كالشبابة » وهي حرفةمخصوصة » بمحلات‌مخصوصة » كسوق 


رس ۱۹8 مت زهو 
السنانية عندنا » مما يكثر فيه اجتماع العرب » کالحوارنة » لان غالب 
یمهم وتسبشيهم: على/ العرب والفلاحين ۰ فسبحان مجري الفندك » 
ومتمم الملك » لارب سواه ٠‏ 
ومما قيل في زمار : 


وزامر يبعث في زشره الى قلوب الناس أفراحا 


کان اسرافیل" في نابهر 
وقيل في زامرة : 
وناطقة بالنمخ عن روح ربتها 


وقال بعضهم يهجو زامرة : 


ورب زامرة مج زمرها. 


شبهت أنملها على ضباتما 
بخنافس قصدت کنیفاً واغتدت 


مه نفخ" فى الأموات أر'واحا 
تعبتر عمادوتا وترجم 
فنحن سکوت" والهوى يتكلم 


ريح البطون فليتها لم تزمر 
وقبيح مبسمها القبيح الأبخر 
تسعى اليه على خيار الشنبر 


اسم لمن ببیم عروق أنواع الزهور 
ذات الألوان البديعة » والروائح 
الذكية » كالورد والنسرين والمضعف 
والقرنفل والمنشور والسيسبان والعنبر والليلك وغيرها من الأشكال 
العربة ٠‏ ۱ ۱ 

وهذه الحرفة كثيرة الوجود » وغالبهم من الصالحية » لان أمل 
الصالحية يعتنون بذلك کثیر؟ ٠‏ ثم منهم من يبيع هذه الزهور/ بمحل » 
کدکان » وهم قلیلون » بل لا أعرف الا واحدا دکانته مشهورة معلومة 
داخل باب الجابية » بسوق عندنا يعرف بسوق المرادنية » بيع هذه 


- زهورانی 


۱۹۹ 


۱۱+ 


۷۲ 


زهو س ۱۷۰ 
الاشكال » حتى يبيع عنده الآس الذي يوضع على القبور ٠‏ وغالب بيعه 
على النساء ۰ وهذه الدكان من قديم الزمان معدة لذلك ٠‏ ومنهم مسن 
یبیع تلك الزهور مغروسة بعروقها بالتراب » بأوعيتها من الفخبار التي 
تسمى « شقف الزريعة » فيشتريها بترابها وشروشها من يريد أن يزرعها 
بداره » أو يبقيها بشقفتها وترابها عنده ۰ وهم كثيرون جدا » سيما 
بأوقات الربيع والصيف » فينزلون من الصالحية » وعلى رژوسهم فروش 
من خشب » مملوءة من أوعية زدع » بها من أشكال وألوان الزهور مما 
يدهش » ومر کزهم في جادة الدرويشية» وبعضهم قد يدور في الأسواق» 
طمعاً بمن برغب في شراء تلك البضاعة » التي يرغبها أرباب الصضا 
والنشاط ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة رائجة » ویتمیش منها أشخاص كثيرون مسن 


رتام | 


ولا كانت هذه الحرفة من‌الحرف اللطيفة » ولايرغبفى شراءبضاعة 


الا أرباب الشمائل الظريفة » استطردت لذکر طرف من الاشمار مما قيل 


في وصف بعض الازهار۰من ذلك ما قیل في‌الورد والبنفسح والشقائق: 
هنذا الريع:وهذه آزهاره متجاوب" في أيكه آطیارهو* 
وبدا الببفسج والشقائق مثوتق“ © والورد يضحك بينها وبهار*م” 
فاشرب على وجهالحبيب وغن ”لي هذاهواك وهذه آثار““ 
وفي الورد والبنفسج : ۱ 
للورد فضل‌علی زهر الربيع سوی أن البنفسج آذکی منه في الم 
کانه وعیون النساس ترامتقشه ‏ الا رق رص ريد في‌خند"ذي‌غنجر 
وقیل : کتب مجير الدين محمد بن غيم على وردة هذه الأبيات » 
وأرسلها الى معشوقه : 


ست إ۷ — 


سيقت اليك من الحدائق وردة" 

لمعت بلشمك اذ رانك فجلمت: 
وقال بعضهم : 

ولقد رأیت الورد بلطم خده 

لاتقر بوه وان تتضوءع” نش ره" 
وقال غيره في الترجس : 

وقتضلب زسراد تعلو عليما 

توهتمتر الغمام لها رقيباً 
ومما قيل في الشقائق : 

جنته شقائق في مجلس 

فاحمر من خجل فآتبتت” خدام" 
وفي الثرجس والنمام : 

أقولوطرف”النرج سالغض”شاخص“ 

أيارب” ! حتى في الحدائق أعين 
وفى الان : 

5 أقبل الصيف وولى الشتا 

آماتری البان بأغصانه 
وفي النشور : 

تخال منثورها في الدوح منتثراً 

۰ والطير بنشد في أغصانه سحرا 


زهو 
فأتتك قبل أوانها نطف تطم اا 
فما اليك كطالب تقيلا 


. ويقول وهو علی‌البن جر نق" 
من بیتکم » فهو العدو الازرق ! 


عون* لم تداق" 1 الغماضٍ / 
نكست الرژژوس الى الرباض 


ورا الرقيب فق“ ذاك عليه 
أضعاف ما احتملت بداي اليه 


الي" وللنكام حّولي" المام 
عليْنا وحتى في الرياحين تمام ? 


وعما قليل تسام الحر "ا ۱ 
قد قب راو" الى بكر" ٠‏ 


کانما صیغ من در وعثقيان 
هذا هو العيش الا أنه فاني 


زهو ۱۷۲ — 
وفي الياسمين : 
والأرض تبسم عن ثغور رياضها 2 والأفق يسفر تارة وقطب 
وكأن مخضر“ الرياض ملاءة والیاسسین لها طراز مذهب 
وفي السوسن - 
سقی لأرضر اذا ما نمت بعد الهدوء بها قرع النواقيس 


ی 


وجلنار مشرق على أعالي شجرة 
كأنهفي غصنه أحمره وأصفره 
قراضة من ذهب في خرقة معصفرة 
وفي الآس 
فكأنما يحكيك في حرکاته وكأنما تحکیه في الأ تفاس 
وفي الریحان : 
وریحان , یمیس بحسن قد” بلذ بشمه شرب الکووس 
کسودان لبسن تیاب خز” وقد قاموامکاشیف‌الرژوس 


وفه أيضا : 


قضیب من الریحان شاکل لونه اذاما بدا للعين لون الزبرجد 
و مهد 4 ما بدا متحمدا عذارا ىدى فى سوالف أغيد 


۳ — زا 


اسم لمن يبيع الزيت الستخرج من 

۹- زستات الزيتون » على دابة مخصوصه » 

بأوغية مخصوصة کالخوابي‌منجلد؛ 

يضعها على الدابة » ویدور في الاسواق على زبوناته » كالبقالين وغيرهم 

ممن يدخر الزبت وغيره ۰ وأصحاب هذه الحرفة تشتري الزبت من 

أصحابه أربات الزيتون والمعاصر » ویدخرونه في آبار مخصوصه‌محکمة 

وأوعية كبيرة » فيأتى أحد أهل هذه الحرفة ‏ وهو الزيات ‏ فيشتري 

منهم بالسعر الحاضر » ويبيعه على دابته بربح ماتيسر » والله تعالی بجعل 

البركة للجميع » حيث أنه من شجرة مباركة آقسم الله بها في أم الكتاب ٠‏ 
والله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ 


۱۱۹ 


۱۰ 


۱ اسم لمن عنده معرفة تتصلیح و ترمیم 

۳۰- ساعاف الساعة » ذات العقربين » اذا اختل 

۱ شيء من آلاتها » کسحها بعد فكهاء 

وارجاعها كأحسن ما كانت » وغير ذلك ٠‏ وشرطه أن تكون عنده خبرة 
ومهارة » ودقة نظر » ونصح » وأمانة » ؤقناعة » وأن يتلقى هذه الصنعة 
عن تاذ ماهر » مع الحذق والذكاء ٠‏ فان فقد شرط من هذه/ الشروط» 
لایجوز وضع الساعة عنده للاصلاح » فانه يعكسها ٠‏ فقد وجدنا كثيرا 
ممن تعدى على هذه الصنعة » بلا أستاذ ولا خبرة » وآوهم أنه من معلمي 
هذه الصنعة » بفتح دكان » وتعليق ساعات » وقد عطل ساعات كثشيرة 
لأناس غرتهم ظاهر أمره ٠‏ كالطبيب الذي يأخذ الطب من الكتب » ثم 
يفتح محلا" يشهر نفسه به بأنه من الأطباء » بوضع علب العقاقير » وقناني 
للأشربة » وغير ذلك من أمارات أهل الطب » فهذا لايجوز التداوي عنده 


فيها برأيه » فيكون ما يعكس » أكثر مما يصيب ٠‏ فكذلك الساعاتی 
کالطبیب » فعلی من اختكت ساعته » وأراد اصلاحها أن يسال آهل‌الرآي 
عن ساعاتي نصوح » له معرفه ودقة نظر » مخافة أن تذهب ساعته شتذر" 
مذ ره 


وبا سا 
واعلم أن هذه الحرفة عندنا في الشام كثيرة » وغالبهم بين السرایین» 
وهي رانجة جدا » وغااب أهلها يتجرون ببيع الساعات الجديدة » على 
اختلاف آجناسها » من کبار ذات ناقوس » وصغار من معادن مختلفة » 
وهي معدودة من الحرف الشريفة بالشرط الذي قدمناه ۰ والله تعالی 
يعطى كل واحد منا سوله ومناه آمين ۰ 


اسم لمن يوجر نفسه لأحد الطحانة 

۳۱ ساف بشي معلوم كل يوم ۰ ووظيفته : 

نقل الطحنة والطحين على الحمير » 

فيذهب بها كل يوم صباحا من البايكة التي تبيت بها الى محل ماتباع به 

الحنطة » كالميدان » فيضم عليها العدول المملوءة من القمح » ويمشي‌خلف 

دوابه يسوقها سوقا حثیثاً » حتى يصل الى الطاحون ۰ فاذا فرغوا مسن 

الطحن تقل الطحين على العدول من الطاحون للأفران ٠‏ وعند المساء 
يسوق الدواب الى محل پیوتتها التي تسمى ب « البانكة » » وهلم جرا ٠‏ 
والسائق والتراس الذي تقدم ذكره في حرف التاء بمعنى واحد ۰ 
وهذه/ الحرفة يتعيش بها كثير من الناس » سيما من لاصنعة بيده ٠‏ 

لكن المحترف بها غالبا مضمحل الحال » رث الهيأة » عاقبته وخيمة » نظرآ 
لقساوة قلبه على الحيوان » لضربه الضرب‌الشدید المبرح» وعدم تقواهمء 

نسأله التوفيق » وحسن العافية ٠‏ 


اسم لمن يخدم الدابة » كالفرس 

۷۲-س اس ونحوها » بتنظيفها وحسلها ومسحها 

. وتأديبها » وتظیف محلها » وغسلها 

بنحو ماء حار » عند الحاجة » ووضع العلیق لها صباحا ومساء" » وسقیها 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


سا ۱۷ - 


وتهيلتها للركوب » بوضع سرجها وعدتها » اذا أراد سيده الركوب عليها » 
ومثسه خلفها » وغير ذلك مما.تقتذ اليه الحاحة لمساسة الخيل ٠‏ 


وهذه الحرفة كثيرة الوجود » وقد كان غالبهم مصربین » فلما كثرت 
العربات عندنا صار غالب السياس عربجية ٠‏ وأعني بالعربجية هم الذين 
يحسنون سوق خيل العربات » وتعديل مشيها الى أي محل أراد راكبها 
كما يأني في العين ان شاء الله تعالى # 

وذكر السبكي في معيد النعم : ان من حق سائس الدواب أن ينصح 
في خدمته» وتنقيةالعليق لهاء وتأدية الأمانة فيه» فانه لا لسان لها تشكوه» 
الا الى الله تعالی ٠‏ 

وقد كثر من السواس تعليق حير'ز يشتمل على بعض آیات القرآن 
على الخيل » رجاء الحراسة » مع أنها تتمرغ في النجاسة ٠‏ وأفتى الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام بأن ذلك لايجوز » وهو بدعة » وتعريض الكتاب 


انم يطلق على من برسل بكتاب أو 

- ساعي ٠‏ غيره من بلد الى بلد ۰ ويسمىباللغة 

۱ « البريد » ۰ وذلك فيما اذا احتاج 

آحد لامر مهم من متعلقات التجارة أو غيرها » وخاف عدم وصول کتابه 

لغريمه » مع البوسطه مثل" » أو كانت قضية سر و کتمان » یخثی اذاعتها 

وافشاءها » فيرسل هذا الساعي » ویجعل له جعلا” معلوماً » وأجرة و افیةه 

على أن يوصل كتابه الى البلد الفلاني » ویأتیه بجوابه » / فيذهب‌الساعي 
؛ سرا ویأتیه بالجواب من غير شعور أحد ٠‏ 


۱ — سا 
وقد رایت ليلة » ما بعد العشاء » رجلا“ مسنا » ذا شيبة » اشتری 
تتناً من عند تتنجی » وکنت واقفا عنده ٠‏ فنظرت لهذا الرجل » فاذا هو 
مسود* وجهه” من آثار الشمس » شعث » آغبر » یلهث من شدة التعب» 
فقلت له : أمسافر؟ كنت 7 قال : نعمء قلت : آین كنت ۶ قال : في‌طرابلس* 
قلت : ماتصنع هناك 9 قال : صنعتي ساعي منذ ثلاثين سنة » وقد أخذت 
كتابا من الشام الى طرابلس » وجئته بجوابه الساعةه» وأظن قال لي : 
أخذت آجرته نحو ثلاثة أرباع المجيدي ٠‏ فتأملته » وكدت أبكي أسفاً 
عليه » وحزنا لكبر سنه » ومشقة صنعته ٠‏ فسبحان من أقام العياد » فيما 
آراد » لا اله سواه ۰ ۱ 
۱ اسم للفقير الذي یطوف بالاسواق 
۶- ساشل و الازقت » وسال اللاس من 
دکاکینهم » وأبواب بيۆتهم ٠‏ وهال 
له : « الطتلاتي » بفتح الطاء » لأنه يطلب من الناس شیثاً من صدقاتهم٠‏ 
ويسمى « شحاذا » بفتح الشين » أي ملحا في السؤال » من الشحذ » 
الذي هو الأ لحاح في السؤال ‏ كما في اللغة  ٠‏ 
ثم ان السكألة ‏ وهم الشحاذون - نقسمون الى أقسام : 
فمنهم البسيطة : وهم الذين يقنعون بالعطاء أو بالدعاء ٠‏ 
ومنهم أهل الحبائل الشيطانية» والحي ل الأ بليسية » وشبكاتهم لصيد 
الأموال مختلفة » وقلوبهم على الطمع بما في أيدي الناس مؤثلفة : 
فمنهم من يظهر الشيخة والتلبيس » ويأخذ مالهم بحيلة التكبيس ؛ 
ومنهم من بدعي الافلاس » ويظهر ورقة تحكي :أنه كان من أبناء 
الناس 4 


سا = ۱۷۸ — 

ومنهم من يدخل على الکبار بمجمع تتمثر أو مجممين » ويدعي أنه 
من أكابر أهل الحرمين  ٠‏ 

ومنهم من بأخذ بالسفه والفجور » وهي من أفظم الأمور ؛ 

ونیم من بأخذ بتنكيس رأسه » وتصمید أنفاسه ۽ 

ومنهم من بأخذ بالخشوع والخضوع ؛ وكثرة البكاء والدموع 5 

وملهم من يأخذ بالتخليط والرجف » ويظهر أنه من أهل الولاية 
والكشف ؛ 
۳ . /ومنهم من يأخذ بدعوى الأباطيل » وبمعرفة السباسب والتهاطيل ؛ 
ومنهم من ,بحتال على كثير من الناس » بکشف البدن والراس ؛ 
ومنهم من تراه كالعلوج » بظهر للناس أنه مقعد أو مفلوج ؛ 
ومنهم من يحتال بتعصيب الأعضاء » ويظهر أنه أصيب بمعضل الداءي 
ومنهم من بحتال بالشي على الأربع » وهو أقوى من القرد وأشنع؛ 
ومنهم من بحتال بالبوظية وهو حافي » ويزعيه أنه كبثشر الحافي ۽ 
ومنهم من بحتال بالمسبحة والهمهمة » وتحريك الرأس والدمدمة ؛ 
ومنهم من بحتال بغناء المواليا » وأشعار العشاق » في الطرقات على 
الدكاكين وفي الأسواق ؛ 

ومنهم من بحتال بحمل الکشکول » حتى یملاه من سائر أنواع 
الاکول ۽ 

ومنهم من یجلس في الطرقات » وفي الأزقة والحارات ۽ 

ومنهم من يحمل آولاده الصفار » ویدور بهم طول النهار »۰۰ 


سم 1۷/8 س سا 
الى غير ذلك مما لو آردنا استقصاء‌هم؛ لخرجنا عن‌صدد ما نحن فیهه 
بل لایمکن استقصاء حیلهم بحال ؛ حتی من جملة حیلهم هذه النادرة التي 
شاهدناها في زمانتا » وهي أن عثمان باشا أحد آمراء الاطاء من خستخانة 
الشام ورئیسهم » مر“ في بعض مشاهیر محلات دمشق » فوجد رجلا" 
شحاذ؟ مضطجعا على الارض » باسطاً احدی رجليه على الارض »© وقد 
لها بلفائف » حتی صارت كالجسر » وهو يتأوه ويئن ٠‏ فلما رآه أمر 
بأخذه حالا” الى المارستان اللوري » وهو المستشفى الحسبى للفقراء » 
لأجل التفتيش على مرض رجله ومداواتها » فأبی المريض الشحاذ الذهاب 
معهم » قائلا" لهم : له" بشفيني » فأخذ جبر؟ الى المارستان » وجاء الباشا 
المذكور » وحل اللفائف عن رجله » فصرخ وأبى » فأزالها الباشا بيده قهرا 
عليه » حتى قام جميع اللفائف عن رجله ؛ فلم يجد بها شین أبدآ من وجم 
أو مرض » بل وجد في آخر اللفائف مشمعا فيه نحو من ثمانين لیرقذهب» 
فأخذت منه وطرد » فخرج وهو ينادي بالويل والثبور » وعظائم الأمور ! 
فانظر یا أخي الى مثل هذه القضية الفظيعة » والحيلة الشنيعة ٠‏ وغالبهم 
اذا مات يوجد في محله طمائر ودفائن » وغير ذلك  /‏ كما هو معلوم # 
وأما الفقر اء الذ به بحب الالتفات الب > وجبر خاطر » واعطاق 5 
ف ۳۹ يهم ر 8 E‏ 
حقوق الله » هم الذين قال الله في حقهم' : « للممراء ١‏ لذين احصروا 
رش :> ای ی 2 . o6”‏ ص رامد تس 

في تبيل له لا بتتطیمون سر ني لالض تم هزه 

مت ورن و ی Su”‏ 
أغنياه من شف عر فيم مام لا تس لون اس إكلآفا » . 


وبالجملة فهذه الحرفة كثيرة لاتحصر ۰ قد التفتوا الى الخلوق الذي 


(1) ۲ - البقرة - ۲۷۳ 


۱۲  تاعاص‎ ١ 


۱۳ 


۱۳ 


سرو کت 
يغضب عند السؤال » وأعرضوا عن الخالق الذي يغضب على ترك 
السؤال » قال الشاعر : ۱ 

لاتسالن بني“ آدم حاجة” وسل الذيآبوابهلا تحجب" 

لله بغضب حين ترك سواله وبني؛ آدم حين يسال يغضب 

ولذلك استوجب الشحاذون والستالة المقت » وتعض الناس لهم 4 
لا عراضهم عن الله » وتمسکهم بعباد الله. ولذا قال فخر العالم» رسولالله 
صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة » لما قال له » دلنيعلىعم ل اذاعملته 
أحبني الله » وأحبني‌الناس» فقال له عليه السلام۱ : «ازهد في الدنيا يحبك 
الله » وازهد فيما بين أيدي الناس » بحبك الناس » ٠‏ : 

ثم الذي آلجاهم لذلك السؤال » طمعهم في الدنيا » وعدم يقينهم بأن 
الرزق مقسوم في الأزل » والآيات في ذلك كثيرة » وبعدم تسليمهم بقوله 
عليه الصلاة والسلام” : « ما كان لك سوف ياتيك على ضعفك » وما كان 
لغيرك فلن تناله بقوتك » ۰ 

فنسأل الله الكفاية من فضله » والغنى عن الناس ٠‏ وسيأتى زيادة فى 
حرف الشين » في الشحاذ » وفي حرف الكاف » في الكلاتب » ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


وال له « سركاج » بتشديد الراء : 

م- سرؤيي ١‏ اسملمن یشتفل السروج التي توضع 

على الخيل للركوب فوقها ٠‏ والسرج 

للخيل » كالجلال انحو الحمير ٠‏ وقد تقدم ذكره في صنعة الجليلاتي » في 
حرف الجيم » وهذه الصنعة س أعني صنعة السراجة # حرفة لطيفة » 


)0 اخرجه الحاكم في صحيحه » والبيهقي في الشثمب » وابن ماجه بسند حسن , 
0 لم آهتد اليه . 


۱ — سرا 

وصنعة شريفة » والمحترفون بها من كمل الناس » من معلم وصانع وأجير» 
ولهم/سوق مخصوص مشهور » يقال له «سوق السروجية» » آمام جامع 
قلعة دمشق » من جهة بابها الشرقي الآخذ على جادة سوق القميلة » وهو 
آشهر من أن يذكر ٠‏ 

وأرباب هذه الصنعة شتغلون السروجالمنوعة » وساثر الأدوات التى 
تازم للدابة » من جلد ولجام ورسن وحياصة » وغير ذلك » ویصنمون 
بوتا للبنادق الصغار » كالطبنجا والفرد » من جلد » أنواعا منوعة » مطرزة 
بالقصب الفضة » أو السيم » أو الحرير » على حسب رغبة المشتري » وغير 
ذلك » كبيوت الكتب التي تسمی المحافظ - بفتح الميم وكسر الفاء س 
وبيوت التمائم » التي تسمی بالحمايلي » وغيرها ٠‏ 

وبالجملة فهي صنعة مباركة رائجة شريفة » لايأس بها » واثه السهل 
لاود 

( ولبعضهم ) في ملیج سروجي : ۱ 

فتلت" به سروجي_] بدیسا ‏ بدقد ذ"بنت"وجدا من‌ضجيجي 


اذا شنت الغرام" له عناني یذ لي الر کوب على السروج 


اسم لمن يصنع السراير 4 بالياء 62 جمع 
-١‏ سرايري سريرء باللغةالشامية» وهو كحنن"* 


اذ السرير یجمع على آس ر"ة » وشرر: 
وهو الهد الذي يوضع فيه المولود » ويحرك » لأجل أن ينام ٠‏ والسرير 
امامن دف وهو القديم بالشنام » أو من حديد » وهو حادث منذسئوات٠‏ 


۱۵ 


۱۳۹ 


سرا | لاجمو 

ثم سرير الدف على آنواع : فمنه ما بصنع ساذجا بلا صغ ولا اتقان » 
وهو رخیص السعر » يشتريه الفلاحون» کالفقراء + ومنه ما يصبغ ويصقل 
ساذجا ٠‏ ومنه مايفصص بالصدف نقوشا » وذلك على حسب رغية 
الشتري + وغالب من یصنع الفصص الصناديقي - الآني ذکره ان شاء ‏ 
لله تعالی في حرف الصاد  ٠‏ وآما الأبيض الساذج الرخیص » فغالب 
صناعه في سوق القباقبية » لصيق الجامع الأموي ۰ وآما سرير الحدید » 
فیصنعه الحدادون » كالقفيلاتية ٠‏ وغالب وجوده عندهم بالدرو شية » 
الجادة الشهورة بدمشق ۰ ثم السرير اما أن بحرك كله لنوم السولود » 
كغالب سرير الدف ء واما أن يحرك كالأرجوحة » كغالب سرر الحدید ء 
لأنه يعلق/ بحديدة قائمة على عمودين من خديد » يحرك بينهما ٠‏ 


وبالجملة فتلك الصنعة والحرفة رائجة » ولابأس بها » لأن السرير 


من ضروريات الولود والولادة » لاتنقطم من الکون مده الدوام » فلا 
کساد لتلك الصنمة ٠‏ والله الرزاق ۰ 


اسم لمن بصنم السرايج» جمع سربجة» 
۳۷- سراي عي على لغة آهل الشام : وهي وعاء 
كبير » منسوج من حشیش عریض 


کالخوص الذي تنسج منه القفف » كهيأة الشلیف » یوضع فيه کل شيء 
ثقيل » كالتراب والاححار والقمامات والبطيخ » وغير ذلك ۰ وبعد ذلك 
وضعه على دابة كحمار » وتنقل من مكان الى مكان ٠‏ والفلاحون 
يستعملونها كثيرا على دوابهم » لنقل نحو ما ذكر » وذلك لملظها وقوتهاء 
وصشماعتهافلاحون مخصوصون من قریه‌حر*ان» ونسجوزأيضاحصراغليظة 


— ۳ — سرا 

من جنسها تسمى « الحصر الدباجية » تشديد الباء » شتریها الفلاحون 
أيضاً للجلوس علیها » يضعونها بأحواشهم وبساتينهم ٠‏ وثمة حصر أرق 
منها تآتي من قرية « الحولة » » تباع كالمتقدمة عند الحبوباتي المتقدم ٠‏ 
وهذه الحصر المذكورة. يشتريها أيضا بعض القهوجية الذين لهم قهاوى 
في المحلات المتنزهة » كالمرجة ء بفرشونها على شاملىء الأنهار لمن بريد 
الجلوس بالقهوة مع الكراسي ٠‏ 

وبالجملة فتلك الصنعة رائحه جدا » وأهل تلك الحرفة يقتاتون منها 
ويتعيشون » وموسم ببعهمفي يوم الجمعة » بأتونيتلك السرايج والحصر 
كالقفف » وغالب بیمهم في الاسواق الكبار الشهرة » كسوق السنانيةه 
والله الرزاق الیسر لاغيره ٠‏ 


اسم لمن يسرق ۰ أي : بأخف .مالا" 

۸- ساق خفية من حرز مثله » بليل أو نهار ٠‏ 

ويسمى أيضا« حرامي » » باصطلاح 

أعل الشام ٠‏ ونوع" منه يقال له « نشتري » » وهو من براقب شخصاً 

معه كيس دراهم مثلا" » وینظر أين وضعه من ثيابه ؛ فیحاذیه في المشي » 

مبيما في الازدحام/ فیسحبه من جیبه ان كان » وان لم يقدر شق ثوبه 
سكين صغير » ويسمى ب « النشتر » » و یاخذ ما معه ٠‏ 

وهذه الحرفة كثيرة: الوجود في كل بلدة » وهی أخبث الحرف »> 

ولإيقال لها حرفة ولاصنعة » لکونها من المناهى والكبائر التى حرمها الله 

تعالى ٠‏ غين أن الشقي يتخذها حزفة » ؤلايبالى بغضب الله وعقابه العاجل 

١ ٠ والاجل‎ 


۱۳۷ 


سکر ست وس 

ونبغي لكل شخص من تاجر أو سوقي أو مارت أو مصتل" أن یکون 
ظا على ماله وحاله » خوفاً من لص أو مغتال » حتى اذا كان فى مسجد 
وآراد الوضوء مثلا” فخلع جبته أو ثوبه أو عمامته ؛ لأجل الوضوء » أن 
يضع حوائجه أمامه » حتى نعله » ولو في الصلاة » فكم من لصوص 
مخصوصة في الجوامع والمساجد » اذا غفل أحد المصلين غن نعله سرق » 
أو غفل عن عمامته أو ثوبه عند وضوئه مثلا" » أخذ في الحال » فقد رأينا 
ذلك كثير؟ » وشاهدناه ٠‏ ولا حول ولاقوة الا بالله ٠‏ 


اسم لمن يعقد السكر»و يعمل بهأأنواعا 
وم سكي ٠‏ من الحلویات » من المعاقيذ والمعاجين 
والربایات وما يتنقل به مق الحاو 
كالملبس ومن الفستق والبندق واللوز والصنوبر وجوز الهند ومربّى 
الكباد والبرتقال والدراقن الزهري والتفاح وغير ذلك من الفواكه أيضاء 
وراحة الحلقوم بسائر أنواعها » وكالقنابيب والحوارش وغزل الينات ۰ 
ویصنم السكر النبات أيضا ۰ وينوعون السكر أنواعآ » ويربون فيه 
الشمش الحشو بالفستق » العجيب » اللذيذ الطعم ؛ ويجعلون منه 
كأشكال الورد والزهر والصور والمشجر والمشبك بجوز الهند والفستق» 
وغير ذلك مما بدهش » ويسر الناظر » ويجاب الشاهية ٠‏ 
وصاحب هذه الصنعة ‏ آعني السكري ‏ شتفل تلك الاشضال 
للتجار من العطارين » بأجرة معلومة » له على كل رطل من كل نوع على 
حسبه شيء معلوم من الدراهم ٠‏ وغالب عمله للأغنياء العطار ب نالمشاهير 
عندنا بسوق البزورية » الذي لانظير له في بلدتنا » حيث بوجد به 


(Ao —‏ س سقا 


ماتشتهی الأنفس /وتلذ الأعين ‏ كما بأني ان شاء الله تعالى ذکر تفصيل 
العطار فى حرف العين ۰ 


وعلی کل فهذه الصنمة جميلة رائجة» لابأس بها » وأربابهامستورون» 
ولقب هذه الصنمة ب « السكري » لطیف حسن ؛ والله السهل ٠‏ 

اسم لمن يتعاملى تقل الماء أيامالاتقطاع 

-١‏ سقثاء عن الدور » فيآتي للناس بما بحتاجو نه 

۱ من الماء في كل يوم » وله على كل 

قربة شيء معلوم » ولایزال هكذا الى أن بأتي النهر » فیذهب ويملا 

لبعض الذاوات الترفهین من ماء بعض العیون الخصوصه دائما » صيفاً 

وشتاء* » ویجملون له شینا" معلوما" على كل قربة ٠‏ ویوجد بعضسقائين 

يدورون في الأسواق » ويسقي الناس بطاسة معه من جرةة بيده أو 

متسر » ويقنع بذلك ۰ وهذه الحرفة قليلة جدا » الا أيام اهطاع 

الأنهار » فتکثر جدا نظر] لحاجة الناس للماء ٠‏ 


وفى سنه ۱۳۲۷ هحربة أصبحث هذه الحر فة بحكم الملغاة » وذلك 
بالنظر لجلب ماء عين الفيجة.الشهير بطيبته وخفته الى دمشق » بواسطة 


قساطل من خديد » وعمل له أحواض كبيرة في محلة الصالحية يصب بها » . 


ومنها يبوزع الماء بواسطة قساطل آیضا حديدية » لكافة أنحاء البلدة 
وأسواقها وأزقتها وحاراتها. ٠‏ وقد استغنى بهذا الماء اللذيذ عن مياه 
الأنهر والعيون » وبذلك قد خفت الأمراض في ال سبعين » كما علوذلك 
فنا من أكثر مشاهير الأطباء ۰ وقد خدم دمشق الوزير الشهير ناظم باشا 


۱۳۸ 


عو = ۱۸ - 
واليها حينئذ سعيه الحثيث لجلب هذا الماء » وكانت هذه الخدمة من 
جملة خدماته » بل حسناته » أثابه الله عليها » وتجاوز عن سيئاته١‏ ) ٠‏ 
وعلى كل فالمتعيش بتلك الصنعة قنوع جدآ » راض بما قسمه له 
مولاه » فنسأله تعالى القناعة والغنى عن الناس ٠‏ 


- هو والبغاجاتي المتقدم في حرف الب 
۵۱- سمبوسكاني 2 بمعنى واحد في‌اصطلاح أه ل الشام. 
وتقدم بيانكيفية صنعته » فلا عو'د” 
ولا اعادة » غير أن اللفظ يطلق من حيث المعنى على بائع «السنبوسك » : 
وهو » كنا في التذكزة » عجین يست عجنهباادهان » کالسمن » ویعشی 
بلحم قد تعتّمّت"* تست قطعه » وف و"ه » وبزار » وبطوی عليه » ویقلی في 
الدهن » أو بخز ٠‏ اه 
وقد يقال للمعمول بهذا في اصطلاح أهل الشام « بريكات » ۰ 
وتارة يعمل به » الا أنه يحشى باللوز والفستق مع السكر ٠‏ وقد تقدم في 
حرف الباء أن هذه الحرفة كثيرة الوجود بدمشق مشق جدا » ويتعيش بها أمم 
كثيرة » وهي رائجة في بلدتنا » لتبذير أهلها ٠‏ والله المسهل ۰ 


() اراجح أن ما بين هلالين بخط المرحوم الدکتور صلاح الدين التاسمي ولد المؤلف 


ال لیاف ابی 


واموسس 


لضناعاتالغامية 


اٹ الا 


ال ` 


: ویووتر‎ ¬ ١ 


ثلاث وثمانين ومثتين والف ۱۷ ابلول ۱۸٦٦‏ في دمشق 0) . » 


۸ هو محمد جمال الدين آبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم 
ابن صالح بن اسماعيل بن ابي بكر » العروف بالقاسمي ؛ نسبة الى جده 
1 الذکور » وهو الامام فقیه الشام و صالحها في عصره » الشیح قاسم العروف 


بالحلاق . ولا يعرف من أجداده من خدم العلم حق الخدمة الا جده النوه 
به 6 ) . 


۳- شام ووم : 


نشا القاسمي في بيت عرف بالتقوى والعلم . وكان آبوه فقيها غلب 
عليه الادب » كما عرفت من ترجمته في الجزء الاول من هذا الكتاب » میالا 
الى الموسيقى »© وله معرفة بانغامها » حلو الصوت . ففي جو من حرمة 


. ملخص من كتاب ( ابي جمال الدين القاسمي » قيد الوضع‎ )١( 
. ما وضع بين نمئمتین من كلام القاسمي في ترجمته لنفسه‎ )۲( 


٣‏ س 


الدين وجلاله » وهداه وسلطانه » ورقة الادب وروائه » وتهذیبه وصفائه » 
وطلاوة الوسیقی وحلاوتها » وعذوبتها ونشوتها » فتح عينيه على النور . 
فاعانه هذا كله » كما اعانه تشجیع أبيه على ان بنشا نشأة صحيحة صالحة. 
فضلا عما فطر عليه من عناصر الحق والخير . 

اخذ العلم على طريقة القدماء « فقرا القرآن اولا على الشيخ عبد الرحمن 
الصري » ثم تعلم الكتابة » على الشيخ محمود القوصي » نزیل دمشق » من 
صلحاء الاتراك » ثم انتقل الى مکتب في الدرسة الظاهرية » وکان معلمه 
الشیخ رشید قزیها » اخذ عنه مبادیء التوحيد والصر ف والنحو والنطق 
والبیان والعروض وغيرها » . 

« ثم جود القرآن على شيخ القراء الشيخ احمد الحلواني » . 

« وکان مواظبا على دروس الشيخ سلیم العطار لقراءة حصة من الکتب 
المينة کشرح الشذور » وابن عقیل» وشرط القطر» ومختصر السعد» وجمع 
الجوامع » وتفسیر البيضاوي ۰ ) و 

« وسمع منه مجالس من البخاري دراية" » وحضر دروسه في الوطا » 
والشفاء » ومصابیح السنة » والجامع الصغير » والطريقة الحمدية وغيرها ». 

وذکر من مشايخه کلا" منالشيخ بكري العطار » والشيخ محمد الخاني» 
وخال والده الشيخ حسن جبينة الشهی بالدسوقي . 

واجازه کثیر من علماء عصره . 


€ - افر اوه امامت لناسی : 


بدا في اقراء الطلاب مبادیء العلوم » وله من العمر اربعة عشر عاما . 
وکان معیدا لوالده بدر سه العام في جامع السنانية حتی عام ۱۲۰۲ — ۲۸۸۷ 
وانتدب من عام ۱۳۰۹ - ۱۳۱۲ ه ( ۱۸۹۳ - ۱۸۹ م ) لالقاء دروس عامة 
خلال شهر رمضان في وادي العجم والتبك وبعلبك ..وقام مقام .ابیه في 


— YT — 


الدرس العام بعد وفاته عام ۱۳۱۷ - ۱۹۰۱ . وبقي بوم الناس في چامع 
السنانية » ويلقي الدرس العام فيه » الى أن لقي وجه ربه . 


۵ - عهمو : 


عاش القاسمي معظم حياته في اشد ایام الظلم والظلام . ولد ونظام 
الحکم الطلق قائم في الدولة العشمانية - و کانت البلاد الشامية جزء؟ منها - 
فالحریات مفقودة » والاقلام مغلولة » والعقول مقيدة » والصحافة على 
ضعفها وقلتها مكبلة » والاحرار مطاردون » والدستور معلق » والجالس 
النيابية معطلة » والناس يحاسبون على الهمسة والنبسة » والجاسوسية 
تفتك بالابرباء . ۱ 

اما العدالة فمفقودة » لفساد النظام التضائي » وشراء مراکز القضاء » 
وانتشار الرشوة علنا بين موظفي السلطة العامة والواطنین . . 

وأما الحياة الثقافية » فکانت مفقودة او بالفقودة اشبه » فلا مدارس 
ولا معاهد » ولا حامعات » والطاعة والصحافة ضعیفتان » لیس فیهما اي 
غناء . واعتماد القلة من الناس على الکتاتیب » وحلقات الجوامع.» والدز وس 
الخاصة في البيوت . والامية منتشرة » لان الدولة فرضت الجهل الطبق 
على الناس » لیعیشوا في جو من الظلام والفباء » ولیسهل على الحکام 
والستفلین اضطراد الامور.في سلك من الظلم والبطش والخضوع .. 

وکان حال الحياة الدينية نتيجة طبعية للحياة الثقافية : جمود على 
القدیم » وکتب صغراء بتداولها الطلاب » ومتون كثيرآ ما بحفظونها بدون‌فهم» 
وحواش وشروح وتقریرات وتعلیقات تزید في اضطراب عقول الطلاب 
وتشویشها . 

وتقلید آعمی غلت معه العقول » فکتب الحدیث لا تقرا الا للتبرك » 
وکتب التفسیر ممتنمة عن الخاصة بله العامة . ولا قرا الناس الا کتب 


ست ۱66 سب 


الفقه التي وضعها التاخرون Lf ٠.‏ کتب اللغة. والنحو والصر ف والادب 
وما الیها فيقرؤها بعض الطلاب على انها اداة لفهم الکتاب والسنة ‏ لا لذاتها. 

رونت ارق > في ذاه ار في امع مارفا يتشنتها بيقن 
الجتمع الاسلامي الصالح . 

والحياة الاجتماعية كانت مفقودة » فلا ندوات » ولا جمعيات اصلاحية» 
ولا حلقات اجتماعية » حتى ولا جمعيات خيرية . 

والمراة التي هي نصف المجتمع غاثبة عنه » فليس لها في خدمته الا 

في هذا الجو الخانق العجيب » المتخلف في جميع مرافق الحياة » 
نشا القاسمي » فكان كالطائر الغني في غير سربه » غریباً عن اهل الزمان . 
ولعل هذا كله كان آدعی قدامه 6 والافتناع بقدسية رسالته » وضرورة 
العمل لها » والسعي لنش‌ها » والضي في تبلیفها . 


- یافش العام : 


اخد القاسمي معار فه الاولی على الطريقة الالوفة في عصره . ثم اخذت 
3 فاق تتسع آمامه » قعکف على مکتبته الخاصة » التي اسسها جده وأبوه» 
ينهل من معینها » ثم اخد یتابع تطور الح ركة العلمية في جمیع نواحیها » 
راغبا في الإحاطة بجميع انواع العر فة » لو أن الاحاطة ممكنة . 

وعنوان ثقافته العامة مکتبته الخاصة » والکتب التي الفها . 

فاما مکتبته اللخاصة » التي تنوف على القي مجلد » فلم بخل کتاب فیها 
واللفة والتصوف والادب والتاریخ والاصول وغيرها » کتب الفلسفة القدبمة 
والحديثة » والاجتماع » والریاضیات © والقانون القارن » وکتب الفرق 


سس ٩8۵6‏ سب 


الاسلامية » كالمتزلة والظاهرية والشيعة والزيدية وغيرها . كما انها ضمت 
مجموعة قاربت مئّة کتاب من کتب الدبانات الاخری کاليهودية واللصرانیة. 

واما الکتب التي الفها » فتری فیها الى جانب کتب التفسیر والحدیث 
والأصول » کتاباً في تاريخ د مشق » ورسالة في الجن »© وكتيبا في الشاي 
والقهوة والدخان » ومقالة عن القلب » وسفرآ في دلائل التوحيد » وکتابا 
في الآداب والاخلاق » الى غير ذلك مما تراه واضحا في اسماء كتبه . 


وتقرا هذه الكتب » فترى أنه عرف الاشترا اكية قبل اكثر من نصف 
قرن » وما مدلولها » وما معناها » في وقت كان الذين سمعوا بها في العالم 
العربي 0 معدودین (۱) . 
والنبات والجیولوجیا(۲» . 

وينقل عن الفارابي بحثا > فری أنه استعمل كلمة ( ائولوجیا ) © 
فیصححها في الهامش ویقول : کذا في الاصل » وصوابه ( ته ولوجیا ) 9) 


ویضع رسالته الشهيرة عن الجن » فیترجم له طلابه ما جاء في معجم 
لاروس وفي دائرة المعارف البريطانية تحت كلمة « جن » 0) 8 


وترى في كتابه « إرشاد الخلق الى العمل بخبر البرق » بحثا عن 
« التلفراف » ومعتاه » واشتقاقه من اللغة اليونانية » واول من استعمل 
الکهرباء في الخابرة عن بعد . وكذلك « التلفون » . ثم يشير الى (التلفراف 
اللاسلكي ) الذي كان حديث العهد بالظهور («» . 


(۱) الفتوی في الاسلام ص ۲۱ 
(۲) دلائل التوحید ص ٤۸‏ 
0 ) دلائل التوحيد ص ٦٤‏ 
0) مذاعب الاعراب وفلاسفة الاسلام في الجن ص 1۷ ل ۲۸ 
(۵) ص ۷۵ 


1 - 


ويصاب بالبواسير » فيو لف کتابا بسمیه « ما قاله لاطباء امشاهير في 
علاج البواسير » )١(‏ . قال عنه عميد كلية الطب الاستاذ الدكتور عزة 
مریدن : « رسالة جامعة لكل ما يريد الباحت معرفته مما قيل عن هذا 
امرض قديما وحدیثا » . 

و دشر الى ما قاله علماء البیو لوحیا من موافقة الاولاد لوالديهم في 
0-000 الجسدية والصفات النفسية 0( . 

يبحث في ذرائع إصلاح الزراعة » فينبه الى السمادات الكيماوية 

وانواعها : الفوسفورية » والبوتاسية » والى ضرورة استعمال الآلاتالميكانيكية 
في الحرث ی 4 والی لفات ا والحشرات الرراعية ¢ وطرق 
مکافحتها .,.. ۰ 

ويتئاول الحياة الدستورية » وعقد فصلا عن ادب النائب في مجلس 
البعوئین » وعن شروطه فيقول : « لا يطلب النائب بين خزائن النقود » ولا 
من وراء سجو ف النعمة » ورغد العیش » فان من تر فع عنك لا يهبط اليك 6 ١‏ 
ولا يفؤته أن بشترظ على النائب تضلعه في علم الحقوق » ومعرفته لحركة 
الجالس النيابية عند الامم الراقية » وإدراكه علائق حکومته بخکومات اورباه 
والادارة والقضاء باحدی اللغات الاجنبية ©) . 

واستشهد بشروح قانزن التجارة » وقوة المراسلات ‏ ومنها البرق - 
في الاثبات بين الخصوم (© . 

ویدعو الفتین الى ضرورة التضلع في العلوم الرباضية 60 . 

(۱) ما زال مخطوطا . 

۳( شرف الاسباط ص 1۵ 

() تعطم الشام ج ۲ ( مططوط ) 

(0) جوامع داب ص ۱۱۲ 

() ارشاد الخلق ۰۷ . 

٠. الفتوی في الاسلام ص‎ )١( 


تس مد 


ویبحث مشكلة من مشناکل هذا القرن الکبری وهي التمییز يسبب 
العنصر او العرق أو اللون عام ۱۹۰۲-۱۳۲۱ فقرر ان « منشا هذه الخرافة 
استعباد الزنوج » وان من احنی قامة الذل والهوان » نمض بطالب بحقوقه 
الیضومة » وناقش ظلامه الحساب ۱) » . 

واولع عام ۱۳۲۲ - 1٩.۷‏ بفقه اللغات ( الفیلولوجیا ) » واخذ یبحث 
عن اصول بعض الالفاظ المع ر'بة من لغاتها الاصلية : اليونانية » والضربانية » 
والعبرية » والفارسية »© والقبطية » والالمانية » والابطالية » والفرننية > 
وغيرها 0) . ۱ : 

لقد كان خذا باطراف العر فة من کل سبب » لم بمنعه عن ذلك مخالفة 
في الدین أو الذهب أو العقيدة او الطريقة » واتاحت له حریته الفكرية أن 
یجول في آثار عقول الامم » على اختلاف مللهم ونحلهم . 


۷- صر یت واضطربارم : 
وسعى الیها » وقضی حیاته كلها » وهو بری ان الانسانية ملازمة للحر بة ۰ 
ولقد كان هذا واضحا مند طفولته المبكرة » فعرف بين اقرانه بالتحرر 
من الاوهام » وتقد‌سه اسلطان العقل » وحریة الفکر ۰ 


ولم يكن هذا خافیاً على حکام ذلك الزمان » فلفتوا له في مطلع شیابه 
تهمة خطيرة هي « الاجتهاد » » والفوا لذلك محکمة خاصة» دعي للمثول 
أمامها مع لفيف من العلماء فاستجوبوا جمیسا ٤‏ واطلق سراحهم » إلا 
القاسمي » فقد آوقف ليلة واحدة في دائرة الشرطة » ثم اخلي سبيله في 
الصیاح . 


(۱) دفتر اواخر شوال ( مخطوط ) - الورقة ۲٩‏ 
(۲) الفکرة اليومية لعام ۱۳۲ - ۱۳,۱ ( مخطوط ) 


۱۹۸ ات 


كان هذا في عام ۱۳۱۲ - ۱۸۹۷ »2 وله من العمر ثلائون عاماً . 

لقد دون القاسمي وقائع الحاکمة في ترجمته لنفسه . ويغلب على 
ظني أن هذه الحادئة هي الحادثة الکبری التي و قعت في اوائل القرن الثالث 
مشر الهجري - اواخر القرن التاسع مشر الميلادي ‏ في البلاد الشامية . 

فلم يكن في البلاد احزاب سياسية ».ولا حرکات قومية.» وانما كان 
قوام الدولة على الخلاقة » ومذهب الدولة الرسمي هو الذهب الحنفي . 
فاتهام القاسمي بالاجتهاد وباحداث مدهب خامس في الاسلام هو « اذهب 
الجمالي » » كان ممکناً أن يودي به الى اعماق السجون أو الى ابعد النافي . 

اضف الى ذلك أن الاجتهاد يمني الحرية » وكلمة « الحرية » بمختلف 
اشکالها والوانها » بما في ذلك الحزية الدينية » كانت تاباها سياسة الدولقه 
وتحاربها دون هوادة أو رحمة . 

ولئن كانت هذه الحادثة قد مرت دون أن توثر على حياة القاسمي » 
إلا انها ترکت آثارا کبری في طرائقه في الاصلاح » والتالیف والدعوة 
والارشاد . 

ووقعت حادثة اخری كانت اخف من الاولی وقعا : ذلك أنه في ۸ صفر 
5 79 ۱۱ آذار ۱۹۰۸ فتشت کتبه بالسدة في الجامع » وقي حجرته 
بالدار . وبقیت الکتب التي اشتبه بها وصودرت حتی ۱۸ ربيع الثاني 
1 -- ۱ ابار ۱٩۰۸‏ » واعیدت ۱) . 


. ثم يعلن استثناف الحياة الدستورية في الملكة العثمانية » فیبتهج 
مع الاحرار » ويرى آن فجر عصر جدید قد آذن بالانبلاج . 


ولکن الواقع یکذب هله الآمال » ویتضح أن الاتراك قبل الدستور کانوا 
آرحم من الاتراك بعد الدستور » فلم تكد تمضي سنة وبعض السئة » على 
[علان الحرية » حتی بدعی القاسمي امام قاضي التحقیق بدمشق لیستجوب 


(۱) المفكرة اليومية ۱۳۲٩‏ - ۱۹۰۸ ( مخطوط ) . 


وو( س 


عن التهم نی تسیا ادا الحق العام عليه وهي : « أن جمعية النهضة. 
السورية لم تنشا الا بت بتشويقه » هو والشیخ عبد الرزاق البیظار » وأنهما 

من ارکانها » وانها فرع لجمعیات في البلاد کالیمن ونجد » وأنها تطلب 
الالال آلداري » وترید تشویشی آامور الداخلية بطلب حکومة عريبة » 
وان لهم مکاتبات مع امراء نجدومواصلات » وكذلك مع التمهدي في اليمن » 
وان الشيخ.طاهرآ المغربي هو الحرض للمتمهدي على القيام لانه مغربي : 
وما مذهب الوهابية » وكم عدتهم في الشام ... الى نحو ذلك (۱) . » 

وإذا كنا لا نعرف عن هذه الحادثة التاريخية الکبری اکثر من هذه 
الاسطر » لفقدان إضيارتها » ولان الاحیاء الذين عاصروها لا يذكرون عنها 
شيا » فان في هذه الاسطر من الدلالة على خطورتها ما كان يمكن آن‌بودي 
بالقاسمي الى المشنقة » أو الى التنكيل القبيح . 

وهكدا فان القاسمي قد عاش قبل الدستور وبعده » وهو صدف 
للاضطهاد » بسبب آرائه الحرة » وافكاره الجريئة . 

اما مظاهر حريته الكاملة فستراها حين بحث آرائه وافكاره . 


| سب آر ای وأفنارم : 


في هذا البحث عناوين لبعض آراء القاسمي وافکاره » التقطتها من بعض 
کتبه دون استقصاء . وهذه العناوین التي کتبها بقلمه لا تفني عن الرجوع 
الى اصول الابحاث » وإنما تعطي فكرة عن عقل الرجل وتفکیره » فلقد 
كان بری * 


. ) رمئسان ۱۳۲۷ - ۲۸ أيلول ۱۹۰۹ ( مخطوط‎ ١4 التکرات اليومية‎ )١( 


(۲) دلائل التوحيد ص ۱۳6 
(۲) اقامة الحچة ص >٤‏ 


— و۳ — 


المقل حجة الله القاطعة البالغة » والنقل لا ياتي بما بناقض المقل ۱) . وان 
العلماء اتفقوا على أنه اذا تعارض العقل والنقل » اول النقل بالمقل 0 . 


ان باب التناظر والتحاور في المسائل مفتوح » حتی في مثل اخبار 
الصحيحين » وهي ما هي » وان غل الفکر عن النظر والتامل هو اعظم هادم 
لصرح التحقیق » فان الحقيقة بنت البحث ) . 

وان حرية العلم والتالیف قضت ان لا يبخل بفکر » ولا يضن برآي » 
لا على ان بهمس به همسا » بل على ان يبث وینشر » ویصدع به في الجامع 
والجوامع » ويجهر به على المسامع ©) . 

أن تبين وجه الحق انما هو بالو قوف على تفصيل المتنازع فيه وتحليله» 
وطرح كل ما سبق الى القلب وغرس فيه » من تقليد او تحزب أو تقیق 
او حمية (0) . 


وان الحق ليس منحصرا في قول ولا مذهب » وقد انعم الله على الامة 
بكثرة مجتهديها (1) 5 


وان مراد الاصلاح العلمي‌بالاجتهاد لیس القيام بمذهب خاص» والدعوة 
له على انفراده » وإنما الراد انهاض همم رواد العلم » لتعرف السائل 
نادلتها (۷) . . 

إنا في الراي مستقلون » ولسنا بمقلدین ولا متحزبین ۵ . 


(۱) دلائل التوحید ص ۱۲۹ 

(۲) دلائل التوحیه ص ۲۱ 

() الاجوبة الرضية ص 1 

(0) نقد النصائح الكافية ص ۷ - 
(ه) نقد النصائح الكافية ص )۲ 
)١(‏ الاستئناس ص ) 

(۷) ارشاد الخلق ص ٤)‏ 

(4) الجرح والتعديل ص ۱6 


— ۱ 0-5 


ظهز لي أن قول بعض الفقهاء : « هو تعبدي لا يعقل معناه » فيه حجر , 
على العقول والافهام ان تنظر وتتأمل وتتدبر . فهو مناف لقاعدة اعمال 
الفکر لاستنباط الماني )١(‏ . 1 


وله آراء في الدولة وقوتها والوطن والسياسة والعرب وغيرها جاء 
في بعضها : 

ان القرآن قد امر بوجوب إعداد القوة الحربية » وانه لا ترك السلمون 
الممل بهذا الامر» اهملوافر ضامن فرو ض‌الکفاة» واصبحت‌جمیع‌الامة آثمة. 
وان طمع العدو في البلاد الاسلامية » لانه ليس فيها معامل للاسلحة.» بل 
كلها مما بشتری من بلاد العدو . ولقد آن للامة أن تنتبه من غفلتها قبل 
ان یداهم العدو ما بقي منها » فيقضي على الاسلام وممالك السلمین » 
لاستعمار الامصار» واستمباد الاحرار» ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار .)١‏ 

وان حب الوطن من امهات الفضائل » وهو ان يبذل الرء ما بقدر عليه » 
مما اعطاه الله من العلم والال والخبرة والتصح في عامة الاحوال والازمان 
لنفعة وطنه ومواطنیه 9) . 


وحض على الجهاد لان العدو يريد أن يقضي على الدين » وأن نهب 
الأموال والمقتنيات » ويهتك الحرم » ويمحو تاريخ الجد » ويفني اللفة 
والعلوم 0 . 

وهلل للدستور بكثر من الفرح (*) . 

ودعا لتوليةالاكفياء» وإعطاءك لذي حق حقه» ووضعلاشياء في مواضعهاء 


(۱) السوانح ص ۳ ( مخطوط ) 

(۲) محاسن التاویل ج ۸ سا ص ۲۰۲۵ 
(۲) جوامع الاداب ص ۱۱۱ 

()) جوامع داب ص ۲۱۰ 

ره) دلائل التوحید ص ۲۰۵ 


مت ۲۵۲ مت 


وتفويض الاعمال للقادرین علیها .... لآن كل من تتبع تواریخ الامم » علم 
انه ما انقلب عرش مجدها » إلا ی ی و و 
ويضع الاشیاء في غير موضعها » ۰ 


وکان بحترم آراء الفرق » لان الخطاً من. شان غ غير العصوم ۳ . 
وقد ترك دفترآ تاريخه اواخر شوال ۱۳۲۲۱ - ۱۹۰۲ قيد فيه من 
اوابد انکاره مما يدعو الى كثير من الاعجاب والتقدیر : (۲ 


فهو يسر" للانتقاد » ویعتبر الانتحار هربا من القیام پالفزوض » وآن 
القدر الذي يجب الایمان به لا بنطوي على شيء يميت العزم أو بخمده » 
وان العرب قد اختارهم الله لتهذيب الأمم » لانه انزل القرآن بلغتهم . وان 
تصص القرآن ليست الا آبات وعبراً . وان وظيفة الاستاذ والرئیس ان 
نظر في آمور حماعته » ویمهد لها سميل المحد والارتعاء ٠.‏ وان المناظرة في 
الامور الذهبية التي توجب الضفائن » وتولد التعصب 1فة العمران . 
وان الكسل من النقائص التي تو لد الخسانس والشر ور ۰ وان من اشتهر 
بالبخل من الناس مرفوض . وكذلك من اشتهر بالتميمة والثلب والسفه 
والكبرياء .... وان أعمال المتقين تفقا حصرماً في اعين الحاسدين . وان 
المتعصبين بستعملون تعاليمهم الفاسدة في تفريق الناس بعضهم عن بعض. 
وان الحق يصرع اذا عمد الى إظهاره بالسباب والشتائم . 

وان الحياة معترك هائل » يموج بالرزايا موجا » وان الانسان فيها 
بمثابة الخاطر في معترك الحرب ‏ إن فاتته ضربة سيف » لا تفوته طعبة 
رمح » أو رمية سهم . 

وان الإسلام لا ببیح الحرب لذاتها » وقد حرم الاعتداء ٠‏ وإنما بوجي 
تعمیم الدعوة » فمن عارضها وجب جهاده عند القدرة » حتی بقبلها » أو 


(۱) الفتوی في الاسلام ص 6ه 
() الجرح وانقدیل ص ۷ 
(۳) ستنشی تصوص هذا اندفتر الکاملة في الکتاب . 


سس ل س 
يكون لأهلها السلطان الذي يتمكئنون به من نشرها بدون معارض ۰ وان 
اللباس من الامور العادية ۰ والدين لا يدم لاسا إلا إذا كان في ليسه ضرر 
وان السبياسة مصابرة الکارد ¢ ومسايرة الأهوال والصاعب 3 وركوب 
الأسنة في سبیل الداراة والحاراة » وتحین الفر ص والظرو ف ۰ 


وانه لا ينبغي للانسان أن تكون وظيفته في الحياة دون النبات : ذاك 
يتطاول ۽ وهم بتقاصرون . 


وان العاقل لا بنتصر لرايه الذاتي » ولا بصر عليه » فريما كان صواباً 
او خط" . 


وان عثمان كان محتقا في نفي أبي ذر القفاري لأن الحث على الزهد 
في الدنيا » والقناعة باليسير والكفاف من الرزق » وإماتة الطالب النفسية » 
والتباعد عن الزينة والمفاخرة .... كل هذه الأصول فقرات د ¢ 
لا يرتضيها عقل » ولم بات بها شرع . 


وان حال الامة لا ستقیم ولا تشت على أساس مكين مالم بتفق الكبراء 
بعضهم مع بعض » وبتصافوا مع الذین دونهم » ويفصلوا کل خلاف 
وخصومة بالتحكيم ۰ 

وان الجبان يموت مرارآ قبل وقاته » والشبجاع لا بذوق مرارة الموت 
إلا مرة واحدة . 


% 4 * 


وبعد فهذا قلیل من كثير مما ترك القاسمي . عرضنا منه عتاوین > 
وتركنا التفصيل الى كتابنا الذي نعده عنه . 


984 — 
9 - اماو ومؤلفام : 


كان الكتاب في العصر الذي عاش فيه القاسمي يعتبرون السجع المثل 
الأعلى في الإنشاء . وكانت « مقامات الحريري » القدوة التي يحتذيها 
الكتاب فيما بكتبون . ولقد درجوا على تحفيظها للطلاب » لتنمية الملكة 
الادبية » وللنسج على فتوالها . 

ولقد كان والده اديبا » الى جانب تعمقه بالفقه » فنشاه نشاة اديية » 
على الطريقة الالو فة في عصره » فلما اخد في الكتابة والتاليف جرى على 
الاسلوب الذي لقن إليه . فالتزم السجع في أكثر ماكتب في مطلع حياته» 
ثم استمر على التزامه في اکثر مقدمات كتبه حتى آخر حياته » وفي بعض 
رسائله الخاصة . على أن سجعه في أوائل أيامه اقرب الى سجع المبتدئين » 
وكان في آواخرها اقرب الى سجع أئمة الكتاب المتقدمين () . 


ثم شاعت طريقة الترسل » وكان الاستاذ الإمام محمد عبده » من الذين 
استعملوها » ودعوا الى نشرها . وكان القاسمي معجبا بالاستاذ الإمام » 
فعدل عن السجع الى الترسل » في أكثر ما كتب بعد تعرفه عليه عام 
٠‏ ۱۹۰۲-۲۱ فجاء اسلوبه فيه عربیا صافيا » رائعاً في قوة التركيب» 
وجزالة الألفاظ » ودقة الآداء » دلیلا" على تمكنه من لفة العرب » وصفاء 
ذهنه » وغوصه على المعاني () . 


مجموعة سماها « السقينة » » برجم تاریخها الى عام ۱۲۹۹ - ۱۸۵۸۲ » 

ضم فیها طرائف من مطالعانه في الادب والاخلاق والتصوف والتناریخ 

والشعر وغر ذلك وله من العمر ستة عشر عاما ۰ ومضى بکتب وکتب الى 
() داجع ص ولا من الجزء الثاني من محاش التاویل واکثر مقدمات کنبه . 


() داجع ص ۳.۲۵ من الجزء الثامن من محاسن انتاویل » والتتلفات" التي اوردناها 
في بحث (( آراله وافکاره » . 


— 6 6 ۴ سم 


أن عجب الناس من بعده » كيف اتسع وقته مب ولم يعيش إلا تسعة وأربعين 
عاما. ‏ لهذا الانتاج الضخم » فضلا" عن تحمل مسؤولية الراي » وترجیح 
الا قوال ومناقشتها » والرجوع الى الصادر » و فضلا" عن اعبائه العائلية » 
فلقد كان له زوج وسبعة آولاد » وفضلا" عن إمامته للناس في الاوقات 
الخمسة دون انقطاع » ودروسه العامة والخاصة» وتفقده للرحم» ورحلاته» 
وزباراته لاصد‌قائه » وغير ذلك من الشاغل . 

ولیس من شان هذه القدمة أن تعد لك موّلفات القاسمي وقد قازبت 
الملة » ولا أن تعر فك بمواضيعها » فارجع الى هذا البحث »2 إن د شنت © في 
الكتاب الذي لخصنا عنه هذا .الفصل . 


١ 5‏ - اسلوء فی فى الرعوة " 


عرف عن القاسمي انه كان عف اللسان والقلم » لم شعرض بالاذی لاحد 
من خصومه » سواء اکان ذلك في‌دروسه الخاصة أو العامة» أو في مجالسه 
وندواته . وانما كان بناقش بالبرمان والدلیل » من الکتاب والسنة » واقوال 
الأئمة والراجع المتمدة . 


وكانت له طريقة في مناقشة خصومه لم يعرف اهدا منها » ولا اجمل 
من صبرها ۰ وكثيرآ ما قصده بعض التقحمين في داره » لا مستفيدآ» 
ولا مستوضحا» ولا مناقشا» بل محرجاً ۰ فکان بستعبلهم بصدره الواسع» 
وعلمه العمیق » فلا بخرج التقحم من داره إلا وقد افحم ¢ وامتلاً إعجاياً 
وتقدیراً . ۰ به 


وی و 
لفظا نابي » وإنما اعتصم بالنقاش العلمي الادبي . ۲ 


ومن الواضح لن بطلع على هذه الکتب » أن القاسمي لم يكن يريد من 
الرد على مخالفيه » إفحام خصومه » أو تصغر اأقنارهم » أو الحط من 


9 


— ۹ء — 
مکانتهم » و[نما كان بهدف الى الهدی والرشاد » وسواء السبیل » والدعوة 
الى الصراط الستقيم » حتی ينقلب الخطي: مصیباً » وحتی بعود النحرف 
الى الحق . ۱ 
« (دفع بالتي هي آحسن » طريقته الوحيدة في الاعوة الى الحق » فلم 
تعرف عنه رغبة في لحاجة » ولا الحاح مع معاند » ولا استمرار مع مكابر 
او مفرض ۰ 


۱ -وقام: 


وافاه اجله مساء السبت ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۲ - ۱۸ نیسان ۱۹۱۲ 
ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق », 


ر 


هذه لحة عن سيرة هذا الرجل الذي عاش للعلم والحق والخیر ..ترك 
أعمق الاثر في معاصريه واقرانه وتلاميذه » وفي العصر الذي عاش 
فيه » وفي العصور التي أتت من بعده » سواء اكان في النهضة الدينية » 
ام في النهضة الاسلامية والعربية بوجه عام . لقد كان حلقة في سلسلة 
الهدی والإصلاح التي لم ينقطع نورها عن العالم الاسلامي خلال القرون > 
فجددت للناس حقائق الدین » وجلت عنها ما علق بها من الخرافات 
والأوهام . 


ظافر القاسمي 


نير 


وجيه دمشقي » بنتمي الى اسرة عریقة » عرف بالورع والتقوی 
والامانة » وتحلی پمک از الأخلاق . كان محبا للعلم والعلماء » بانس 
بمجالسهم » ويحب معاشرة ومخالطة النابهین منهم . تزوج بنت محمد 
سعيد القاسمي الوحيدة » 0 بينه وبين آل القاسمي صلات النسابة 
والمودة . 


ولد عام ۱۲۸ - ۱۸۷۰ ۰ واشتغل بالزراعة والتجارة . ثم عين قبل 
الحرب العامة الاولی رئيسآ لحاسية بلدیة دمشق ق ۰ وقد ابدى فيها کثر! 
برئاسة محاسية دائرة الحروقات » وکانت من اهم الاعمال . ثم ترك اعمال 
الدولة بنهاية الحرب» وتفرغللزراعة الى آن‌وافاه اجله في‌آواخر عام۱۹۲۹ . 


دلت الفصول التي کتیها في الجزء الثاني من هذا الکتاب على فکر 
تحلی بالتنظيم. والاستقصاء . واذا كان في اسلوبها شيء من الضعف › فان 
ما حوت من العلومات التي لا تجدها في اي کتاب آخره یکاد بنسيك ضعف. 
الاسلوب ۰ والحزء الثاني من القاموس مدين له بنحو نصف مواده ۰ واکبر 
ظني انه اولا ان عهد إليه بجمع الواد التي جمعها » لبقي الكتاب ناقصاً 
آبتر حتى اليوم » لما كان فيه جمال الدين القاسمي من شغل شاغل فیما هو 
آهم من موضوع الكتاب . فاليه يرجع كثير من الفضل في كمال الكتاب 
واتمامه . 

إن هذا الاثر الوحید الذي خلفه » وخدم به الدينة التي ولد ونشأ 
ومات فیها » » خلیق بان بدخله في سجل المذكورين من آبنائها . 

فل . ق 


اوسر 


الضناعاتالغامية 


اجنهات ان 


تام 


تحمد الله على نمال » ونصلي ونسلم على خانم یاه » وعل 
كل من اصطفاه » ومن دما إلى شرعته المرنضاة . 

أما بسد فير خافر آن الصناعة من الا مور الضرورة ؛ 
للبيأة الاجماعية ‏ وعليما توقف حياة الاأمم » وعلو الهم » وهي 
السبب في تملیم الشموب‌حب الاستقلال بالا عمال » وحب شرف 
النفس والاعتیاد علا بمد الث وكثل على الكريم التمال؛ وهي 
العامل في تنبيه الره أن يكون في الامة جمماً عاملا » بدل أن 
بكون جسیا مؤوقا آوخاملا » وأن يكون مبتما عصالح الجهورء 
ليدرك ماقدر له من الرزق بطريق الکد والکدح البور 
ويرفض ما ألفه من حب الكسل» واثار الراحة وفتور هة 
عن العمل » فينبض من خوله وقد زاحم أهل الا محال » وأقدم 


۳۳۹ 
على لم الاشنال » مقدراً أن ينال من اجنپاده و کسبه أعظم 
الا مال . 
ولا كانت الناس في حاجة إلى يان الصنامات » وتمرف 
ماحوته من السنات والسیثات » فان | كتناه الثي* برفع عنه 
الاشتباه » وعثله لامشاعر بأجلى حلاه » ول يكن لدينا قاموس 
لفردانبا ولا کشاف لامطلاحانها » لذلك ادب المالم 
الکامل » والادیب الفاضل » تادرة زمانه » وزهرة أقرانه . 
سيدي الامام الرحوم الممرور الوا الشیخ مد سعيد افندي 
القاسمي » أحله مولاه في غرف الجنان القامالسمي » فألف في 
صناعات الشامء كتاب) ۸ يسبقه إليه أحد من الا علام :مث لالصتاعة 
المصرية فا فيألطف مرآها » وزخر منعبامها أمنية طال التشوف 
لمناها » بد آنه حال الا جل » عن اعام الممل ‏ ولا بيضنا ما جمه 
من مسوداته: رأينا من الهم تكميل مشروعه وأن حذو حذوهني 
مفرداته » قبدأًنا ولا قوات بض الروف المتقدمة» ثم في 
كال حرف السين الذي وقف في خلاله عليه الرحنة والرضوان؛ 
ثم في سرد بقية المروف إلى آخرها » فشرعنا في ذلك مام نسعة 
عشر وثلائمائة وألف وساعدا فيه الشبم الوجيه » واللبيب النبيه 


ی ی 
سعادة 5550 عبد الله بك المظم » ولا ازم 
الوالد الرحوم سبولة التمبير » جاريناه في الااساوب وجانینا 
ی ات رن وین 
إيضاحه باللبجة المامة » فلیمذر الواقف النحرير ۰ فالكريم خير 
عذير . وهذا أول الكلام ؛ مون الله الملا م . 


الحلية » بعد اعطائهم الكفالة المالية أن یکون القطع - في الغالب - في 
الثامن عشر من شهر شباط وتر که في‌الخامس من شهر مارت » بقطعون 
ماء النهرين » ويأتون بأصحاب هذه الحرفة فیکرونهم ٠‏ وهم عدد كثير » 
اتون بمرور وفؤوس ومجارف وقفف ٠‏ فكل ما تجمع من أوساخ 
وأحجار وغيره في دور السنة برفعونه من أرض تلك الانهار ٠‏ وغب 
مضی" المدة وترك النهرين الذ کورین ۳4۹ أصحاب نهر ي 2 المرة 2 
و « الديرانى » أيضاً فى کراء نهر دهما » والعملیه واحدة ۰ وغب" ذلك 
يقطع « نهر قنوات » » وبعده « نهر بانیاس » ۰ وفي زمن الصيف 
ب حيث يقل الماء ب یعزال أيضا نهر بردى ٠‏ وهذا فى ظرف العام لا بد 
" ولا غنى عن اجراء هذه العملية لكافة تلك الانهار ٠‏ 

وبالجملة : فهي حرفة يتعيش من قليل ربحها ‏ البالغ يوميا خمسة 
غروش - اناس كثيرون بتلك / الايام امار ذكرها ٠‏ والله المسبب ٠‏ 


وات فسالباء 


بائع « البرازق » وهي ما عملت من 
م6 برازق الطحين المجون بالسكرء غب" ان 
١ ۱‏ يخمر » بقرص أقراصا صفار؟ وكبارا 
وترق تلك الاقراص وتبسط ویلت* وجهها بالسسم بكثرة ٠‏ توضم 
في صواني من تحاس » ثم يخبزونها قي الفرن » حتی اذا نضجتيخرجونها 
ويبيعونها ٠‏ وهي لذيذة الطعم اذا كانت خالية من الغش ٠‏ وقد تغش 
بالشيرج والدهن بدل السمن + وكثير من المترفين يمملوتها في الافران 
على حسابهم ولا يشترونها من السوق + 
وتروج هذه الحرفة في شهر رمضان رواجا زائدا ٠‏ يضعها المتعيتشة 
بالصواني » ویدورون بها بالاسواق ومحتمعات الناس فيبيعونها على 
من برغب في ثرائها ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيتش منها أناس كثيرون ۰ 
هو من المحترفين في عمل خاص 
- رال بالطاحون » ويعرف ب «البراك» ٠‏ 
وذلك انه يقف بحذاء حجر الطاحون 


۳۱۹ بستا 
وقت دورانه - فبلاحظ آمر الطحین » فاذا رآه ناعم » وهو بربده 
خشنا » فللحجر حركة ترفعه وتنزله » فیرجع الحجر فینزل الطحين خشناه 
والا فینزل ناعم ٠‏ واذا تعطلت آحجار الطاحون من كثرة الدوران - ان 
اخذت تا کل - فلا تصلح للطحن » فینقرها » وله على ذلك اجرة يوماً 
ثمانیه غروش بتعیش بها ٠‏ 

هو صاحب بستان » أو مستآجره ٠‏ 
۷- دساف يشتغل بنفسه » فیزرع أصناف الخضر 
في زمن الصيف : کالباذنجان 
والبندورة والفليفلة والبامية واللوية والفاصولية والكوسا ۰۰۰ وما 
مائلها من خضر الصيف ۰ وفي الشتاء من خضر الشتاء / كاللفت واليخنا 
والقر نبیط والکرنب والشوندر والجزر ۰۰۰ وما مائلها من خضر الشتاء ٠‏ 
وعند نضج تلك الخضر یقطعها ويأتي بها الى البلدة فیبیمها على الخضريةء 
والبيعض ‏ ممن لا يكون عنده بستان ولا قدرة له على الاستئجار 
فيأخذ آرضا عند أصحاب الحوانيت » ويعرف عندهم أيضاً بالبستاني٠‏ 
ويزرع من تلك المزروعات التي ذكرناها ٠‏ وعند نضجها تباع أو تضمن 
لمن برغب في ضمانها » فما يبلغ من قيمتهايقسم الى شطرين : شطرلصاحب 
الأرض في مقابلة أرضه ومائه مع ما يعطيه من نصف ما يصرف على تلك 
الزروعات من بذر وحرث الارض » والنصف الى البستانى فى مقايلة 
اتعابه وحفظ تلك المزروعات وحراستها مع ما ينفقه من نصف المزروع 
وقيمة 2 العمارة 6 ٠‏ 
وهي حرفه مهمة تنتج ربحاً طيبآ ٠‏ 


؟ ل صنامات - ۲ 


وه نع از انیت 
هو من ليس له دكان » فيبسّط في 
۸- لسطاطي أطراف الطرق العمومية » وغاليهم 
عند باب « سراية العسكرية » وفي 
« سوق الدرويشية » ٠‏ ومن يكون عنذه رأس مال يضع ما يبيعه في 
« جام » من بلور : كأمواس وسكاكين وعلب سيكارة وخواتم وأساور 
ودبابيس وكساتبين وغيرها ٠‏ ومن كان فقير؟ يضع ما يبيعه على خرقة 
على الأرض » وهي أشياء حقيرة جدا ا 
لو تبصّر الانسان بها لم يجدها كلها تساوي ثلاثة أو خمسة غروش ! 
ولکنها ستر" عن سوال الناس ٠‏ وترى آکثرهم حامد؟ لمولاه شاکرا » 
يتعيش من ذلك الربح القليل جد؟ العيشة الضرورية ٠‏ 


هو من یمسح ويطلى أصئاف النعال 

- بوبيه-ي بأنواع البويه والزيوت ٠‏ وغالب 

أصحاب هذه الحرفة من فقراء اليهود 

الشبان » يدورون فى الاسواق ومجتمعات الناس حاملين صندوقا من 

خشب ضمنه أنواع الفرشايات والبويه المتنوعة الألوان / كأسود وأصفر 

وأبيض » وأنواع الزبوت كزبت السمك واللوز » ويمسحون النعال لمن 

أراد فيعطيهم کل" على قدره ٠‏ يتعيشون بهذا الکسب القليل » ويتعيش 
منها آناس کثیرون ۰ ۱ 


زات رن انا 


1 هو من يخدم في الحمامات ٠‏ فكل 

۰ تم من دخل الى الحمام من الزبونات 

غب ان ينزع أثوابه ویکسوه 

بالمناشف « الناطور » - الاتي في حرف النون ‏ بدخل لداخل الحمام » 

وهناك يكون « التبع » موجودا » فيأخذ ما عليه من المناشف ويعطيه 

فوطة بستتر بها وقت الغسل » وبلاحظ أرض الحمام داخلا" وخارجا ` 

بالغسل دائماً » مع عمل « النورة » المروفة بالدوا # مع ملاحظةتجفيف 

الفوط العدة لوقت الاغتسال » ويأني بالناشف لمن تم اغتساله وبريد 

الخروج من المغتسلين التوسطین والفقراء وأما اذا كان الفتسل من ذوي 

الفضل » أو من الأغنياء » أو التجار » فعند تمام غسله وخروجه يأتي له 
با مناشف الناطور أو معلم الحمام ٠‏ 


وبالجملة فالحمامي لا بستغني عن وجود التبم في حمامه ۰ وهي 
حرفة ي لغير آهلها - دنيئة » تتتج ربحا قلیلا* يتعيش به ٠‏ 


تهل — ۲۲۲ س 
عنوان ارئیس الذاكرين في«التهليلة» 
۱- تهللجي وان تحت يده آیضا » ويقال لهم 
« الد*ختل » بضم الدال وتشديد 
الغا اة 
و « التهليلة » في دمشق عنوان على الاجتماع على قراءة القرآن 
والاذکار التي تقام بعد وفاة المتوفتى : إما في الليلة الثالثة » أو ليلة أول 
خميس من وفاته » أو ليلة الأربعين منها » أو ليلة وفاء عدة زوجته » أو 
ليلة تمام السنة ٠‏ فان هذه المواعيد بتحين اقامة التهاليل فيها ان كان 
ام ی اس 
كيفية ترتیبها : أنه بعد وفاة التوفی يذهب وصیّه / أو وارثه الى 
نيس لالد »مسالطلا اد ا الي ا 
الملل حسبما وصى بمقداره » أو ما يتبرع به الورثة » وذلك من الخمسمائة 
قرش الى عشر ليرات » وربما زادوا عليها ان كان المتوفى تاجر؟ كبير؟ » 
أو وجيها خطير؟ » وذلك ادر ٠‏ فيأخذ شيخ التهليلة هذا القدار » ويشتري 
سمنا لقلي العوامة » وطحينا من الجنس العالي » وقزيرة زيت الفاز » 
وخشباً بابسا بسمی « قضا 6 لسرعة اشتعاله تحت مقلاة العوامة » 
وسكر؟ » ودخانة ٠‏ ويرسل وراء قلا" العوامة » ويشترط معه على العجين 
والطحين وعمله » فيحضر ويعجن من النهار في أطباق » ويبني كانونه » 
و'تهيكا له تنكة سمن » ویکون بيت الشیخ تهيا بفرشه وترتيب امکنته 
لجلوس الضيفان والمدعوين » وتعلق المصابيح » كما انه يكون دعا رئيس 
الذكر مع جماعته » وهم نحو ستة أو أكثر » وقد يدعى لها جماعة من 
المولوية » حتی اذا اذن العشاء أخذ المدعوون وأهل الذكر. ومن بدعوه 


— ۲۲۳ بت تهل 


الشیخ من جيرانه وآهله يفدون لدار الشیخ والتطفلون بها کثیرون لاجل 
الموامة ! ٠‏ فبعد ان يلبث الجميع حصه بتناولون بها القهوة » فرق 
أجزاء الربعة » فبعد أن شرأ منها ما يقرأ » تمد" لرئیس الذکر وجماعته 
فرش يجلسون علیها » ویبتدئون بعملهم » وتسمی « السبحة الأولى » » 
ویبقی الذکر نحو ساعة ونصف » والنشدون من ورائهم ستة الى عشرة» 
بنسبة أهميةالتهليلة » و مضیفون‌الی الاذکار کثیر من «أناشيدالششتري» 
ويقرأون « الأكرامية » ومنظومة الدردیر أو البكري بتمامها ٠‏ وتری 
ضجة المنشدين والذاكرين تسمع من مسافة عشرين بيتآ أيام الصيف ! 
فبعد اتقضاء العمل » يستريحون برهة يشربون فيها القهوة ۰ ثم بقومون 
الى اعادة العمل السابق بعمل آخف" بستمر نحو ساعة ثم يستريحون 
أيضا ويقومون بعد للوقوف » / فيذكرون قياماً أقل من ساعة بأنواع 
من الاناشيد والهيام والتواجد ۰ وهناك تلبس جماعة الولوية - وهم 
عشرة أو آقل - لباسها الابيض » وتدور على الذکر ثلاث مرات في‌ثلاث 
. ترویحات » ثم پنصرفون ٠‏ ويختم رئيس الذکر وجماعته بعدهم پالذکر 
العروف بذکر الخماری - الذي هو الامدیة » ثم یختمون ۰ ویدعو 
شيخ التهليلة » ویمن الحاضرون على هذا الدعاء » ثم یجلسون ۰ ویکون 
آهل دار الشیخ هیووا سفرة الطعام من بعد السبحة الأولى » ودعوا 
لها من حضر تدریجا على حسب مقامهم » ولا یفرغ الذکر بتمامه حتی 
یکون أكل كثير من الحاضرین وانصرف ۰ ثم یفرق الشیخ الجوائز على 
الذاکرین والمتشدين والمولوية ومن خدم » وما بقي فیاخذه ٠‏ 


8. 


ج م 


واتعفيالنا, 


۷- ثعب اني ب وهو الحية العظيمة ‏ فیجمع 
٠‏ كبية اون انراتا ونت 


TS‏ ق » وتارة يتطوق منها کبراها ٠‏ فيتبعونه الاولاد 
والبسطاه من الرجال والنساء » فيظهرها لهم » ويلعب بها أمامهم ۰ وعند 
الاتتهاء من تلك الفرجه الخیثه » يدور العد" عليهم » فمنهم من بعطیه 
ومنهم من لا یمطیه » فیتمیش بما يجمعه في نهاره ٠‏ 

و کان بوجد قديما عائلة بدمشق لها اعتناء عظيم بهذه الحرفة » ومن 
ليس له جسارة على مس" ونظر هذه الافاعي الهائلة.لا يمكنه الدخول 
لدار تلك العائلة » حيث انها لا تخلو دائما من مئة ثعبان وحية ! و کانوا 
يطعمونها ب فى غالب الاوقات - الییض وغيره ٠‏ حتی كانت تلك 
الحيوانات تشاركهم في طعامهم » وتأنس بهم كثيرا ٠‏ 

وقصد هؤلاء دائما للقتط حية » اذا ظهرت في بیت كبير » وخاف 
القیمون فيه من ظهورها ثانية» علیهم ٠‏ واذا حضروا اتون / بقضیب من 


و سب ثعبا 


رماث » وشرژون و باود ود » مئات ٠‏ فاذا خرجت :الحية من جحرها. » 
يهجم عليها هذا الثعباني » ویأخذها جدقة صنعة وجسارة ٠‏ ثم يكرمه 
أهل المنزل على حالهم ٠‏ وبلغ من كرم أحد الأمراء الأخيار أن أعطى في 
ا ل ل د ا ا 

وحدثني بعض الاساتذة : أن أحدا # مین كان يعتني باقتناتها عد 
كان كلما فرغ جيبه من الدراهم » ملأ منها كيس وذهب الى خارج الباب 
الشرقي » وأرسلها الى حیطان دار الیهود » فتدخل الیهم » فیضطرون الى 
الاتیان به » فاذا جاء » بعطونه على کل واحدة أجرة” كافية » فتأمل ! ولا 
7 حول ولا قوة الا بالل ٠‏ 


ويسبي کل واحدة باسم خاص ۰ وكثيرا ما اتتشرت من اکیاسها أو 
صنادیقها » فزحفت الى جيرانه فافزعتهم ٠‏ ویتفق أن لا يكون في البیت 
الا نساء » فیصعدن الى السطوح ویصرخن بالویل ء فیجتمع الجيران ٠‏ 
ا د 
وحدثني أحد الاساتذة : ان شخصامن هؤؤلاء کان يربي حنشآ هائلاك» 
وم ب كول لب ال ا ٠‏ فان تمق انه لاعبه يومآ » فکانه تهجم 
خلاف عادته فعضب عليه » وحلف ليذبحنه ٠‏ ثم ذبحه 
وساخه وأخذه للحام يعمل عليه صفيحة سا معروقة - قلا تم نضح 
الصفيحة منه دعا الها ليد اخرانت» دعو E‏ انه نه لحم عبان أصلا” 
فاستطاب عملها ٠ ٠‏ ثم اتفق تفق ان قابله رفيقه ودعاه لمثل تلك الأكلة » ثم قال 
له رفيقه : لقد جهدت أن تكون كثيرة الدهن » مثل أكلتك » فما قدر لى! 
فقال له الثعبانى : ومن أبن لك محاكاتها ۶ تلك لا تحاكى » لقد صرفت 
عليها أكثر من خمس لیرات ! فقال : لأ ي‌شيء ۶ فقال : هي لحم كذا ! 


ثعبا ١‏ الجسم ما 

وسمى الثعبان الذي كان ينفق على طعامه عدة سنين ٠‏ فاخذ رفيقه يسبه» 
وهو يشعر بتأنف » ثم أخذ يتقيا » وبلغ بيته » وقد أنهكه التغير 
والاضطراب » ولزم الفراش أيامآ » ثم مات ! 


زاتعز يم 


بائم « الجرادق » ۰ وهي ما عملت 
۳- جرادق من العحین الائم ۰ بضع صانعوها 
صاجا من نحاس على نار لينة:» 
وبطينه بذلك العحين ٠ ٠‏ حتی اذا جمد العجين على الصاج » قیمونه 
وینشرونه أياما » حتی اذا جف بقلو نه بالزيت » وبرشون على وجهه مغلی" 
الدبس » وتعرف ب « أطباق الجرادق » ٠‏ ثم يضعونه في اقفاص کبار 
. من القصب » ويدورون بالأسواق ومجتمعات الناس » ويبيعونها على من 
برغب في شرائها ٠‏ وهي لذيذة » لا باس بها ٠‏ 
ولا تباع الجرادق لا" في شهر رمضان » وتروج فيه زواجا زائدا ٠‏ 
وثمن طبق الجردقة الواحدة من ثلاثين بارة الى قرش » على حس ب جودته 
وعدمها ٠‏ 
و « الجردقة » في اللغة : هي الرغيف » تقله الجوهري ٠‏ وهي 
فارسية » معرب « كرده » بالكاف العجمية » معناه : المدور ۰ :قال أبو 
لنجم : كان بعير؟ بالرغيف الجردق ٠‏ 
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حعند -— ۲۲۳۸ سب 
هو من برقتص القرد - العروف 
- حعبدي بالسمدان ‏ أو الدب ۰ وه لاء 
من القبط » العروفین بالشور > 
المخيتمين باطراف قری دمشق ۰ ولهم دراية تامة بتلقين تلك الحیوانات 
آنواع الرقص واللعب » مع الحرکات الفريية المفنحكة ٠‏ فیستحصلون 
علیهم صفارا » ويأخذون في تربيتهم » وتعليمهم بواسطة الضرب الوم 
للقرد ۰ 
أما الدب فیثقبون انمه » ويضعون به خزاما من نحاس مربوط 
فينقاد ه حتى اذا تعلمت تلك الوحوش» اتون بها » فيدورون بالاسواق» 
ومحتمعات الناس » حاملين بأيديهم دفوفا كبار؟ » يضربون عليها » 
ویتفتون » ویرقصون تلك الحيوانات » فیجممون من الناس: يبض 
درهمات ١ ٠‏ 
وفي الغالب » تروج حرفتهم في زمن الربیم » ويكثرون بدمشق » 
بذهیون لجهات" متتزهات البلدة ¢ کال رجة" والصوفانية ۰ وسيأني في 
حرفة « القر"اد.» زيادة على ذلك ٠‏ 
ون مطح ون سا ره از ی کبس 


يرصد الارة فیستقباهم e‏ 
دك خسن حاجیه ) وملاحة عينيه ۰۰ ووه الا" انه لا يتم البیت الاول 


حتى سطی ما تیسر ۰ ¢ 


وات اه 


' ش هو من يلعب بالحمام ٠‏ بطیتره في 

۵- حميماقٍ الجو » بحدق فى كيفية طيرانه » 

٠‏ ر وهی 

بشبكة في بده » تسمى « الكشاشة » » وكلما اراد الهبوط صعده جتى 
یی * ْ 

وهؤلاء اللاهون به » كثير. منهم اتخذ بیعه وشراءه حرف لهم » 

تعیشون من ربحها ۰ وتراهم كما قیل في شأنهم : «لا دين ولا دنیا» ! 


ولهم مركز لبيع الحسام » يعرف ب « قهوة الحسام » في سوق 
السنانية العريض » فيانيهم من برغب في اللعب بالحمام ‏ فيتفرج على 
ذلك الجمام الموجود عنده » ويشتري ما يرغبه ۰ ومن أراد بيع شي" ۽ 
من الذي عنده » به بشتریه صاحب تلك القهوة » ویبیسه لمن برغب في 

ا ا ١‏ 

وكثير ممن جعل هذه الحرفة الدنيئة حرفته » يتعيتش من ربحها 
الوخيم ! 


ؤات سا 


هو من بحترف بلقط الضرق من 
الزابل » وأفنية البيوت والحارات » 
فیآخذها » ويغسلها » وسد ذلك 
يفرقها » فما صلح لأن بخاط بعضه ببعض » فانه بخاط ویعمل اكياس؟ » 
تباع للعطارين لصر الأرز” والسكر واللح ونحوها ٠‏ ومالم يصلح 
للخياطة يباع للصرماياتية » فيجعلونه حشوا للصرامي ه 2 : 

والممتهن نفسه بهذه الحرفة القذرة » هم اليهود خاصة عندنا » 
فترى فقراءهم - ممن يحترف هذه الحرفة ‏ يدورون في الازقة 
والحارات من الصباح ٠‏ ۱ 

ولمم - عدا لقط هذه الخرق - اهتمام باشتراء کل" عتیق في 
البيوت » من ثوب ونعل ومست ۰ حتی ان احدهم نادي بالحارات : 
« مست العتیق للبيع:» برطانة عبرانية معروفة ۰ فمن سمع صوته » واراد 
بیع شيء عتیق عنده » ناداه وباعه واحيانة يعطون في القابل صحونا 
صغيرة ونحوها ۰ 


اتن ارا 


امي رف او اة توف 
راق 2 القراءة والفث على المريض 
۱ والصروع » وتعلیق « التميمة » » 
وهي الحجاب ؛ ویقال له في الشام : مکبس - بضم اليم وفتح الکاف 
وتشدید الباء الکسورة ب ٠‏ ۱ 50 
والمحترفون بهذه الحرفة فيغاية من‌الکثرة» وبعضهم أكثر رواجا من 
بعض ۰ يأتي اليهم النساء ‏ وهم آکثر زبائنهم ‏ ثم البسطاء من الرجال» 
ويشكون اليهم مرضا عسر برژه » أو وسواسا » أو أحلامآ مخيفة » أو 
سرقة دراهم »أو حلی" » أو دابة » أو نكاية عدو" » أو ضرة ؛ ويطلبون 
حجبا ٠‏ فعند ذلك » يقرأ الراقى على المرقى » وينفث عليه > 
وبعده / بتميمة يعلقها » أو ورقة كذلك ٠‏ ولكن بعدأن شترط عليه 
من الدراهم مقدارا » ومن البخورات » ومن آدوات الحجاب ما شاء 
هواه » وقلة دينه وتقواه » واکله اموال الناس بالباطل الذي ما انزل الله 
به من سلطان ! 


كثر في هذه الحرفة » الدجالون » والمتكهنون » والجهلسة » كثرة 


راقي — ۳۲ج 


عجيبة » نساء” ورجالا” ٠‏ ولم يزل الاعتقاد فيهم قوب » رغمآ عن أخذ 
الكون بالتنبه وترقي الافكار | ولكن لا عجب » فهل يخلو الكون من 
الحمقی والاغرار والغفلین ۶ هبهات ۱ فما دام هؤلاء في هذا الوجود » 
كانت معيشة آولئك علیهم ۱ ماذا يعد المرء من مخازي كثير من الاشقیاء 

المحترفين بهذه الحرفة الابالسة #.وكم کانوا سببا في هتك اعراض» 
وفراق ازواج ! وكم ارتکبوا الفواحش في مخدترات ٠‏ يأتين اليهم » 
وبلقین اليهم القياد تخلصاً مما ألم" هن » ويعتقدن الشفاء أو النجاح 
في الأمل عندهم ! 

وقذ. حكى لى أحد الثقات ».عن دجتال سكن ظاهر البلدة : انه كان 
پکتب للمرأة على بطنها ويقول لها : لا يؤثر الا" هنا ٠‏ وكان ‏ كلما 
كنب بلحس » كأنه غلط » لیستأتف الكتابة » قبّحه الله ! 

وقال آخر مرة لامرأة : هذه التميمة لا تكتب الا" بماءين ماء رجل 
وماء امرأة ! حتى اضطرها بخداعه إلى أن سلّمته تفسها » وأوهمها انه 
یاخذ ماءها وماءه ‏ عليه لغنة الله ! فنمي إلى وجيه في قرب من محله » 
قذهب اليه » وجلده مالایمد" » وطرده من محلّه ٠‏ 


دع عنك تكشتن أمامهم » والثشرة اللميئة » واتکستر والتخنشه 
مما هو متك جاع الل وال نم + بوجد منم »تال 
ولکن من حام حول الحمی ۰۰ ۱ 

وحدثني آحد صالحیهم : ا - بالرغم عنه ‏ یوتی ليرقي. » وانه 
ما کلمته امرأة الا" وامذی | MEO‏ پل 

ولمم عجائب في اقتراح الخيوط » والحریر » والاوعية » والحبر » 
والاتیان بغصفور أو صرصور » ووضعه حیا في « قزبرة » على حجمه» 


۷۳ س راقي 


ولحمها وسد‌ها عليه + وكذلك الكتابة على / أسفل القدم » أو بالدم » 
وغير ذلك ۰۰ ۱ 

وأقل احوال هذه الحرفة الدنيئة ان يدخلها الكذب والخداع رغما 
عن كل احتياط وتوراع | أليس بقول للمرقي : ائتنى بوعاء لاکتب عليه» 
وهاته في الوقت الفلاني » واياك أن تنآخر ٠٠‏ » تدلیسا وتلبيس] ! 
ولو أن" هو e‏ الراقين درسوا علم التجوم ومطالعهما » لكان يقال : 
هوّلاء پریدون ان ینهجوا منهج الفلاسفة المنجمين » فینتقل الکلام معهم 
الى بحث التنجيم واعتماد الطالم > فحينئذ يقال : رجعوا الى علم » 
ومشوا مع قواعد الفن ٠‏ وأما هؤلاء » فلا علج ولا عمل » ولا دين 
ولا تقوى ! 

يقول بعضهم ‏ مستدلا" بجواز الرقية - بانه عليه السلام آقر" ابن 
مسعود على رقيته من "لد غ" بعقرب » واقره وجماعته على أخذ الشیاه 
في مقابلتها ٠‏ 

فاوله » تقال له : ذهب كثير من العلماء الى ان ذلك خصوصية 
لابن مسعود وجماعته » لحالة اضطروا اليما » والعصر عصر النبوة » 
وهي قضية عين لم يسمع بنظيرها في عهده ‏ عليه السلام ‏ من غير ابن 
مسعود » وكان الشفاء بالرقية بها معجزة” له صلى الله عليه وسلم » 
وكرامة” لأصحايه ! 0 

وثانيا » لو تنزلنا وقلنا : انها ليست بخصوصية » ذاذا كان الرقي 
يقتصر على الفاتحة لا يتعد”اها ویأخذ اجرة في مقايلتها » فلا باس ! وان 
كان يزيد عليها من عندياته» ليطيل ذيل القضية بالبهناتكة» والخزعبلات» 
فأتى بحل" اكل اموال الناس بالباطل والخداع والتلبیس ? 


۱۶ 


۱ راقي دح ۷۳ج 


آرایت كيف أصبح بعضهم يشترط في الرقية » ما يشترطه الحامون 
وو کلاء الدعاوی 1۴ فقدیذهب بعض المغفلين الى بعضالشتهرین »وبرجوه 


ان يذهب لرقية مريضه » فیقول : لا اذهب الا" بأربع لیرات أو أكثر 


سلفا » ثم اذا شفي فلي مثلها ! فيذهب» ويخلط في‌الشروط والاقتراحات 
ووضع الاوراق وتبخيره بها ٠‏ واذا لم يجد اهل المريض نجاحا وسالوه» 
يقول لهم : آخطاتم شرطي » أما قلت لكم ايتوني بالصحن في وقت كذا » 
واسقوه وقت کذا » / ولا تفعلوا الا" كذا + ۰ | آکاذب » واضاليل » 


وتمویهات » واختلاس اموال الغیر بالباطل ! فاتا لله » ولا قوة الا" باه 


ولو أراد التفرغ ان یکتب في‌شانهم» واحوالهم» وخداعهم وتلاعبهم 
مع النساء » وحكاياتهم مهن » وما نقل من النکرات عنهم » لاحتاج إلى 
مجلدات » وفیما ذکرنا كفانة ! نساله تعالی أن عافیتا » وذرستنا » من 
بلائه » وبجتينا وایاهم مالا يرضاه ! فانه لا برضی عن القوم الفاسقین ٠‏ 


فوائر فف 
الاولى - جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم » في 
ولا يكتوون ۰۰۰ الخ » قمدحهم على انهم لا يطلبون الرقية ٠‏ 
وروی الامام أحمد وابو داود عن ابن مسعود قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم یقول : « إن الرقی والتمائم والثولة شرك ۰6 
و « الرقی » جمع رقية » وقد تقدمت ۰ و «التمائم» جمع تميمة : / شي» 
ملق على الاولاد لدقم العين ٠‏ و «التولة ‏ بکسر التاء المثناة وفتح 


مت ۳۳۵ — راقي 


الواو ‏ شيء یصنمونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى 
امرأته ٠‏ وانما كان ذلك من الشرك » لما يراد به من دفع المضار وجلب 
المنافع من غير الله تعالى ! 

i ل‎ ۳ em 


٠ ۱‏ وقال شيخ الأسلام ابن تيمية : کل اسم محهول فليس لاحد ان 
برقي به فضلا" عن ان ندعو به » ولو عرف معناه ۰ لأنه یکره الدعاء 
بغير العربية » وانمأ يرخص لن لا بحسن العرية ٠‏ فأما جمل الالفاظ 
الأعجمية شمارا قلینن مق دين الاسلام ٠‏ 

وقال السيوطي : قد اجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع 
ثلاثة شروط : ان يكون. يكلام الله و بأسمائه وصفاته » وباللسان العربي 
وما عرف مغناه » وان يعتقفد ان" الرقية لا تور بذاتهسا بل بتقدير 
ی وه 
غ ال مي اتد المي © بل عد" E‏ 
ففي الصحيحين عن ابي يشير الانصاري : انه كان مع النبي صلى 
اله عليه وسلم في بعض أسفاره » فارسل رسولا” « ان لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة * لا قطعت » ! ۱ ۱ 

ونقل عن بعض السلف جواز تعليق مافيه قرآن ؛ وكره ذلك أكثرهم 
وم : ابن مسعود » وابن ن عباس » وحذيفة » وعقبة ت احتحاجا 
وعن عمران بن حصين : ان النبي صلی الله عليه وسلم رأى رجلا 


۲ - صتامات ‏ ع 


رهو ی 

< في بده حلقة" من صفر » فقال : : ما هذه .قال : من الواهنة ۰ قال : 
« انزعها فانها لا تزيدك الا" a‏ وي عل يا اناجيت 
أبدا » ! رواه الامام أحمد ٠‏ 


- وعن عقبة بن عامر قال E‏ : «من 
E‏ 


3 اسم الكل منيروض الفرس الصفيرة 
بم رهونحي _ . على مشي < الرهونة > وفي مشية 
الخلقية :قاذ زاك من اه فرش أن رحو ها أعطاها أن له معرفسة 
تترويضها المسذكور بأجزة مخصوصة > فلا بزال يزؤضها حتى تصير 
٠‏ « رهوانة » + وا ماهرون بهذا ء من قسم من یتعالی التجارة بالخيل ٠‏ 
ی ا 
ن اضر وس سم دون ا تن امن اي لس 
رهوان ۰ وهي,عريية صحيحة ۰ وفي القاموس وشرحه الذکور أيضا : 
۱ فرش مرهاة - بالکسر اي سريعة السير ذ قال الشاعر : 
ش اذا مادعا داعي الصباح أجابه توالعرتب ب منا والمراهي الضوائع! 
۱ : وعي الخيل السزاع.» واحدجامی» ۰. وقال ایض : « الرهو » السير 
. .السهل .٠ ٠‏ يقال : : جاءت الخیل رهوا ۰ قال القطامي : 
بمشین رهوا » فلا الاعحاز خاذلة ولا السدور علی مان عا 


وقیل : الزهؤ ‏ في السير. اللين مغ دوام ٠‏ انتهی ٠‏ . 


واتچرفیلسن 


و : ترتیب موائد الطفام ».من 
تيم لت »رتفا وشح ما قبسا نن مدق وش کت 


وسکاکن وصحون ).وطي .البشاکید بصورة هندسیه ؛ مع انقان عمل 


اصتاف السلاطات المتنوعة » اللطيقة النظر ».اللذيذة .الطعم ». وصففها . 


وهي - بالحقيقة - صنمة قائسة بذاتها » لا تقنها الا" کل" من" 


تعاناها ٠‏ ت ۱ GE‏ ی ا 


ا افا فك 


10۹- ساب مخصوصه سکالا جرا سس والهواون» 
۰ والأواني الرملية من النحاس ل 
' ويستعد صاحب هذه الصتعة بحانوته » لوجود آصناف القوالب 


۱۹ 


۱۷ 


سلي اس ۸ لس 

وأحزاء النحاس المتشكلة مع كمية من القصدبر والتوتيا والرصاص 

والرمل ٠‏ حيث انه بذاب اجزاء من النحاس واجزاء من القصدير والتوتیا 

والرصاص » عموماً مع القصدير » ويخلطان جمیعا فى القالب الطلوب ٠‏ 
وهذه الحرفة ليست رائجة في شامنا ٠‏ والمحترفون بها قليلون 4 

وذلك لاكتساب القوت.الضروري ٠‏ والله المسبب » لا رب غيره ٠‏ 


۱ اسم لمن يصنع السلل ٠‏ وهي‌صنفان: 

۰- سالال منها مایکون من‌قضیان الصفصاف» 

ومنها مایکون منالقصب ٠‏ فما كان 

2 

فيقطع محترفو هذه الصنعة كمية وافية من قضبان السقصاف » وغب 
إزالة اوراقها ينقعونها في الماء حتی تلين بزيادة » ویباشرون في عملها ٠‏ 

والقضب د ب كذلك # غب قطعه » وتقشيره » وتقسيم القصية الى 

جمله شطور » ننقمونها داخا حي ی ار و ۱ 


السلل المذكورة. ۰ 


والمحترف بهذه الحرفة ‏ في الغالب ‏ من أصحاب القرى » 
والققراء الحتاجین» حيث انها خرفة وضيعة » كسبها قلیل» ولا يستعملها. 
إلا من ليس عنده رأس مال ٠‏ وهي رائجة جدا » وذلك لكثرة طلب 
السلل ا 0 

وبالجملة في خرفة ين يتعيش منها اناس كثير + واش الرزاق الكريم ٠‏ 


هو من يتلم « السل" )6 » وهو تبت 
0 سل ۱ بخرج في مروج دمشق » بعلو عن 
1 الذراع » يعرف بالسل ٠‏ وهو قش 


— ۱۳۲۵ — سمکر 
دضمته صاحب هذه الحرفة من اصحاب المروج »> وعلد دخول فصل 
الصيف يجف” » ویصلح قطعه » فيذهب السلي المذكور الىتلك المروج» 
ویباشر في قطع ماکان صالحاً » ويجعله حزما » ويهيىء احمالا” » فتنقله 
الجمالة الى دمشق » وتورده الى الحصرية » حسبما يجري عليه الاتفاق 
فيما بين السلي والحصري ٠‏ 
وهي حرفة يتعيش منها البعض من آهل القری ٠‏ 


هذه الصنمة ف صنف التنك وقزازبر 
۲.- سمکری الغاز ٠‏ وصاحها یکون مستعداً في 
دکانه الى« کانون» لاجل شعل الثار 
بالفحم بها » والی الآلة المقتضية لها من متراض و کاوي وخلافه لب 
لأجل لحم التنك في بعضه » والقصدير الذي لا يضبط اللحام من دونه » 
۰ وما يلزم لتلك الصنعة من الآلة ٠‏ 
. وهذه الصنعة رائجة جد؟ فى شامنا ٠‏ واذ هى ليست بشريفة » 
وهي تنطوي على عمل أشياء متعددة ضرورية : من عمل كيلات » 
واباريق » وممالح » وفوانيس » ودولات قهوة» وسماورات الى الشاهي» 
وعلب ۰۰۰ وما آشبه ذلك ۰ ۱ 
وبالجملة فهي صنمة تنتج ربجا عظيما بلا كبير رأس مال ۰ فسبحان 
مسهل الاسیاب ٠‏ ۱ 


۱۸ 


: هذه الحرفة تنة تنقسم الى قسمين: منها 
۲۳ سمسار يه 

فالوضيعة : هو السمسار الذي 

يوجد في سوق الخيل والحمير والجمال ۰ والقلیل من صاحب هذه 
الحرفة الذي عنده نوع من الذمة » وهذا في النادر » ولا حكم له ». 
حيث لا يخلو آحدهم من الزور والبهتان والکذب » فیدخل بين البائع 
والشاري » فلا یخلو أحدهما من العباوة » فیعود الخسران : فاما ان 
يكون بائعا فانه يبيغ بالخسارة» واما أن يكون مشترب فيشتري بالزيادة» 
وما ذلك إلا. بتلك الواسطة التعيسة - وهي السمسار - لاجل حظ 
تفسه » وأمر معاشه ! يغش الناس » فيحسن بالشمن للبائع ولو ما حصتلت 
رد و ا ا ا ا 

حتى اذا : تم البيع لا يرتضي من الجهتين لا يقليل ولا بكثير ۰۰ 

و بالجملة » فهي حرفة وضيعة » ولكنها اا و 
ذوى البيوت الطماعين من یتعاناها بصورة خفية ٠‏ وحيث اتها منطوية 
على الغش ما كنت أرى . من نعم ربحها ‏ آثار؟ على كل من تعاطاها ! 

وأما القسم الثاني - الغير الوضيع ‏ فهو حرفة شمسار بنع المقارات 
والبيوت » أو أجورها لمن برغب ان بستأجر دارا أو حائوتا أو مزرعة 
أو بطريق الشتری ۰ فيدخل ذلك السمسار بين البائم والمشتري » أو 
المستأجر والوجر » خالا من الغش والطمع ٠‏ 1 

وما تنتجه هذه الحرفة فهو مبارك » كما هو مشاهد ووجدنا ممن 
أثرى جدا وتحسنث احواله ۰ فسبحان المعطي الوهاب ٠‏ 


— 1ع س سوا 


هو من یبیع السمن » والزیت» والجبن 
6- سان وأصناف متعددة : کالارز والبرفل 
واللبن والبيض والسدس والخل 
والزتون ٠٠٠‏ وما شابه هذه المأكولات ٠‏ 
وهذه الحرقة كثيرة في شامنا » ورائجة جدا ء ولا يخلو كل شارع 
من جملة دكاكين » حتى في اقب الازقة ‏ وهي متوسطة غير دیص 
وتنتج ربحا وافر؟ وکسبا مباركا ٠‏ 
فائدة جرية لحفنظ السمن من التفي : ۱ 
لا یخفی أن السمن اذا طال زمانه زنخ ‏ أي يصير طعمه شعا س 
/ ورائحته کریهة» فلازالة هذا الطعم وهذه الرائحة بذوب منه؟ الى ۳۰ 
قمحة کلورور الكلس لكل اقة للسمن في ماء » واخفق السمن خنفقاً 
مستديما برهة” من الزمان » وات ترکه ساعة أو ساعتين » ثم ارق عنه الاء 
واخفقه ثائية بماء ٠‏ فمهما كان السمن زنخاً فانه یحسن ريحه » ویصلح 
أيضا بذلك رائخة السمن الحضر حديثا ٠‏ واه آعلم ٠‏ 


هي حرفة من حرف الفلاحین يدور 

۵- سواس محترفوها في الفری التي بوجد في 

أرضها عرق‌السوس» ویسمی بالعار » 

وهو عشب طويل يطول على نحو نصف ذراع + وشرشه هو عرق 


السوس » ينبت كل سنة في أول الريع » حتى اذا دخل عليه فصل, 


الخريف يجف ورقه ويسقط » وحينئذ يصلح الشرش ٠‏ فيدور أصحاب 
هذه الحرفة عليه » وشلبون أرضه بالر" » ويخرجون ذلك الشرش ٠‏ 
و یأخذونه الى البلد فيبيعونه تجارة ٠‏ 

و بالجملة هي حرفه تعيش بها محترفوها ٠‏ والله آعلم ۰ 


۱۹ 


۳۰ 


سوا رد ری 


هو من یبیع السيورة الممدة الى 


۳1 الى السيورة 6 ويفصلها 7 


کر سقرم ف نیو ابا کک وله اف لک 
من جلد خفیف » ثم بخیطهما معاً ويبيعهما على القباقبية ٠‏ 

وهي ‏ بالجملة # صنعة يتعيش بها » وهي رائجة جدا بشأمنا » نظرا 
لرواج وطلب القبقاب ٠‏ ولکنها لا تکسب ربحا کثیرا » بل انما محترفوها 
يكسبون منها القوت الضروري ٠‏ والله المسبب لا رب غيره ٠‏ 


هو من يدور في الأزقة » ومعه دابة 

۷- سواري عليها سربجةوقفة من‌خوص » ومجرفة 

من حديد يملأبالقفة ما جمعه الكناس 

من القمامة ‏ كما سياتي في حرفة الكناس بيانه # / ويضعه في السريجة 

على الدابة » حتى اذا امتلات السريجة يذهب بها الى البستان الذي 

يخدم فيه ٠‏ وأصحاب البساتين والفلاحة الجاورة لدمشق » لكثرة. الاء 

عندهم » بزرعون أراضيهم في دور السنة مرتين » فيحتاج ذلك لكثرة 

«العمارة» فيرسلون خدمتهم» هؤلاءالذين يعرفون بدمشق ب «السوادیة» 

ومعهم الدواب » فیدورون كما وصفنا » ویجمعون ما بجدونه. من تلك 

القمامات » بصفونها فوق بعضها » فتصلح لا بزرعونه أصحاب البساتین 

في بساتينهم » وینمو بها الزرع وبطیب ۰ 

واصحاب هذه الحر فة دائما هذا دید: و » صیفا وشتاء” » 

يتعيشون مما بحصلونه من آجرتهم ٠‏ ا ۰ 


ست 6۳ ۲ د سيو 
| هذه الحرفة من حرف الفلاحة ٠‏ 
54 - سواط وصاحبهاشال له : 2 سو اط @ » 
وذلكان. العالب‌من قرى دمشق يوجد 
بها قناة ماء تسقی أشجارها ومزروعاتهاء والقناة ه يآبار متعددة محفورة 
متلاصقة نافذة لبعضها » وماؤها متصل ببعضه » ابتداها من اعالي أرض 
القرية » فيجتمع ذلك الماء ويجري في جدول من بثر الى بثر » وكلما 
انخفضت الأرض يقل عمق البئر حتى يخرج الماءعلى وجه الأرضالمنخفضة 
فيلتزم السواط هذه القناه من أصحابها بمبلغ معلوم من الاجر 
سوب على أن يسوط ‏ أي يحش جميع ما ينبت في تلك القناة من 
أولها الى آخرها من الحشاش والنباتات المتعددة التي تقف بوجه الاء 

وتمنعه من السريان ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها البعض من الفلاحين ٠‏ والله المسبب » 

لا رب غيره ۰ ۱ 


هو من يصلح السیوف وما شابهها 

سوي منسائرأ نواعها:كالخناجر والسكاكين 

والكامات والبالات وغير ذلك ۰ 

وهي / صنعة من الصنائم الشهورة القديمة » ولكنها غير رائجة في هذا 
الزمن » نظرا لقلة الرغبة في السیف ٠‏ 

والسوف أصناف » أجودها العتيق ٠‏ وأصنافها : اليمانية » ثم 

الفعلية » ثم الهندية » ثم السليمانية ٠‏ ومنها الشامية » والخراسانية ٠‏ 


۳۱ 


سيو — جع — 

والآن المرغوب السيوفاللينة الفرنجية » وهی على أصناف : الالمانية» 
والفرنساوية » والاتكليزية » وغير ذلك ۰ 

ومن علامات السیوف اليمائية العتق التى طبعت فى الجاهلية : 
تقبان في سنبل السیلان » وثقب السنبل من احدی جهتیه آوسم » أو 
متساویان ووسطه أضيق ٠‏ ومنها الحفورة » وهي التي شطبها شبيه 
بالانهار » وقد حفر بمبرد مدور ٠‏ ومنها ذات حفر مربع ٠‏ ومنها ذات 
تمائیل » أو یکتب علیها » أو بصور علیها صورة » وقد یخفی ذلك و 

وهذه السیوف نادرة جدا » واکثر قطعها في اللين » فاذا صادفت 
الحدید أو الیایس تقصفت ٠‏ بخلاف السیوف الافرنجیه » فانها قطع 
الصلابات من العظام » وتبري الحدید على قدر جودتها وجودة سقانتها ٠‏ 

ویالجملة فهي حرفة بتعیش آناس قلیل في دمشق من عملها » والله 
المسبب لا رب غيره ۰ : ۱ 

وللسيف اسماء كثيرة مما تنوف عن الألف » كما ذكره صاحب 
القاموس ۰ وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا ٠‏ فمن اسمائه : 
الجليل » والقضيب » والقرضاب » والذكر » والمذكر ٠‏ وما ألطف ما قاله 
بعض الفضلاء في ذلك : - 
ولا عيب فيهم غير أن اکتهم تفرق آمال العفاة بحورها 
وان سيوف الهند في كل معرك ۰ بأيمانهم "حاضتّت دماءذكورها! 
وقال آخر : 
لحاظك أسياف ذكور فمالها اذانظرت مشل الارامل تغزل !: 


— هغ8» — مسو 
ومن اسمائه : الغدارة » وهو سیف طويل ذو حدين » وما ألطف قول 
النواجي فيه : 
لا تأمن الالحاظ ان خادعت فكم سبت في الحرب نظاره يف 
ولا تثق ان اغمدت سيفهما2 في الجفن يوما فهي غدارة 
لطيفة ‏ كان صمصام عمرو أشهر سيوف العرب » وهو ممن تمثل 
به نهشل فقال : 
آخ" ماجد ما خانني يوم "مشنهند كما سیف" عمرو لم تخثنه* مضار به! 
وکان مکتوب عليه هذا البیت : 
ذکر على ذکر یصول بصارم ذكر یمان في یمین يماني! 
وقال ابن الرومي : 
بقضي له الدرهم حاجاته ‏ والسیف يحميه من الحیف ! 
وقال عبد الله بن طاهر : 
ببیت ضجيعي السیف طورا » وتارة" تعض بهامات الرجال مضاربه 
آخو ثقة » آرضاه في الروع صاحباً » وفوق رضاه أنتى آنا صاحبه 
ولیس آخو العلياء الا" فتی » له بها کلف" » ما تسيقر رکائبه 
وقدم عروة بن الزيير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبدالله 
فطلب سيف الزبير وقال له : رده على فانه السيف الذي أعطاه رسول 


سيو ۳ ات 
الله صلى الله عليه وسلم له يوم حنين ! فقال له عبد الملك : آو" تعرفه 9 
قال : نعم ! قال : بماذا ۶ قال : أعرفه يمالا تعرف به سيف آبيك ؛ آعرفه 
بقول الشاعر : 

ولا عیب فيهم غير أن سيوفهم بین" فلول" من قراع الكتائب ! 


الشاعر هو من بحترف بواسطة آدبه 
- شاعر وشعره » فينظم شعر؟ یمدح به الأمراء 
والاغنياء فينعمون عليه بما تسمح به 
ا 

وهذه الحرفة فى زمائنا هذا كاسدة جدا ء وذلك لعدم إجازة الشاعرء 
و بالقلا » حنث لا دخف تبسك الاغشاء باأذنال الامساك » والة 
من بجيز الشاعر علی‌مدحه بشیء لايذكر» لذلك کسدت / هذه الحرفةه 
وفي بلدتنا محترفوها قلیلون لما ذکرنا » ویحق لهم أن يتمثلوا : 
زففت الى الامراء من صفو فكرتي عروساغدا بطن الکتاب لها صدرا 
فقبلماعشرا وهام بحبها فلما ذکرت" الهر طلتقها عثرا ! 
وكانت هذه الحرفة فى العصر السابق رائجة جدا » وذلك لا کانوا 
يجيزون الشاعر عليه من الأموال الوافرة » التي تكاد تغني کثیر؟ من 
الناس » كما هو مشهور ومسطور في کتب التواریخ والادییات ٠‏ ومنها 
ما نتقل ان بعض الشعراء وفد على خالد بن عبد الله # ورجله فى ال رکاب 


۳۳ 


شالا ٠‏ سس ری ۳ س 


بريد العزو ‏ فقال : إني قلت فيك بیتین من الشعر ٠‏ فقال : في مثل هذا 
الحال ۶ قال : نعم ! قال : هاتهما ! فأنشد ول : 
با واحدالعرب‌الذي مافي الأنام له نظير 
لو كان مشلك آخر ما کان فى الدنيا فقير ! 
فقال : يا غلام ! أعطه عشرين ألف دینار ۱۰۰ فأخذها وانصرف ۰ 
فلدلك » کان سوق الشعر راتحا جدا فى هاتيك الا یام ٠‏ هک‌ذا 
والا فلا لا" 1 
واستدعى , بعض الأمراء شعراء مصر » فصادفهم رجل فقير كان بيده 
جرة فارغة ذاهباً الى البحر ليملأها ماء” » فتبعهم الى أن دخلوا دار الامیر» 
فبالغ الامير في إكرامهم والانعام عليهم » ورأى ذلك الرجل والحرة على 
كتفه » ونظر الى ثيابه الرثة وقال : من أنت وما حاجتك ‏ فانشد : 
ولا رأيت القوم شد وا رحالهم الى بحرك الطامي » آتيت بجر.تي ! 
فقال : املوا له جرته ذهبآوفضه ! فحسده بعض الاگنحاء الحاضرین 
وقال : هذا فقير مجنون لا يعرف قيمة هذا الال » وربما آتلفه وضيتعه ! 
فقال الامیر : : هو ماله يفعل به كيف شاء ! فملئت له ۰ وخرج الى الباب 
ففرق الجميع » وبلغ الامير ذلك » فاستدعاه فعاتبه على ذلك » فقال : 
یجود علینا الخیترون بمالهم ونحن بمال الخيترين نجود ۱ 
فاعجبه ذلك » وأمر أن تملا له عشر مرات » وقال : الحسنة بعش آمثالها !! 


هو من يبيع الشسال » الصروف 


ا شالاق بالغراماش والسليمي والخراساني‌وما 
: شاكله من الشال الفاخر ٠‏ 


محت: 8٩‏ ۱۲ج شاو 

وهذه الصنعة قديما كانت رائحة جدا فى شامنا » نظرآ لكثرة الرغبة 

فى الشال ۰ لكن فى هذا الزمن قل راغبوه » سيما وقد فلدوه بالشال 

الم وف بالشام « شنل الشام » وهو بالنسبة للشال القديم بخس" جد 
التحار محرون به .۰ وهي حرفة شريفة » والله أعلم ٠‏ 


هذه الحرفة من الفلاحة ٠‏ وصاحبها 
۲- شاوي يقال له : شاوي ٠‏ فالغالب من قرى 

دمشق ماؤها من نهر دمشق العروف 

ب « نهر بردی » » ثم ينقسم ذلك النهر قبل دخوله دمشق أقساما : 
فالقسم الأول يتفرق من قرية « الهامة » يعرف ب « نهر يزيد © » ثم 
ينقسم من قرية « دمر » قسم يعرف ب « قناة المزة » » ثم هو بعد قريه 
دمر أقسام : منها « نهر الداراني » ثم « نهر ثورى » » وفي الربوة 
« نهر قنوات » و « بانياس » » وما يبقى يعرف ببردى أيضا ٠‏ ثم تفيض 
عليه مجاري متعددة داخل البلدة وينقسم في أرض الغوطة لاقسام 
متعددة : منها « نهر العقرباني » و « الداعياني » و « المليحي » 
و « الزبدینی.» و « الزابون » و « البيلاني » و « الملك » و «الشيداني» 
و « الابيض » ۰ وكل من تلك الانهار يسقي جهة من ضواحي دمشق ٠‏ 
اذ قسم قديما لكل نهر جملة من القرى » فلكل قرية يام مخصوصة > 
وتعرف ب « العدان » ٠‏ وكل قریة - لأجل محافظة عدانها ‏ تعيكن 
جملة أشخاص ». يقال لأحدهم : « شاوي » وجمعټم « شوى » » بأجرة 
معلومة سنونا لاجل أن يحافظوا على الماء بالايام الختصة بتلك القرية 
ویسوقه لها » ويمنعوا كل من أراد أخذ شيء من ذلك الماء » حتى اذا 


oe 


شحا — 0 — 


اتنهى حق تلك القرية يستلم من له الدور » وهلم” جرا ٠٠٠‏ وهذا حقيقة 
الشاوي ٠‏ 

دفي اصطلاح آهل دمشق : هو الحافظ على طوالسع الاء » وسير 
الدمن » وهو « القنواتي » الآتي في حرف القاف ۰ 

وبالجمله فهي حرفه تیش تعیش ش / منها ؛ والله السیب لا رب غيره ۰ 


هذه الحرفة لا بضاهیها في الدناءة 
۳- شحاد حرفة آیدا | وهي بذل ماليس له 
عوض وهو الحیاء » ماء الوجه » 
لاله عوض » وه الرزق اقضمون من الرزاق سبحانه نوی این ۱ 
وستماها الحريري رحمه الله تعالی « بالحرفة الساسانية » » ولا بخفى 
مافي تر کیب حروفها من « ساء ساء النية » » وقیامها بسبعة أشياء : 
١س‏ الشرك الخفي بتعويله على من یغضب لاله » والاعراض 
عمّن لا يتبرم بالحاح الملجين » كما قیل : ۱ 
الله يغضب إن تركت ستزاله و بني* * آدم حين ”يسال يغضب ! 
۲- عدم الحياء » قال الشعر : 
اذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه اذا قل ماؤه| 
۳ ب عدم التو كل على الله تعالى » لقول النبي صلى الله عليه وسل( 
« لو توكلتم على الله حق توكلكم » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً » ٠‏ 
٤‏ ب والأمل عر الله تعالى » وهو الكريم الذي لا سخل ! 


(۱) دواه أحمد والطيالسي في مسنديهما » والترملي وابن ماجة عن عمر مرفوما . 
وصححه ابن خزيمة » وابن حبان والحاكم ٠.‏ وحسله الترملي . 


بت ۴۲۵۱ — شحا 

لا وسل من سواه املاه ‏ انما يسقيك من قد زرعك ! 

ه ‏ والتذلل لغير الله تعالی ». 

» والوقاحة‎ - ٩ 

۷ - واظهار الفاقة ٠‏ 
٠٠‏ ولا كانت هذه الهنة مکسباً من دون رأس مال » فقد کثر آهلها فى 
دمشق وغيرها لحد یتضجتر منه ! ۱ 

وصاحب هذه الحرفة يدور في الاسواق والازقة من الصباح الى 
البساء » ويطلب من الارة وأصحاب الحوانت والبيوت صدقة” ٠‏ فما 
يعطى من الماكول يضعه وحده » وما يعطى من الدراهم أيضآ وحدها ۰ 
حتى اذا طوى نهاره فيأخذ من الماكول كفايته » وما يبقى يبيعه بالدراهم» 
والغاب من الشحاذين على هذه الحالة » وهذا ديدنهم 4 حثى اذا هلك 
آحدهم - لا رده الله # يخلف مبلا كان يصيتره في حياته تاجر؟ کریما ! 

وقد تقدم في حرفة « السائل » بعض كلام بهذا الوضوع ٠‏ 

وفي سنة ثلائة / وعشرين هلك أحد الشحاذين في محله الصالحية» 
وكان دائمآ يشكو ألما » ویضطجع على قارعة الطريق يطلب من الناس » 
فعب دفنه والتفتيش على محل بيته » وجدوا عنده صندوقاً من صناديق 
الكاز مملوء؟ من نوع النحاسات فقط » بلغ وزنه ثمأنين رطلا" مما تنوف 
قيمتها على عشرين الف قرش ! هذا » ما عدا عن أصناف العملة الفضية 
والذهبية ! آما كان هذا المبلغ يجعله تاجرآ موقر؟ 7 ولكنهم طابت لهم 
العيشة بهذه الحرفة التعيسة ! كما قيل لجحا ل 
بون و ویر التجاذد ره ۱0۲۱ اجان او حت اة ليل 

شيء كسب من دون رأس هال » ثانا : : لاتحتاج له لشقة وعناء » ثالثا : من 


۲ - صنامات ل ۵ 


۳۹ 


"۳ 


شر — ۲۵۲ — 


لم يعطني يدعو لي بقوله : الله يعطيك » الله يكن لك » الله بحسن إليك..! 
وهکذا » فما آحسن هذه الحرفة ! ولم“ ات 
الحرف ۱2۰۰ فقاتل الله آمثاله » وقلل آشکاله »۰ 


هو صانم الشربات ‏ والشربة : إناء 
۷۶- شرب ای للماء معروف بدمشق » یصنیع من 
التراب ۰ 
فأصحاب هذه الحرفة بأخذون التراب ‏ الذي هو السوادآقرب-- 
فيدقونه » وينخلونه » وض" ذلك يخمرونه بالماء » حتى اذا بلغ حده من 
التخمر يعملون منه الشریات بواسطة قوالب معدة لذلك » ثم يشوونها 
في فرن لها » ويعرضونها لدخان ورق الاشجار الذي يشعلونه بفرنهنا 
حتى تسود " ويحتدم:لونها ء ثم اذا پیست تباع للسمافة:والبقلة »وتا 
يبيعها أصحابها في الاسواق في بعض الجهات ٠‏ . 
وهذه الصنعة:» أهلها من محلة « الصالحية » من دمشق » ومخل 
عملهم هناك آیضاً » وتعرف ب « الفاخورة » ٠‏ 
وهي حرفة رائجة جدا » جيث جيث الغالب من اهالي دمشق برغبون في 
وضع مأ هرب في تاك الشريات غب" غسلها ونطينها ‏ فا مير 
للماء في زمن الصیف ۰ ۱ 
وبالجملة فهي حرفة یتعیش‌منها محترفوها » والله السیب لا ربغيرهه 
هذه الجرفة تنقسم الى قسمین : : قسم 


۱۷۵- شرتحي صاحب حانوت » والحانوت :هو 
1 "۰ الدکان لغة » وفي اصطلاح هل 
dd.‏ 5 5 7 5 


— ۲۵۳ — شر 
مشق : الحانوت هو الأرض الكبيرة العدة للزراعة ۰ م يدور في 
2۳ 
فصاحب الدکان مستعد* فى دکانه للمشروبات الباحة - کشراب 
الورد » والتوت» والتمرهندي؛ واللیمو ناضه المركبة من‌السکر واللیمون» 
والبرتقان - في آواني الزجاج مع وجود الثلج ۰ ودکانه في غاية النظافة 
مزينة بأصناف الاواني الزجاجية » مع وجود کاسات من البلور اللطیف» 
والكراسي لامجل الجلوس عليها لتاول الشروبات ٠‏ 
لدكان الشريتجي له هارا پرشفون من تلك الكؤوس ارب 
وأما الذي يدور اقوس ن وت موز يصطنع في 
داره نوعآ من تلك الشروبات ويضعه في « حق »من بلور لطيف النظر » 
ويضيف اليه الثلج » وبحمله تحت إبطه بواسطة « كمر » من جلديحزمه 
بوسطه على كتفه » ويأخذ بيده كمية” من الكاسات » ويدور في الاسواق 
والأزقة يبيع المارة ٠‏ 
تنتج ربحا قليلاء ال 0 
عوضا عن تلك الشروبات المنوه عنها في زمن الصيف » يجعلها في الشتاء 
من الجلاب » والجلااب قد تقدم الكلام عليه بحرفة « الجليجي » » واذا 
كان متنا کان شرانا حسنا ٠‏ 


۲۸ 


شر اس Og‏ 
وهي مفظ عصیر لبون افامض أو ال غال لفير را 


البرتقال  :‏ یژخذ البرتقال الكبير الناضج جيدا ويدلك على سطح‌مستو 
حتى يزداد عصیره » ثم تقطع کل برتقالة قطعتين » ویعصر في مصفاة حتی 
پنزل العصير من المصفاة الى الوعاء الذي تحتها نی » ویضاف الى كل 
اوقية من العصير اوقية من سکر / القوالب مکسرا کسرا صفيرة » ويغطى 
ویترك على ما هو عليه ليلة كاملة ٠‏ وفي الصباح ينزع عن وجهه کل ما 
يطفو عليه من الزيد » ويصب الباقي في قناني ناشفة جیدا » بعدما یضع 
في كل قنينة منها ملءملعقة صغيرة من أحسن آنواع « البرندي » الأبيض 
ثم تسد كل قنينة بفلينة سدا محكما » ويربط على كل سدادة جلدة 
بيضاء رقيقة » وتوضع القناني في محل جاف + 

فهذا « الم ”بى » يغني عن البرتقال حينما تمس الحاجة اليه ولا 
تس استحضاره ٠‏ 


اللیمون الحامض : يؤخذ أحسن الليمون وأجده » ويحذر المضروب 
المتهري لانه تلف البقية ولو كانت الضربة خفيفة جد؟ ؛ ثم يدلك على 
بلاطة أو نحوها حتى يزيد عصره » ويعصر في مرشحة » ويضافء الى 
كل اثني عشرة أوقية منه اوقية واحدة من زبدة الطرطير » وتبقى ثلاثة 
أيام وهو يحرك كثير؟.» ثم يركب قطعة من « المصلينا » في منخل ناعم 
ويصب العصير فيه من خلال المصلينا قيا » ثم يوضع في قناني 


. ويصب على وجهه قليل من أجود أنواع زیت الزيتون » وتسد القناني 


سدا جيد؟ محكما بفلينة » وتختم بالشمع الاحمر ونجوه ٠‏ وعندما تفتح 


(o0 —‏ د شد" 
القنينة ينبغي أن لا تهتز حتى يصب الزيت عن وجه العصير الذي فیها ٠‏ 

وبهذا القدر كفاية » والله أعلم ٠‏ 
الشداد - عند أهل الفلاحة ‏ بطلق 
3 شداد علىرجل يبلك آرضا صغیرة* كانت 
أو كبيرة » ویقال لما في دمشق 

« ضيعة » أو « حانوت » ۰ 

وصاحب هذه الحرفة شغل ذلك الحانوت على حسابه » وهو أن 
يضع له ما يلزم من اصحاب الحرف ك « الوقاف » و « المرايع » 


و « الأجير » و « الناطور » وخلافهم e:‏ بأجرة معلومة » و کل" منم 


مذكور في بابه ٠‏ ويضع قيمة ما یحاجه ذلك الحانوت من المصارفات : 
کثمن البقر والبذر » وما يحتاج من الاجورات لحصد زرعه عند استوائه 
الى الحصادین » ورجادة الى الرجادین » ودراسه الدراسین > وزبارة 
کرومه وعزاقه اذا كان موجودا به کروم العنب »ي وکل من آصحاب 
هذه / الحرف أيضا مذکور في محله ٠‏ 

حتی اذا خرج جمیم الحصولات لا بشاز که بها آحد سوی « عشر 
الميرى » رخذ منه في المئة ثلائه عشر الا ربعا من الدراهم والحبوب ٠‏ 
وجمیع ما بحصله من الواردات مع مبلغ معلوم أيضا يدفعه الى الحکومقه 
ویقال له عندهم « ویرکو » عن قيمة ذلك الحانوت الجاري بملکه » عن 
كل آلف غرش آربعة غروش » حتی اذا بلغ مثلا" قيمة حانوت مائة الف 
يدفع أربعمائة قرش ٠‏ 

وهذه حرفة شريفة فى بلدتنا » ولا تعاطاها الا الوجوه ٠‏ 

والبعض من الأغنياء س ممن ليس لهم ملك ب يستأجرون من أصحاب 


۳۹ 


شعا وهم 


املك » ويطلق عليه اسم « مستأجر » » وسياتي في حرف الیم بيانه ٠‏ 

وقي الغالب ‏ اذا كان صاحب الشغل يباشر عمله بيده فتنتج 
هذه الحرفة ربحا وافر؟ + ووجدنا ممن ثرى کثیرا من هذه الحرفة » 
وكان في أول آمره لا يملك قطمير؟ ۱ فسبحان المعطي الوهاب ! 


هو اسم لمن يضع الأخصاص من 

۷- شکار الشريط © ويقال لها : « شعرية » 

تضفر من الشربط على شكل مربع 

شطر نجي على قدر النافذة المطلوب قياسها » فتارة” يكون حجمها مستطلا 


وتارة" مربعا ؛ يستدير بأربعة أطرافها إطار ويسمى « برواز؟ » وقد يكون 


من الخشب وذلك من ضبط النجارة مع الاثقان ٠‏ وتوضع على النوافذ 
حرصا لثلا يصيب البلور ‏ الذي بتلك النافذة ‏ ما بكسره ۰ 
وهذه الصنعة كانت في السابق رائجه لحه جداً لكثرة طلبها ».ولكن 
الآن قل طلبها لعدم الاعتناء بها ؛ وقلیل من بستعملها ء 
وهي بالجملة صنعة يتعيش منها من یتعاطاها ٠‏ والله السبب لا رب 
غغيره هه 
صاحب هذه الحرفه یستخدم في 
۸- شال الجوامع : کجامع بني أمية الشهیر » 
۰ وجامع سنان باشا » وغيرهما ۰ 
وأكثرهم يستخدم في الدائرة الختصة في البلدة » وهي « دائرة البلدية» 
بأجرة معلومة ٠‏ يسلم / كمية وافرة . من القناديل التي تستعمل بزيت 
الزتون » ومن ع الفوائيس ليس التي تستعمل يزيث انز ۰ فعند الصیاحتفقدها 


— ۲۵۷ — شلا 


بما بلزمها من : غسل » ومسح » وتزست بيت » وقص فتائلها ٠‏ وعند العروب 
یباشر في تنوبرها ٠‏ وغب ۳ في الجوامع » وطلوع الفجر في 


لبلدة بطفئها ٠‏ 
وهي حرفة لغير أهلها دنيئة » تكسب صاحبها القوت الضروري ۰ 
ومما قيل في الفانوس لابن تميم : 


أنظر الى الفانوس تلق متيكّما ‏ ذرفت على فقد الحبيب دموعه 
سدو تلهب جسمه لتحوله وتعد” من تحت القمیص‌ضلوعه 


هو صانع « الشقف » بضم الشين في 
۹- ششناب اللعة العامية » وصوابها شتحتین » 
في امانوین : الشقف محركة : 
الخزف أو مکسره اه ۰ 
وهذه الشقف تشتری لزرع الریاحین » والزهورات » والأوراد ٠‏ 
ولا تخلو دار منها ٠‏ ۱ 
وصنمتها كصئعة الشریات » سوی انه لها قالب مخصوص ٠‏ وغب 
ان تشوی وتیبس یشتریها المتعيشة من أهالي الصالحية » ويأتون بها الى 
البلدة فیسعونها ٠‏ 
وهي بالجملة صنعة رائجة جد؟ کالشربات »لکترةطلبها » وله أعلم ٠‏ ۱ 


| هي حرفة تتعلق بحرفة الدباغة ٠‏ 

۰- شلاح وذلك بعد أن تفسل جلود الفنم أو 

العز » تتتف من قبل « العسال © . 

الآتي في حرف الغين » بأخذها « الشلاح » فيطلي باطنها - مما يلي 


۳۱ 


— OA — شما‎ 


اللحم - بالكلس » ويطبق كل جلد نصفين » ويضم بعضها فوق بعض 
يومين » وغب” ذلك يغسلها ثانیا » ويعلقها على « السيبة » # كما تقدم 
الكلام على ذلك في حرفة الدباغ # ویکش‌طها بواسطة سكين » تعرف 
ب « سكين الدباغة » » كما مر” ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها من یتعاطاها ٠‏ والله المسبب لارب" 
غيره ۰ 


هو صانع الشمع والشمع نوعان : 
۸- شماع نوع يعرف ب « المقاصيري » وهو 
الا بیض‌القاصره ونوع ب «العسلي» 
و کلا النوعين يصنعان في الشام ٠‏ والغالب / من الشمع العروف ب «من 
السمك » يأتي من البلاد الغربية ٠‏ والرغبة فيه آکثر ٠‏ والذي يصنع في 
دمشق منه ما يصحبه الحجاج » ومنه ما هو مجرد للأعراس ٠‏ 
فان العادة في البلدة ليلة العرس أن يحضر آهل الزوج شمعة لاتقل 
عن ثلاثة آذرع » مقصورة » بيضاء مزننه بأصناف النقوش والفا کی 
ب من : رمان » واجاص » وتفاح » وغيرها ‏ المعمولة من الشمع » 
والملصق ذلك بالشمعة ٠‏ وهذه على طبقات آصحاب العربس : فمن كان 
منیا بأخذ من ذلك الشمع الذکور » ولا تقل قيمة الشمعة عن الليرتين » 
ومن كان حاله متوسط أو فقیرا كل منهما على قدر حاله ٠‏ وأهل القری 
جميعها بدمشق لهم عادة بأعراسهم حين يلبسون « العريس » بين 
العشائين يدورون به حول القرية » وكل من الحاضرين يعطى بيده 
شمعة من قبل أصحاب العريس مشعولة » والنساء آضا عند زف" 


« المروس » لبعلها واحدة منهن بيدها شمعة مشعولة » وامام «العروس» 
شمعة كبيرة تمسكها احدی اقاربها ٠‏ 
وجميع هذا الشمم معمول من الشمع المعروف ب « العسلي » فانه 
آرخص ثمنا ٠‏ 
وكانت هذه الحرفة فى الزمن السابق » قبل الحصول على زيت الغاز 
على غاية من الرواج » ولکن الآن نظرا لوجود الفاز » وكثرة ورود 
الشمع من البلاد الأجنبية أصبحت هذه الحرفة قليلة الرواج » يتعابئاها 
القليل من الناس » يتعيشون من ربحها ٠‏ والله يرزق من يشاء ٠‏ 
ومما قيل في شمعة : 
حکتنی»وقدآودی بي‌السقم»شمعة" 
وصبرآء وصمتا» واحترافا» وأدمعا! 
ضن ی*» وسهادآ» واصفرارآ» ورقة” 
وان كنت صبا دونها متوجما ! 
ولبعضهم في ملیح حامل شمعه موقودة اسمه عشمان : 
وافی الي" شمعة » وضیاژها وضیاوژه حكيا نا القمرین ! 
نادته : ما الاسم یاکل" النی ? فأجابني : عثمان ذو النورین ! 


هو الذي صلح ما فسد من 
۲- سمساف « الشماسي » العتيقة: من وضع 
عصا لها اذا کسرت » أو وضع‌قماش 
لها اذا تخزقت » واصلاح / آسیاخها اذا اختلت ٠‏ 
وهي حرفة غير رائجّة ٠‏ ولکنها بالجمله يتعيش منها محترفها » والله 
السیب لا رب غيره ٠‏ 


۳۲ 


شوا ۲۹۵ س 
هذه الحرفة لا تختص بالرجال‌فقط 
۳- شوار بل بالرجال واللساء ٠‏ وهي حرفة 
سقوط ثمر الشمش » وفرط ثمر الزیتون ٠‏ فمن كان عنده من هذه 
فیحضر الشو ارین والغو ارات من النساء » وذلك لأجل جح هذه 
الأثمار الساقطة من أشجارها » ووضعها في قفه من خوص ۰ فان کان 
مشمشا فيئوخذ الى معك « القمردين » » وسيأتي الكلام عليه عند ذكر 
حرفة « العاك » ٠‏ وان كان زیتونا يجمع في عدول » حتى اذا امتلات 
العدول يؤخذ الى معصرة الزيت» وذلك لأجل عصره واخراج الزيت منهء 


وبالجملة فهي حرفة يتعيتش منها كثير من الفلاحين ٠‏ 


هو من يشوي اللحم في الاسواق 

:۶- شواء لتحم داخل دکان آعد" بها ما یلزم من : 

طاولة توضع عليها أطباق اللحم » مع 

أوانى للماء زجاجية تعرف ب « المدقة » و « الصراحية » » وكاسات 

بلور للشرب » مع وجود كراسي للجلوس عليها لتناول الطعام » مع كافة 

ما يلزم له من سكاكين مد دة » واسياخ لنظم اللحم » مع وجود 

« وجاق » مملوء بالتار لشواء اللحم » وانواع سلطات من لبن ومخلل » 
وكذا خبز » وما آشبه ذلك ۰ 

وهذه الحرفة رائجة في دمشق ٠‏ والغالب ان دكاكين أهل هذه 

الحرفة توجد في كبار الاسواق عند اجتماع الناس ؛ فيتوارد علیما 

الغريب الذي ليس له أهل ولا دار في دمشق » والفلاح » والبعض من 


— ۲۹ س شوا 
التجار الذين دورهم بعيدة عن محل اشغالهم » وذلك لأجل تناول الغداء 
أو العشاء ٠‏ فبحسب ما يشتهي الانسان يشوي له صاحب هذه الحرفه: 
/ إما اللحم العروف ب « الشقف » فهي قطم صفيرة بقدر « رأس ۳۳ 
المصفور » وتعرف به أيضا » تنظم بالاسیاخ » والبعض بضع معها قطع 
بصل ۰ وامّا اللحم العروف ب « الکباب » فهو تقطيع اللحم قطعاً 
صعيرة جدآ أصغر من العدسه »> والیعض يدق" الحوز آو الصئو بر 
ويخلطه معه مع البقدونس » وهو لذیذ للغاية ٠‏ 
وهي حرفة رائجة تنتج ربحا موافقا ٠‏ ولقد رؤي من أثرى منما 
وكان لا يملك شيئا ٠‏ ويتعيتش منها ناس كثيرون . 
وللصلاح الصفدي : 
لو مش الحزار » مات غراما في معاني محاسن الشواء 
وله أيضا : 
فقلت : تشوي اوزا آم كنت شرب بطله ؟ 
وللبارزي : ۱ 
وشواء بدیم الحسن یزهی بطلعته على کل البرایا 
فوا شوقاه للانخاذ منه شمرها ويقطع لي اللوايا! 
هذه الحرفة لا تختص بالرجال فقطه 
6 - سوا ا زرا بل بالرجال والنساء ٠‏ وهي حرفة 
مؤقتة في أيام الصيف عند وجود 
الذرة بدمشق ۰ 


۳4 


شا = ۲۲ 


فمن كانت هذه الحرفة حرفتهم. يضمنون من أصحاب الفلاحة الذرة» 
حتى اذا نضجت نقظعونها وهي خضراء کل" يوم على قدر ما يبيعونها 3 
ویحضرونها في عدول » ويستعد”ون ل «كانو مق تراب “أو «منقل» 
من حديد » مع مروحة » وفحم » ویقعدون فيي مفارق الطرق وبالاسواق 
عند مجتمعات الناس » ويفرشون من تلك الذرة » ویشوونها » وسعونها 
على الارة ٠‏ والبعض # ممن بيرغب شراءها منهم بدون شواء ‏ شوهها 


في داره ۰ 
هه انز فة ب لر اهلهاات د غي رة »و کی جانا 
القوت الضروري ۰ 


هو من يذهب الى الصحراء ومعه 

4 شاح دابة » وحبل »وقطعة من حدید نقطع 

بها أصناف الشوك » العروف في 

شامنا ب « الشیح » و « الدردري » و « البلان » وغیرها ۰ فیجمعه» 

ویحزمه على ظهر الدابة حملا » ويأتي به الى البلدة يبيعه للفر ان » 

وذلك لأجل وقده قي الفرن ٠‏ ومنهم من يلتزم معاصر الدبس في القرى 

بمبلغ معلوم سنوی يدفمه له صاحب العصرة وهو يكفيها من ذلك 

الشوك » وذلك لاجل طبخ الدبس ۰ 

وهي حرفة من حرف الفلاحين » يتعيشون من كسبها بطول ستتهم» 

والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ 


mS‏ شيا 


هذه الحرفه تطلق على من کان‌عنده 
۷- شال بعض من الجمال يحمل عليها من 
اراد الحج في موسمه » فيشترط مع 


من يريد الحج مبلا من الدراهم معلوما على ان يقدم له جملا" ليركبه » 
والى مشال ما عنده من تجارة أو عفش أو ما أشبه ذلك » وخدمة تلك 
الجمال » وعلفها اثناء الطريق يكون على صاحبها » والمستأجر يقدم له 
ما برغب ان يركب » اما الحارة » أو الشبرية » على حسبه مع أجرة 
العكام آیضا ٠‏ 

وفي موسم الحج تروج هذه الحرفة رواجا زائدا ٠‏ 
تعالى أعلم ۰ 


۶و اسار 


هو من يعمل في .الذهب والفضة 
۸- صان وأصناف المعامل » ويغيتره من صفة 
وصاحب هذه الصنعة مستعد لكافة ما يلزم لصنعته من : مكاوي » 
وبوتقة » ومتفاخ » وفرشايات » وما بلزم لاجل لحام الفضه والذهب ٠‏ 
ا و SR‏ 
eS‏ 
واللاعق » وظروف / فناجين القهوة » و کاسات » وزنانير » وحلق » 
وأغمدة للسیوف والختاجر » وجميع ما بحتاجه الانسان من الحلی 
الفضية والذهبية ٠‏ 4 
وهي صنعة لطيفة جميلة جدا » وربحها جسيم ٠‏ 
وللصلاح الصفدي : 


— ۲۹۵ صا 


کلفی بدر صائغ كالبدر في جو السماء 
سكن الحب" برشه وغدا يبوه بالطلاء ! 


ومما ذكر لحفظ الآنية الفضية من الكدر : 
تحمى الأوعية » وتطلى طلاء” خفیفاً بمحلول « الكرلوريون 6 في 
« السيرتو » بفرشاة ناعمة عريضة ۰ 

قال صانع من صاغة « مونك » بحرمانیا انه طلى به بعض الآنية 
ووضعها في شباكه سنة » فلم ينقص لمانها عما كان عليه ! واما غيرها 
- مما لم يكن مطلية ‏ فاسود" تماما في أشهر قليلة ! 


هو من يصنع جلود الكوبة المعروفة 
- صاغجي ب « الدربكة » » والطار العروف 
ب و الدف » والطبل ۰ وتلك 
ينقعها في الماء حتى تلين » ثم يقطعها قطعاً على قدر الطلوب ٠‏ 
فما كان من الدربكة فانه يصنم أصلها الشرباتي اذا كانت من تراب» 
وان كانت من خشب فالصنادقی ٠‏ واما الطار فيصنع دائرته الخشسة 
فيركب صاحب هذه الصنعة على تلك الاصول تلك القطع الجلدیه» 
وضیط لحمها » ويعرضها للشمس والهواء فتجف ٠‏ وحینشذ يصلح 
الضرب علیها » وتباع لمن يرغبها ٠‏ 2 
وهي حرفة تنتج ربحاً متوسطاً * 


۳۹ 


صا = ۹۹ س 
باقع « الصبارة » وهو الصتبر 
۹ صتاراف ل بكسر الوحدة ‏ نوع من آنواع 
الفاكهة الموجودة بدمشق » وتعرف 
بالصبارة » وتسمی في الكتب القديمة « تين الجبل » ۰ لا ينمو شجرها 
عندنا الا في « محلة الصالحية » و « قرية الزة » لازدیاد حرارتهما عن 
غيرهما ٠‏ وأضلاعها آعرض من أضلاع 2 القنسيط» 4 وعلى أطرافها 
شوك صغير يكتفي بالهؤاء عن الماء ٠‏ تخمل تلك الاضلاع ثمر الصبارة» 
وه يكالكرة إلا انها مستطيلة ذات شوك / كثير » تبلغ في‌شهر حزيران٠‏ 


فصاحب هذه الحرفة يضمن الصيارة ممن عنده » وعد الصباح 
يقطنها بواسطة عصاة طويلة » برأسها مركب حديد مموج: 6 لاسا بيده 
کفوفا من جلد خوفاً من شوكها ٠‏ حتى اذا اكتفى من القطف يفسلها 
بالماء في النهر مرارا » لأجل أن یضمحل" شوكها ويلين » وبذلك یکون 
لب و E‏ 
والاثقان » ویدخل بها البلدة فيجلس في مجتمعات الناس » فيشترون 
منه في العدد على قذر حجم الصبارة : اذا كانت كبيرة الحجم كل واحدة 
بخمس بارات » أو صغيرة” كل خمسة أو ستة ۰۰۰ وهلم" جرا ٠‏ 
فبحسب اشتهاء المشتري من أي صنف أراد » يشير الى البائع فيقطع 
له بسكين » ويقشر القشرة » ويخرج اللب » ويناوله للمشتري ؛ ويتوقتى 
ملامسة الشوك » وبيده ملقط من حديد » ويعرف ب « ملقط الشعرة »» 
دائماً ينقي الشوك الذي يدخل بيده من قطعه للمشتري ٠‏ 


والصبارة لذيذة الطعم » لا يمل" الانسان من أكلها بدا » خصوصا 
في وقت الصباح وهي باردة ٠‏ 


۷ — صبا 


وبالجملة فهي حرفة شيش منها آناس ترون عند استواها ۰ والله 


هو من يصب القماش على أشكال 
۱- صاع متعددة : 
فمنه ما يعرف ب « صبتاغ النیل » 
الذي يصبغ أصناف الخام بلون أزرق لا غير ٠‏ وهذا الخام الصبوغ 
ترعبه كافة أهل القری على الاطلاق » وكذا البعض من أهالي دمشق 
القليل المعيشة أو الصناعية ٠‏ 
" ومنه ما يعرف ب « صباغ الملوان » وهو من يصبغ آلوان الحرير 
والغزل على أشكال : فمنها الأحمر » والأصفر » والكوازي » والایض» 
والذهبي 6 والبردقاني 6 والكحلي 6 واللازوردي ۰ وما شاکلها من 
الأشكال حسب طلب معلم الحرير ٠‏ فانه غب ان تخلص شقق الحرير 
شقة بلون ٠‏ 
ومنه ما يعرف ب « صباغ الأسود » فانه يصبغ شكل الأسود 
لا غير ۰ 
وهي حرفة رائجه بدمشق » تنتج ربحا موافقاً » الا انها غير شريفة ' 
لغير آهلها ٠‏ 
ومما قيل في صباغ النيل : 
زرقةالنيل قييتدي: من" سباني يقوام يفوق مر الرماح 
متل فيروزج السماء تبدكى بسنا الفجر في عمود الصباح ! 
ومما قيل في صباغ الملوان : 


5 ل صتامات ب ٩‏ 


انظر لصباغ بلیت بحبته ‏ وبهجره » وبصده » ویسده | 

تقض البتفسج لونه في کته لا رأى لون الشقیق بخده 
وقیل آنضا في صباغ : 

شتغفت بصباغ لون قوله » و يخلف‌في‌وعدي» ويبدي اعتداره 

فقلت: وماالتلوین1 يومآ» فقاللى: فديتك ! كيف المرء يترك كاره #! 


صانع الصابون » وبائعه ٠‏ وهذه 
۲- صان الصنعة من الصناعات القديمة ٠‏ 
قبل E‏ 
وقیل : من صناعة « ابقراط وجالینوس » جعله في الرکبات » وغيره في 
الفردات » وهو بها آشبه ٠‏ 
وأجوده : العمول بالزت الخالص ‏ والقلی النقی » والجير الطیب» 
الحکم الطبخ والتجفیف والقطع على آوضاع مخضوطة 2 
ومحل عمله يعرف ب « المصينة » ٠‏ 
وصنعته : أن یوخذ من القلي جزء » ومن الجير نصف جزء » فیحکم 
سحقهما » وتیجملان في حوض ویصب" عليهما من الاء قدرهما خمس 
مرات » و یحرك قدر ساعتین » ویکون للحوض خرق: مسدود » فاذا 
سكن من التحريك وصتفا فتح الخرق » فاذا نزل الاء سده » ووضع 
علیهما الماء » وحرك » واستبدل هکذا حتى. لم يبق في الاء طعم ؛ هذا 
مع عزل كل ماء على حدة ۰ ثم يؤخذ من الزيت الخالص قدر الماء الأول 
عشر مرات » ويجعل على النار » فاذا آشرب الماء الأخير شيئا فشيئا » ثم 
الذي قبله » حتى يكون سقيه بالماء الأول آخرا » فحينئذ يصير كالغجين» 
فیغرف ویوضم على الحصير » حتى اذا جف" بعض الجفاف فیقطع 


— ۲۹۵ — صحا 

وم عل نورة نهدا هى لسن ولا خا ال ر دة وصيله 
بالاء البارد أثناء الطبخ ۰ 

وبعض من يكون غشاشآ يجعل مع الجير والقلي ملحا کنصف 
الجير » ويمزجه # مدل زيت الزیتون الخالص - بالأدمان كدمن 
القرطم وخلافه » أو بقليل من الزدت المعكر مع كثرة الجير والقلي / وهذا 
0 
يستعملون الصابون ارو ب« ی » وهو يأتي. تي من بلدة نابلس» 
و « الجعفري » وهو عمل دمشق ٠‏ ولا يستعمل « البلدي » سوى 
اهل القرى » ومن كان فقيرا أو قريب التوسط من أمر المعيشة من 
أهالى دمشق ٠‏ 

وتارة" تة يتقنون عمل الصابون « البلدي » ويقرب من « النابلسي » 
وهذا نادر ٠‏ 
والستمانة » والبقالة » وما شابههم ٠‏ وهم يبيعون على الناس ٠‏ 

وهي حرفة ليست بدنيئة » تننج ربحا موافقا ٠‏ وكثير من أثرى من 
هذه الصنعة ٠‏ وكانت فى الزمن السابق رائجة أكثر من هذا الزمن » 
وذلك لورود آصناف الصابون بهذا الزمن من البلاد ¢ ورواحه أكثر 
من البلدي ٠‏ والله تعالى مهيىء الأسباب » لارب" غيره ٠‏ 


هو بائع الكتب على أصنافها : خط 
۳. صحخاف 7 ۰ ولبائعي الكتب ددمشق 
سوی سوق مخصوص تصرف 


۳۸ 


۳۹ 


صرما نت و۲۷ ل 


ب « المسكية » وهو غربي جامع بني أمية الشهیر » بتعاطون به بیع 


الکتب ٠‏ 
وهي حرفه شريفة » تنتج ربحاً وافر؟ ٠‏ والله تعالی السبب » لا رب" 
غيره ٠‏ 


وهو تاجر « الصدف »© الذي يجلبه 

-٤‏ صدي 0 من بلاده : كبيت المقدس » وبيت 

١‏ لحم » وغيرهما من البلاد الموجود 

بها الصدف ٠‏ ويبيعه على الصناديقتية والقباقبية ٠‏ وكيفية عمله يأتي 

عند بیان كل من هاتين الصنعتين ٠‏ وهي حرفة رائجة في دمشق جدا » 

نظرا لكثرة طلب المعمولات التي يتطعم بها الصدف ٠‏ ورواجها بدمشق 
وسائر البلاد العثمانية والأجنبية ٠‏ 

وهذه الحرفة شريفة ليست بدنيئة » تتتج ريح مباركا ٠‏ والله تعالى 


المسبب » لا رب غيره ۰ 
صانع الصرامي ۰ و « الصرماية » : 
6- صرمايا ف هي تعل أحمر بدائر من دون كعب » 


يلبسها كثير من أهل الشام » وأهل 


فمنها نوع لطيف الشکل يسمى ب « الحلبي » » يلبسها البعض من 
ونوع يعرف ب « نصف كشفة » » يلبسها أهل القرى ٠‏ ومنها نوع 
أصفر یلبسه بعض آهل العلم ٠‏ 5 
ولم تزل هذه الصنعة رائجة جدا في‌الشام لرغبة من‌یلبس الصرمايةه 


۷١ —‏ — صا 


واي كرود ی عن سرت ی و 
وعلى.حسابه ويبيعه لمن أراد مشتراه ٠‏ 
ومنهم من یصنم بالاجرة لحساب القوافين ٠‏ وسيأتي بيان ذلك في 
حرفة القواف ٠‏ 
وبالجملة فهي صنعة غير دنيئة » تنتج ربحا متوسطا ۰ والله تعالى 
أعلم ٠‏ 
هي حرفة من حرف الفلاحين ۾ يدور 
7 صاع صاحبها في القرى ذات الأشجار 
والبساتين » ويلتقط ما خرج ج على 
الأشجار من الصمغ » » حتى اذا جمع كمية وافرة اي بها البئدة » 
فيبيعها .على العطارين ومن برغب في شرائها ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة تکسب صاحبها القوت الضروري والله تعالى 
ان للا سواه ۰ 


اسم لمن يعمل صناديق الخشب من 

- صناددقي خشب الجوز وغيره » وشن یصنم 

مثل « البيريات » و «.السکملات » 

وأمثالهاه ویطلق الصناديقي آیضا على من‌یشتغل في الصدف.سوالصدف 

معلوم . برصعون به : البيريات » والخزائن » والصنادیق » ويراو 

المرايا + والكنبات » والكراسي » والسكملات » وسكماجابات ٠‏ مع 
جميع ما يستعمل من الأصناف الخشببية ٠‏ 

فص ۰ اتنام تحارتها » بحفرها الصناديقي له حديدية ‏ وهي 

الرشة - على مقتضى اتقان الشفل الطلوب ۰ ويوفق على مقتضی 


الحفر صدفة بواسطة ميرد حدید » وري تلك الحفر » ويلصق به 
الصدفة الذکورة » وهلم" / جرا ۰ حتى اذا تم ذلك الشروع به 
یطلون ب « البرادخ » - وهو الكمليكة والسبيرتو ‏ ویتر کونه » حتی 
اذا جف قشرون ذلك الطلاء » ویمسحونه » فیظهر بغاية من الاتقان 
واللطف والبهجة ٠‏ 

وهذه الحرفه رائحة جدا شامنا » وذلاه لکثرة طلب الاخشاب 
الصدفية من آهالي البلدة » واغنياء أهل القری ۰ فان" الغالب من الناس 
في هذا الزمن برغبون في تجهيز العرائس أخذ ما يلزم من تلكالاصناف 
الضدفية : ک « الخزانة » لتعليق الأثواب التي يخشى فسادها من الطي » 
و « البيريات » لوضع الثياب التي تطوى » و « المرايا الكبار » لوضعها 
على البيريات » مع « السكملة » لوضع ما يلزم عليها » و 2 سكماجايه » 
لاتمام جماز العروس ٠‏ حيث هذه العوائد مما لا يستغنى عن ترك 
الیعض منها ۰ 1 

وقي الغالب برغبه الاجانب. من الافرتج وغيرهم » فانه يسافرون به 
تحارة لکافه البلاد ۰ 

وحیث ان هذه الصنعة فى غير دمشق قلیل جدا من علمها » فلذلك 
أصبحت رائجة جدا » تکسب ربحا جيدا » وهي صنمة لطيفة ۰ واثه 


تعالی أعلم ۰ 


هده العرفة فن حرق فلا ی 
۸- صوالالعنب یتحاطونها اذا دخل عيد الصلیب في 
النصف من شهر ایلول » حینمایصلح 
الت ألا رصي ۰ ۱ 


1 


سس ۱۳۷۲ — صوج 
فمن کان عنده کرم عنب » أو كان ضمان عنب » فیستاجر آشخاصا 
ال ام ده 6۵ بجر معاون + 
فغب” قطع العنب يضعونه في « مصول » كبير خشب كالعجن > 
ويصولونه في « را؟ لق ماء القلي » و « الزيت » مدة” جزئية » ثم يخرجو له 
من ذلك المصول » وینشرونه على أرض ممهدة » فينقون منه العيدان حتى 
تبقی الزيية فقط لا غير » وينزل به صاحبه الى الشام ببیعه ۰ 
وهي حرفة يتعيش بها آناس كثيرون / من الفلاحین في ذلك الوقث 
والثه الممىء والسبب ٠‏ 


الصوجي : كلمة تركية تعریبها «بائع 
8- صو کی الاء » حیث ان التعارف فى العالب 
بدمشق عن بائم الاء د «الصوجي» 

ذکرناه هنا على ما هز متعارف عليه ۰ 
وصاحب هذه الحرفة فقير جدا » لا بقدر على قلیل رأس مال بحترف 
به » فيأتي ب « جرة من فخار » أو « سمر » » والسمر هو مصنوع من 
الجلد » يملأه من الماء الستطاب الرائق في البلدة » ویحمل معه‌«طاسات» 
للصب بها » ویدور في الشوارع بسقي من أراد الشرب » و کل من شرب 
منه يعطيه ما تسمح به نفسه » فيتعيتش من ذلك الکسب الجزئي » 
ویصون نفسه من حرفة « الشحاذة » الدنيئة ٠‏ ۱ 
وحصول الکسب بأي حرفة حرفة كانت » أو صنعة » لابأس به » ولو 
تحصل على قلیل كسب کحرفة بائع الاء - فهي عند الله والناس أفضل 
وأحسن من البطالة وبذل ماء الوجه للسئرال لطلب العطاء ! فقد جاء في 


۲ 


صوقا | ام كياج ل 
تفسير قوله تعالی. « وع گناه“ صنصة صنعة للبئوس لکنم" » آي : دروع 

من الحديد ٠‏ وذلك ان داود عليه الصلاة والسلام - كان يدور في 
ا رأ من لامرف تحدث معه في أمر داود » فاذا سمعه 
عابه بشيء يصلحه من تفسه ۰ فسمع یوما من بقول : اني لا آجد في داود 
عيبآالا انه يأكل من غير كسبه ! فعند ذلك صلی داود عليه الصلاة 
والسلام ب في محرابه » وتضر ع بين بدي الله تعالى » وسأله أن يعلمه 
ما يستعين به على قوته » فعلّمه الله تعالى صنعة الحديد » وجعله في بده 
كالشمع » فاحترفها » واستعان.بها على أمره » وصار يحكم منها الدروعه 
العبد الحترف » ويبغض المبد الصجيح الفارغ 00 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ لما سال رجل رجلا“ شيت وهو يجد 
قوت يومه ‏ : « ولیس عند الله احب من / عبد یاکل من كسب بده » 
إن الله يبغض کل فارغ من آعمال الدنیا والآخرة ( ¢ ۰ 


بائع الصونان ۰ و « الصوفان 4 

-٠١‏ صوفاناني مشهور يأتي به التجار من البلاد 

الاجنبية ۰ فالبعض من الأولاد 

الاسرائيليين يحملون صندوقا مستطیلا" من خشب بطول ذراع ونصف 

وبعرض ذراع » غطاؤه من يلور مرف د 2 الجام » سلؤونه من ذلك 

الصوفان » وفي جانبي الصندوق موجود حلق من حديد مربوط ها 
۲١ )۱(‏ ب سورة الانبياء ت 


() دداه الطبراني والبيهقي »© والحكيم الترمدي عن أبن عمر . 
0 رواه احمد وابن المبارك والبيهقي وابن شيبة عن ابن مسعود . 


« قشاط » من حدید » یعلقها الشخص في رقبته » ویسند ذلكالصندوق 
على آعلا بطنه » ویدور في الأسواق بنادي على الصوفان ٠‏ 

فالعا لب من الفلاحين يشترون من الصوفان » ويرغبونه أكثر من 
الكبريت » وذلك أؤلاء لرخصه » وثانيا لمدم انطفائه فى البربه عند 
الاحتیاج اليه » خصوصاً اذا كان موجودا هواء . 


وبالجملة فهي حرفة تعيش منها محترفوها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


۱ " هو الذي نتحر بالصوف ٠‏ فمنهم من 

- صؤاف پرسل آناسآمخصوصین بأجرقمعلومة 

من قبله » في زمن الربيع » حين قص 

العنم بجهه مساکن العربان » فیشترون له الصوف ب « الجز ات » ۰ 

و « الحزة » عبارة عن صوف نعجة واحدة ٠‏ وثمنها على مقتضی رواجه 

وكساده » وطلبه وعدمه » فتارة 5“ يبلغ ثمنها اثنى عشر غرشا » وذلك اذا 

كانت مرغوبة جدا » وتارة تبلغ سبعة غروش ٠‏ والجزة يبلغ وزنها قبل 

الفسل من العشرة أواق الى الرطل » وغب” غسلها تبلغ من خسسة آواق 
الى النضف رطل ؛ و « الرطل الشامي » ثمانمائة درهم ٠‏ 

فيشتري التجار المقاذير الوافرة » ويآتون به فيغسلونه وينظفونه » 

ويرسلونه الی‌البلاد الاجنبية » وذلك لشدة طلبه » يعملون منه أصئاف 

الائواب الصوفية : کالقماشات » والاجواخ » والقمضان. واللباسات 

المروفة بالفانيلة ‏ والجرابات » وغیرها ٠‏ 
ونم م حير اموه اد فا رس ای شتربه من 


القرى » ویبیعه في سوق به يعرف بدمشق ب « سوق الصوف » على من 
آراد شراءه » ستعملونه حشو؟ الى الفرش واللخف ۰ 


۰۳ 


فا با 


ومنهم من يعطيه للغزالة تغزله فيعملون من الجرابات العروفبة 
ب « شغل الشام » » وهي امتن من الذي تأني به من غيرها » يلبس من 
كثير من آمالي د مشق » وجرابات آضا تعرف د « الكرادية » يصنعها 
كثير من الاکراد في الصالحية » ویصفو‌نها في « سوق العصرونية » على 
قارعة الطريق » وهي متينة جدا الا انها غليظة النظر » يلبسها الفقر اء 
والبعض من المتوسيلين وأهل القرى عامة ٠‏ 

ويعملون منه ایض العبي المروفة ب « المدفتفة » ٠‏ 

وبالجملة فحرفة الصواف حرفة شريفة وتجارة رائجة ٠‏ وكثير أثرى 
منها وتحسنت أحواله ٠:‏ والله تعالى أعلم ۰ 


۱ هو من يحترف بالصيد ٠‏ هذهالحرفة 
۲- صټاد تتقسم الى قسمین : منماصیاد 
السمك»ومنهاصیاد الطير والوحش ٠‏ 
فصیاد السمك يذهب شبکته الى الانهار الكثيرة - کنهر بردی 
وثورى وقنوات وغیرها من آنهر دمشق - ويصطاد من السمك ٠‏ وما 
قدر له يأتي به البلدة فیبیعه على من أراد شراءه » فيتعيش من ثمنه ٠‏ 
وصياد الوحش والطير أيضا يذهب الى البرية ببندقيته فيصطاد ما 
يصادف في طريقه من طائر أو وحش » ويأئي به الى البلدة فیبیمه على 
أصحاب « الل وکندات » وعلی طائفة المسيحيين فقط ۰ 
وبالجملة فهي حرفة یتعیش منها كل من القسمین الشروحین + ولکن 
صيد الوحش والطير يغلب على كثير من الترفمین ممن لیس له شغل 
يشغله » وذلك لاجل رياضة النفس والتنقل من محل الى محل ۰ 
وقد آباح الله تعالی الصید حيث قال جل" جلاله:: « وَإِذَا عنم 


نت ۱۳۶۵ سب صا 


ر ۰ 


فَأُمْطادُو| 27 » وقال عر من قائل : « وَمَا علمتم من الجتوارح 


واد روا أ أن علیه ° ». 

وفي الحديث الصحيح عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى 
الله / عليه وسلم فقلت : إنا قوم نصيد يهذه الکلاب » فقال : « اذا أرسلت 
كلايك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكثل' متا امسكن عليك وإن 
قتلن » إلا أن باکل الكلب » فان کل فلا تاکل » فاني أخاف أن يكون 
أمسك على تفسه » وان خالطها كلاب غيرها فلا تاکل فانما سميت على 
كلبك ولم تسم" على غيره » ٠‏ ۱ ۱ 

وفي الترمذي عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن صيد البازي » فقال : « ما سك عليك فتكثل' » ٠‏ 

وقي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قلت : إني أرمي بالعراض 
فاصیب » فقال عليه السلام : « اذا رميت بالعراض فخرق" فتكثلئه” » 
وان أصابه بعرضه فلا تأكله » ۰ في الشرح : ان العراض سهم كبير 
لا ریش له » والعصا فى معناه ٠‏ 

وفي صحيح مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان وجدته قد قتل فكثل” » إلا ان تجده 
قد وقع في ماء فانك لا تدري ال اء قتله آم سهمك »,۰ 

وكانت الملوك الاول والامراء والوجهاء يعتنون بالصيد » ويربون 
الکلاب ويرفهونها مع أصناف الطيور الجارحة - كالصقر والبازي 
والعقاب والشاهين ‏ وذلك لأجل صید الوحش.مع الطير » كالملك بهرام 


ر۱) ه / الئدة ۴ ۰ (0) ١‏ / الئدة / ] 


٤ 


صا — ۳۷۸ — 


جور » والاشرف » وقطز » وأمثالهم من الملوك الذين کانوا لا يفترون 
عن الصید أبد؟ ٠‏ ۱ 
وبالحقيقة ان الصيد نزهة الملوك وقناعة الصعلوك ٠‏ 


أما الملوك : فانها تندرب على الفروسية » وتتمرن على الصبر في 
السفر والجوع والعطش » وتقوى على شدة التعب » وتسير بحلاوة 
الظفر ٠‏ ومن كانت قوته العصبية خاملة تحرکت » أو ناقصة تکملت ٠‏ 
فان أرباب السياسة يحتاجون الى تعهد البوة العصبية حتى يستقيم الامره 
وأما الصعلوك : فيخرج من منزله وقد ترك أطفالة جیاعا بتصارخون 
الى الصحراء بكلبه » فيرجع وقد حصل لهم ما يقوتهم « ولعلّه بحصل 
أكثر من ذلك وفيه من النشاط » والانبساط » وحسن التصرف فى ركوب 
الخيل » ورياضة البدن على التعب مالا يخفى ! ولا ينبغي ان یوانلب‌علی 
ذلك / »ولا يكثر منه » ولا يفسد بسیبه الزرع » اذ کثیر) ما يطرأ عليه 
السقوط والجراح وغيرهما ٠‏ والتوسط في ذلك خير من الافراط ٠‏ 
ومما قیل في ملیح صیاد : ۱ 
ومولع بفخاخ يدها وشراك 
قالت له العين : ماذا تصید ؟ قال : كراكي ! . 
وقیل أيضآ'في ملبح رامي بندق : . 
وأهيف القد ذي دلال طاثر قلبی عليه واجب 
کالشمس في کته هلال پرمی‌الی‌آلبدربالکواکب 
ومما قيل في وصف باز الصید : ۱ 
وباز غريب الفسکل‌قذفاق منظرا بحمرته قد فاق أبناء جنسه 
له خدق" كالنار ترمی لیهیبها علی‌جسمه»فاحمر منها بلمسه 
وما أحرقته النار لکن تحرست بهماء* بمسود على ثوب‌لبسه 


— ۷۹ — صد 


له الفخر فى اطلاقه ودعائه ولا غرو أن بأتي انتخار بنفسه 
يطير فیصطاد الطیور. ويتثني فواعجباً من عوده نحو حبسه 
فآ نس بالاحسان,فالجود لميزل 2 به یسترق الحر- كل بانسه أ 


الصيدلاني هو بائم آصناف الأجزاء 


۷.۲ صيدلاق22 الاصلة التي تدخل في العلاجات : 
کالحشائش » والزهورات > 
والبذورات » وما آشبه ذلك ٠‏ 

وهذه الحرفة سابقاً - قبل وجود « الأجزاجي » المذكورة في حرف 
الألف - كانت في غاية الرواج ؛ ولكن الآن نظرا لوجود تلك الصنعة 
اللطيفة » واستحضار صاحبها الأجزاء الخلاصية السهلة الاستعمال » مع 
ترکسها اللطيف » آصبحت صنعة الصيدلاني في غاية الکساد ٠‏ 

ولعمري إن ما بين الصنمتین بو" عظیماً ! فاين ما كان يعانيه 
الریض في استعمال العلاجات الاصلية كمغلي خشب الکینا والراوند 
والخیار شنبر والختیت وزیت الخروع وأمثالما ‏ مما تأبى اللفس 
مشاهدته فضلا* عن استعماله » من لطافة صنعة « البرشان » لا كان 
كريهآ من العلاج أو م۲ فیضعونه به ويلحمونه » وکذا الأشياء / المائعة 
كزيت الخروع الوضوع في « الكبسونة » بأخذه المريض بغاية 
القبول من دون كراهة ولا انزعاج » مع وجود الحبوبات اللطيفة الملبسة 
بالسكر ‏ السهلة الاستعمال » القليلة الكمية » الكثيرة ة الفعل ؛ وان يكن 
في القيمة تفاوت كلي » ولكن في الراحة أعظم ! 

وفي بلدتنا أصبح من يتعاطى حرفة الصيدلاني قيلا” جدا ٠‏ 


وهي بالجملة حرفة يتعيش منها ۰ والله تعالى أعلم ٠‏ 


۰۹ 


صر — A+‏ — 
وال له : « صر اف » » وهنو من 
الطالب ٠‏ وهذه الحرفة لا تعاطاها 
في بلدتنا الا لیهود» ويقال لمم : : « الصیارف » » يجلسون في دكاكينهم . 
و کل منهم مستعد لكمية وافرة من أصناف العملة الفضية والذهبية 
والنحاسيةٌ »نان اليه من برغب في تبدیل العملة الذهبية بالفضية أو 
بالمكس أو بالنحاسية » فيعطيه مطلوبه » ويأخذ منه تقريا في السائة: 

عشرين بارة أو ثلاثين حسب الاتفاق بينهما ٠‏ ش 
وهده الحرفة رائجة » نظرا لربحها بدون كبير رأس مال » ولسلامة 
تجارتها من الخسارة ٠‏ ويربحون تارة” من فرق العملة ٠‏ 
وهي بالجملة حرفة بت يتعيش منها كثير من اليهود الذين نتعاطونها ٠‏ 
وسا يكاج :اليه ارف مترفة الغ ر ران سيق ا 
الدراهم والدنانن من جيدها ٠‏ : 
وبیض امار من مشایخ الصوفية یخاطب یعضی ااانه يعو : 
اتم تعلم بأني صيرفي" آحك" الاصدقاء على محكي 
فمنهم من يقابلني بز یف لي ريه تهب ی 
وأنتوجدتكالذهب الصفی . بتزكيتي وك من وک | 
لو لم آکن عنده شدا بلا زغل E eT‏ 


مت ۲۸۱ — 


وقیل في ملیح صيرفي : 
با سالا“ عن حالتی ! ما حال من 


أمسى عك الدار فاقد" إلفه ۷ 


قد مت من جور الزمان وصرفه ! 


لي صسيرفي” لا يرق لحالتي 
وقيل أيضا : 


لي صيرفي لم یلق" بال بغضاء إلامن أحتبكه 
قیراط عبر خاله لم يبق مني وزن حبئة ! 
ومنه قول بعض الفضلاء يهجو بعض الثاس بقوله : 

مضى في الصرف نقد العمر منه ۱ وما عرف النحاس من الرصاص ! 


۱ لفظه تركية معناها « باع الحلیب 

0 - ضرض رګي ۳ الحلی. الجمّد پالئلج € * وهمده 

الصنعة تروج في زمن الصيف وشدة 

الحر ٠‏ فيباشر أصحابها بعملها من آول دخول فصل الربيع الى منتصف 
فصل الخريف » فيزخرفون دكاكينهم بأصناف القطع والاواني الجميلة 
النظر » وينوعون « الضرضرمة » : يعملونها بالحليب والسحلب » وعند 
تقديمها للمشتري يضعون عليها القشطة مع أصناف اللباب مثل لب اللوز 


.. والفستق المقشور ۰ 


ونوع يعملونها بالليمون والبرتقال : يضعون عليها آیضا ما تقدم ٠‏ 
وكل من الانواع » سواء كان بالحليب عند طبخه على النار وحتل" 
السكر والسحلب به حتى بخثر يرفع ويصب ب « الطلنبه » ٠‏ والنوع 
الذي بالليمون أو البرتقال أيضا نب حل السكر بالماء يضاف اليه مقدار 
كاف من عصير الليمون الحامض » أو عصير البرتقال مع ماء الزهرووضعه 
. ب « الطلنبة » : وهي من. النحاس الابيض مستديرة بطول ما برغب 
الصانع » ثم يغطيها بغطاء محكم » وعلی الغطاء مسكة لليد يضعها > 


(AT —‏ — ضفا 


اج ی وم ی بي 
7 فزق ال ار 
على قدر الطلنبة » ثم بأخذ بيده مساكة غطاء الطلنبة يديرها » ولا تمضي 
برهة جزئية على ذلك حتى تأخذ بالجمود » فيرقع عن الطلنبة الغطاء » 
ويحرك مافي ضمنها » ويمزجه ببعضه » ثم یمود الى تدويرها حتى تجمد 
وتصير قطعة واحدة » فحينئذ بطیب أكلها » فیباشر فى بيعها ٠‏ 

وهذه الصنعة في زمن الصيف ‏ كما أشرنا ‏ تروج رواجا زائد؟ 
فتتوارد الناس آفواجا أفواجا لدكان الضرضرمجى بأكلون حسبما 

بشتهون من آصنافها » ويتلذذون بطعمها اللطيف » وسرحون النظر بما 
انطوى عليه الغالب من الدكاكين من الزخرفة والمفروشات ٠‏ 

وبعض أصحاب هذه الحرفة يعملونها بطلنبات صغيرة تأخذ مقدارا 
يمكن للانسان حمله ٠‏ فغب استوائها يحملها ويدور بها في الاسواق 
اه 
Gg‏ - بثلاثين بر 
وما كان غير متقن بعشر وخمس عشرة بارة ٠‏ 

وبالجملة فعي حرفة لطيفة تنتج ربح مبارکا من غير كبير راس مال ؛ 
تعیش منها أناس كثيرون ۰ والله تعالی المسبب » لا وب غيره ٠‏ 


1۸ 


ضما ۲ 
۱ بائع الضفادع ٠‏ والضفادع شهيرة» 
- ضفادعي وهي من الحبوانات التي لا عظام لها» 
ومنها مانق ومالا نق + وتوصف 
بحدة السبع اذا .ترکت النقیق وکانت خارج الاء » واذا ارادت أن سق 
أدخلت فكتها الاسفل في الماء » ومتى دخل الماء في فيها لا تنق * 
وما أظرف قول بعض الشعراء وقد عوتب على قلة كلامه : 
قالت الضفدع قولاه فترته الحكماء” 
في فمي ماء ‏ وهل ”يتن سطق من في فيه ما" 7 
وقيل أيضا فى ذلك : 
ضفادع" في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حيّة البحر ! 
واللصاری ستطییو نها » فمن كان منهم صنعته 2۳ فانه 
يذهب الى الحلات ذات المياه التي توجد بها الضفاد ع بكثرة فیلتقط ما 
ري ا ۳۹ 
ویضعها في فرش من خشب » ویبیعها على من آراد شراءها فيشترون منها 
بثمن وافر يزيد على قيمة لحم الضأن ٠‏ ۱ 
وتارة” يسيع معها من السرطان » فيلتقط منه ویعمل به ما عمل في 
الضفادع » ولكنهم لايرغبونه كثير؟ كرغبة الضفادع ۰ . 
وبالجملة فهذه الحرفة يتعيش منها من یتعاناها » والله أعلم ٠‏ 


الضمان : من يضمن أصناف الفاكهة 
۷- ضتان وثمر الزیتون من أصحاب الفلاحة 
والاشجار » وذلك عند ظهور 

يضمهنا الضمان من أصحابها بمبلغ یتفق عليه الطرفان ٠‏ والغالب # 


AO —‏ — ۱ ضما 
كان ذلك الثمر کثیر) _ ان یجتمع اناس کثیرون من أصحاب هذه الحرفة 
وهم الضمانة - وتتزايدون بذلك الثمر » حتى اذا تم المزاد على 


وهي حرفة ليست بدنيئة » تنتج ربحآ وافرآ ٠‏ وكثير ممن یتعانی 
هذه الحرفة أصبح بنعمة جزيلة ٠‏ والبعض يحصل له خسارة عظيسة 
ربما كان سببها عمله السيء » وذلك انه حينما يجتمع أصحاب هذه الحرفة 
لاجل المزايدة يتشاركون جميعهم باشارة من الذي يضمن » حيث یتفق 
معهم على مبلغ يدفعه لهم سرا » بشرط أن يزايدوه لدرجة النهاية » ولكنهم 
يجعلون ذلك ظاهر؟ على أعين أصحاب الرزق » ويتزايدون مزیدا جرا 
لا يبلغ ثلثي قيمة الثمر » ويبارك لذلك الضمان الوجودون - الج‌اري 
بينهم الشرط الذي ذکرناه - وخصوصة اذا كان صاحب الرزق عنسده 
نوع من الغباوة فیضمن لمن لزمه الزاد بذلك / المبلغ وذلك الضمان .٠‏ 
فیتأمل أن يربح ربحا عظيما فتعود عليه بالخسارة » ولا یکاد بحصل 
على رأس ماله ٠‏ ونعوذ باه من الغش » فقد قال سیدنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : د من غشنا فليس متا © » » واه أعلم ٠‏ 


(۱) رواه مسلم من ابي هريرة ٠‏ 


را 


٠‏ هو من يطبع الكتب ٠‏ وقل" من‌يعتني 

۸- طإبع الک بهذه الحرفة بدمشق شو ٠‏ والقائم بها 

أكثر ما يطبع ما يلزم التجار من : 

2 بوالس » » ودفاتر » واعلانات » مع اوراق الزیارات العروفة بالدكارت 
فیزیت » » بواسطة المطبعة الحجرية ٠‏ 

ی : « سورية » و « الشام > 

ف حون ل کے با من خا أها وھ کے و و 


الطباخ هو ضانع الطبخ » و باصطلاح 
4- طبلا آهل دمشق مشق هو العشي » وسياتي. 
الکلام عليه بحرفة « العشي »۰ 


.ومما قیل فيه : 
وطباخ سبی الالب اب منا بين قد حکت عين الماقر 
لها غزل لطیف بات احلا الروح الصب من غرل البنات ! 


۳۸۷ — طا 


ولاین الوردي : 
حوبت طباغا له صية. " “راتما لقب جنات 
. نكسر أجفانا اذاما “رتل . لها على الارواح نصبات ! 
وله أيضا : ` 
كلفى : بطباخ تنوع حسنه » . ومزاجه لعاشقين وافق 
لکن مخافي من جفاه » وكم غدت " منه قلوب في‌الصدورخوافق 
ولاين العفيفه :: ا : ا 
رب طباخ ملیح فاتر الطرف غرس 
مالكي آصبح لكن ' شغلوه بالقدور ! 


۱ بر "۰ هو من يطبع أصناف الالوان عبلى 
۰-طیتاع لاقشة بواسطة قوالب » / حسیما ‏ وه 
يختار صاحب القماش ۰ والقوالب 
ا بالر سم الرغوب » أو صفائج 
نحاسية محفورة أيضاء تفط پا بخ عربي أو محلول النشا ٠‏ وتطيع 
على القماش » وغب جفافه يغمس في اللون المراد ٠‏ 
وهذه الحرفة كانت بدمشق رائحه جد؟ ٠‏ والآن » نظر؟ لورود 
الأقمشة المتنوعة بالنقوش والاشكال من البلاد الاجنبية » أصبحت هذه 
الحرفة على غابة من الكساد ٠‏ ومحترفقها قليلون في دمشق ٠‏ ولا 
رب في للك الأقجة اله إا یل من تاه ماد اباي على 
الزي القديم ٠‏ : 
TE‏ با ورف من سنا نها 
والله السهل والسبب ۰ 


or 


— AA — طبا‎ 


وقد شال له : « الطبّل » » وهو من 
بن - طبیال  ٠‏ يضرب على الطبل بكيفية معروفة 
توارثها أهلها بالتعلم من الهرة فیهاه 
وهي حرفة رائجة في قرى دمشق ۰ وقد كان بدمشق من يعتني بها » 
ويعرف ب « المرفعجي » ندر وجوده الآن لكراهة أهلها لهم ٠‏ ولكنها لم 
تزل رائجه في القرى كنا ذکرنا ٠‏ ۱ 
والبعض من أهالي القرى يتقنون الضرب على الطبل ٠‏ ولكن الذين 
هروا باهانه هم « القبط » - المعروفين ب « الور > يفتح النون 
والواو ‏ بضربون على الطبل بغاية الرشاقة » مغ نقرات متواليات 
متفرقات لا تخلو من طرب » خصوصة اذا كان موجودا مع الطبال «زمار» 
وهو الذي بنفخ في الزمر » وقد مر في باب الزاي ء وقد اتخذوها حرفة . 
يتعيشون بها ؛ بدعون في الاعراس والختان لأجل الدق قي الطبل طرباً 
وجمما لأهالي القرى وما جاورها » فلا يزال الطبال يضرب على طبله في 
غالب أوقات النهار » والرجال‌والاولاد آخذة في اللعب بالسيف والعصاء 
وأوقات السرور المصطلح عليها عدم كادية ة .آیام سرحون وىلعبون 4 
و « أبو ناعسه  »‏ وهو احد النور ‏ يلقي لهم أصناف السخريات 
الضحكة والألاعيب » حتى اذا دخل اليوم الرابع يزفون العروس 
لعريسها » وتتفر 3 ق فلك الجموع مع الطبال غب أن ياخذ جالزته / من 
العریس ۰ 
وأيضا في أيام الاعياد پدورون في القرى بطبلون وسایدون اعایها 
فكل شخص يعطيهم على قدره ٠‏ , 
دفي یام جمع مر اون »ام ازيب »تال من البيادر 


۸۵ — طيي 


أيضا يدورون يطبلون ویغنون » فیعطیهم أصحاب الرزق كل” علی‌قدره* 
وبالجملة هي حرفة دئيئة قبيحة إلا عند أهلها ! 


اسم من يطبب المرضى و بداويداءاتهم 
۲۱ - طبیب ومن الواجب في حقه أن یکون 
. متخرجا من احدی الکلیات الهمة » 
حائز؟ للشهادات العالية بفنه » فيصبح حينئذ ذا شعور » يفحص الریض 
بغاية الدقة » وشخص المرض بواسطة دلائل وأمارات مثبتة » ويعطيه 
علاجا مواثقاً . 
وقد أصبحت شامنا مملوءة بالاطباء من كافة الملل والنحل » بتعاطون 
آمر الطب في ببوتهم بالصباح » وفي النهار یتعاطون آمر الطب في‌مراکز 
لهم ضمن الاسواق » ویذهبون بالنهار واللیل الى دور مرضی الاغنیاء 
حسب طلبهم ٠‏ وقد أصبح فقيرهم غنیاً ؛ وغنیهم قارونا ! 
قلنا قبل : ان الواجب في حقه أن يكون حائز؟ على الشهاداتالعالية٠‏ 
فأما من تشبث بما تلقتفه من علاجات النساء والأطباء المتطفلين قبله » ولا 
يعرف تشخيص الداء » فهذا يحرم عليه شرعا أن بنصب نفسه مطيبا » 
فهو مثل الخمر إثمه أكبر من نفعه ! وقد يقول بعضهم : ان وصمات 
هؤلاء المتطفلين أكثرها لا يضر لانها عقاقير معروفة ٠‏ فيقال له : ما كل 
مرة تسلم الجرة | وهذه الأرواح عزيزة » ومن ذا بسح بروحه لجاهل 
يلعب بها 9 كما قيل في مثله : 
لا طبيب من النصارى أمسى له في العلاج صيت 
لکن رأيناه ضد عیسی > فذاك بحيى » وذا بمیت ۱۰۰ 


عم 


طحا مت هوه - 


هو من يستأجر الطواحين لاجل‌طحن 
۲- طخان الحنطة وخلافها من الحبوبات ٠‏ 
والطاحن في شامنا کثرت جداءوذلك 

لکثرة وجود الیاه + فیستأجرها آهل هذه الحرفة من أصحابها » والبعض 
منهم تکون ملكا / له » بشغلها لنفسه على حسابه بأن یضم لها صناعا 
كل منهم يأني في حرفته ۰ 

والطواحين منها ما بطحن الطحين ‏ على اصطلاح أهل دمشق ل 
« الطحين السوقي » » ومنها ما بطحن « الطحين البيتي » ۰ 

آما « السوقي » فهو ما اختص في الطحان ٠‏ فیرسل الدوابالوجودة 
عنده مع آحد الصناع » العروف ب « السو"اق » الار ذکره بحرف السین» 
الى « البوايكي » فيأتي بالحنطة الى الطاحون ٠‏ فغب ان یصولوها 
و ظفوها » بطحنو نها ویفرقونها أصنافا : منها « الکماجة » و «الدقاقه» 
و « الناعمة » وما يخرج من النخالة ٠‏ فغب تفريقها يملؤونها في‌«العدول» 
ويذهب بها السواق يفرقها على الفر"انة على حسب طلبهم من أي 

وهي حرفة مهمة » تنتج ربحا وافر؟ مهمآ ٠‏ لکن ندر من استمرت _ 
ثروتهم منهم الى آخر حياته » وذلك لا انطوى عليه أصحاب هذه الحرفة 
من الغش الواضح البيئّن : وهو طحن أصناف الحبوب التي قيمتها دوق " 
الحنطة ‏ كالذرة » والناعم من طحين البرغل » وما يبس من البطاطاس 
و ادخالها مع طحين الحنطة » وییعها على الفر انة ۰ وغالب الفرانة ليس 
الطحين الى الطحتان » فكأنهم یأخذون الطحين من الطحان جبر؟ على أي 


ا ۲۹۱ طحا 
صفة كانت وبأي ثمن‌قو موه ! ومن هذهالأفاعيل لا شرون ولا يبارك لهم! 
وفیهم جاء المثل العامي بد مشق : « أوله حات » وآخره شحات » 
یعون ب < بالبحتات » من يبحت بالدراهم لكثرتها » و « شحات » 
تصحيف شحاذ ٠‏ 
تع جالت و لين 6 و۱ اباب 2 
أهالي دمشق يستعملون الخبز البيتي ۰ وهو أنهم يشترون الحنطة منة 
عام أو نصفه ؛ كل على حسبه » ويعتنون في تنظيفها بدورهم » وتصويلها 
- أي غسلها بالماء النظيف ‏ ويرسلونها الى «الطحتان البيتي» فيأتي الى 
الدار ویاخذ كمية من الحنطة ضمن عدل من الجنفاص الى طاحوتته » 


فيطحنها ويعيدها لصاحبها » فينقده على كل مد / مبلغا من الدراهم ٠‏ 


على حسب الوقت » حيث اذا كان الماء غزیر؟ فيبلغ أجرة طحن المد من 
العشرين بارة* الى الثلائين » واذا لم يكن الماء غزير؟ فيبلغ أجرة طحن المد 
الى القرشين ۰ و « المد“ 6 عبارة عن ستة أرطال شامية ٠‏ 
وأكثر هذا الصنف الثاني مستورون یکتفون بهذه الاجرة المشروغة» 
وغالبهم أصحاب أمانة » يبارك الله لهم في معيشتهم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 
ومما قيل في طحان : 
حسن طحان سياني . بلحاظ ويقامة 
خاف" من واش » فأضحى تحمل العمز علامه ! 
ولاخر : 
طحتانکم قدزهاجمالا فمساطاق السلو” عنه 
ورق خصرا » فلیت شحري ‏ بكم یساع الدقیق منه ۱8 
ومما ألغز في طاحون : . 
ومسرعة في سيره ا طول دهرها تراها مدی الأيام تشي ولا تتعب 


6 


— AY — طرا‎ 


وفي سيرها ما تقطع الأكل ساع ‏ وتأكلمع طول‌الدی وهي لاتشرب 
ال 9 ولا ۶ ثلث ثمن من‌ذراع ولا قرب" 


تم « الطرابيش « المعملومة ۰ 
۳ طراشتي ٠‏ 1 بائعما من البلاد التي 
تعمل بها ۰ 

وهي أصناف : منها الطربوش المعتاد » ثم المصري » والمغربي ۰ و کل 
منها له طرة على حسبه - و « الطرة » على اصطلاح آهل دمشبق وبعض 
البلدان بسمونها « ثشرابة  »‏ فمتها الطرر الصطلح عليها ب «الملكية»»ء 
ومنها « العسكرية » » ومنها «العباسية» » و کل منهاعلى صفة مخصوصةء 
وهذه الحرفة فيشامنا رائجة جدالعدم الاستغناء عن لبس‌الطرنوش» 
فالغالب من أهالي دمشق ق للبسون الطربوش العادي » وما بقي من أطراف 

البلدة وكافة آهل القرى يلبسون الطربوش العباسي ٠‏ 
وهي حرفة شريفة تنتج ربحا طیبا ٠‏ والله ثعالى ا مسبب » لا رب غيرهه 


ويقال له : « طرزي 6 و « مطررز 6» 

4- طتراز هو من ينقش الاقمشة من أصناف 

الحرير / يطبع أولا” بواسطة قوالب 

مرسومة على القماش حسب الرغبة من أصناف الرسومات » فمنها رسوم 

عروق » وبحيرات » وماء » وأشكالمتعددة منطيور » وورود » وحیوانات 

وخلافها ٠‏ وبعده یباشر في تطریزه بالحرير اللون على مقتضی الرسم 
الذي على القماش ۰ 

وهده الحرفة كانت رائحة جدا بدمشق ۰ متها اللفتات. العروفة 
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— ۲۹۳ — عطفي 
ب « الشتكتم » - والسجادات للصلاة » واللحف » والبقج » وكثير من 
الأثواب ۰ والآن قل من يتعانى هذه الحرفة لكثرة ورود الأثواب وغيرها 
مطرزة“ من معاملها بالبلاد الأجنبية بغاية الاتقان » ورخص الثمن ٠‏ 
والیعض الآن بدمشق تعاطون هذه الحرفة بواسطة الا کنات ۰ 


وهي بالجملة حرفة بتعیش‌منما القلیل ٠‏ والله السبب » لا رب سواهه 


الطفيلي معلوم » وهو من یتتبع 

6- طفيلي الولائم » وسعى لدورها بلا دعوة* 

۱ ولا يفعل ذلك الا الذين أراقوا ماء 

الحياء من وجوههم » فجعلوا ذلك دیدنهم » فیدخلون دور الناس بلا 
دعوة ٠‏ وبعضهم بخوض بالامر والنهي على الخدم ٠‏ ومنهم من ستقيلون 
الضيوف بالترحيب » حتى يظن أنهم من المقربين عند صاحب الدار » 
ويفرقون المناصب عليهم ٠‏ ومنهم من يرقى الى صدر المجلس ویأخذ في 
التشويش على الضيوف » مما يلقيه من الاحاديث المختلفة والحكايات 
. السمجة التي يمجتها. الطبع » وتتکدر معها الخواطر » لأنما من رجل 

مسلوب الذوق والروءة واللطف ! 5 
ومما ينسب لرئیس الطفيلية يوصي ابنه في علة هلك فيها ‏ قوله:: 
لاتجزعن من الغریب ولا .من الرجل البعيد 
وادخل كأنك طایخ بيدىك مغرفة الحدید 
متدلا فوق الطعما م تدلی" الباز الستینود 
لتلف“ ما فوق الوا لتد کلمالف" الفثهود 
واطرح حياءك »نما وجه“ الطفيلي من حدند 

لا تلتفت # نحو البقو ل ولا الى غرف الثريد 


۹ 


طوا جوم 
حتى اذا جاء الطعا ‏ م » ضربت" قيه كالشديد 
وعليك” بالمالونجًا ت » فانها عين القصيد ! 
نسال الله السلامة بمنه وكرمه ! 


۱ هو سائق الطنبر» و «الطنبر» عربة 

7- طترحهي على عجلتین بطول ذراعین » تسحبه 

دابة ٠‏ تستعمله الأتونية بدمشق 

لجلب الأحجار من مقاطعهما » ولتحميلها كلس لمن يشتريما للبئاء » 


۱ فيستخدمون عندهم أصحاب هذه الحرفة » فيسحبون على الطنبر دومياه 


وهی حرفة ذات عناء ٠‏ 


5 الطو:اب عند أهل الشام ضر اب 
۷۲۷ - طوایب «التبنن» » وهو من مخمّر التراب 
مقدار؟ كافيآ من التبن والماء » ویمجنه غب" تخمیره » حتی اذا صلح عمله 
يقطع منه بيده » ويضعه على آرض متکوسة خالية من الأحجار ضمن 
قالب من خشب مربع » طوله وعرضه ثلث ذراع وعمقه خمسة قراريط » 
ویرص ذلك الطين ضمن القالب حتى یملاه » فیرفع القالب ثم يضعه 
بجانب الأول » ویملاه ویضبطه » ثم يرفعه » ویملاه » وهلتم جرا e“‏ 
وقد يعمل الطو اب في بومه آلفي لبنة أو أكثر » بحسب مهارته 
وخفته » ونترکها معرضة للشمس » حتی اذا جفّت صلحت لعمارة 
المیطان وغيرها ٠‏ 
ويستعمل هذا اللتبنن في كافة دمشق مع « الدك  »‏ امار" ذكره 


سب ۲۵۵ س طيا 


في حرفة « الدكتاك » يعمرون بهما الحیطان ٠‏ ولکن اللبن آقوی من 
الدك وأمتن ٠‏ والبعض من آهالي دمشق الفقراء ‏ الذین لا درون 
على عمارة پيوتهم من الحجارة ‏ يعمرونها باللین » اذا كان البتاء 
بارعا ماهر ٠‏ 

واللبن متقن الصنعة » فان ما سمر اذا طلی وجهه بالکلس وحفظ 

من الاء فانه یقی مائتی ي سنة فاکثر ! 

وهذه الحرفة رائجة في قرى دمشق رواجا تما ٠‏ وفي البلدة قليل 
ری دم ار عن امه علوت اجرة على بل الاق 
عشرين قرشا فیتعیشون منها ٠‏ 

ومن الأمثال العامة : « كضرتابين اللبن » مد ون الألوف وننامون 
على الحصير ! » ٠‏ 

ومما قيل ملعزا في قالب الطوب : 
وما آكل فى قعدة ألف لقمة ولقمته أضعاف أضعاف وزنه؟ 
اذا نزل المأكول جنبيه لم يقم سوى احظة أو لحظتين يبطنه! 


هو من يعمل في الطين » ويحترف 


۸- طتان بصنعته المعروفة ٠‏ وهي من الحرف 
المهمة في شامناء ولها :«سعت‌شون» 


و «صناع » و « مجارفیه » و قعالة » ٠‏ بروج سوقها فيقرب دخول 
فصل الشتاء ٠‏ وذلك ان من اراد أن بطین أسطحة داره » أو بزرقها » آو 
یدق « عدسة » » يخابر المعلم » فيآتي بجماعته » وکل" منهم مذكور في 
حرفته . 

ومزنه « الطیان  »‏ وهو الصطلح عليه في شامنا ب « العلم > 


o¥ 


۷ 


طيا ١‏ بت ۹۹ — 


أو من هو أدنى منه ‏ وهو « الصانع  »‏ أن یمد" بيده « الطين » على 
السطح ٠‏ أو « الزريقة » بواسطة ملعقة من حديد ٠‏ 

و« الطين » : هو من < التراب الأحمر » الخالص الغير المستعمل 
و التبن 6 ٠‏ 

واما «9لزریقة» : فمن « القصرمل » و «الكلس» و « قشر القنب»۰ 

فغب" ان بحضر إلطين أو الزريقة» ويصلحها أحد أصحاب هذهالحرفة 
_ وهو « المجارفي »ب یضعها في علبة من خشب أو قفة من خوص 
ویسلمها الى أحد الفعالة » فيعلقها في « كلوب » من حديد مربوط 
بحبل » وذلك الحبل معلق على. بكرة معلقة على « سيبة » مؤلفة من 
ثلاث عصي » مر بوط طرفاها الأعلى والأدنى » مركوز على السطح » 
وطرف الحبل الثانى بيد الفاعل بسحبه الى الأعلى » فيأخذها أحد الفعالة 
الموجودين بطرف أعلا السطح » والواقف على جانب السيبة يناولها 
لفاعل آخر يفرغها على السطح ابتداء” من أحد أطرافه العالية : اذا كان 
السطح جدیدا غب" أن يوضع الخشب یمد" فوقه ماعتق من الحصر 
والقفف » واذا كان عتيقآ مشرون ذلك الطين العتيق ويزيلونه الى أن 
يصلوا للخشب » فيضعون فوقه تراب مرشوشا بماء قليل ‏ ويعرف 
ب « البلّة  »‏ ويرصتون ذلك التراب على ذلك السطح » ويعلّونه من 
طرف ويحدرونه من طرف لأجل أن يكون السطح مائلا” » بحيث لو نزل 
قليل من / المطر يسيل في الحال بكل سهولة للطرف المائل » ویکون 
لطرف ذلك الانحدار « ميزاب » من خشب أو توتياء فينزل منه الطر 
الى وجه الارض .۰ وهكذا كلما صعد شيء من الطين أو الززيقة بواسطة 


۲۵۷ ل طيا 


السيبة ‏ كما شرحنا ‏ يفرغ على السطح » وياخذ الطيان في مد ها 
بصورة لا يمكن أن يأتي بها غيره » وذلك مع الضبط والاتقان ٠‏ 

والفصد هو الحفظ على البيوت من أن يخرق ماء المطر سففهاً 
فيفسد الخشب والجدران وما يصيبه الماء ٠‏ وما عمل من الزريقة فهو 
أحسن وأقوى ۰ بحيث یکن الانسان كل عشر سنوات أن يطين داره 
مرة فوق تلك الزريقة خشیة* عليها من الصقيع ٠‏ ولكن اذا كان السقف 
من مجرد طينة فانه لا يقدر أكثر من سنتين أن ترك داره بدون طين 
جديد ۰ ولكن الزريقة تحوج الى دراهم قد لا يطيقها المتوسطون 
_ فضلاء عن الفقراء ! - ولذلك يحتاج الفقراء وأصحاب الدور - الغير 
المزراقة أسطحة دراهم ‏ کل عامين الى طينة جديدة ۰ 

ومن أمثال العامة : « تخرجه بالفة وينزل بالميزاب » ! وهذه الحالة 
لمتزل في دو ر شامنا علىعهدها الأول عكس غالبالبلاد الذي نأخذوا في 
استعمال « القرميد » وهو في غاية اللطف وعدم الكلفة الدائمة» ولکن! 
« انا وجدنا آباءنا على أمة وتا على آثارهم مقتدون » ! أو هو الفقر 
قاتله الله ۱ 

و« العدسة » هي من « القصرمل » و « الکلس » » يستعملها 
آوساط الناس والفقراء في بيوتهم عوضا من فرش الرخام أو البلاط ٠‏ 
فغب أن يحفرها الجارفي بمدها الطیان » وعند مدها فى كافة انحاء الدار 
يضربونها في مخابيط » وذلك لاجل ان تربص وتشتد ۰ والعدسة اذا 
لاحظها آصحایها تعمر عشرین سنة فاکثر ٠‏ 

و « وطلي الکلس » _ آیضاً هو ”من جملة صنعة الطيان » ویستعمل 
اذا عمر الحیطان باللین والدك ٠‏ فغب انتهائها بطینون وجهها » بالطین 


وه 


طیو — (A‏ — 
الذکور آنفا # بغاية الضبط والاتقان » وبعد أن يجف بمد" عليه 
الطيان الکلس ویطلیه ٠‏ وهو مطفي الکلس وقشر القنب ۰ غب" ان 
يحفره الجارفي يقدمه للطیان » فیطلی به / الحائط » ویختمه بغاية 

الضبط ٠‏ فبعد أن يجف یکون منظره جميلا” ٠‏ 

وبالجملة فان صنعة الطيان ليست بدنيئة ٠‏ وهي رائجة في شامنا » 
تننج ربحآ حسنآ ٠‏ وربما تبلغ أجرة المعلم الماهر یومیاً عشرين قرشا » 
والصانع خمسة عشر قرشا ٠‏ فسبحان مسبب الاسباب ه 


هو باع «الطيور» : وه يالعصافير 

4- طيوراق المتنوعة الاشكال والحمام الأهلي ٠‏ 

والمعتنى به من العصافير والمرغوب 

كثير؟ هو الطائر المعروف قي شامنا ب « القنايرة » وهو طير صغير الحجي» 

أصفر اللون » جميل الصورة » لطيف الصوت.۰ يضعون لكل خمسة 

من اناثها فحلا” » ويلاحظون أمر مأكلها ومنامها » فان القليل من الحر” 

والبرد بضر"ها » ويحافظون عليها كثير؟ من القمّل » فاته اذا تعلق بها 

قتلها ؛ حتى اذا تناسلت يأخذون في تربيتها » فيطعمونها البيض المسلوق 

الى أن تشتد اعضاؤها يطعمونها حب « القنبس » » ومتى تكامل خروج 

ريشها وانطلق صوتها يبيعونها لمن برغب ۰ والفحل منها أجمل شكلاء 
وأجمل صون ."0 ۱ 

والبعض من أصحاب هذه الحرفة يعتنون بتربية الطائر المعروف 

+ « الشحرور » يأخذونه صغير؟ من الصحراء أبرش اللون لا ريش عليه 

فیطعمو نه قطع اللحم الصغيرة » ويسقونه قليلا من الماء » ويتعاعدونه 

دانسا بالأكل والشرب » حتی اذا اشتدت اعضاژه بطعمونه مدقوق 


A —‏ — طير 


القضامة الصفراء ت وهو الحمّص - مجبولا” بالدس فیسود؟* ريشه > 
ويحمر منقاره وعیونه » وینطلق صوته » وصوته جمیل مطرب جدا » 
فیبیعو نه على من برغب ذلك ٠‏ 

وأما طاثر الحمام العروف ب « الاهلی » فان الرغبة به في شامنا 
زائدة ۰ 

وللمحترفين مکان يعرف ب « قهوة الحمام » يقصده من له رغبة 
بتربية الحمام » ویطلق عليهم اسم « حميماتية » ٠‏ وهم مذمومو السيرة 
لما برتکبونه من الائام بسبب اللعب بالحمام وتطییه » حیث لا یتسنی 
لهم ذلك إلا بأعلى سطح موجود بدورهم شیدون عليه محلات لتلك 
الطيور تمرف ب «الحفران» ضعو نها بها في الصباح» والظهرء / والمساء 
بخرجون. تلك الطيور المتشكلة الألوان و بطیرونها بالفضاء » و تعاهدون 
في آکثر الأوقات اکلها وشربها وخدمتها » وهم متقطمون غالبا لذلك ٠‏ 
ومن سيرتهم السيئة : تطاتهم على عيال الناس لارتفاعهم في آعلی 
الأسطحة ۽ وتسلقهم تارة جدران الناس اذا وقف عليه طائر ولم بحضر 
اليهم » وضربه بالأحجار » فتصيب بيوت الجيران ؛ وتارة يقتنصون طيور 

بعضهم البعض ‏ فيقع بینهم القيل والقال ٠‏ ۱ 

وهي مهنة رذيلة جدا » لا يتعاطاها في شامنا إلا الأراذل والاوباش 

من الناس البطالين ٠‏ 

والبعض منأهالي دمشق يحترفون في بيع الطيور الصفرء المذكورة 
ولا" » وعليها مدار معيشتهم » وينتج ربحا قلیلا" ٠‏ 

ولكن من يعتني في بيع الحمام المذكور تراه والعياذ بالله سب 
كفقراء اليهود لا دینا ولا دنيا ! نسأل الله العافية وحسن العاقية ٠٠!‏ 


؟ - صتاعات - A‏ 


بائم ظروف الک‌اتیب » والأوراق 
۰- ظتراف العدة لها أيضا » مع كافة ما يلزم 
۱ للكتابة : من أقلام » وريش حدیده 
واقلام ارصاص ‏ وانواع الورق » واشکال الحبر ٠‏ 
وهي حرفة ليست دنيئة » تکسب ربحا حسنا» بتعيش منها كثيرون. أ 
ولها رواج تام » وحوانيتها عديدة ٠‏ 


وز اير 


هو بائع « العباءة » وتاجرها ٠‏ 
- عسحي وكثير منها بأ و 
وكما يوجد صتاع لها يدمشق 
وه من اصتاف العياكة» وراد ودنام الس ».+ ۱ 
وكيفية عملها : ان يمد" سدی على النول من غزل برمه « الفتال » » 
واللحمة من.صوف افرنجي » فیحیکها ذلك الصانم شقتين شقتين » وعند اتمامها 
توخذ الى « الخياطة » فتخيطها وتشغل « قبتتها » بالحرير أو القصب 
و « مركداتها » أيضا ٠‏ 
وهي أصناف : 
فیتها عرف « القمتبة » وصوفیا من قال 6 اا لاء یوم 
خروجهم الى ظاهر البلد ٠‏ 
ومنها « المدقفة » بلبسها البعض من المتوسطين والفقراء با بدمشق 
وكافة أهل القرى ٠‏ / 
ومتها أصتاف حزيزية تلبسن بزمن الصيف ۰ 
وحرفة العبجي من الحرف الشريفة » تتتج ربحا كثير؟ موافقآ » 


51 


۰ لجان ريع 


— e — عجا‎ 


خصوصا لمن كان عنده كبير رأس مال » وشغل « الصناعية » على 
حسابه » و تحر لحهة بغداد والوصل وهاتيك البلاد من أصناف «العبي» 
و « الكفافي » و « اللایا » للنساء وخلافه ٠‏ 

وكثير من أصحاب هذه الحرفة أثروا جدا » واضحوا بنعمة وافة 
من كرمه تعالى عز" شأنه ٠‏ 


۰ هو من يحمل البضاشم على ظهره 
-عشّال الايصالما الى الأمكنة الشروطة . 
عليه ٠‏ وغالب خانات دمشق معدة 
لحفظ بضائع التجار ضمن مخازن بها » کخان الرحوم آسعد باشا العظم 
الذي عز" نظيره في دمشق » وأمثاله من الخانات الجسيمة ٠‏ وكثير من 
التجار یتخذون لهم مراكز في تلك الخانات التي لا تخلو من جملة 
« عتالة » » وذلك لنقل البضاعة ,على ظهورهم » حيث لا تأتي التجار 
بیضائعهم للخان بأد تون:بها على عربات تعرف ب « الکمیونات » لتحاه 
باب الخان » فیتقلها العتالة لداخل الخان ٠‏ ومن اشتری من التجار من 
تلك البضاعه فیحملونه للعتالة على ظهورهم فیوصلونه للمحل القصود » 
ولهم على کل طرد _ اذا كان الوضم قربا - عشرون بارة أو اکثر على 
مقتضى بغد الحل ٠‏ 
وبالجملة فمي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون » ولكنه قل" من 
يسلم من محترفيها من علة « الفتق » ۰ نرجو الله السلامة والستر بسته 
وکرمه ٠‏ 
يحترف صاحب هذه الحرفة بأمر 


۳ - عمائيك عاب معاشه بواسطة صندوق مستطيل 
مزخرف ظاهره بأنواع الدهان : 


ست ۳۵۳ نت عحا 


وبأحد وجومه ثلاثة أو آربعة أثقاب متقاربة لبعضها يفصل بين كل واحدة 
مقدار ربع ذراع » والأثقاب مستديرة على حجم دائرة العين » مركب 
عليها بلور من الذي يستعملونه للمنظار لأجل تجسيم النظور إليه » 
وبطرفي" الصندوق من الداخل لولبان » بکل طرف لولب » خارجة 
رؤوسهما من أعلى الصندوق » ملصوق بهما طرفا / قطعة من الورق 
القوي الشدید الصور بالصور المشكلة » طولها عشرة أذرع بعر ض 
المندوق » تلتف على أحد اللولبين » فاذا أدار اللواب الشانى يدور 
الاول و تلتف تلك الصور على الثاني » وهلم جرا ووه 
فیحمل صاحب هذه الحرفة صندوقه - الذي هو رأس ماله ب 
ويجلس به في مجتمع العامة » فیهرع اليه الأولاد الضخار وا تشن من 
العوام والفلاحين یتفرجون على هذه الصور من الأثقاب الار" ذكرها » 
وهو يدير آحد اللولبين الفارغ » حتى اذا مرت تلك الصور بأجمعمآ 
والتمّت علىاللولب الثاني اتتهت ت الفرجة» حينئذ يلقي ستائر على الأثقاب 
من داخل الصندوق فتحج به الأثقاب والصور » فمن رغت آن مد 
ار حار يان له الجرة بلقا )ومن ن أكتفى ذهب لسيله + والاجرة 
وقلیل* من تعاض هذه العرقة » ولا بتاطاها لا من لیس له حرفة 
تعيش من کسیها » والله المسبب لا رب" غيره ۰ 
٠ :‏ صاحب هذه الحرفة ستأجره 
۶- عجان « الف ران » فيعجن العجين » حتى 
اذا صلح يقدمه الى « المقرتص » 


أجل آن يقرصه » وذلك CURES‏ ري اوت 
من أمر تخميره » وعر که » وكفاية ملجه ۰ 


AY 


۹۳ 


عرا — و۳ بت 

وللعجان في مقابلة عجن كل « وزنة  »‏ وهي اثنا عشر رطلاه 
ونصف من الأرطال الشامية # من الطحين ثلاثون بارة ورغيمان من 
الفرن وقرش زائد فوق ذلك كله مقدار ما يعجن قلیلا" أو كثير؟ ٠‏ فيعجن 
حسب ما يلزم لذلك الفرن يوميآ ٠‏ وقد يعجن عشرين وزنة” فتبلغ أجرته 
ثني عشر قرشآ ونصفا وأر بعين رغيفا ٠‏ 

والاغلب في 2 العحانه 4 الاتتاه لصنعتهم من أنصاف الليل لأجل 
أن يصبح المجین صالحا لخبزه ۰ والأفران في الشام كثيرة » والمجانون 
بها على نسبتهم ۰ 

ولابن تمیم في عجنانه : 
كلف النواد بظبية عحانه ماکنت بوما آمنا من هحرصسا" 
عجنت فوادي بالفرام فماؤها من آدممي » ودقیقها من خصرها ! 


« العر اف » من يُظهر معرقنة 

۷۵ عراف الشيء السروق أو مکان الضالة 

وغيرهما من الأمور الخفیه ۰ وهي 

نوع من الكهانة ۰ وكانت فاشية في الجاهلية » حتى جاء الاسلام فنمى 

EF E‏ ا ی 

مملوءة بها الكتب » فمن أراد ذلك فليراجعها ۰ 

وذ العرافة » على ما كان الاما آهل الجاهلية لا وسود لها + غي 

ان البعض من الكاذبين الدجتالين يتشبهون بأولئك العر‌افین الضالين » 

فیزصون أن لديهم معرقة الب والضمير ٠‏ وقد تلهم النساء والحمقى 
من الرجال فيسلبون أموالهم بالحيل والاکاذیب والأماني والمواعيد ۰ 

وقد اتفق أنني رأيت شخصا من هؤلاء المحتالين مارا في بعض 


هوم — عرب 
الطرق فاعترضته امرأة وقالت له : هل بأتى ۶ فأجابها حالا” : 
نعم ! سوف بأتي مجبور الخاطر وهو بغابية السرور الا .انه يحتاج الأمر 
شن بخور ! فاعطته شيت بيده ٠‏ فلا فطن تي مراقبه التفت إل تال 
غب" ان مضت المرأة : « قاتلها الله ! هل تعلم أنني اعلم الغيب حتى 
سألتني ما سألتني ۶ ولکن هكذا قسر أمر معاشنا !٠٠‏ » ومضى ٠‏ 
ويوجد ممن يحترف بهذه الحرفة بدمشق من رجال ونساء عليهم 
ما يستحتتون ٠‏ ويرحم الله القائل :. 
لا بعلم المرء ليلا“ ما يصبتحه الا" کواذب ما يجري به الفال 
والفال والزجر والكهتان كلهم مضلتلون » ودون الغيب أقفال ! 


۱ سائق « العحل » السمی الآن 
- عرکي ب « العربة » يستخدم عند العلمین 
أصحاب العربات الذين وجرونها » 
وعند كثير من الوجهاء الذين توجد عندهم العربات ٠‏ وهذا يكون في 
راحة ما » لقلة ركوبهم في العربة إلا للتنز ه أو لشغل ما » ومقامه محفوظ 
تبعا لسيده.٠‏ وأما من يستخدم عند المعلمين فيكون دائيا في مشقة 
وعناء » وقد يمضي آغلب آوقات النهار وجانباً من اللیل في مهتته ۰ 
وا بوخد مى أصحات هله الحرفة من له هوی وه وغوف من 
لله تعالی » ولذلك يستعملون آشد" الضرب لخيل العربة / وسوق ‏ 4< 
العربات ۰ ۱ 
ورواجها بدمشق يكون في فصل الرییم والصيف وجانب م 
الخر ف » فتروج رواجا تام » وذلك لرغبة الكثير في تلك الأوقات 
باستنشاق الهواء » حيث لا يتم في فصل الشتاء الا وتكتسي اشجار 


عرب ترسح 
دنشق بحلل الزهور الدهشة بألوانها وأنواعها » وتفیض الاتهار بالمياه 
المتدفقة » فینطلق المتنز "هون الى متنز”هاتها الشهيرة : كدمر” » والربوة » 
والودیان » وجهات الغوطة ۰ 

وبالجملة.: اينما توجته الانسان بتلك الأوقات » فانه لا يمكنه وصف 
ما یدخل عليه من النشاط والسرور واستنشاق الهواء الجید مم روائح 
الزهور البدیعة ومناظره الدهشة » خصوصا اذا صصد الى الحلات 
۱ تفعة ك : « سفح جیل قاسیون » أو «قبة السیار» في الجبل الذکور 
المطلة على دمشق » أو « مسطبة الامیراطور » عاهل المانيا ‏ التي عرفت 
به لما زار دمشق عام ۲۰ ویب لأجله ‏ أو ما ار تفع من التلال 
الموجودة بقريةالمزة المطلة علىدمشق وبساتينها ووديانها وغوطتها وقراهاء 
فان الانسان يندهش جد؟ من تلك المناظر البهية ٠‏ لذلك فالكثير من 
الناس ب رجالا” ونساء" وأولادا ‏ يعملون « السيارين 6 في تلك 
المتتزكهات الجميلة » فيجتمعون جمعية مؤلفة من أصحاب وخللان » 
وبأخذون معهم ماطاب من الاکول » ویر کبون الم بات وهصدون تلك 
الحهات ۰ ۱ ۱ 

وفی الصيف أيضا عند اشتداد الحر يقصدون الریاض الوافرة الیاه 
ك : « دمر » و « الهامة » و « الربوة » و « الجديدة » و « عين 
الفيجة » و « الأشرفية » ۰۰۰ ومنهم من يصطاف فيهماء وهم آهل 
الثروة والغنى الزائد » وأما أصحاب الاشضال فينزلون في الصياح ' 
لأشغالهم ويخرجون في المساء لمحل مصيفهم ۰ وفي كل يوم من الساعة 
العاشرة نهار؟ يقصد كثير من الشاميين تلك الجهات راكبين العربات » 
مصحوبين بطعام المساء » يقعدون الى الساعة الرابعة ليلا” » خصوصا 


عد عرض 

في الليالي القمرة » ولأوون الى دورهم ٠‏ والبعض بتناول طعام العشاء 
في داره ثم يسير اليها ويمكث الى نحو نحو ثلث اللیل ٠‏ والعربات لا تفتر 
عن الذهاب والاياب ۰ ۱ 

وأما فصل الشتاء فيكون شغل العربات قليلا” جدا » وذلك لعدم 
وجود .ما ذکر ٠‏ 

والماهر / في هذه الحرفة تبلغ أجرته يوميآ الى الثمانية غروش ٠‏ 
ولكن لم نر من" أثرى من كسب هذه الحرفة مع کون ربحها عظیسا 
وكسبها جسيما » ولم آدر ما الحكمة بذلك 7 وكان يجول في فكري ان" 
له تالى لا يبارك لهم في كسبهم هذا » وذلك ما يصدر منم من عذاب 
الحيوانات ٠‏ فان صاحب هذه الحرفة ده بشتري الدابة بغاية الصحة کانها 
برج من حديد » فلا تمضي عليها مدة قليلة إلا وتعود كالخلال » وتذهب 
قواها » وتتعطّل بداها ورجلاها أو صدرها » كما هو مشاهد ۱۰۰ 


هو من یکتب العرضحالات ۰ 
۷- عرضاحي و « المرضحال » هو شکوی 
ا ا 

یکتب له العرضحالجي عريضته واستدعاءه ٠‏ 
وأصحاب هذه الحرفة » الغالب منهم » يتقنون الكتابة العريية 
والتركية ٠‏ يجلسون في حوانيت لهم مخصوصة قرب دوائر الحكومة » 
وهم مستعدون لأدوات مهنتهم من اوراق ومحابر وأقلام وأمثالهما ۰ 
فيأتي اليهم من لم يحسن الكتابة أو الأصول القانونية في العروضات » 


و" 


۹۹ 


عرق وم — 

فيكتبون له ما يريد من عرضحال أو مكتوب أو ما برغبه » وعند الاتنهاء 

بعطيه أجره على ذلك بحسب ما تسمح به نفسه وعلى مقتضى ما كتب ٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة حسنة تکسب أجرة متوسطة » وقد يرزق بعض 

آصحابها من الحظ مالا تنقطع قاصدوه ٠‏ وربما بلغت أجرته وما 

أربعين قرشا أو أكثر ٠‏ وقد آثری بعضهم من هذه الحرفة إثراء” حسناً 

وعد من المياسير » فسبحان المسبب ! 


هو بائع شراب نقيع عرق السوس» 
۸- عرقسوني وهذه الحرفة تروج فيزمن الصيف 
رواج جيد؟ ٠‏ وكيفية صنعة هذا 
الشراب هو أن ينظفٍ عرق السوس » و“نزال” قشره » ويجفف في 
الشمس ٠‏ وبعد ذلك یدق" حتى ينعم » فيوضم مقدار منه ضمن شبكة 
من الخيطان » وبلف" بها » ويصب” عليه قليل ماء » ويترك برهة جزئیه 
حتى تتخمر نحت ذلك الوعاء/إناء كبير منفخار سویعرف ب «الجسطر»ب 
مملوء ماء » فيكؤخذ من ذلك الماء ويصب” على ذلك المتخمر بشرط أن 
يعود ما صب من الاء الى الاناء المذكور » وتکرر هذا العمل مدة” 
طويلة تنوف عن الساعة » فحينئذ يحصل على شراب « العرقسوس » 
لونه أحمر الى السواد » حلو الطعم » ولا يطيب إلا بدخول الثلج عليه 
مع جزء قليل من « التقطيرة » وهي نوع من أنواع الطيب يعمل في . 
الشام مركب من عدة أجزاء ٠‏ 
فمعلم هذه الصنعة يجلس في حانوته وفيه كراس يجلس عليها من 
اراد الشرب مع وجود كاسات ۰ والغالب من أصحاب هذه الصنعة 
يزينون حوانيتهم بأنواع الأواني الزجاجية ٠‏ 


۳4 — عزا 

ویوجد عندهم صناع يحملون « القترآب » من الجلد مملوءة من 

ذلك الشراب الذوب به الثلج » فيأخذون الکاسات ویدورون ليلا 

والغالب من آهالي دمشق في زمن الصيف یشترون العرقسوس مع 

الثلج يضعونه ضمن « سطل » من تنك أو نحاس » يأتون به لبيوتهم ٠‏ 
وهذه الحرفة تنتج ربحاً متوسطاً ٠‏ 

هذه الحرفة من حرف الفلاحة 

۹- عاق الموقتة » وذلك حين دخول فصل 

الربيع تاخذ نباتات‌الارض بالخروج 

من بطن الارض واللمو" ٠‏ فذلك الوقت من كان عنده من کروم العنب 

يعزقها » أي بقلب آرضها لاجل أن تبقی آرضها رخوة” لسریان «شرش» 


جذور الکرم » و قطم مافیه من النباتات المتنوعة المضرة بشجر الکرم 


اذا قت » وذلك أن بواسطة قلب التراب تحف التراب » يقال له 


2 عز اق 6 ۰ 
فأصحاب الكروم بهذا الزمان بستأجرون العزاقين » “فيتعتزقون 
کرومهم ۰ 


و « العزاق » قلب التراب بواسطة آلة تعرف ب « الر » وهي 
عصاة بطول ثلاثة آذرع أو أربع » مركب پرآسها قطعة من حدید نعرضص 
نصف ذراع مما يلي آلعصا » آخذة بطرفها بالرقة حتی يبلغ رأسها 
عرض قيراطين بطول نصف ذراع وكسور بعمق نصف قيراط مما يلي 
العصا » محدد من رأس القطعة ٠‏ 


وشتغل العز"اقون / من الصباح الى وقت الظهر » وهکذا کل" دوم 


۷ 


عشا ۳ — 


حتى يتم عملهم ٠‏ وتبلغ اجرتهم يوميآ خمسة قروش يتعيشون بها » والله 


هو الرزاق العليم ٠‏ 
هومن يشتري اعشارالقرى من الحكومة 
اد بمبلغ معلوم غب اجراء المزايدة 
ووقوع المزاد عليه » فيقسط على 


ستة أقساط يدفعها الى الحكومة بوعد استحقاقها » ويستلم من حاصلات 
تلك القرية التى اث شترى عشرها على موجب حاصلاتها فى المائة اثنا عشر 
قرشا وخمس وعشرون بارة ٠‏ فيضع على بيادر تلك القرية « قولجيه » 
للمحافظة على الحبوب» وعند اخراجها من‌التبن غب كيلها بأخذ ماخصهء 
ومحصولات اا تقدار بمبلغ معلوم وبأخذ ماخصه» 
وهو عشر ذلك المبلغ ٠‏ 

ع جرد e‏ رف رت و 
کبری ٠‏ ۱ 

والقلیل من هؤلاء العشتارین الذين یتقون الله في أخذ العشر من 
الفلاحين » على الخصوص اذا كان الواحد منهم صاحب نفوذ » فأخذ 
نصف الحاصلات ولا تکفیه آیضا ؛ ولکن الباري عز" شأنه ينتقم منه ٠‏ 
ولم “بر ممن یتعاطی هذه الحرفة من" حسنت نهايته » وعلی الله 
حسابه ! 

وبالجملة فهي حرفة ذات بال اذا كان عمل محترفيها بوجه الحق 
والصدق فيريح منها ربح موافتا » والله تعالى أعلم ٠‏ 


هو الطبتاخ ۰ والمصطلح على 
ال عشا « العشي » بدمشق هو من بطبخ 


الطعام وهیشه ۰ فالبعض بخدم 


مت ۳۱۱ عطا 


عند الذوات الكبار ٠‏ وأكثر أهالى دمشق ستخدمون 2 العشبات 4 من 


اللساء ۰ 


كبار » ستعد ون فيها لوجود طاولات للطعام مع جمیع ما یلزم » من 
کراس » وممالح » وسراحیات للماء » وكاسات » وصحون ۰ فیدخل 
عنده من أراد الطعام فيحده مهيأ” من كافة الألوان التعددة من آصناف 
الماكولات » فيطلب ماتشتهيه نفسه » فيقدمه له العشی ۰ 

والنادر من أهالي دمشق الذين يأكلون عند العشي » ولا يأكل إلا 
الغريب الذي ليس له دار ولا عيال » ويكون مقره إما في « اللوكندة » 
واما في « الخان » کل“ على حسب قدره ٠‏ 

وبعض / « العشية » يستخدمون في اللوكندات الكبار لأجل 
الطبخ » حيث يوجد من الغرباء الأغنياء ك « الأفرنج » و « السواح » 
وغيرهم ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة بیش منها من يتعاطاها ۰ وتبلغ أجرة المشي 
0 الذي بستخدم في فى اللوكندات أو عند الذوات في الشهر الى 

ثلائة ليرات ٠‏ والعشية أيضا لحد الأربعة ريالات مجيدي ٠‏ والله تعالى 
e‏ 


العطار ‏ في الاصل ب ب اسم من 
۰۲- عار بيع العطر ٠‏ وأما الآن : فهو اسم 
7 يبيع أصناف شتی من سكر » 
وارز" » وملح وغيرها ٠٠٠‏ 


ثم من العطارين من يتقن. كيفية عمل السكر لانواع متعبددة » 


۸ 


عطا — ۳۱۲ س 


فیصنمها في داره ویبیمها بدکانه ٠‏ ومن لم يعلم تلك الصنعة ينيط عمنه ۱ 
اسان متصومی + يعرف ب « سا السك رت لیا جر 
معلومة ٠‏ 

وأصناف السکتر هي 

مالبس من السكر على الفستق » واللوز » والصنوير » والحوزهند» 
والبندق ؛ وهو يطلق عليه اسم « اللبتس » ٠‏ 

وما يلبس على الحمص : فهي « القضامة على سكتر » ٠‏ 

وما كان عقيدا : فهو « القصة » » « القنابيب » » « الكمك » » 
« الجوارش © ٠‏ 

وما عمل من السكر والنشا : فهو « راحة الحلقوم » » «الكوم» ٠‏ 

وما عقد مع السكر من الفستق » واللوز » والجوز هند » والكياد » 
والشمش فهو « الشبتك » ۰ 

وما عمل من « الربایات » بقطر السکر : کالشمش » والجانرك » 
والكبتاد » والوشنه » والدر اق » والتفاح » والسفرجل » والباذنجان » 
والیقطین فهو « القطر » ۰ 

مع ما يوجد من أصناف « الشرابات » ک : شراب التوت » والورده 
والتمر هندي » والشلق » واللجرات » والوشنا » والبرتقال » والليمون» 
وشا 

ویعتنون ببيع اللوز لص وين » والجوز » والصنوبر 
القلب » واللوز والفستق المخمتص ٠‏ ثم أصناف البهارات المتعددة ٠‏ 
ومن أصناف الزهورات والبذورات 7 تدخل للعلاجات وغيرها . 
واأصتاف الشمع » والكبريت » والصوفان » وورق الكتابة وغيرها » 


س عقا 


وأشياء متعددة ۰ 
ولهذه الحرف سوق مهم بدمشق » يعرف ب «سوق / البزورية» ۰ 
ويقرب منه في محلة باب الجابية سوق يسمى ب « سوق السکتریة » ۰ 
وبالجملة فهي حرفه خطيرة تنتج ربحا طيبا *٠‏ وغالب أهلها من 
المياسير » وكبارهم من التجار المثرين ۰ 
ولبدر الدين الدماميني : 
قلت لعطار » به صبوتي محمودة » والصیر" لا تستطاب: 
أسقيتني کاس غرام به زيت» ومن فيك براني الشراب ! 


هو مستخرج العطر ک 2 عطر 
۳۳- عطری الورد» » و «العنبر» و«العطرشان» 
وغرها ۰ وذلك بواسطة 41 
نحاسية تعرف ب « الک رکه » ٠‏ 
وهذه الحرفة كان ترائحة جدآ بدمشق٠‏ ولكن الأن نظرآ لاستحلاب 
أصناف الطيب المعروفة ب « اللاونده » من البلاد الأجنبية - أصبحت 
هذه الحرفة فى غابة الکساد دمشق ۰ وقلیل جد من بتعاناها ۰ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها من يتعاطاها ٠‏ والله المسبب لا رب" 
غيره © 


هو من يحترف في خيطان : الحرير» 
۶- عاد والصوف » والقطن » والشرايط » 
وغيرها ٠‏ ويطلق علی‌العلم والصانع 
اسم 2 عقاد 4 » 


۹۹ 


۷۰ 


عقا تب ۳۷۱۵ - 

فما بصنمه الصا یقسم الى اقسام : 

منما ما يصنع على النول : کانواع الشريط » والسجق للبرادي 
للنوافذ والجهازات وعلی أغطية تعرف ب « الشنابر » ستعملها نساء 
الفلاحين » و « قماطات » للرأس يستعملها نساء العرب المجاورة لدمشق» 
ونساء فلاحين المرج الملاصق لغوطة دمشق ؛ يعلق بتلك الشنابر أنواع 
الذهب ك « الجهادي » و « القرنيصات » وغيرها ٠‏ وحبك « ملاية » 
النساء » مع شرايط سرير الأولاد ٠‏ 

ومنهما ما يشغل على دولاب السحق : وهو « سحق الكردون » 
يستعمل أيضا للبرادي والجهازات » وهو من خالص الحرير ٠‏ و «بريم» 
للمخد ات وبدلات النساء ٠‏ و « كساتك » لد « غرتاء » و «النياطى» 
عوضا عن الازرار ۰ 

ومنها ما يصنع بالید : ك « البنود » للاسلحة کالسیف والطبنجات 
والسدسات وغيرها » وهي من الحربر اللون و « برامق » و «خروجة»» 
و « آزرار » للصداري » و « وطرر » للسایح » و « عکل » للبرادي 
من نوع القصب والحریر والصوف» / ويرغب بتلك « العكل » جدا 
السو اح من الافرنج ويضعونه على رؤوسهم ٠‏ 

ومنها ما يشتغل على دولاب الشغالات : وهو « القيطان » الحرير 
والقطن » يستعمل للصداري الجوخ » و «والدوامر» » و «الشراويل»٠‏ 

وعند اتمام الصانع ما يصنعه ‏ من هذه الاصناف المذكورة ب 
يسلمه الى المعلم يبيعها في دكانه لمن برغب ذلك ٠‏ 

وقد يجلب معها آشیاء‌تناسبها تاتی من‌البلاد الأجنبية ک : «الكراكر» 
و « الزنانير الحريرية » » و « السيم المقصتب » » و « شلل.الخيطان » » 
وأكياس حريرية ومقصتة للدر اهم » وأمثالها ۰.۰ 


— ۳۱۵ — عکل 


فهي حرفة مهمة بدمشق تنتج ربحآ جسیماً وافر؟ لمعلّمها » ومتوسطا 
لصانعها ٠‏ والله تعالى هو السیب لا رب" غيره ٠‏ 


هو من يحترىء على أخذ. العقارب 
۴ عقارف من مكانها کالقابر وغيرها » وعلى 
إظهار الاغراب في الاقتدار على 

جمع عدة منها في عمامة أو جيب وهي حية تتحرك ٠‏ 
ولصاحب هذه الحرفة خفة ومهارة في كسر ابرة العقرب التي تلسع 
بها حين أخذها من محلها حتى تموت إيرتها ٠‏ وبذلك يتيسر له وضعها 
فى جيبه أو رأسه واخراجها بيده ووضعها عليها واللعب بها » لأنه 
يدور في الأزقة والحارات فیلعب بها أمام الاولاد والنساء وغيرهن ٠‏ 
وتارة يأكلها ‏ قبّحه الله # وذلك لأخذ بعض فلوس قليلة يقتات بها ٠‏ 
وفى دمشق فقير هذه حرفته ومنها معيشته » وكثير؟ ما دخل 
مسجدا فخرجت عقرب من جيبه فآفزعت من يراها » واذا شعر بفرارها 

تبعها كأنه عزيز فر" منه ٠‏ 


هو باع العكل ٠‏ و « العكل » 
- عكلحي ما پمصب به البدو وأهل القری 
والفلاحون رؤوسهم فوق «حطة» 

من قطن أو صوف أو حرير مقصبة ٠‏ 1 
وهذه المکل - ویقال لها : العکالات ب بمثابة حبل کثیف » 
فصانعه بهيء آولا" الشعر الذي یجلب من یبرود ویسمی « كنبك » » 
وأهل يبرود یصنعونه ویحضرونه للشام » ثم يركبه على « السداية » 
من خشب فیسدیه ویفراقه بعد ان یکون « کبیا » يعني مجموعاً بعضه 


۲ مس مامات 7ب ٩‏ 


۷۱ 


علق حا اسه 
على بعض » ثم يبرمه » ثم دضع فوقه / من الصوف المسمى ب «المرعز» 
الذي يجاب من بلدة ماردين خاصة » ثم يحبكه ويلينه حتى يجعله 
مستدير؟ » ثم بجعله على قالب مخصوص » ثم بدقه عليه حتى يثبت » ثم 
يربط طرفيه بعد أن يكون تمكن على قالبه وخرج كالدائرة ٠‏ 

والعكالات أصناف : منها جنس عال من صوف الشال تساوي 
قیمته نصف ريال مجيدي اثنى عشر قرشاً » ودونه آرخص قيمة ٠‏ 

والشهور عند أرباب هذه الصنعة ان" آحسن العکل ما يرد من بلدة 
حماه » ویزعمون أن اهلها هم أول من اصطنمها ۰ 

ویوجد من العكل التي تصنع في نواحي نابلس عکلا" تحشی بخروق 
تلبس بشعر وصوف » وهي آغلی قيمة مما یصنم بدمشق لکثانتما 
وغلظها ۰ 

والذي يربح بتجارتها في الاکثر هم أهل حماة » لانهم سيعونه 
بالمدد مع ربح وافر ٠‏ وآما آهل الشام فیبیمونه بالرطل » وذلك ان 
قيمة الرطل من جنسه الاعلی نحو من ثمانية وأربعين قرش » والادنی 
نحو من ستة وللائین قرشا إلى ستة وعشرین قرش الى عشرین 
قرش ٠‏ ويقول لي أحد تجاره : ان التاجر بدمشق متى ربح في العكال 
قرشاً يقنع به ويبيعه » وقد لا يرضى بذلك تجارته في غيرها ٠‏ 

وعدد دكاكين هذه الحرفة بدمشق وتحارها عشرة لهذا التاريخ 
وهو سنه ۱۳۲۳ + 

هو بائع « العلق » ٠‏ والعلق حیوان 


۲۳۷- علقي معلوم بأخذه باعته من الانهسار 
والبرك » ویحضرونه الى الشام 


يبيعونه الى الحلاقين ٠‏ يستعمل لاخراج الدم » فيشتريه منهم من 


— ۳۱۷ — علق 


يلزمه ٠‏ ولكثرته في زمن الصيف والربيع تبلغ قيمة الواحدة خمس" 


بارات » ولقلته زمن الشتاء تبلغ قيمة الواحندة أحیان الى الثلائین 
ار 

وبالجملة فهي حرفة وضيعة بتعيش بها من یتعاناها ٠‏ 

فائدة قال صاحب كتاب « کنوز الصحة » : العلق واسطة عظيمة 
في شفاء آغلب الامراضلاسیما الالتهابات الوضمیه والتهاب الاحشاء ٠‏ 
وبالجملة فهو عظيم التفع في الطب ٠ ٠‏ لکن ند ينبغي أن يعلم ان العلق 
انواع : منها ما هو تافع في الطب » ومنها مالا تفع له ٠‏ فالذي لا تفع 
له هو ما استعمل اولا” أو الذي يوجد في برك مصر لانه اسود ضعيف 
صغير رديء ۰ وأجوده ما يوجد على ظهره خطوط صفر وخضر ۰ ولكل 
علقة طرفان : طرف دقيق ‏ وهو الرأس - وفيها الأسنان التي يفتح بها 
الجلد » وطرف غليظ وهو الذنب ۰واذا علق بالطرف الغليظ المذكور 
كان ذلك العلق لأجل الاستناد لا للعض ٠‏ 

وكيفية وضعه : ان مسل المحل بالماء الفاتر » ويحلق إن كان فيه 
شعر » ویجمل العلق في خرقة ويوضع بالخرقة على الحل" » أو يوضع / 


العلق في فنجان أو:ظرف » ويوضع على المحل الذي يراد أخذ الدم منهء " 


فان كان المحل ضبقا كالعينين أو الأئف أو الفم توضم علقة فعلقة 
بالأصبع » ومتى عض" بترك حتى يسققط من نفسه » فان بقیت منهواحدة 
وطالت المدة ولم تسقط ينبغي ان يوضع عليها قليل منالملح أو التشوق٠‏ 
وبعد سقوطها بستمان على خروج الدم بغسل بغسل المحل بالاء الفاتر » أو 
وضع « لبنخة » من بزر الكتان أو لباب الخبز عليه » وتغير بحسب 
الاحتياج ٠‏ واذا أريد ایقاف الدم يوضع على المخل قطعة من الصوفان 


۷ 


عكا — ۳۱۸ سس 


أو القطن المندوف أو النسالة البشورة » وتوضع عليها « رفلاة » وتثبت 
رياط مع الضعط» فان لمكن ذلك شکوی‌الحل د «الححر الجهتمي» ٠‏ 
واذا ارید حفظ العلق والاتتفاع بها ينبغي ان توضع بعد سقوطها 
إناء ویوضم عليها ماء قراح » ويغير كل يومين أو ثلاثة مرة ٠‏ وان ماتت 
منها علقة ينبغي ان تخد وترمى في الحال » لانها إن بقيت تفسد الماء » 
وبفساده يموت ما فيه من العلق » لأن ذلك يسرع بموتها » اه 


۷۳ هو صانم الأواني الخشبئية : من 
۴۸ علي علب » ومجامع » ومخامر» و کیلات» 


وغيرها ٠‏ وهي حرفة رائجة جدا 
لطلبها المستمره ولها سوق‌بدمشق مخصوص يعرف ب «سوق الثلبية» 
یصنع فيه أصنافها : فمنها علب لوضم الحلویات للسفر » ومنها علب 
للعطارين لوضم اصناف العطارة » ومجامع تستعمل لوضم آصناف 
السکاکر بها للهدایا والاعراس والگولاد الختونین » وعلب طوال الى 
اللبن » ومکاییل للمد" ونصفه و « الْنية » ونصفها » و « مخامر » 
بنقع فیها غذاء الحمال والبقر » و « ومصاول » لتصويل العنب وأمثالهاء 
وبالجملة فهي حرفه مهمه بتعیش بها من يتعاطاها » تنتج ربص 
مناسباً » والله أعلم ٠‏ 


هو رجل من أهل الجلد والقوة 
يستخدم. بأجرةمعلومة عند«القوم» 


A —‏ — عمیل 
جملا" وعليه « الحارة » يركبها شخصان » بسحب الجمل بهسا في 
الطریق » ویتولی خدمتمسا وكل ما يلزم الراكبين الذکورین من طبخ 
وغيره في أثناء سفرهما » وله أجرة معلومة ٠‏ وقد یکون الحجاج الذین 
معه من الاغنیاء الترفهین فیخدمهما الخدمة الصادقة ونال منهما الا کرام 
التام عدا عما بأخذه من الرتبات في الطرقات العروفة » وذلك ان الحاج 
كلما قطع من الراحل أربعا يعطيه راکب الحارة أو « الشبربة » اكرام 
على حسب غناه وتوسطه ٠‏ 


- عاف كالحنطة » والشعير » والبيقية » 
والكرسنة » والجلبانة » والعدس » 

والحمّص ‏ والفول ؛ وغير ذلك من ساق » وتبن وقفف » وسلل » 
وحرفته هذه قريبة من حرفة « البوايكي » » غير أن البوايكي یکون 


هو من حترف ب « العساله » ۰ 

- عميل وهي وكالة عن بانع أو مشتر في 

أصناف البضائع والتجارات» وذلك 

ان من كان في قرية من قرى الفلاحين أو بلد صغيرة واراد ان یتعاطی 
تجارة » فيأخذ دكاتا ويراسل من شق به فى المدن الكبيرة » ویکتب له 
أصناف ما يريده من البضائم ٠‏ فيأخذ هذا العميل في شراء ذلك على 
اسمه وتقييده وحزمه وارساله اليه » / أو في ببعها اذا كانت مجلوبة ٠‏ 


۷ 


عنا اللا 0 — 


وأهل هذه الحرفة كثيرون » وقد أثرى منها من لا يحصى ؛ الا ان 
الإثراء منها لا يكون غالبا مع الصدق في القيام بها » لأن الصادق في 
ذلك يكسب شهريا نحو؟ من خمسمائة قرش » وقد يزيد وقد ينقص » 
وذلك لأن للعميل من موكله في مقابلة ما يبيعه أو يشتريه في كل مائة 
قرش قرشين ونصفاً على حسب الاتفاق ٠‏ 

إلا" ان للعملاء دسائس كبرى وخيانات عظمى » وال و فق من عوفي 
منها ! 

منها : ان الموكل قد يطلب جملة أصناف ‏ والعمیل عنده البعض 
. منها ‏ فيرسلها اليه من عنده ويريح بها ماشاء » ثم بأخذ عليها معلومه 

فوق ربحه » فيتوهم الموكل أن هذه البضاعة مما اشتراه العميل وتعانى 
في جلبه ! 

ومنها قد يكون للعميل شركاء » فيشتري منهم موهما انه اشتراها 
من عند أجنبي عنه » فيطلب ما يلزمه للموكل منهم » فيقيد شرکاژه هذه 
البضاعة بالدفتر على حسب الاتفاق » ویأخذ عليها العلوم ! 

ومنها انه قد يستلم العميل الدراهم من موكله قدا » ويشتري 
البضاعة نسيئة” ! 

ومنها ان منهم من يقيد القيمة باکثر مما اشتراه ! 

وكل هذا محظور ٠‏ فعلى المتتقي ان يجتنب ما یمس شرف دينه 


ومروءته وتقواه » وبالله التوفيق ٠‏ 


هو من يحترف بنقل العنب زمن 


۲ عثاب قطفه من محله الى البلدة » وذلك 
في آواخر الصيف ۰ فأصحاب کروم 


العنب - أو الضمانة لها - ینظرون في العنب الذي لا بصلح أن یکون 


۷۷۱ ا عنا 


زیبا » أو يكون ذا قيمة فیقطعونه عنباً ویوردونه الى الشام بیعونه 
الى « التعيشه » ۰ 

ولنقله من الکرم كيفية دقيقة » بحیث لا بقدر کل احد أن پنقله من 
محلّه الا « العتاب » » حیث آصبحت حرفته الخاصه به » وذلك لان 
العنب یحتاج الى صف ضمن « سحتارات » من خشب بصورة لا یمکن 
ی م ا و بدون 
آن .یکون عنده علم بصفتها » فانها لا تصل الى د مشق الا وهي تالفه » 
ا ا ل ل ل بت عدا 

بت لادا بعيدة - / كبيروت وحمص وحماه ب كأنها قطعت 

سا راا ماي ا ا وا رن را 
وسحاحيرهم > فیماژوها ویحملونها على دوابهم الى البلدة » ویکون 
أصحابه مت مین مم التعيتشة بان يرسلوا الكل شخص متهم قدر؟ معلوماء 
فیاخذ العتابة لكل“ منهم ذلك القدر ٠‏ ۱ 

وأصناف العنب كثيرة ٠‏ العروف منها بدمشق : الزينى » آحمر » 
آسود » دربلي » حلواني » بيتموني » برمقلي » أصاببع زینب » فشلمیش» 
و کل" من تلك الاصناف جمیل الشکل لذيذ الطعم ٠‏ فالرغوب منه في 
آوانه لا تحاوز رطله الثلاثة قروش » وهو الحلواني والبيتموني 
والدربلي ٠‏ وأما الزيني والاسود فلا بتجاوز القرشین ٠‏ والاخمر 
لا يتجاوز القرش ۰ 

ومن جميع هذه الأصناف لا يصلح للزييب إلا : الاحمر » فالدربلي» 
فالقشلمیش ٠‏ وما عداها يباع عنبا طريا ٠‏ وما کان لا يصلح للأكل من 
العنب ولا ال ىالزبيب ببيعهأصحابه الى «الخمارات» ويعرف ب«الكرت» 
ستخرجون منه الخمر ۰ 


۷۹ 


e — عوا‎ 

وأحسن آنواع العنب وأطيبهابدمشق هو مايأتي من‌قرية «د"ار"ینا». 
وكافة أصناف العنب موجودة بتلك القرية ٠‏ وهو على غاية من حسن 
ا منظر وطيب الطعم ٠‏ وكثير من أهلها يسافرون به الى مدينة سروت © 
فحمص » وحماه وغيرها من المدن القربة لدمشق » سيعونه بائسان 
جيدة ٠‏ وجميع عنب قرى دمشق ق لا بمائل عنب تل كالقرية حتى ولا القری 
المجاورة لها ٠‏ فسبحان من جعل هذه الخاصية بها ! 

وقد يوجد عنب جيد في قرية « دوما » ولكنه لا يمائثل عنب 
« داريا » ۰ والغالب من كروم دوما . التي تبلغ آلوفا من الفدادين ‏ 
هل وتصنع زییا ‏ 

و بالحملة فهذه الحرفة من العنب تروج في موسمها رواجا زائدا 
يتعيش الألوف ممن يتعاناها » والله السبب لا رب غيره ٠‏ 

ويرحم الله القائل : 9 
با صاح قد ولّی زمان الردي والهم" قد کشر عن ناه 
باکر" لكرم العنب الجتني واستجنه من عند عتابه 
واععره واستخرج لنا ماءه” ‏ لكي يزول الهم" عشابم 
ولا ثراع في الهوى عاذ لا” افرط في العذال وعز" به! 


هو من يضرب على العود بأصوله 
م عواد ٠١‏ المعروفة مع اتقان الأنفام ٠‏ 
ويرى هل الطرب : انسماع العود 
هو أطرب من سماع كافة أنواع الموسيقى اذا كان الضارب عليه كما 
ذکر ء 


WY —‏ — عوا 
ويقال : ان آول من صنع العود بطليموس ضاحب « الوسیقی » 
وهو كتاب اللحون الثمانية ٠‏ 
وقد وجد في شامنا من تفواق باتقان الضرب به ۰ والمحترفون بها 
الآن كثيرون من الاسلام واللهود والمسيحيين » بدعوهم من كان عنده 
وليمة للقيام بما يطرب الدعوین ٠‏ والان كثير من الأكابر والمتوسطين 
تعلّموا الضرب على العود وأصبحوا يضربون عليه في بيوتهم ٠‏ 
" ومما قبل في عو اد : 
فتن الانام بعوده وشدوم شاد تحمعت الحاسن فيه 
حتى کان“ لسانه پیمپنه وكأن ما بيمينه في فيه! 
ولاخر : 
وآغن* قد أبدى لا من عوده نغمآ صح" به‌القاوت وأمرضا! 
بيد اذا سخطت على آوتاره نل الرفاق‌سخطها يمنالرضى! 
ولآخر : 
غنتى علی‌العودظيي"»سهم"ناظره أمسى به قلبي" الضنی على خطر 
دنا إلى“ وجسكت" كفته وتر فراحت الروح بين السهم والوتر! 
وفيه تورية بالسهم والوتر المتنز'هين المحمودين على ألسنة شعراء 
دمشق في القرون الوسطى ؛ ولا يعرفان الآن .٠‏ 
ولبعضهم في هجو عواد : 
واذا ترتع - لا تربع “بعدها ١‏ وغدا يحر"ك عوده متقاعسا 
فکان "جرذان" المدينة كلها في عوده هرضنن" خبزآیابسا! 


هو بائع « العو امة » » ويقال له : 
:۳ عوامای « قلا" العو امه » ٠‏ والعو امه : 
ما عملت من عجين متخمر" نکون 


عوا سب انس — 
مائعا لا جامد كعجين الخبز » یضمون لها عوضا عن المتح 2 بورق » » 
ويقطعون من ذلك العجين قطعا صغيرة بواسطة ملعقة من خشب صعيرة 
معد لها » ويقلونها ب « مقلاة » كبيرة يضعون بها سنا أو شیرجا أو 
زتا مغليا على النار حتى اذا امتلأت المقلاة بأخذون بتحريكها حتى 
مملوء قطر؟ مائعاً » ویغطسونها حتى تمتلىء قطرا » ثم برفعونها الى وعاء 
كيرت ورف الط ب ولون آكر قل مها ايا ولا جرم 
في القطر » بل من آراد الشراء منها ضع عاديا القطر ويلت” منها 
. بالقطر ء 
وقليل من ین من ام عملي بان يليما سین اخاس ويون 
قطرها من السکر الناصح ٠‏ ولو كانت على هذه الصئعة وأضيف الى 
العجين قبل القلي فستق فتکون في غاية اللذة ٠‏ ولکن غالب العو اماتية 
يضيفون الى السمن : الزیت والشیرج أو زیت الر" ویقلون به ٠‏ 
ویکون صاحب هذه الحرفة مستعدا في دکانه لوجود طاولة وضع 
صحون العو امة علیها لمن أراد الأكل مع وجود کراس وسراحیات مع 
کاسات للماء ٠‏ فیدخل من آراد الأكل فیاکل ما أحب ٠‏ 
ولا تبلغ قيمة الرطل منها أكثر من تسعة غروش ٠‏ وفي زمن الشتاء 
في وقت الليل تروج رواج زائد؟ ٠‏ فان" الغالب من الناس الذين يرغبون 
السهر في اللیل د شترون منها ويآتون بها لبيوتهم ۰ 
والحترفون بهذه الحرفة قليلون » ويغلب عليهم الفقر ۰. 
ومن العوائد في دمشق التوارثة عن تلك القرون اتخاذ العو امة . 
طعاما للتيلة الثالثة من ليالى الأتم » وكذا لليلة الأربعين » ولليلة ختام 


۳۲۵ — عوا 


الستة ٠‏ وذلك ان غالب الأغنياء بوصون بعمل تهالیل » » كلها في هذه 
اليالى أو في بعضها ۰ فيذهب ولي" المتوفى وأقرباؤه الى شيخ اشتهر 
باقامة التهاليل في داره فيعطونه المقدار الموصى به للتهليلة » أو المتبرع 
بها » ويحضرون ليلة الميعاد غب" اقامة الاذكار ضعون الطعام من عوامة 
ومعها غيرها على حسب غنى المتوفى » وشهرته » والدراهم المعطاة 
في مقابلتها ب كما تقدام في « تهللجي » ٠‏ 

وبالجملة فلا بد من وجود العوامة في ذلك الطعام ولو وجدت 

ٿر أنواع الحلوية ‏ الدنيوية والأخروية ‏ ولم توجد العوامة > 
فلا ام لفتهليلة وزن »ولا ينوه لها يذكر , ٠‏ فتأمّل » وتعجتب !! 


۷۸ 


۳۶:0۵ غالافى ب « السواقط » » وانواعا من 

الالات الحديدية : کالالات » 

والمفاتيح » والاقغال ٠‏ ویکون مستعد؟ في دکانه / لكافة ما يلزم لحرفته 

من : « شواکیش » » ومبارد » وكماشات » مع مفاتيح » وأصناف 

العالات والاقفال المصلّحة » و « الرزز » و « الدقورة » » وما شابه 
ذلك ۰ 


صانم الغربال والنخل أيضا ۰ 

7ه غراسیی  .‏ و« الغربال » هو طار من خشب 

١‏ يثقبونه من آحد جانییه أثقابا 

متلاصقة لبعضها » ثم يأتون بجلد الخيل فينقعونه في الماء » وذلك بعد 
ازالة الشعر عنه » حتى يلين جد؟ » فيقطعونه سرائد - مثل الخيطان 
المعروف ب « المصيص » - ويدخلون تلك السرائد بتلك الأثقاب التى 
بأحد طرفي الطار ويحبكونها في بعضها » ويتركون مابين الحبكتين با 


سس ۱۳۲۱ س غريوا 

بقدر عين الديك أو أصعر على حسب الطلب » حتى اذا تم عملها يضعونها 
فى الشمس فتجف تلك السرائد وتيبس » فحينئذ يصلح للعمل به ٠‏ 

ویستعمل في اخراج التراب من التبن والحبوب » فيوضع به أي 


من تلك الأثقاب ويبقى خالس الحب أو التبن ٠‏ 
و « المنخل » يصنع على هذه الحالة ‏ الصنعة المذكورة ‏ إلا انه 
. عوضآ عن السرائد.يصنع من شعر أذناب الخيل » ويضيقون أثقابهما 
جدا ٠‏ ويستعمل للطين والكشك وغيرها من المواد الدقيقة ٠‏ 
وكافة أصحاب الفلاحة والمغربلين لا يستغنون عن الغربال والمنخل 
آید] ۰ 
وهذه الصنعه مختصة بصنف «النتوكر» ‏ العروفین ب «القبط) ب 
"من العرب » یتعیشون من عملها ٠‏ 
۲ هو صانم الفراء » و « الغراء » هو 
۷ - غربوا لي ما كان من جلود البقر الجاد طبخه 
ش حتى يذهب صورة الجلود» وتكبس 
حتى يصفو ماؤها » ويعاد الطبخ على ما لم يذب" من تلك الجلود حتى 
تذوب » وتكبس ثانیا » ثم تقطع قطعا بقدر الكف » وتجفف بالشمس 
والهواء » وترفع ؛ ثم تباع غالبا للعطارين ينظمونه بالخيطان » ويعلقونه 
على / حوانيتهم » فيبيعونه على أصحاب الحرف الذين لا يستغنون 
عنه ک : النجارين » والصدفجية » والقباقبية » وغيرهم ٠‏ 
وهي حرفة مهمة رائجة تنتج ربحآ متوسطا ٠‏ 


۷۹ 


— A — غزو‎ 


هي من‌تغزل الصوف ب «الغنز"ل» 

۸- الم يكسر اليم - وهو مايغزل به . 

وكيفة ذلك : انتاتی الرأةبالصوف» 

غب غساه وتنظیفه » فتنشفه وتسحب منه طاق . - کالخیط وتلفه على 

دولاب الغزل » وتبرم الدولاب حيث یکون ملصقاً به « مرادن » من 

حدید » وتنعهد الطاق بأن لا ینقطع » وهکذا تبرم الدولاب وهو يلف" 

على المردن ۰ وعند تمامه تنقله من الردن الى « الشموط » وتعمله 

شللا” ؛ وتبیع تلك الشلل لاصحاب الصنائع ٠‏ فيعمل منه الجرابات 

العروفة ب « الکر ادیة » و « الشامية » ۰ وتشتري الحكومة من تلك 
الشلل تصنمه العسكر « کلیمات » لملايسها ۰ 

وهي حرفة يتعيش منها الكثير من النساء الفقراء ٠‏ 


هو بائع العزل وتاجره ٠‏ و «الفزل» 
4- غرولی ما استخرج من القطن الخالص ء 
وهو يأتي لدمشق من البسلاد 
الاجنبية ربظات خالصة ٠‏ 5 
ویعمل أيضآ بدمشق ضمن « کرخانة » معددةة لذلك » نیت فى 
آخر آرض « الدحداج » على نهر ورا زمن ولاية مدحت باشا على 
الشام » وجلبت لها الادوات والالات من البلاد » ولم تزل تصدر من 
ذلك العزل ربطات » ولکنها آقل" ااا من التي ترد من البلاد ٠‏ 
وما بحضره الغزولی من البلاد » وما بأخذه من تلك الكرخانة سعه 
-علی تجار وصتتاع « الدیما » يعملون منه الطاقات العروفة ب «صایات 
الديما » ٠‏ 


وهي حرفة شريفة تننج ربحا وافرا ٠‏ 


— ۹ لس غسا 
هذهالحرفة متعلقه بحر فة «الدياغ» 
۰- غشال 22 وهي غل وتنظيف جلود الننم 
والعز وغيرها » كما مر" ذلك فى 
حرفة « الدباغ » و « الشلاح » ۰ 


هذه‌الحرفة مختصةبالنساءالفقيرات» 
۲۵۱ - غشالة تدعی لبیوت الأغنياء لاجل سل 
وتنظيف الثياب » فيأتين ويغسلن 
ما يكون لازمآ غسله » ثم *“يعنطتيئن” آجرة على نسبة الغسول من ثلاثة 
قروش الى ستة قروش ٠‏ 
وهذه الحرفة رائجة نشامنا جدا » حيث أن الغالب من التجار 
والأغنياء ستأجرون الغستات لاجل غسل الثياب » كما شرحنا » لذلك 
اصبحت هذه الحرفة رائجة : ۱ 
ولا يتيسر ‏ لرواجهن" _ الحصول عليهن في كل وقت » والاغلب 
أن يتفقد قبل یوم أو يومين ٠‏ لذلك آصبحت آجورهن مضاعفة بالنسبة 
لأجور النساء في القرى ٠‏ فان المرأة في القرى تصرف يومها في شغل 
الفلاحة ‏ وهو فى غابة الشقه بستين « بارة » وطعامها منها ‏ بخلاف 
الغستالة في الشام فانها تأخذ يوميآ ستة قروش - أو أقل ‏ وتاکل عند 
من تشتغل عنده؛ ومع ذلك فاذا قيست بغسالات بعض البلاد سکمصر- 
فترى أجرتها أرخض ! إذ تأخذ الغسالة هناك على كل ثوب قرشا » عدا 
عن المنثورات ‏ كطاقية وعمئّة وجوارب ومنديل ونحوها ‏ فانها 
ملحقة بالاجور بالثياب الكبيرة ٠‏ نعم ! الصابون والحطب من الغسالة 
لانها تفسل في دارها ؛ وأما في الشام فالمذكور "ییا في دار مستأجرها 
لأنها تغسل فيه ۰ ۱ 


۸. 


غلا ۱ — وسيم — 
هو صانم الفلیون ٠‏ و « الفلیون » 
۲- غلاسي هو من التراب الطحون النخول » 
نتخمر فى المساء وبعجن جامدا » 
حينئذ يعمل منه الغلايين بواسطة قالب یمد" لذلك » ثم تشوى في فرن 
معد" لها » وغب” اخراجها من الفرن تدهن بالدهان الرغوب من آسود 
وأحمر وذهبي وغيره ٠‏ 
وهذه الحرفة كانت فى الزمن السایق رائحة جدا » نظرا لاستعمال 
أهل الشام للغليون يمتصون به « التبغ » وهو العروف ب « التتن » ۰ 
وصفة الغليون : كالزاوية القائمة بجوف لا يزيد عن الثلاثة آصایع 
من طرفيه » وأعلى طرفيه مب حيث يوضع التبغ ب يكون واسعاً » 
والطرف الثاني ضيّق ٠‏ وكانوا يعتنون به كثيرآ » يعملون له «القصبات» 
الفاخرة التي كانت / تطول عن الثلاثة أذرع مرصعة بالصدف والنقوش 
اللطيفة ٠‏ وهي مثقوبة يركب بأحد طرفيها الغلیون » وبالطرف الثاني 
الذهب او الفضة » و تفاخرون به ٠‏ 
ولكن الآن ‏ بوجه الاجمال ‏ اهل دمشق لا يعتنون به ۰ 
ولا يعتني به سوى البدو » نظراً لعدم معرفتهم للف « السيكارات » » 
فيشر بون بالغليون ٠‏ 
وفي الغليون تشبیهات للشعراء غريبة » ومقاطيع لهم كثيرة » أورد 
عدة“ منها العلامة العارف النابلسي في 2 2 الدخان » ٠‏ ومنه 
قول بعضهم : 0 
شولون : في الغليون أفرطت رغبة” وليس بشيء هتنبه وتختار* 
فقلت لهم : ماذاك الا لانه مضاهي" لا ينفك في قلبه النار !٠‏ 


مت ۱۷۳ — غنا 


هو من تجر فی یم الشنم ۰ والتنعار 
ید - شام 4 هنم 
منهم من يذهب لبلاد أرزروم و بعداد 

والوصل وحلب بنفسه أو مع شركائه » أو ينيب آولاده أو من بستأجره 
على قدر رأس ماله » ويأتي بالغتم الى الشام ٠‏ 

ومنهم من يكون له شركة مع أربابها في بلادها المذكورة » فيحضرون 
له مطلوبه للشام فیتجر بها ٠‏ 

ومنهم من يكون له غنم يعلفها في قرى الشام » فيحضرها الراعي كل 
يوم » ویرجم بها بعد اتفضاض السوق ٠‏ 

ومنهم من يبلغه حضور أرباب الغنم من تلك البلاد » ووصولهم الى 
أطراف الشام ‏ كالمزة مشلا“ _ فیخرج تجار الغنم ویستقبلونها » 
ویتساومون مع صاحبها الاتي بها ما شر که » أو کل* شتري مقدارا 
لنفسه وسعه ٠‏ 

ومنهم من له غنم في قری الشام » أو مع عربانها المخيتمين في 
ضواحيها ۰ 

وبالجملة فالغنم الكثيرة المورد انما هي من بلاد أرزروم وما جاورهاء 

ثرة عشائر الاكراد المخيتمة في تلك البلاد » وما لها من مزيد العناية 
بها ٠‏ ولذا كان غنم « المورة » لحمها أطيبمن لحمغنم غيرها ‏ کنتجند _ 
لبرودة تلك النواحي وخصب أرضها » حتى أن شتاء ارزروم قد يدوم 
نسعة أشهر ٠‏ 

والمقصود أن هؤلاء التجار یتجرون بالغنم في سوق مخصوص 
عندنا بالشام يقال له « سوق الغنم » » يذهبون اليه قبيل الشمس » حيث 


1١١ صنامات‎ - ۴ 


تكون الغنم التي يراد ببعها أحضرها راعیها ٠‏ ولکل تاجر مکان يقف 
فيه هو وشركاؤه » فيبيعون الغنم على < اللحامة» وغيرهم ٠‏ والاسعار 
على حسب ظروف الوقت ٠‏ 
ومن تجار الغنم من يبيع لغريب قدم" الشام يغنمه » وله على كل 
رأس يباع قرش من مالكه وقرش من مشتریه ٠‏ وهؤلاء فيهم كثرة ه 
وهي حرفة مهمة تحتاج لرأس مال كبير ٠‏ وأهلوها من مشاهير 
الماسير ٠‏ وأرباحها عظيمة ٠‏ 


د الفاعل » هو اسم لمن يشتغل عند 
۳- قاعل « العتم » أو « الصانع » من تقل 
ماء » أو تقل أحجار » أو رفع طين » 
أو ما آشبه ذلك ٠‏ 
والغالب من الفعالة في دمشق ق يشتغلون مع معلتمي « الطیانة » 
و « المعامرية » و « القنياطية » من الصباح الى المساء ٠‏ 
وتبلغ أجرة الفاعل يومباً سبعة غروش » تعيش بها ويستوفيها يومياً! 
مر من یج اماك اا سیف 
4 - فاکھاني وشتاء” ٠‏ والفاكهة متعددة الانواع» 
وبدتخر الى الشتاء منها أصنافاً 
_ كالتفاح والاجاص والسفرجل - بوضعه | في الصیف على القن 
في محل مرتفع عن الرطوية » ويتعهدها بالتقليب © فد فتبقى لزمن الشتاء ؛ 
وهي الفاكهة العروفة ب « الشتوية » » وهي من من أنواع أصنافمخصوصة 
من الفاكهة تدخر بهذه الكيفية لزمن الشتاء ٠‏ 
وأما « الفاكهة الصيفية » فليست قابلة للاد خار مطلقاً كأنواع 


AY 


فنا ته ان — 


الدراق الزهري » والغتمي » والنيرباني » والخوخ » والشمش النوحع » 
والاجاص » والبطیخ » والقراصيا » وغیرها .۰۰ فهذه موسمها في زمن 
الصيف خاصة ۰ 

وفي زمن الشتاء ببیم" الفاكهاني ما ادخره - مما قدمنا - ومما 
بوجد في زمن الشتاء : كالب رتقال » واللیمون » والرمان » وغير الفاكهة 
كالكستناء » والبلح » والزیب » والتين » وغيرها ووه 

وغالب الفاكهانية / يرتبون دكاكينهم » ويضعون تلك الفاكهة 
مصفوفة” ضمن « جامات » من بلور » مصفوفة تلك الجامات علی‌رفوف 
فوق بعضها » ويأرض الدکان یضمون في كل زمن من أصناف الفاكهة 
الذي يسرع فساده لأجل تعجيل بيعها ٠‏ و کل صنف وحده بغاية الترتيب» 

وكل من رأى دكانة الفاکهانی بسر من منظرها جدا » وتحدثه نفسه 
بان يشتري منهاشية ٠‏ 000 

وبالجملة فهي حرفة رائجة بدمشق جدا » تنتج ربحا متوسطا ٠‏ 


هو من يفتل الحرير » وذلك آنالحریر 

۰- فثتال يبلّه أولا” بالاء » ثم يضعه على 

د الكوفية » » ويلف طاقة منه على 

ماسورة ب والماسورة من خشب ویتعاهده حين فتل الدولاب من قطع 
الطاق » مع ضبط اللف على الاسورة » حتى اذا أخذت الماسورة حد ها 
يقطع الطاق ویلفته على ماسورة غيرها ۰۰۰ وهلم" جر؟ ۰ وعند امتلاء 
جملة مواسير يضع تلك المواسير على محل يعرف ب « شك الدولاب » 
ويعلق كل طاق من تلك المواسير على « جلخ » ء والجلخ هو مركب 
من ستة أصابع خشب » طول الاصبع ثلث ذراع » يجمع تلك الأصابع 


Fo —‏ — فجا 
دائرتان من خشب : داگرة باعلی الستة أصابع مستديرة بها سعة ستة 
قراريط » والثانية بالاسنل بسعة عشرة قراريط ۰ فيعلق كل طاق من 
الماسورة على جلخ ٠‏ وتتركب الجلوخة في محل يعرف ب « الصندوق » 
ستة وعشروزجلخا » وتعرفجميع تلك الستةوالعشرين جلخا ب«الدست» 
وحينئذ يدار دولاب كبير يشغل شك الدولاب المركبة به المواسير » 
والصندوق المركب عليه الدست » فيلف ما على المواسير على الدست » 
ويتعاهده الصانع آیضا حين « برم » الدولاب من القطع مع غاية الضبط» 
حتى اذا نفد ما على الماسورة من الحرير يعقد آخر الطاق بطاق ماسورة 
غيرها » ودركبها محل الاولى ٠٠٠‏ وهکذا بحتى باأخذ الدست حداه » 
فبرفعه من‌الصندوق » ویسلم الى «السدي» » وهذه‌هي حرفة «الفتثالة»٠‏ 
وهي حرفة آهلها کثیرون » وتارة تكسد حتی تنزل آجرة الرطل الى 
الخمسة عشر قرشا » بحسب الطلب ۰ ۱ 
ویالجملة فهي حرفة تنتج / ربحا لسد" القوت الضروري ٠‏ فانه 
یلزم لادارة شفل الحریر لا آشخاص » ولا يقدرون أن يشتغلوا في 
الیوم اکثر من رطل ؛ فاذا كان أجرة الرطل في زمن الکساد خمسة عشر 
قرشا » فتبلغ أجرة الشخص خمسة قروش لا تقوم بکفایته ! 
هو باع الفحل ٠‏ 
۲- فخال و « الفجل » هو نوع من الخضر 
معروف » ينمو جدا في دمشق منه 
أنواع. متعد دة : فمنه « الاسلامبولي » وهو صغير الحجم مستدیر ٠‏ 
ونوع منه أيض) مستدیر ولکنه كبير الحجم ٠‏ ومنه طویل یقرب طوله 
من ثلثي ذراع ۰ ومنه آحمر وأسود القشر ۰ ومنه أبيض اللون ٠‏ ومنه 


AY 


فحا یه 


ما یکون حلواني المأكل ٠‏ ومنه ما یکون حریفاً جدا يزرع في حزيران 
وقلع في أيلول يباع للخضرية ومن أراد شراءه ٠‏ وثمنه بخس جدا 
بدمشق » فثمن « الجرزة » من الصغار بارتين ونصف » والفجلة الكبيرة 
أيضا بهذا الثمن ۰ 


الفحتام بائم الفحم ۰ 
۷- فخام و « الفحم » هو محروق شجر 
السندیان. » شطعونه من آحراشه 
ومنابته » ويضعونه في « وهدة » كبيرة بحرقونه باللار » حتی اذا شعل 
جمیعه وتجسر يهال عليه التراب » ویترك حتی بطفاً » ثم يأتون به ضمن 
آکیاس من « جنفاص » الى دمشق » ویبیمونه لمن برغب شراءه ۰ 
ویروج جد في زمن الخریف » وذلك لقرب دخول فصل الشتاء » 
فان جمیع آهل دمشق يستعملون الفحم في زمن الشتاء لتدفئة بيوتهم ۰ 
والبعض بستعملوته للطبخ ٠‏ 
وما يأتي من أرض البقاع برغب فيه أكثر من الحوراني » ويباع 
بشن زائد ٠‏ ویبلغ ثمن القنطار الخالي من الغش الى نحو مائة وخمسين 
فرشا ٠‏ ۱ 
وهي حرفة تکسب ربحا وافرا جدا ٠‏ 
والبعض من تجار الفحم ‏ مين لا يخاف الله تعالى ‏ بقشه بادخال 
الاحجار عليه مع كثرة ناعمه العروف ب « الدق" » » وهم لا يفلحون 
مالم یتوبوا ء تاب الله عليهم ٠‏ 


— ۳۳ — فرا 
هو من رم « التتن » بواسطة 41 
۸- ف امالتان تعرف ب « الماون » » وذلك غب 
تخميره بالاء ساعتين أو آکثر بفرم 
تلك الآلة . 
والسن أصناف : منه العروف بدمشق ب « البلدي » وهو بزرع في 
قى دمشق ۰ فمنه « الشبعاوي » و « الكوراني » وهو المرغوب > 
و « الکفرسوساني » و « الحسن كيف » وهو الادنی ٠‏ 
ولا یباع التتن الفروم جهر؟ بل سرا » لانه يقدم من القری بخلسة > 
فیفرون به تجاره من وجه محتكريه واعوانهم » ويخبئونه » وکلما بيع 
القدر الفروم یعطون قدر؟ من الورق للفرام فیفرمه ٠‏ 
وهي حرفة كانت رائجة جدا قبل ضبط التتن من قبل الحكومة وذلك 
لاستعمالأهالي دمشق النتن‌العروف بينهم ب «البلدي» ۰ ولکن الان‌نظرا 
لاحتکاره » وكثرة الضغط من قبل الحكومة على التتن ا مهرب البلدي > 
وكثرة جاب التتن المعروف ب « الاسلامبولي » من قبل « الدائرةالمشتركة 
بالمنفعة » فيما بينها وبين الحكومة المعروفة ب « ادارة الرجه » » فالاكثر 
من أهالى دمشق يميلون لاستعمال « الاسلامبولى » » ولذلك أصبحت 
« حرفة الفر‌ام » في غاية الكساد ١ ٠‏ 
والذي يحترف بها يختبىء في بیته كيلا بشمر به ٠‏ اذ كثير؟ مایوشی 
به الى الحكومة عن الفر"ام وآلته فیضبط ٠‏ والوقائع في ذلك لا تحصیه 
وأما آجرته فانه يعطى عن كل رطل شامي یفرمه قرشا واحدا » وقد 
پفرم في النهار خمسين رطلا” ٠‏ 


At 


فرا لفط یت 

۱ هذه الحرفة من حرف الفلاحة » 

4 ف راط ولیست دائمة بل موقته ۰ وذلك 

شهر کانون حیث تنضج ثمرقالزیتون 

في قر ی‌دمشق » ويصلح قطفها ٠‏ فمن كان عنده زیتون » أو كان ضام 

من أصحاب الحوانيت يأتون بأشخاص تعرف ب « الف راطين » ٠‏ وكل 

منهم بيده عصا طولها أربمة آذرع تعرف ب « المفراط 6 ۰ ويأتي لهم 

د « سلالم » لكل منهم سلتم» فيضعونه على شجر الزيتون » ويتسلقونه؛ 

ويأخذون بفرط الثمر » فيسقط على الأرض » فيجمعونه « الاتفار » 

العروفون ب « الشو ارين » - وتقدمت « حرفة الشوار » في حرف 

الشين ‏ ولا يزالون یفرطون من الصباح الى الساء ٠‏ وکلما انتهوا من 

شجرة ینقلون السلالم الى غیرها ء وبستوفون أجرتهم من صاحب‌الرزق 
مرفي الساء / ولا تزید أجرة الشسخص يومياً عن الأربعة قروش ٠‏ 


هو من یتجر بالفرو » ويتقن خیاطته» 
۰- راء ولصقه ببعضه ٠‏ 

والفرو أصناف متعددة : 
فمنه المعروف بدمشق ب «السمور » و «الألما» » وهو أعلى أنواعهء 
و « السمور الاحمر » و « السحاب » و « القاف » » وهو الاوسط ٠‏ 
و « الأبيض » و <« السلوا » » وهو الأدنى ٠‏ وكل من تلك الاصناف 
يوجد منه أعلى وأوسط وأدنى ٠‏ يسافر أصحاب هذه الصنعة في أواخر 
الشتاء للبلاد التي بوجد بها أصناف ذلك الفراء » فيجمعون مته قطمآ 
صغيرة من جلود وغيرها » كل منهم على قدر ثروته ٠‏ ثم یجمعونما 
ويضمونٍ كل قطعة منجلودها الى ما بناسب‌آلوانها وأجناسها ‏ ویخیطون 


چپ س فرا 
بعضها في بعض » حتی يكمل من ذلك قطعة كبيرة » تبلغ ذراعا ونصفا 
طولا* » بعرض ذراع وربع » وتارة تكون أكبر أو أصغر مما ذكر ٠‏ 
ویطلق على هذه القطعة اسم « شقة » » یوفقون من کل صنف شقات 
كثيرة » كل شقتين متقاربتين في اللون والطول والعرض » بلصقونهما في 
بعضهما » فیدخل الجلد » ويبقى الفرو للخارج » ویجعلون لهما براوز من 
القماش » بخیطونه على آطرافهما » وحينئذ يعرف ب « البدن » » وأحد 
وجهيه أحسن من الثاني » حیث يوضع على أطراف الفروة من الظاهر » 
وما كان آدنی يدخل يوضع داخل الفردة من قبل الظهر ٠‏ وهکذا جمیم 
ما یجمعونه من الفرو » بأتون به دمشق ۰ وفي منتصف فصل الخریف 
بآخذون في بیمه على من برغب ۰ ولمم محل مخصوص بدمشق يعرف 
ب « خان الفرو » » وهو ضمن سوق الحریر ٠‏ 

ونظرا لشدة البرد بدمشق في فصل الشتاء » تروج هذه الصنصة 
رواجا جیدا » فیتوارد الاغنیاء والتجار والتوسطون » من رجال ونساء 
لشراء الفرو » غب أن يفصلوا عند الخياطين وجها الى الفروة من أصناف 
الجوخ أو غيره » يشترون ما يكفيه من الفرو » ویعطونها الى الفراء » فهو 
بفصل ذلك الفوو ویر کبه على الوجه ویخیطه ٠‏ 

ولا يفتر من كان عنده فروة من إصلاحها وتجدیدها » لان ما كان 
ظاهر؟ من الفرو من آطراف "الفرو » کل مدة یحتاج الى تغيير » فیأخذ لها 
قطعة » وصلحها الفراء ٠‏ 

وربما بلغت قيمة الفروة النفيسة » التي هي من خالص « الألما » أو 
« السمور » خمسين ذهب ٠‏ وکل شخص على حسب ثروته ٠‏ 

وللفراء أجرة التفرية » على مقتضى آهمية العمل » / من عشرة قروش 


۸۹ 


فرض TD‏ 
فصاعد؟ ٠‏ و بوجد فى دمشق بعض نساء تقن” صنعة خياطة الفرو ولصقه 
على الوجه » يتعيش من کسبه ٠‏ ویقال للواحدة منهن « فراية » ۰ 
ومن آرباب هذه الحرفةمن يحدد الاجرةللتفرية بنصف ريال مجيديء 
وهي حرفة لتجارها مهمة » تنتج ربحا كثير؟ » خصوصا اذا صادف 
عام شديد البرد » واتفق شدة رغبة في طلب الفرو ٠‏ وتارة بحصل كساد 
في تجارته لخفة البرد » فينتج لذلك خسارة فادحة ٠‏ 
ولبعضهم مورا : 
قلت" لفر؟!ء فری فوادي وزاد صدا وطال هحرا 
قد فر" نومي‌وفر صدي فقال: لما عشقت فرا 


سم للعالم بالفرائض » وما یتبعه من 
۲ - فكي تقدير القادیر في الحقوق » وتقسيم 
ما قبل القسمه على سهامها » بغابة 
من الدقة والضبط ۰ ش 
وهذه الحرفة أو الوظيفة مهمة جدا فى دمشق » وذلك لكثرة المياه 
في الدور » وكذلك الاوقاف » وتباين ما لاصحابها من الحقوق ٠‏ وكل 
من أراد أن بعمر دمتة للماء » سواء كانت قديمة وخرب طريقها » 
أو حادثة » فانه يحتاج لاحضار الفرضي وتقسيمه » وفرضه الحقوقي ٠‏ 
وغالب الد”من لا تكون لشخص واحد » بل لجملة من الناس » فيكون 
لكل منهم جزء معلوم ٠‏ فالبعض یکون له ربع الماء » والبعض يكون له 
قيراطان » أو قيراط » أو ربع قيراط أو عشرة » وهكذا ۰۰۰ 
ولا تقنها سوی ی 
وأيضاً لكثرة الاء في مشق » فله محار تعرف ب « سياقات 6 المالح 


۳ فروا 


الى الماء القذر » الذي هو مصب مجاري الیاه القذرة ٠‏ ویمرف ب « نهر 
قلیط » - بالتصغير ‏ فتارة یخرب طریقها » أو بحدث شيء جدید » 
وهذه أيضا لانتن حسابها الا الفرضي ٠‏ 

والغالب أن لكل مخلة تشتمل على عدة دور » من المئة فاکثر » 
سباق مخصوصا بها » فاذا صرف على اصلاحه مبلغ من الدراهم » فان 
الفرضي يوزع ذلك البلغ على آضحاب تلك الدور » كل على حسبه » 
على مقتضی قرب وبعد مجاري الدار من السياق ٠‏ 

وكذلك لما كان بدمشق ق أوقاف كثيرة » فأصحا بها تاد ي 
الى أن يوزعوا ریم تلك الاوقاف على مستحقیها » اذا كانوا كثيرين » 
وکان الوقف متسلسلا" » ومتفرعاً الى فروع » حتى یفرض الحقوق 
ویوزعها على حسب أنصبائهم ۰ وله في مقابلة / ذلك آجرة حسنة ء 


ولدمشق فرضي رسمي » ذو وظيفة في البلديا ۽ بمعاش معلوم ۰ 
والعالب أنه هو الذي بحضر شیم المياه ۰ وأما شیم الاوقاف 4 
فیتعاطاها هو ومن كان على شاکلته في اتقان هذا الفن الجلیل ٠‏ 


000 هو من يصنع جلود الفنم فراء ٠‏ 
۲۲- فرواب فتارة هو شتري تلك الجلود » وغب 


تنظیفها وتمشیط شعرها » يصنعمنها 
الفراء » ويبيعها لمن برغب لها ٠‏ وتارة ياتي من يمتني بلبس تلك الفراء 
للفرواتي بجلود يصنعها له ويخيطها ٠‏ 


586 منها شعره صغير جدا » وهو المعروف بجلد الخاروف الذي 
يذبح صغيرا » قبل بلوغه العشرة الايام من ولادته » بشرط أن یکون 


AY 


فلا — ۳6۲ — 


آسود ع لا بیاض فيه » وهذا مرغوب ء وشمنه آغلی » یصنمه الفرواتي 
فروة » وعتني بلبسها البعض من ذوي الیسار اذا خرجوا لقراهم » وغالب 
التوسطین بلبسونه داخل البلدة ۰ 
والصنف الثاني : ما كان شعره طويلا” » من آي شکل كان » آسود 
أو آحمر أو ایض ٠‏ وهذا لا بعتني بلبسه الا أهل القری والعرب ۰ 
وهي حرفة رائجة جدا » ا 
وتنتج ربحا متوسطاً ٠‏ 


هو صانم الفطاثر ٠ ٠‏ وهي ما كانت من 

۳- فطانزي ورق العجین الطوي الحشو باللحم 

۱ أو القشطة بمقدار الکف ۰ فاذا كان 

و باعة. الفطادر كثيرون بدمشق » وییعونها على الارة في مجتمعات 
الناس » ومزدحمات الاسواق ٠‏ ولکن لا با کل من تلك الفطایر الا الباشس 
الفقير » ويأباها غيرهم » لعدم امانها ۰ والبعض يصتعوتها و سعوتها ي 
دكاكينهم » وهي متوسطة ٠‏ نعم ! من اشتهر تهر بانقانها جد؟ يبيع عند 
الصیاح منها يكثرة » اذ بتوارد علیه‌الشترون‌من كل فج ٠‏ فمنهم منباكل 
الايد لاحت سور NE‏ ساب ٠‏ 
ذلك ۰ ومنهم من د بشتري وباخذ لداره ٠‏ 


وهي حرفة تنتج ربحا متوسطا ٠‏ 
الفلاح : هو من يعمل في الزراعة ٠‏ 


4 فلاح وهي تهيئة الارض للزرع » والقاء 
البذر / فيها ٠‏ 


سا ۳۳ — فوا 
وهي من الاعمال الهمة في العمران » لأن قيام العباد بأقواتها » وقيام 
الاقوات بالحرث » وهي أبعد عن دخول الشبهة فيها » لأنها لا تحتاج الى 
التخير الکانب » أو الحلف » أو ما تتسرب اليه الشبهات ۰ 
وقيام الحراثة بالأرض الطيبة » والبذر » والصانع » والآلة » و'لماء 
وهو الذي عليه المعول  ٠‏ 
وقد أنينا في كل حرفة م يحرف الفلاحة باسم محترفها » وكيفية 
حرفته » وادرجناه في بابه ٠‏ ومما قيل في فلاح : 
رب فلاح ملیح فال : با آهل الفتوة ! 
کفلي آضمف" خصري فاعينوني قوة ! 
هو من يصنع « الفنار » والفنار : 
1۵" فناراي ما كان مصنوعاً من خام أو ورق ۰ 


بصنم بطول ثلثي ذراع ¢ باستدارة 
نصف ذراع » > يطبق وینشر » آحد طرفیه الادنى مسدود بقطعة من نحاس 


اذا كان خاماً » ومن جلد اذا كان ورقا » وبوسطه محل لوضع الشمعة » 
وله من الطرف الاعلى الصنوع اما من تحاس أو جلد بابان مثقوبان من 
وسطه » فت ركيب الشمعة منه يطزفه الاعلى » وبطرف الباب الاعلى علا قة 
من شربط للقبض عليها » فتركب الشمعةوسطه وتشعل عند اللزوم وينشرء 
. وهذه الحرفة كسدت الآن » وكانت رائجة في الزمن السابق قبل 


احداث الفوانيس وزيت الغاز » وتنوير الطرقات والحارات ٠‏ 


۸۹ 


فوا و۳ 


هو بائم الفولالمشهور ب « الدس» 
«- فؤال وهو الباقلاء » يضع محترفه كبية” 
من الفول اليابس في جرة من فخار » 
ويضع عليه ماء يغمره » ويضيف الى ذلك الماء رائق ماء مسحوق القلي » 
ويدفنه في تنور الحمام من المساء الى الصباح ٠‏ ويشترط أن لا یکون 
التتور سخناً جدا ٠‏ والراد ب « التنور » هو رماد الزبل الموقد ف يالقميم» 
ويعرف ذلك الرماد ب « القصرمل » وذلك.الرماد حینما يخرج من الموقد 
يكون في غاية من الحرارة » فتدفن فيه تلك الجرة المعروفة ب «القدرة» 
ليلا“ » لينضج الفول المودع فيها ٠‏ وعند الصباح تخرج تلك الجرة » 
حيث يكون الفول قد نضج » فیاخذه / لدكانه » ويكون مستعدا بها 
لوجود اوان مملوءة من عصير الليمون الحامض » أو الحصرم » او الرمان 
أو الخل » وماء مذاب به مسحوق الثوم » والزيت » والملح » ومفروم 
البقدونس » والبندورة » مع وجود صحون فارغة » وخبز » وطاولة 
لوضع الصحون عليها » وسراحيات للماء » و کراسي‌للقعود عليها ٠‏ فيدخل 
لدكانه من أراد الاكل » فيضع له على قدر طلبه من الفول » ويحمضه له 
من أي حمض أزاد » ويضم فوقه الزيت » والبعض يأتي ناناء ويشتري 
فولا” » وبأخذه الى داره » ويكفى عمله ٠‏ 
وهو طعام لذيذ اذا كان مثقنآ ء وهو من أعظم المغذيات عند الاطباءء 
وهي حرفة لا تنقطع في الشام في سائر فصول السنة » وتروج في 
زمن الشتاء رواجا كثير؟ » فتتوارد على باعتها غالب الفقراء والفلامين» 
وكثير من المتوسطين ومن الاغنياء يأتون به لبيوتهم » وياكلون منه ٠‏ . 


— ۳۵۵ — فوا 
وهي حرفة تنتج ربحا متوسطاً » درژي من آثری من كسبها » وحسن 
حاله ۰ 
وما ألطف القائل على لسان ابن الفوال : 
آنا ابن الذي لا ینزل الدهر" قدر"ه" وان نزلت یوما فسوف تعود 
تری الناس آفواجآ الى ضوء تاره فمنهم قيام” حولها وقعود 


(۷ 


۷ - فواخيرى 


(1) في الاصل بياض صفحة . 


5١ 


فالتا 


هو من يضرب على وتر القانون‌بمهارة 
4- قأنو حي تامةء مع إتقان الانغام ۰ والقانون 
من آعمال الوسیقی ٠‏ ومتقنه بدعی 


. للافراح مع الجماعة السماة ب « نو به اپالات » ۰ وكان قدیماً تولی 


الضرب به رئيس النوبة ٠‏ وجماعة النوبة هم : الضارب على القانون » 
وعلى العود » وعلى الكمنجا » وعلى الدف » والنقارات » والدربكة ۰ 
ولهم في مقابلة حضورهم في ليالي الصفا » وأيام الختان » والسيارين » 
أجرة تبلغ مئة قرش فأقل ٠‏ والآن عظمت الرغبة في العود » وقلت النوبة ٠‏ 
وما ألطف ما قال ابن المسجف من رجال فوات الوفيات : 
لو أنت آبصرت" الكمال وجسته" أوتار قانون له فى المجلس 
رایت مفتاح السرور بکفه ا يسرى وفي اليمنى حياة الانفس 
/ وابن السجف له قبة وضریح في بستانه » في ناحية بساتین باب 
السريجة » من محلات دمشق ۰ وکان أديبا خليعا » من تحار دمشق ۰ 
والآن نساء تلك المحلة وفلاحوها بمتقدون في ابن السجف الولاية > 


و۳ قا 


وینذرون لتنوير ضرحه النذور » ویجتمعون في بستانه حوله في بعض 
الایام » فانا لله وإنا اليه راجمون ٠‏ 


هي! يها پدمشق ب«الداية» 
۹~ قابلة ۱ وهي التي تولد المرأة عند وضعها 
حملها ۰ 
وللداية معرفة بالتوليد » ما موروثة عن أمهاتها » أو متلقاة عن 
معلماتها ٠‏ وبعد الوضع تتعاهد المولود بضعة أيام » لتغيير ثيابه » ودهنه 
مر بيان ذلك فى باب الدال بحرفة الداية ٠‏ 
وهي من الحرف المهمة في العمران ٠‏ 
وتعطى في مقايلة التوليد » وتعهد الطفل في الاسبوع الاول يوم 
تمام السبعة الایام » أجرة على حسب حال آهالي المواليد ٠‏ فمن ليرة الى 
نصفها » الى ريال مجيدي ٠ ٠‏ وذلك من الفقير جد؟ ٠‏ و کان قبل عشر سنين 
تكرم من آقرباء الولود بالإكرام المسمى ب « النقوط » » فربسا بلغ 
ما تجمعه آلف قرش الى خمسمئة » الى أقل » على حسب البيوتات. ٠‏ وأما 
الآن فبطل هذا الرسم 
هو من يزن ب « القبان » الاشیاء 
۷- فشان الثقيلة التي لا يرفعها الميزان البلدي» 
البالغة لحد القنطار وز + فيوجدفي 
كل محلة بدمشق ق مركز لقباني يقبن لمن أراد من تلك المحلة » ويأخذ منه 
الاجرة على حسب الوزن ٠‏ الا ان منهم من لا تأخذه رأفة ولا رحمة ) 


؟ - صنامات - ۱۱ 


۲ 


قبا — EA‏ — 
والقبانية بأجمعهم يدفعون مبلغاً معلوما لمن يلتزم رسم القبان من 
طرف دائرة البلدية » حيث في كل عام يلتزم ذلك الرسم شخص بالمبلغ 
الذي يقع به الزاد عليه » وهو یلزم في كل محلة للقباني الموجود بها » 

بمبلغ يتفق عليه الطرفان » .. 
وهي حرفة مهمة تنتج ربحآ متوسطا ٠‏ وآهلوها كثيرون ٠‏ 


هو صانع القبقاب ۰ والقبقاب ماكان 


- قاي من صنف خشب الصفصاف والجوز» 
يقطعون كل قطعة بطول نصف ذراع 


فأقل » بعرض ثمانية قراريط » ويرسمونه على قدر قدم الانسان » 
وينجرونه على مقتضى ذلك الرسم » ويدقون به السير ‏ المار ذكره في 
حرفة السيوري  ٠‏ 

والقبقاب‌منه ما كان مرغوبا فى الزمن السابق» ويعرف ب «الشبراوي» 
وهو يعمل له رجلان بمقدم ومؤخر القدم » تطول عن نصف ذراع ۰ 
ونوع يعرف ب « نصف كرسي » أقصر من الأول ۰ وفي زماننا هذا 
انتسخت هذه الانواع ٠‏ 

والرغبة الآن بالقبقاب العروف ب « قبقاب المهاجرين » ۰ وذلك أنه 
لا قدم دمشق مهاجرون من الجراكسة » أخذ بعضهم بحترف بهذهالحرفة» 
ويضع من ذلك الرسم المألوف عندهم ۰ ثم أخذت أصحاب هذه الحرف 
بدمشق تقلد صنعته » وترصعه شصوص الصدف ٠‏ 

وأما شكله فمقدم قدمه لاصق بالارض » ولوخره كعب بطول ثلاثة 
قراريط ٠‏ 

ومنها العروف ب « الكندرة » وصنعته قريب من قبقاب المهاجرين » 


4 — قرا 
الا أنه لقدمه ومؤخره أرجل بطول اربعة قراريط » لاصقه بالقبقاب » 
لانها تنزل رؤوسها في تجویفتین من مقدم سطح القبقاب ومؤخره » ثم 
تغرى بالغراء ۰ وهذه ترغب لحمامات دمشق فقط » یلبسها صناع الحمام 
وأتباعه في البراني » وقد پلبسه أيام الشتاء كثير من الفقراء والوسویین 
تباعدا عن أوحال الشتاء ٠‏ 
وهى حرفة رائجة في شامنا » نظر؟ لكثرة طلب القبقاب ٠‏ فان كافة 
نساء دمشق بلبسن القبقاب في البيوت » والاولاد الصمار » والبعض 
من أهل القرى ۰ وله سوق مخضوص بدمشق يعرف ب « سوق القباقبية» 
ودكاكين متفرقة بجميع شوارع دمشق » وتجار مخصوصون يتجرون به 
للبلاد التي لا يتقن بها صنعة القبقاب ٠‏ 
وكنت أرى كثير؟ ممن یتجر به في مدينة بيروت واسلامبول وحماه 
وحمص وغيرها من البلاد القريبة والبعيدة ٠‏ ولقد مررت على تلك البلاد 
ورآبت صنعة القبقاب بها » ولكنها ليست كاتقان هذه الصنعة في دمشق» 


فان / هذه الصنعة في دمشق على غاية الاتقان والضبط » على الخصوص 


صنعة الترصيع بالصدف » إذ بغير دمشق لا يعرفونها آبد؟ » فضلا” عن 
شغلها ۰ 
وهي حرفة مهمة تنتج ربحآ متوسطا » وأهلوها كثيرون ٠‏ 


القراد : هو من بلای القرد المعروف 
۷۷۲- قاراد د « السعدان » » والمصطلح عليه 


بدمشق ب « الجميدي » ۰ وقد مر 


ذكره في فوات حرف الجیم » في هذا لحزء ۰ 


۳ 


68 


قرب — و۳6 — 

هو صانع القرب وغيرها ۰ وهي . 

۳- قري ما كانت من جلود الغنم والمعز «فغب 

دبغها بخیطونها بصورة مضبوطة » 

يعملون لها بطتاً کبیر » ولها رقبة ضيقة » وذلك لاملاء الماء بها » سعونها 
على الرشاشين ‏ المار ذكرهم في حرفة الرشاش  ٠‏ 

وتروج هده الحرفة جدا في زمن سفر الحاج » بأخذون منها كمية 

وافرة » يملؤونها الماء في الطريق » لقطم الفازات الخالية من الماء ٠‏ وتباع 

على العربان الحاورة لدمشق وغيرها » فتكون لهم اناء للماء » حيث 

یکونون في رحیلهم أحيانا مقيمين في ربوع خالية من الما » كثيرةالعشب 

فيقيمون بها للمرعی » ویردون الاء من مسافة خمس او ست ساعات » 

فیملوون القرب ٠‏ 

. ويصنع آیضا نوع من ذلك الجلد » يعرف ب « الطرات » » وهي 
بطول ثلئي ذراع » مستديرة وبرآسها حلقة معلق بها سلسلة و کلااب من 
سدادات من خشب ۰ 

والطرات مما لا يستغنى عنها في السفر للحجاج والمكارية وفي 
القرى » حيث يأخذها العمال في الفلاحة » حين لاماء بقربهم » فیملترون 
تلك الطرات » وشربون منها ٠‏ ۱ 

ویصنم أيضاً نوع يعرف ب « السماء » : وهو کالطرة » إلا ایکون 
رأسه مکشوف » وله بطرفیه حلقتان من حدید » تجمع پینهما سلسلة من 


— ووم — قسا 


جلد مخصوص يعرف ب « السرداقي » » وهو ذكي الرائحه ئحة » بلذ الشرب 
به » ذو قيمة » يباع بالدرهم ۰ 
ويصنع نوع يعرف د « الحراب » » وصنعته قرسة من القربة » 
إلا اه مني الح نبل العرب + والبعضن من أغالي ری لوضع 
زادهم اليومي به ٠‏ 
وهي حرفة مهمة بدمشق » آهلوها کثیرون » تنتج ربحا متوسطاً ٠‏ 
صانم القسطل ٠‏ والقسطل : 
بساء كاف » ويخمر » ثم يمرك » 


ویعمل منه آنواع القساطل » بواسطة قالب لها مخصوص مجوف » 
| حتی إذا تم عملها یجفونابلشمس حتی تجضه » ثم يشووتما بفرن 
مخصوص ۰ وهي أنواع في الكبر والصغر : 

فمتها ‏ ما يعرف ب « الزمر » » وهو آصفر قياسا ٠‏ 

ثم « الشركس » أكبر من الأول » 

ثم آکبر يعرف ب « الايراني » » 

ومنه « السبيلي » و « المجير » و « الزنجاري » وهو آکبرها قباساه 

وهي تعد لسحب الماء الحلو من الأنهر الى الحياض الموجودة.في 
الدور وغيرها ٠‏ وسنذكر إن شاء الله تنمة الكلام في حرفة القنواتي الآنيةء 
وهذه الحرفة مهمة جد؟ بدمشق » ولها محلة مخصوصة بها » وتعرف 
ب « القساطلية » رائجه » تنتج ربحا موافقا ٠‏ 


— o — قشنا‎ 


۱ 5 باع القشطة : وهي ما بستخرج من 
۷ قشاط الحلیب الخالص » مما یتجمد على 
وعائه بالكيفية الآتية ٠‏ 
والقشطة أنواع : 
منها ‏ العروفة ب « الرغوة » : وهي أنه بعد حلب الحليب » يبيت 
في إناء » بعد أن يشراع الحليب مرار؟ » أي يعاد ويرد“ ساعات مساء” ٠‏ 
وفي الصباح يوخذ-ما یتجمع على وجه الإناء من خلاصة ذلك الحليب » 
وهي الرغوة ۰ 
ومنها أن يوضع الحلیب في طبق » ویشر"ع كما ذکرنا » ویوضع 
ذلك الطبق على ملال التار» أي صفوته الحارة ٠‏ وعند الصباح يجمع 
ما تجمد على وجه ذلك الطبق ۰ 
والبعض ممن بحترف بتلك الحرفة » غب تشريع الحلیب بالطبق » 
یدق الارز ناعم ) أو النثنا 6 ویرش منه فليا على وجه الطبق » وذلك 
لأجل أن تتجمع الرغوة بکثرة وتجمد ٠‏ 
وهي لا تصنم إلا في بعض قرى د مشق » كقرية داريا » والقدم » 
وجرمانا » والمليحة » وجوير » وما جاورها من القرى ٠‏ 
وعند الصباح تخرج ا E‏ 
ما وجد بها من التشطة » ویاتون بها الى دمشق 
و هگن ق» کالیعحاتیة» 
والكنيفاتية » والبمض يدور لبيعها في الأسواق على من أراد شراهء‌ها ٠‏ 
وتکثر في أيام الربيع حتى يبلغ تارة رطلما الى عشرة غروش ٠‏ وفي 
() هله الصناعة والصناعات التالية حتى « القطيفاني » وجدت في اوراق مضافة ء 
ولهنا انقطع تسلسل الأرقام في الاصل ,أ 


— ۳۵۳ — قصا 


الشتاء يبلغ أحيانا الرطل الى أربعين غرشا ء تعمل بها الا کل النفيسة » 
كالقطائف العصافیری » والكنافة الدلوقة» والبصمة المحشية» والطبقات» 
مع أصناف الحلاوي المتنوعة » التي تدخل بها التشطة ٠‏ وهي إذا كانت 
خالصة من الغش » تكون غاية في اللذة والطيب ۰ 

والبعض ممن لا يراقب الله تعالى يفشها » بأن يغلي الحليب » ويضع 
له كثيرآ من الأرز الناعم » أو النشا » كما ذكرنا » ويعمل منما الا کل 
المتنوعة » فتكون على خلاف المرغوب ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة مهمة يحترف بها كثير من الناس » يتعيشون من 
ربحها » والله المسبب ٠‏ 


هو من يحترف ب « القشاشة » ٠‏ 

2 - قسّاش وهي حرفة من حرف الفلاحة » 

موقتة في زمن حصد الفلال » 

وتقلها الى البيادر » فيسقط في أثناء نقلها كثير من الستبل في الارض » 

فیستأجر صاحب الفلاحة «التشاش»» ویسلمه آلة تعرف ب «القاشوشة»» 

وهي عصا بطول أربعة آذرع » مركب في رأسها عارضة بطول ذراع 

ونصف » ذات أسنان منخشب » يقش بها ما سقط من السكبكل » ويجمعه» 
ثم ينقل الى البيدر ۰ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها بوقتها أناس كثيرون من الفلاحين ٠‏ 


هو من يقصر القماش » أي ينقيه 

71- قصسار من الاوساخ والأدناس ٠‏ وبدمشق 

محل مشهور من قديم » يعرف 

ب « عين القصارین » » غربي دمشق » بمحل يعرف ب « الرجة » » موجود 


قصا ۱ — o4‏ — 
أصحاب هذه الحرفة بالقماش الذي بلزمه قصر الىذلك الحل» و دهسلو نه 
بماء تلك العين » وینظفونه » وينشرونه على ذلك المرج » ويرشونه بالماء 
مرارا » بواسطة كيلة منقزير». موصولة بعصا طويلة» حتىيقصر وينظف٠‏ 
وهو حينئذ معرض لحرارة الشمس والهواء ٠‏ وعندما نظف وهصر 
لونه » أي ببیض » بترکونه حتى بجف » فيجمعونه ويأتون به الى البلدة٠‏ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها أناس كثيرون ٠‏ وهي حرفة مؤلة » 
تورث تعبا ومشقة ٠‏ 

وعين القصارين المذكورة منزه لطيف » ماژه عذب » يقصده زمن 
الصيف غالب أهالى دمشق » حيث يوجد هناك قهوه‌جی مستعد لوجود 
كراسي وحصر وقهوة وأراكيل » لمن يستعمل الاركيلة » فيقعدون عنده» 
يتنشقون الهواء البليل » وكثير منهم بأخذ طعامة يتناوله هناك ٠‏ وهو محل 
لطيف جدا » أرضه مفروشة بالكلا الأخضر » تحف به أشجار الحور 
والصفصاف ٠‏ 

ومما قيل في قصار : : 
أحمّل نفسي كل يوم وليلة هموما على من لا أفوز يخيره 
کماسو"دالقصار"في الشمسوجهه ‏ حريصا على تبييض أثواب غيره 

وقيل أيضا : 
قد تعطلت” فى مغيبك عنى وأرانى الزمان شدة لأسه 
كنت” مثل القصار فى الحزن لما یب الله عن ه طلعة شمسه! 


و 


oo —‏ — قصا 


القصاص : هو من يقصشعر الدواب 

۲۷۷ قك اص في زمن الربيع » كالجمال والحمير 

والغنم » فتروج هذه الحرفة ذلك 

الوقت ۰ فان كل من كان عنده دواب مثل المذكورة » مصمافي زمن 

الربیع » يأني بالقصاص يقصها له ٠‏ 0 
وهي حرفة تنتج ربحا قلیلا" ٠‏ 


۱ هو الحزار واللحام الاتي في حرف 
۷۸- فصضاب اللام» وحیث ان الصطلح على تسمية 
صاحب هذه الحرفة بدمشق د 
« اللحام » » فسنذكره في حرفته ٠‏ واتماما لهذا الشروع ذكرناه هنا 
والصائع واحد ۰ 
يا واضع ا 0 افيه في فيه يسقيمار حیق" كها تور 
ضعا على الملذبوح ثاني” مرة وأنا الضمین له رده حياته 
ومما قيل أيضا : ۱ 
لا تلمني مولاي في سوء فعلي عندما قد رأيتني قصاءا 
كيف لا ارقي ساره با یت قدیسا واترك الآدايا 
وبها صارت الکلاب ترجتي.سني وبالشمر آرجو الکلابا 


باقع القصع و یسمی‌الآن «الفواخيري» 
6- قاع والقتصعة بالفتح » والجمم رقصّع 
وقصاع و قصمعات ۰ وهي ما عملت 
من الفخار لوضم الطعام بها ۰ 


قضما — ۳60 س 


وكانت هذه الحرفة في الزمن السابق رائجة جدا » لقلة وجود 
الاو از ني العروفة ب « المالقي » » وحاجة الناس اليها ٠‏ ولكن في هذا 
الزمن قل من بستعملها ٠‏ ولا يعتني بتلك القصاع الا السمانة » والفوالة 
والحمصانية » و مض الفلاحین ۰ 
۲ مرجت ان + وذ ای 
- قصبياف شجر اللوز تجلب من قرية شبعا ٠‏ 
والقصبة بطول العصا » تثقب طول“ 
وتصبغ أو تزركش » ويوضع في رأسها غليون التتن ٠ ٠‏ وکانت تستعمل 
في القرون الماضية لشرب التبغ ‏ كما مر ذلك في حرفة الغلايبني  ٠‏ 
وكان أهل الحرفة » لما كانت رائجة » يعتنون بعمل القصاب اعتناء” 
يتفننون في تحسینها ‏ وكان الاغنياء يتغالون بأثمانها » وبهذا الزمن قل" 
من يحترف بها » والذي كان يحترف بها أصبح الآن يصنع عوضا عنها 
القصاب الصغار المعروفة ب « بز السيكارة » ٠‏ ويصنعون أيضا العصي” 
المنوعة للتوکو عليها » من خيزران وسندیان وغيرها » يخرطونها > 
وينقشونها بالنقوش اللطيفة ٠‏ وتعرف الآن ب « الباستون » ٠‏ 
وهي حرفة قد أصبح من يحترف بها قلیلا" ٠‏ والله المسبب .٠‏ 
هو صائع القضامة ٠‏ والقضمامة هي 
۸- قضمافٍ الحمّص » بكسر الحاء وتشديد 
اميم » ا محص على النار ٠‏ 
وللقضامة أنواع : منها ما يعرف ب « الصفراء » و « المملحة » 
و« المغيرة »6 ٠‏ : 
وكيفيتها : بان ينقم الحمص في ماء مالح » اذا كانت مالحة » والا 


۳۵۷ سب قطی 


في ماء حلو » حتى يلين الحمص » فیضعه في الحمص » وبأسفل الصاج 
موقد توضع النار فبه » فوقد بالثار اللینة » وشرع الصانع نتحر مك 
الحمص قطعة من خشب حتى يجف وستوي ٠‏ 
والمحترف بهايحمص أيضا أنواع البزر » كبزرالبطيخ الاخضر واليقعلين 
والكوسا وفستق العبيد وغيره » على هذه الصورة ٠‏ وأيضآ تعمل 
« البشار » » وهو من حب الذرة » ينقعونها بالماء حتى يلين » فيضعونها 
في الحمص » ثم برشون عليها الرمل الناعم » ويحركونها بمقشة » فينفش 
وهذا يباع في الشتاء على الاولاد الصفار 4 برغمونه جداً ۰ 
وأما القضامة » فاذا كان حمصها كيرا » وتحميصها متقناً » فانها 
لذيذة جدا » ويرغب بها كثير من الناس » من غني وفقير » وترسل أحيانا 
وهذه الحرفة رائحة جدا بدمشق » ولا تخلو جادة من وجود محمص 
أو أكثر ».واه تعالى المسبب ۰ 
هو صانع القطائف والكنافة ‏ الآتي 
۲- قطیفانی ذكرها في حرف الكنفاني ا 
القطائف : فهو ما عجن من الطحين 
لخالس » واش مالعا حتی یختر عدا ء فیسکب على صينية من نحاس » 
موضوعة على نار لينة » حتی ينضج » فیقلم من تلك الصينية » و بصب 
غيره ۰ 
وهو نوعان : فته الكبير العروف ب « الطبق » » وقرصه کسیر 
مستدیر ۰ ومنه ما يعرف ب < العصافيري » » وقرصه در الربال ٠‏ 
وأجوده الخر » النقي البیاض » کالاسفنج ٠‏ 


قطي س 0۸ سد 
ثم ان المطبق يحشى بالفستق الدقوق» الضاف اليه السكر مع ماء 

ا ف يرق شر ار 
وهو لذیذ الط جدا ٠‏ 

ذکر صاحب التذكرة : أنه معدل » يخصب البدن » وبولد الدم 
الجيد » ويهضم سريعا » فيغذي ويقوي الاعضاء » وهو خير من الكنافة » 
وان أكل قبل الطصام " منتعه متعه أن نثقل » وهو من آغذية الناقهين » ومن 
عجزت قواهم ٠‏ ومن آکثر من أكله » واتبع بالسکنجبین » سمن سما 
عظیماً » خصوصا بالحوز ٠‏ اھ ' 5 

والمعروف ب « العصافيري » يصف؛ في صحن صفوفا بعضها فوق 
بعض » ویوضم فوق كل واحدة ملؤها من القشطة » وكلما اتتهى خت“ 
صف على الصحن » يوضع فوقه صف آخر » حتى يمتلىء الصحن على 
شكل مخروطي » ويعقد له من قطر السکر » وبکل به ٠‏ وهو أيضا لذيذ 
جدا » والبعض يستعمله بصورة تعرف ب « المغطكس » » لانه بفطس في 
الديس » وذلك أن يوضع مقدار من الدیس والسمن في قدر من‌النحاس» 
ويغلى على النار » فاذا ذاب السمن » وامتزج, لا 
القطائف الصغير ما كان هيء حتی یأخذ في الاستواء » ویتشر ب السمن 
والدبس » بدون أن یتحات ٠‏ ثم يخرج لطبق » ويرش فوقه جوز مدقوق 
غير ناعم ٠‏ وهي أكلة لذيذة أيضآ ٠‏ 


وهذه الحرفة لم تزل رائجة في دمشق » على الخصوص في زمن 
الشتاء والربیع » تروج رواجا زائدا » وفي زمن الصيف نظرا لكثرةوجود 
الفاكهة بقل محترفوها ٠‏ 

وهي حرفة تعيش منها أناس كثيرون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


— ۳۵۵ — قطع 
ش ومما ألغز في في قطائف : 
ما اسم أيا وا راسه“ وعليه دهري قد سطا 
ففدا علينا طائفا وسعى هناك بلا "خطی 
وإذا قلاه المرء وا صله وبالغ في العطا 
هو في الحلاوة صادق إذ كان أكثره قطا 


1 صانع القطع ٠‏ والقطعة : لوح فيه 
۲۳- قطمحي . حديث نبوي ذو حكمة » أو شعر » 
۱ يجيد كتابته خطاط جميل الخط » مع 
النقش الجمیل » ما على ورق » وإما على بللور » ويضعون له «بروازآ» 
من الخشب المذهب » العروف ب « للقند"ة » الرقيعة » ويبيعونها على من 
برغب شراء‌ها ٠‏ وغالب أصحاب حرفة الحلاقة » والتتنجية » والشربتجية» 
والضوندرمه‌جیه » ومن شاکلهم » برغبون في تلك القطع » یعلقونها في 
بیوتهم ٩۳‏ » وهي تنتج ربحا قليلا“ ٠‏ وأهلوها قلیلون ٠‏ وئمن القطمة 
من ثلاثة قروش فصاعدا ٠‏ ۱ 
ورأدت من أحد مشاهیر الخطاطین بدمشق » عمل قطعة » وأوسمها 
من التقوش » وتنالی في ثمنها الى حد كبير جد؟ » ثم بيعت بعد وفاته 
بشن / قدره خمسون ذهباً ٠‏ 
والآن صار يأتي من الاستانة أوراق قطم مطبوعة بماء الذهب » ثمن 
الواحدة أقل من قرش » وهي في غاية من حسن الخط » وكثير من 
() لعلها في دکاکينهم . 


— Ne — قظا‎ 


يشتريها » ويجعل لها عند الراياتي « بروازا » ۰ وهذا مما قلل الرغبة في 
محل القطع بالشام 4 وأوجب کسادها نوعا ما ۰ 


۱ هو بانع القطن وتاجره ٠‏ والقطن 
84- قطان ۰ معروف ۰ وهو نبت بزرع في نصف 
۱ نیسان » ويبلغ في تشرین الاول » 
بخرج على ساق » ثم يتفرغ ویزهر » فیخلف ثمر؟ کالتفاح » یغتح عن 
القطن محشو؟ في خلاله » بقلع في کل سنة » بزرعونه بدمشق في بعض 
القرى » کقری : قبر الست وما جاورها » فانه يمو هناك ٠‏ وقد جربت 
زراعته في غيرها فما نجحت ٠‏ ولربما كان ذلك بخاصية في تلك القری » 
فينمو بها القطن دون غيرها » اما بخاصية بالماء أو التراب » كما شاهدناه 
بغيرها من القرى كزرع القنب والحور » فانه لا ينمو ولا يصلح الا في 
قرية المليحة وما جاورها من القرى » وكالبطيخ العروف ب « الأصفر » 
فأنه أيضا لا ينمو وینجح الا في قربة دوما ومسرابا وحرستا ومديرة فقط 
وماء تلك القرى واحد ٠‏ فسبحان من جعل في كل شيء خاصئة ليست 
لعيره ۰ 
فيأتي زراع القطن به غب قطعه الى دمشق » ويبيعونه الى القطانة » 
وهم يحلجونه » ويخرجون البذر من القطن ‏ وقد مر ذلك في باب الحاء 
في حرفة الحلاج ٠‏ ۱ 
وهي حرفه مهمة بدمشق » ولها سوق مخصوص » حرف ب «سوق 
القطن » » یباع به القطن على من برغب شراءه ٠‏ 
وتبلغ قيمة القنطار الف غرش عند شدة طلبه » والف وثلاثمئة عند 
کساده(۲ ٠‏ ویتراوح الثمن بين القيمتين في الحالة الوسطی ٠‏ 
(۱) لمل العکس هو الصواب . 


لويم د فف 


هو الحترف ببيع الاقفاص ٠‏ وهي 

۵- قفصي تصنم اما من القصب » واما من 

الشريط »ومنها الكبير لوضم‌الدجاج 

وما شاکله ٠‏ ومنها الصغير والتوسط ۰ وذلك لوضم آصناف الطیور 

وتربيتها » كالقنايرة » والشحرور / وغیرها ٠‏ وتارة یّتی بها من البلاد 
الاجنبية » وهي أقفاص نحاسية » لطيفة المنظر ٠‏ 


وهي حرفة تنتج ربحا قلیلا" » وأهلوها فقراء قليلون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


هو الفالاتي المتقدم في حرف الغين ۰ 
۰ قفيلاقي ويعرف قديما ب « القفكال » ٠‏ وتطلق 
۱ بدمشق هذه الحرفة على كل من 
الصنفين ۰ والصطلح عليه عند الاکثر هو القالاتي ٠‏ 
وللبها زهير ملغزآ في قفل : 

وما آسود" قد آنحل" البتر'د” جسمه" 
ومازال من أوصافه الحرص ولمنع 

وأعجب”* شيه أنه الدهر" حارس“ 
وليس له عين وليس له سمع 


هو صانع « القفف » و « السرايج » 

۷ قفي وهي‌تصنم من قش يعرف ب «الخلفا» 

۱ وهو نبات بطول فوق ذراع ءوساقه 

رخوة هشة » وعلیها زهر آبیض » ينبت في آرض الرج من دمشق » 

وأرض حوران » وغور بیسان » یأتون به فیفتلونه ويعملون منه الققف 
والسرایج ٠‏ 


۹٩ 


۹¥ 


MY —- فلا‎ 


وهي حرفه مهمة » رائجة جدا » نظرا لكثرة طلب القفف والسرايج 
للفلاحين » فان الفاح لا يستني عن وجود سريجة وققف عنده » ول 
لتقل ما یحتاج الى قله دائما ».من عمارة وتراب وفاكهة وغيرها ۰ 
والقفف مطلوبة آکثر ٠‏ خصوصاة في زمن دخول فصل الشتاء » وتروج 
جدا لاستعمالها للطين ٠‏ 


وهي حرفة تننج ربحا متوسطاً * 


مرییانه في حرف العواماتي » في 
۸- قلا العؤامة حرف العين » سوى أن القلا قد 
لا يحترفدائما بتلكالحرفة » ویکون 
له حرفة غيرها ٠‏ وهذه يحترف بها في ليالي التهاليل ليل » وقدمنا أن المصطلح 
عليه بدمشق هي قراءة القرآن » أو إقامة أذكار » يهدى ثوايها الى الميت 
غب مضي ثلاث ليال » أو أربعين » أو سنة من موته ٠وهذه‏ لا بفعلها 
الا الاغنیاء والتحار الکبار » فيأتون لدارهم » آو لدار شيخ ا 
بالقلا المذكور » في احدى الليالي المذكورة » ویشارطونه على 
يدفعونه له في مقابلة قليه من العوامة قدرا معلوما » يكفي الوجودین في 
تلك التهليلة من / منشدين وقراء وأصحاب التهليلة ومن هو مدعو من 
قبلهم ٠‏ وفي غالب التهاليل يزاد مع العوامة ماکولات غيرها » على 
ا ناد كان سا واف ا الفاكهة والحلیب السمی 
ب « كشك الفقرا » » وان كان شتاء” » فمن أصناف المعجنات التي تصنم 
عند البغجاتي » أو من أصناق الكنائف والقطائف » فيباشرون في قراءة 
الختم » غب صلاة العشاء » ثم بالعمل الذي شرحناه في « تهللجي » ٠‏ 
وهکذا الى منتصف الليل » وعند التمام "یهتبتون ما قرژوا لروح الميت » 
ويطعمون الطعام المذكور ٠‏ 


بسن ۳۹۳ نینج ۱ دمي 


معناه في الأصل : صانع القماري ۰ 
۹- رجي والقماري : هي التوافذ للمساکن من 
بللور ممسوك بجبصین محکم » على 
قدر النافذة» بوجد فی‌البیوت‌القديمة + والنافذة الواحدةتسمی «قمریه» 
وكأنها سمیت بذلك لانه يوضع فیها « القثمري » - الطاثر العروف 
ب « كرم » -۰ 
والان « القمرجي » : اسم لبائم البللور ٠‏ والبللور يأتي من البلاد 
الاجنبية » یستعمل للنوافذ والشباييك ۰ و « القمرجي » یکون مستعدا 
في دکانه الى آصناف من البللور من قطع صفيرة وكبيرة ومتوسطةوملونة 
مع ما يلزم من معجون وجبصین » ومقطتع الى البللور يعرف ب «الألماسة» 
يقطع بها البللور إذا كان كبير؟ بصفره » أو غير مستو فیسویه ۰ وهذه 
الألماسة مما لا يستغني عنها القمرجي » ودائما تکون معلقة في قيطانة في 
رقبته ٠‏ وهي قطعة من الألماس مركبة على قطعة من عظم » كمقطعالاقلام٠‏ 
وهي حرفة رائجة » مما لا يستغنى عنها خصوصا قرب فصل الشتاء » 
تروج رواجا جیدا » وتنتج ربح موافقاً ٠‏ 


۱ هو قیتم قميم الحمام » يجعل الزبل 

۰- فميأي وشتربه للوقد في تنور الحمام » 

ویکون تحت يده « وقاد  »‏ ويأتي 

إن شاء الله بيانه ‏ وأجير ۰ فاما الوقاد فلوقد التنور » وذر" الزبل فيه » 

وأجرته‌یومیاً من معلمالحمام ء٠٠“‏ وآماالأجير فلنشر الزيل » وجمع‌رماده 

وهو القصرمل > وأجرته يوم ۰۰۰ وأما القمیمی فأجرته ۰۰۰ وقد 
هدم ذکره في حرفة الزبال » في باب الزاي ۰ 

(۱) بياض في الاصل . 


۲ ل ستامات 2.. 1۲ 


5 


فنو نس ۳ منت 


بائع القنب ۰ والقنب : هو نبت بزرع 

- قشاب في نیسان » وحبه یعرف ب«القنبس» 

ويبلغ في أيلول ؛ ویخرج على ساق 

يعلو أربعة أو خمسة أذرع ٠‏ وقد تقدم الكلام على قشر لحائه في حرفة 

الحبال ٠‏ وغب قشره تبقى قضبانه » ولا تصلح الا للوقد » فيجبعما 

القنابه رزما كبيرة » ویأتون بها من القرى على دوابهم الى دمشق » 

فيبيعونها على الخبازة لاصحاب الافران » وتروج في زمر الشتاء رواج 
كثيرا . 


هو المحافظ على طوالع الماء » وسير 
۲- قنوای الدمنة ٠‏ ويعرف في دمشق الشام 
ب الشاوي » » يفتش على الطوالع 
التي تحت نظره ومراقبته » وتمهدها دائمآ من الوسخ » وورق الشجر » 
كيلا يدخل في قساطلها فيسداها » فياتي القنواتي المذكور » فيعزلهما 
جانا » و بمخضها بواسطة قصبة تطول عن خمسة أذرع » ليسلك الماء ٠‏ 
وكثير من الدمن تکون قديمة » فیضیع بها الماء » فيأتي بقصاصة الجلود » 
ويضع منها واحدة فواحدة بنم الطالع » مکان انحدار الاء » وهکذا حتی 
یشم کفایته » فیسوقها الماء للمحل .الذي ضاع الاء منه » فینسد بتلك 
القصاصه » فيسلك الاء بمجراه ٠‏ ولکل طالع مقاسم لعدة دور » يذهب 
اليها الماء منه » فیخدمها القنواتی دائما أبد؟ » حتی بکون الاء متواصلاه 
لحلاته ٠‏ وله اجرة معلومة على کل دار » يأخذها اما شهرية أو سنوية ٠‏ 
و کانوا في الزمن السابق بستعملون عوضاً عن قصاصة الجلود زبل 
الدواب ٠‏ وللشاوي المذ ر مهارة في سحب الاء من الانهر والطوالع 
الى حياض الدور » وذلك لمن رغب في ذلك ٠‏ 


بت ۳۹۵ د وا 


وحث كان الاء الوجود داخل البلدة » والختص للدور » هوحقوق 
لاربابه » فمن كان له حق فی ماء » أو تملکه حدیثا وراد سحبه لداره » 
أو تحويله لجهة آخری + أو تعطل طریقه » فانه يأتي بالقنواتي الذکور » 
فیشق له الطریق » ويبحث عن سير دمنته القديمة ٠‏ واذا كان حادا » أي 
مشتریا جديد؟ » أو آرید سوقه الى مکان جدید » شرع في عمل دمنة 
جدیدة لا تمس دمن" الغير » ویشرع في ممر جدید » مؤلف من أحجار 
و آجر » حیث / بستفرق وضع القسطل فوقه » ویدخل قسطلا" في‌قسطل» 
حيث يكون رآس‌القسطل ضيقاء ومن جانبه الاثني مفتوحا » فینزل‌به رأس 
القسطل الثاني»وهلمجرا ۰ تمد القساطلموصولةفي بعضهاءو البناءتحتهاء 
ویلحم على تلك القساطل بقطع من اللاقونة » وهي ما عملت من مدقوق 
القطن » وقليل الكلس مع الزيت الخالص » تدق في بعضها دقا جيدا > 
ویلحم بها تلك الوصولات' » فتضبطها » وتمنعها من التنفس رأسا > 
ويبنى بجانبي القسطل أيضا بالآجر والمونة » حتى إذا علا البناء على جا نبي 
القسبطل ”شی عليه بلآجر » فيكون القسطل محفوظا ضمن ذلك البناء» 
ویسحب هکذا حتی يبلغ الحوض السحوب اليه ذلك الماء ٠‏ ۱ 

وتبلغ آجرة عمله يوميا خمسة عشر غرشا فأكثر ٠‏ 

وهي حرفة مهمة بدمشق » لا يتعاطاها الا السیحیون ؛ ولمم بها 
مهارة تامة » تنتج ربحا جیدا ٠‏ 


الصطلح على القنياطي بدمشق » 
۳- قنباطی هو كاسح الأخلية ٠‏ ويسمى قديماً 
د « السراباتی » ۰ وتسمیه العامة 


۹۹ 


قنيا يم ا 
معزل الخوارج » وهي بيوت الأخلية » ومحلات القذر » حيث أن غالب 
دور دمشق لأخليتها سياقات » ولكل محلة تحتوي على دور سياق كبير » 
تجتمع عليه تلك السياقات » ثم تصب تلك السياقات بأجمعها على النهر 
المعروف بنهر بردى » ونهر قليط ۰ ونظر؟ لكثرة الماء بدمشق لا تخلو 
دار من الماء » ويكون غب خروجه من الأحواض التي هي ضمن الدار 
الى أخليتها نزوله على السياق » فيدفع ما تجمع من تلك الأقذار الى 
السياق ٠‏ ولكثرة تجمع الأقذار تنسدة السياقات المذكورة » وتارة يتهدم 
طرتها ٠‏ 
۱ وأما الدور التى لا ماء بها » المتطرفة عن البلدة » فان لبيوت أخليتها 
آبار؟ » وكذلك قری دمشق » فتمتلیء تلك الآبار في کل حين » فيؤتى 
بأصحاب هذه الحرفة » يصلحون ما تهدم من السياقات » وينظفونها من 
الأقذار » ويسهلون مجراها ٠‏ 

وهذه الحرفة لا يحترف بها بدمشق إلا اليهود » ولهم بها خبرة تامقه 
وقد يعمل بها غيرهم ء ونبه التاج السبكي / في « معين النعم » على 
أن من حق صاحب هذه الحرفة الاجتهاد في تنظيف الاسربة والقنى » 
والإخبار عن ملئها وفراغها وتنظيفها بصدق » لانها مغيبة عن ملاكها » 
ولا يمكنهم کشف ذلك وتعاطيه بأتفسهم غالبا ٠‏ 

وهي حرفة لا يستغنى عنها ٠‏ 

ولبظ « قنياطي » يشبه أن يكون محرفا عن « قليطاتي » باللام » 
فأبدلتها العامة نو » نسبة الى نهر قليط » النهر القذر قي الشام ٠‏ 


. ويطلق على كل ما ینساق اليه من المجاري » وذلك لان عمل صاحب 


هذه الحرفة فيه ٠‏ 


— ۳۷ فهو 

هو قیم القهوة ومدیرها من تحت 

- فهوه‌ي إشارته» سواء آكان صاحبها وهو 
النادر ‏ أو مستأجرها ‏ وهو 

العالب عند تا في الشام ب ۰ م ان القهوه‌جي يحتاج الى أشياء له ثم 
أمر القهوة إلا بها » وهي عدة القهوة » مثل کنبات و کراس وطاولات » 
معأصناف اللاهي؛ من ترد وضومنا وشدة ورق » ویاردو 6٩‏ ۰ وکذلك 
الى صناع » منها لطبخ القهوة والشاهي ٠‏ وأجراء لسقي الماء ¢ وقدم 
قطعة نار لمن يستعمل السيكارة ۰ وصناع لتفيشة الأراكيل وغسلها 
وتنظيفها » مع فرك التنباك » وتقديم الأراكيل لمن يرغب الشرب بها » 
فيخرج الشخص للصانع التنباك من جيبه فيهيئه له » ويأتي له بالار کیلةه 
والقهاوي كثيرة بدمشق ٠‏ فكل محلة لا تخلو من عدة قهاوي ٠‏ 
والقهاوي التي ضمن البلدة کون رواجها کثیرا في زمن الشتاء » وفي 
فصل الصيف يزهد بها لشدة الحر ٠‏ وغالب الأهالي نتشرون لجهة 


القهاوي كثير؟ لدمشق التي تروج في زمن الصيف » كما أنها في فصل . 


الشتاء زهد بها لشدة البرد » وهي الموجودة في جهة المرجة » على 
شاطىء نهر بردى » فيقعدون بها » وبتناولون القهوة والرطبات » 
كالليموناطة وشراب الورد والتوت وغيرها » وشربون التنباك 
والسيكارات » وبلعبون بتلك الملاهى المشروحة أعلاه ٠‏ والبعض ممن 
يتعاطى السکرات - والعياذ باثه تعالى ‏ يذهب لجهة الباب الشرقي 
في حارة النصارى » حيث يوجد هناك قهاوي متعددة تعرف بالجناين » 
في باب توما » وقاصدوها يتعاطون القهوة مع الأراكيل / والسکرات» 


(۱) هو البلياردو المروف . 


— A — قوا‎ 

وبالجملة » فالقهاوي متفاوتة في مظهرها وموقعها وقیها » والداخل 
لکل“ يكون على حسبها ٠‏ 

وهي حرفه رائجه جدا » صیفا وشتاء” ۰ 

والبعض من القهاوي يكون أجرة الدخول البها » والکث بها ؛ 
بعشرین بارة » والبعض بعشر بارات » وبخمس بارات أيضاً ٠‏ 

وعلى كل حال » فلا بدخل تلك القهاوي من كان ذا شهامة أو عقل 
أو دين » حيث أنها مجمع الأسافل والأراذل ». والحنائن المذكورة يخبر 
الكثيرون بان الداخل البها صرف نحوا من عشرين قرشآ » وهذا اذا 
تمسك بحبل الاقتصاد » والا اذا كان جوادا خير؟ » فانه لا يكفيه 
المئات من القروش ٠‏ نسال الله السلامة » وحسن ع العاقبة ۰ 


ويرحم الله الشيخ العلمي حيث يقول في نصيحة : 
واحذر دخولك للقهوات إن بها جل الفواحش مع کذپ وغیبات 
كم قهوة اصبحت للهو جاممة* ‏ وكم بلايا بها هلر الديانات 
كمحنة شغلتهم عن بیوتمم" وعن صلاة وأوراد وطاعات 


هو من يخدم القناصل من الأجانب 

۵- قوّاص الموجودين » خدمة” خاصة لذاته 

ولحرمه ٠‏ ويكون ذا أمانة وصيانة» 

وخا لل ء بسطه قي العم > صاحب اقتصل أو حرمه + ويبتي 

في الطریق آمام القتصل » لابا آئواب من الجوخ » مزخرفة بأنواع 

ا المقصب » مقلدا سیفا أينما آراد التنصل الذصاب » یکون 

ماشياً أمامه » أو راكبا » فیکون راکا بجاب العريجي » ويستخدمه 
بمهماته الخاصة ٠‏ 


۳۳۵ مت قوا 


والقواص أرقى درجة من الخادم العروف ۰ ومعاش القواص من 
ثلاثمئة قرش فاکثر ۰ 
القواد اللعون » وهو الديوث » 
- قواد آشهر من أن يعرف ۰ والصطلح 
عليه » على اسمه » بدمشق تصریحاً 
د « العرصة » » وكتاية” « أبو نجيب » ۰ 
والأشقياء المحترفون بالقيادة نوعان : 
ب عرصة الأكابر » الذين هم يرتكبون الفواحش - والعياذ 
الله تعالى ‏ وهذا يكون لديهم مكرما مبجلا" عندهم / ذا أمر ونمي » 
ناغذ القول » بتيه على الناس » فيراعى خشسية” ممن ينتمي اليهم » ويقود 
لهم ۰ 
ومنهم # عرصة العامة الأخباث » فیاتون لهم بما يرغبون » مما 
لا ينغي التصريح بذكره ۰ 
وكان من اللازم عدم ذکر هذه الحرفة الخبيثة الملعونة » الملعون 
كل محترف بها ٠‏ ولکن إتماما لهذا الشروع ذکرنا هذه الجملة ٠‏ 
ولا شك آحد ممن له أدنى عقل أن صاحب هذه الحرفة خال من الدین 
والروءة والعقل والشهامة والعفة والکرامة والصيانة ٠‏ وقد اتفق العقلاء 
على أن القيادة اعظم وباء” لنسف معالم الکمال » وانها ما فشت في 
قوم إلا وأفسدت عمرانهم» وبلادهم » وأوطاتهم» وجعلت عالیها سافلهاه 
ولهذا يهتم المسيطرون في بعض البلاد التي فشا فيها وباؤها الى استئصال 
شافتها » وذلك بعقد محتمعات كبيرة » لما استيقنوا ما يكون من تتانجها 
الوخيمة ۰ 


قوا سس بيو مسب 
بعير معرص » اذا ذل ظهره لذله » عليه اللعنة ٠‏ أو لنشاطه في هذا الفعل» 
يقال : عرص الرجل واعترص إذا نشط ٠‏ أو لخبثه ونتنه » من قولهم : 
عرص المكان » خبثت رائحته وتتنت وتغيرت ٠‏ وذلك لخبث ما يأتي 
به ب قبحه الله # ٠‏ 

وأما القواد بمعنى الدبوث فعربي ٠‏ وفي أمثال العرب : « أقود 
من *“ظلئمة » بعنون ظلمة اللیل ٠‏ 

قال الشاعر : 

فالشمس “نمتامة” واللیل قواد 

ويقال للقود على أهله قرنان » لأنه يقرن بها غيره » كما أن فيه 
إشارة الى شبهه بالتيس الأقرن ٠‏ ومنه قول بعضهم في غلام جميل : 
سلبت" محاستك‌النزال"صفاته وتجمعت كل المحاسن فيكا 
لك جيده ولحاظه وتماره نا الترون فانم‌الایک سا 


۱ هذه الحرفة نوع من الشحاذة » 

:و قوّال 2 يحفظ معترفوها الدائج والاشماره 

فيدورون في الأسواق على الباعة » 

وفي الأزقة على البيوت » فیترنمون بنشيد الأشعار » ویمدحون كل 

شخص بما يناسب حاله وصفاته ارتجالا” » فيعطيهم أصحاب الدكاكين 
بما تسمح به أتفسهم ۰ 

/ ويندر بدمشق من يعتني بهذه الحرفة » وغالبهم من مصر يأتون 

دمشق » ويطيب لهم السكن والاقامة بها » يحترفون يهذه الحرفة ٠‏ 

والغالب منهم لهم أصوات لطيفة » وحركات بديعة » مع قوة حافظة » 


¢ 


نت ۳۹۷ ب قون 

بحيث لا قف على دکان وینشد شيئا مما ینشده على الدکان التي قبلها 
ولا بمدها » الا بعد مسافة طويلة » حتی پردد بعض ما قاله ٠‏ 

وهي حرفة دنيئة يحترف بها من القوالة كل فقير ودنيء * والله أعلم» 


۱ هي حرفة حادثة بدمشق ٠‏ وهي أن 

۸- قومسونجي القومسيونجي له عمال ( وشركاء 

في البلاد الأجنبية وغيرها » فيأتي 

اليه التجار » ويطلبون منه أصنافا من التجارة ؛ كل تاجر على حسبه » 

ويحررون فيما بينهم آوراقا بما يتفقون عليه » ويدفعون له دراهم ليأتي 

لهم يما برغبونه » وله أجرة بأخذها » وتعرف ب « العمولة » » في كل 

مئة قرش قرشان ونصف ٠‏ واذا كانت البضاعة ذات قيمة عظيمة فيتفقون 

على مبلغ يوافق الطرفين » وبذلكت يتوقر على التجار سفرهم الى البلاد ؛ 

لجلب البضائع » وتنوفر الصروفات والأتعاب الشاقة برآ وبحرآ » ويتوفر 

عليهم زمنهم ٠‏ 

متصفاً بصفات الكمال » من حسن الادارة والسياسة مع التجار » والأمانة 

والصيانة التامة » وعدم استعمال الکذب ۰ ولقد ري من أثرى من 

هذه الحرفة » ونجحت أحواله » بعد ما كان لا يملك قطمیر؟ ٠‏ فسبحان 
ميسر الأسباب ٠‏ 


۱ ر هو اسم من يتعهد بأرزاق العساكر» 
۳۹۹- قونطوراګي کالارز والسمن واللحم والحنطة 
والشعير والسکر والبصل وغيرها 


(۱) يريك عملاه . 


قول — ۳۸۷۲ — 

من آرزاق العسکر وملبوساتها » بمبلغ معلوم » غب اجراء المناقصة في 
الثمن » فيما بين القونطوارنجة » يتقرر مثلا" كل صنف على شخص » أو 
جملة اصناف على شخص » فتحرر عليه أوراق بذلك » مضمونها أنه 
مكلف من ابتداء التعهد لنهاية السنة أن يقدم ما تقرر عليه من الأصناف 
من / عدد أو مكيل أو موزون يوميا ؛ على حسب الطلب ‏ لاخر السنقه 
والقيمة ما صار القرار عليه حين التعهد ۰ ثم بعد ذلك الأمر »-فالريح 
والخسارة راجعان لحظ المتعهد » اذا رخصت الأسعار فيربح ربحا زائداء 
واذا انعكس الموضوع » تفع حينئذ الخسارة الفادحة ٠‏ واذا تآخر عن 
أداء ما تقرر عليه في زمن الغلاء » فيشترى ى المطلوب » ويخصم عليه 
الفرق من أصل مطلوبه ٠‏ وقد شاهدنا من أثرى من هذه الحرفة » ومن 
أصبح لا يملك درهما ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة تجارية تتحمل الريح والخسارة ٠‏ 


هو من يحافظ على بيادر الغلال » 
۳۰- قوي بستأجره العشار بأجرة معلومة ٠.‏ 
: وهذه الحرفة موقتة زمن الصيف 
فقط » وذلك عند تکلیف الحکومة أخذ أعشار القرايا لمن برغب » وکل 
من أخذ عشر قرية أو اکثر » یحتاج الى < قولجية » » لحفظ البیادر من 
السرقة » وعدم تمكين أحد من أصحاب الغلال من أن قیموا شيا في 
غياب العشار » أو عند فقد من يعتمد عليه ٠‏ 


وهي حرفة تنتج مماشا قليلا” ٠‏ تبلغ أجرة القولجي شهري] مئة 
وعشرین غرشا » يتعيش بها كثير من الناس في فصل الصيف ٠‏ 


r —‏ — قاو 


هو الزجاج ۰ وقد مر“ ذكر هذه 


۳۸-قژاز الحرفة في باب الزاي » في حرفة 


هو بائم أصئاف النعال» من صرامي 
۲ - فواف وجزمات وبواییج وغیرها ٠‏ وذلك 
۱ غب أن یصنمها صاتعها ٠‏ وقد مر 
ذکر کل من هذه الصنائع في بابها ٠‏ ۱ 
وغالب اصحاب هذه‌الحرفة ذوو سار» شترون من الجلود مایصلح 
لهذه الصنعة » ويشغلون أصحاب هذه الصنائع بالاجرة على حسابهم ٠‏ 
فما تم عمله يآنون به الى القوافين » فيضعونه في حوانيتهم » یبیعونه 
ممن برغب » ويتجرون للبلاد والقرى البعيدة عن دمشق ٠‏ 
وهي حرفة مهمة » تنتج ربحاً وافرا » ولها سوق بدمشق مخصوص 
يعرف ب « القوافين » » عند باب الجامع الأموي القبلي ٠‏ 
/ ولقد شاهدنا کثیرا ممن احترف بهذه الحرفة » فأصبح بنعمة 
جزيلة ٠‏ 
5 هو صانم « القواويق » » التي 
۲۳ وّاووي اقرضت من نحصو نصف القرن 
E‏ الاضي » وانقرض صناعما » ولم 
يبق إلا رسمها » نذكره لبقاء بعض المنتسبين اليها عن آبائهم ٠‏ 
فاتقواويق جمع قاووق : وهو قلنسوة كانت تلبس على الرأس > 
یفصتلها صانمها من جوخ أو غيره » على قدر الرأس » ولها بطانة وظهارة» 
وتحثى بينهما بقطن » وسطح دائرتها الماس لأعلا الرأس ‏ وهو 


“٠۰ 


۱۰۹ 


قاو ۹ ۱ — بين« مسبت 
الترس ‏ عربض مدور » فیخیطها صانعها » ويلائم بين الظهارة والبطانة 
بدروب فیها عديدة » وأسلاك مخيطة ٠‏ وقي الترس تفوش من الخياطة» 
وضروب لطيفة » تجمع على زرها في الوسط ٠‏ 

وهذا القاووق كان بليسه ویعتم" عليه العلماء والوزراء والاعیان 
بالشاش الأبيض » ولا يتقن التعمم عليه إلا أناس تلك حرفتهم » ومنها 

واما « القلبق » - الأتى بيانه # فکان بليسه العسكر ٠‏ 

واما « العرف » بضم العين وسكون الراء » فكان يليسه بعض 
الأكابر » وخياطته كالقاووق » ولكن ليس له سطح مدور » بل كان شكله 
مخروطيا » يشبه الآن التاج والطواقي التي يبيعها فقراء الهنود والافغان» 
ولكبر هذه العمة وارتفاعها استعير لها اسم « العرف » » فانه في اللغة 
اسم للرمل والمكان الرتفع ٠‏ 

واما « الطبزية » » ويقال لها « الطيزة » فاسم لكسوة كبرى » 
وعمة عظمى » تلف من الشاش الأخضر الكثير الأذرع على القاووق أو 
العرف » كان يليسها العلماء ومشایخ الطريق في مواعيد خاصة » وأوقات 
معينة » وفى ليالي إقامة الأذكار ٠‏ وهذه الطبزية تختلف فى الکبر » 
فمنها المفرطة في الكبر » وقذ يرى من أشكالها على بعض القبور 


القدیمه » من حجر منحوت ۰ ومنها المتوسطة ٠‏ ومنها دون ذلك ٠‏ وهذه 


لم تزل نحافنظ علیها بعض بیوت العلم والطریق في دمشق » يخبئونها 
لوفاة عالم » أو شيخ طريق » يضعونها على النعش ‏ ناحية رأس الیت » 
|علاما بانه عالم » أو شيخ طریق » أو نسیب ٠‏ 


وقد ذکر صاحب / القاموس أن الطّبزد ب بکسر الطاء ‏ هو 


نت ۱۳۱۶6 — قاو 

ركن الجبل » والجمل ذو السنامین ٠‏ فکانها سميت بذلك لکبرها 
وشبهها ركن الجبل » أو الجمل المذكور ٠‏ 

واما (« اقتاج » فکان بلبسه بعض المتصوفة » ومنهم من يتعمم عليه » 


ومنهم من لا ۰ 
واما « اللبادة »البيضاء » فکانت على أشكال » لكل شيخ طریق 
شکل في لبادته خاص ۰ ٠‏ 


فمنها ‏ لبادة ملويلة بطول لبادة المولوية » يلف علیها صوف أبيض » 
بهندسة خاصة ٠‏ 

ومنها ‏ لبادة كالطر بوش ٠‏ 

ومنها ‏ لبادة مضلعة ٠‏ 

وكان من لا يجيد التعمم على القأووق أو اللبادة برسلها لمن يجيدهاء 
وهم أشخاص كانوا معروفين » يرتزقون بالتعميم » فكانوا يتقنون هيأة 
العمة وشكلها » على حسب رغبة صاحبها ومظهره » من علم أو طريق * 

ومن الناس من كانت عمته على قاووق مدور كالدف الكبير 6 
العروف ب « الزهر 6 ۰ | : 

وكثير من العلماء كان یتعمم على اثقاووق بالشاش الأبيض ۰ 

ومنهم من كان یتعمم بالعمائم من الحریر الطرز العروف ب « عزیز 
خان » و ب « الأغباني » » وهي عمة ساثر التجار » وبقية الناس الان ٠‏ 
وكانت العمة من هذا الصنف غالية الثمن » تبلغ خمسمئة غرش فأقل » 
كييرة » كثيرة الأذرع » ولغلائها كانت كثير ماتخطف للا“ من الرووس» 
وتحدث الناس صبيحتها أن فلا خطفت البارحة عمته ٠‏ 

وكانت « الطرابيش » المعروفة قليلة ٠‏ وكانت على شكل الطربوش 
ال ۱ 


۱۰۷ 


قار( سس ۳ 

وكان لأكثر الناس عمامتان فاکثر ٠‏ ويقولون : عمة للرياسة » وعمة 
للسياسة ٠‏ يعنون : عمة لقابلة الناس » وعمة للدار وتعاطي الحرفة ٠‏ 
فالاولی تمکث مدة للمحافظة على نظافتها من أن تنسخ فتنزع ٠‏ 

ولا كثرت الطرابيش وانتشرت في عمد السلطان محمود » في القرن 
الماضي » أخذت تتناقص القواويق » وصارت تجلب الطراييش من البلاد 
من القاووق والعرف والطبرة واللبادة » إلا بقية من مشایخ الطرق » لم 
تزل محافظة على هيأة آسلافها » تعیشا بها » وصارت الناس تتعمم على 
الطربوش ٠‏ ثم وجدوا كبر العمامة فيه غلظة » فأخذوا تلطفون فى 
تصغيرها حتى / آل الأمر الى ماترى ٠‏ 

والسلطان محمود خان هو أول من لبس الطر بوش من الملوك 
الاسلامیه » وترك التعمم مشي مع الدنية الاوريية » وتشجيعا للعساکر 
على نظامها الدني الجدید » الذي اقتضاه مظهر العصر ۰ 

ولم يزل ین بعض الناس أن التعمم من قواعد الدین » ویشنون 
الغارة على من ترك التعمم » ویسترجعون » ويستندون الى أحاديث 
العمامة » التي كلها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم » 
كما بينه علماء الحديث فى الاحاديث الموضوعة » ويجل الدين عن أن 
راجعة الى ما بألفه الناس في كل زمان ٠‏ وماذا تعد المرء من هوس 

واما « العمة البيضاء » على الطربوش » فلم تكن زب لكل العلماء 
في الشام » بل كان الشريف يلف الأغباني على الطربوش المتقدم ٠.‏ ولم 


سس ۳۷ — قاو 

يزل بقية العلماء المعمرين ؛ وكثير ممن أدركناهم لا ی 
وكانت العمة البيضاء بزيها المتقن الآن خاصة بقضاة دمشق الأتراك 
ققط ء في خت العلماء لدم تى فشت بين الما وبين من بش 
بهم من المتعالمين ”فشثو ٣‏ عجیباً ٠‏ ش 

وحدثني بعض الفقهاء المعمرين أن أدرك سنة 44؟1 عبد الرؤوف 
باشا والي د مشق » لما خرج مسافرا بموكب الحج آمیر) عليه لابا 
بالقاووق على رأسه » معتمآ عليه ٠‏ قال : ثم إنه ورد اليه أمر بأن ينزع 
العمامة » وبلبس طریوشاً من دون عمامة ٠‏ قال : فأدركته لما قدم ركب 
الحج » وهو في الموكب بطربوش » بغير عمامة ٠‏ 

وقد حدثني بعض أصفيائنا الأفاضل ما معناه : أنه أبصر في وسط 
القرن الماضي رجلا“ فلاحا من آهالي التل ‏ قرية من قرى الشام - 
ا CS‏ 

مشترى ٠‏ قال : فأنزل من قمة رأسه عمته التي هي كالبرج ج الى الأرض » 
وأخذ ينقب من ثنايا عمته على الصك ٠‏ فأخرج من الثنية الأولى أوراق 
الميري » ومن الثانية أوراق الذمم على آهل البلد » ومن / الثالثة مشطا 
وخلالا ومقصآ ومرآة له » ومن الرابعة مكائيب يخيتوها » ومن الخامسة 
الصك المفتش عليه مع صكوك وحجج ٠‏ قال : فكانت عمامته كانها 
خرانة أوراق » أو صندوق الحوائج » وكان كثير من الناس یتعمي على 
الطربوش العباسي » وتحته لبادة » وتحتها طاقية مضربة ‏ وهکذا مما 
بثقل جد؟ على الرأس » ويورث النزلات الدماغية » بل العمى : حتى 
كان الطربوش قديمة اثقل من الآن واوسم واغلظ ولم يزل يتلطف 
حتى الآن ۰ 


۱۰۹ 


قاو سايم — 
واما الطرة فکانت اولا” طويلة وعریضة جدا » تتدلی على الکتفین» 
وتنتشر على الرقبة » واطراف الکتف ٠‏ يقول بعضهم : ان حکمتها كانت 
لؤقاية نقرة القفا من الشمس » والریاح اللاسعة ٠‏ ولم تزل تصغر حتی 
صارت بالهيئة المروفة مما لا فائدة فيما الآن » إلا آنها زي“ خاص » 
وهي الفارقة بالشام دين فرقة الدروز وغيرهم » لأن الدروز تعممون 
على الطرابيش بلا طرة » وأما غيرهم فبطرة ٠‏ ۱ 
واما الربطة » وما ادراك ما الربطة فهي ربطة كانت للنساء » يعصبن 
بها رؤوسهن » إلا آنها كبيرة هائلة تلف على طاقية مخصوصة لفائف 
وعصابات » من مناديل عديدة وغيرها » حتى تصير هيئتها کجرن الحمام 
الصغير : ومن النساء من كن يضعن على اطرافها بنودا » لها طرر يعلقن 
عليها ذهبا » أو حلية آخری ۰ وكان للف الربطة واتقانها نساء معروفات» 
يربطن بها المناديل بعد طيها طيآ خاصآ » وشکلها بدباييس » وصرف وقت 
كبير في هندستها » واتقان تكويرها » وكانت للرباطة المذكورة اجرة 
معروفة في مقابلتها ٠‏ وكان یتفق في ذلك العصر ان يكثر عند اللفافة 
المذكؤرة الربطات وتزدحم عليها النساء ‏ ویتسابقن تعجيلها » اما لعرس 
أو لنحوه ‏ وهناك تتضاعف اجرتهاء وتعطيها التي آثرتها بالتقديم اكرام 
زائدا فوق احرتها ٠‏ 
1 وقد حدثني بعض الوجهاء أن جدته وهبت للفافه ربطتها طاحونة 
بتمامها » وكانت مضطرة اليها » فأرسلت تقول لها تعجلي / بها وارسليهاء 
ولك الطاحونة الفلانية » فآثرتها » وتلك وفت لها بهبة الطاحون ٠‏ فسالته 
كم كانت تساوي قيمة الطاحون وقتئذ ۶ فقال : نحوا من ألفي قرش ! 


- هی قق 
ورد ا ة تلك الطاحو نه 7 فقال شخ اند 

داقيت ربيد E‏ 
جانبها قزديره كصحن الغليون » ثم بطلت أيضآ » ولم تزل تتقلب عليهن 
الازماء. التى للرجال والنساء الى هذا الزي الأن ۰ وكانت الربطة في 
الاغلب للأكابر من النساء والفتيات أو القلدات » ولم تكن لهن کلهن » ۱ 
وذلك لأنها كانت تساوي قيمتها نحو؟ من مائتي قرش فاكثر » لكثرة 
المناديل الحريرية » وما ماثلها من ذوات القيمة ٠‏ 

i AGE EL CE i O العا‎ 
٠ نحو من ثلاثه منادیل‎ 


هذا ما روبناه عمن أدرك جاثباً من تلك الازياء التىللرجال والنساءء 
أو سمعها عن آبائه » وهذه المرويات تدخل الآن فى انواع العجائب » 
ولا يتمالك سامعها أن يستغرق في الضحك وان كان وقور؟ ٠‏ 


إسبم لصانع القلایق ٠‏ والقلیق كان 
6 قلبقحي قدیما بمثابة لبادة المولوية الآن في 
طوله » الا أنه آسود » لتغشيته من 
جلد الجدي الصغير ٠‏ 
قال لي بعض العمرین : كان في طوله كعلبة اللبن العروفة پالشام » 
ولیس فوقه عمامة وکان بلبسه جنود الحکومة ۰ 


ثم ان القلبق في عصرنا عاد شيء منه » ولکن بهيئة لطيفة » حتی 


۲ . صناعات ہے ۱۲ 


صار بلبسه كثير من کبار العسکرتة ۰ وهیئته كالطر بوش » ولکنه مغثی 
بحلد خروف آسود وفي ترسه اعلام من سیم آو قصب ٠‏ وأکثر 
الرجال الآن يصنعون لهم قلابق يلبسونها في بيوتهم اذا قدموا من 
أشغالهم » أو عند منامهم ٠‏ وهي آنواع : ۰ 

فمنها حرير » ومنها المطرز. بحرير» ومنها المجلوب منالبلاد الاجنبية» 
وهي مما تخف على الرأس بالنسبة الى العمة ه ٠‏ 


عرز الان 


هو من بخدم عند الاغنیاء والاکابر » 
۰- كاب والبعض من التجار الکبار ٠‏ ووظيفة 
مولاء الکتبة آنهم بضبطون حساب 
من عندهم بدفاترهم » وذلك من مورد ومصرف ‏ وله اجرة بستوفیها 
مشاهرة » وهو مرعي الخاطر عنده ٠‏ 
والكتابة حرفة رائحة بدمشق » فان غالب الاغنیاء والتحار عندهم 
الکتاب ؛ واذا كان الکاتب تفسه شريفة صالحاً » آمینا » غیور؟ على من 
هو عنده » فانه تقلب فى نعمة لدیه عظيمة » وقد شارکه فى تحارته » 
وكثير ممن كان فقیر؟ آثری ونجحت احواله بسبب صدق خدمته وعلو 
همته ۰ 
ومما قیل في کاتب : 
بروحي کاتبا کالبدر حسنا بديعامارأينا منه آجمل 
على ریحان عارضه الفدی بوجنته غدا دمعي مسلسل 


۱۹۰ 


۱۱ 


— PAY — کا‎ 


هذه الحرفه مختصه بالنساء » د ۱ 

+۳ -کاید‌احیر. الواحدة منمن من قبل تاجر الالاجا 

قطع الحریر الجلو به‌من‌البلادالاجنبیه 

فتحل تلك القطم » و تفرقها الى آنواع » منها ما يعرف بالرفايع » والزغبه» 

والبزله » والشاقه ٠‏ کل على حدة ٠‏ ثم تعمل في کل صنف صنف » فتلفه 

طاقه على الكوفية وتاخذ بذوران الكوفية » وهي أثناء الدوران تتعاهد 

الطاق م نالقطع » فتر بطه اذا انقطع » وهلم جرا ۰ حتى تحعل کل صنف 

شموطه على حدة ٠‏ وعند هذا يتم عملها » فتأخذه للمعلم فيرسله للفتال 

- وقد تقدم الكلام على حرفة الفتال - وتروج هذه الحرفة بطلب آصناف 
ملبوسات الحرير للبلاد ٠‏ 

وهي حرفة تنتج ربحا قلیلا" جد] يحترف بها الفقيرات من النساء » 

وآهلوها کثیرون ۰ 


با لع الكبريت ٠‏ والكبريت 

٣‏ -کہاریتي ‏ مشهور ياني به التجار من البلاد 

الاجنبية » ومن اليهود فرقةبصنعونه 

بدمشق » ولكنه غير متقن » وينطفىء منه كثير في أثناء قدحه ۰ والبعض 

من غلمان اليهود / يحملون منه كميات ضمن صئدوق من قزدیر ٤‏ 
ويدورون في الاسواق والازقة » ببیعونه لمن يرغب ٠‏ 

وهي حرفة تنتج ربحا قليلا” والله أعلم ٠‏ 
هو انوا ال ٠‏ وقد مر" بيانه في 


۳۸- كابحي حرفه و 8 1 أنه يوجد بعض من 
۱ العجم في دمشق » تعاطون عمل 


کن — AY‏ — 
شواء اللحم العروف بالکیاب العجمي » في بعض الاسواق » ويؤتون 
من مکان بعید لتناوله وقت الغذاء عندهم ٠‏ ويطلق علیهم اسم هذه 

الحرفة وهو « الكيبجي » ٠‏ 

ویستمدون في دكاكينهم : بجمیم ما پلزم كما هو موضح في حرفة 
الشواء ومما امتازوا به : انهم يغرمون اللحم في غاية النعومة » مع كثرة 
الدهن » خالا من الغش » ويفرمون معه البصل الناعم » ويخلطونه مع 
ال وينظوه يقضبان من حديدء سس باسياخ عراض » ببيعوقه أن 
برغب ٠‏ و ستعملون GS‏ واه ودر فى ی 
یذ جذا مع الحم + وهذه الال ما لا يني به قي الشوابة دق 
وهي حرفة تننج ربحا متوسطاً ٠‏ ۱ 

والكباب الذ کور هو نوع من‌انواع الكبابات ۰ ومنه نوع میذول 
ی بع لح مرو ترح على ازاز E‏ ال 
ومنه نوع يشبه الثريد » يصنع عند الشوا» يو تى بخبز الرقاق » يقطع 
قطعآ صغيرة » ويمد على الوعاء ؛ ثم يؤْتى باللبن المزوج بالطحينة: » 
وحمض اللیمون » وتضب على هذا الخبز المقطع » ثم ينشر فوقه اللحم 
المقلي ¢ ثم دهنه » م تلك‌الاسیاخ من اللحم الفروم » مع مفرومالبقدو نس٠‏ 


وللشعراء اطناب في ذكر الكباب في مقاطيعهم ۰ 
بائم الكتب » وللكتب سوق بدمشق 
۸- كدي يعرف ب « المسكية » » عند باب 
الجامع الاموي الشهير المعرؤف يباب 


البريد » سيعون به الکتب ٠‏ وهی حرفة قديمة شرنفة » وقد ازداد رواحها 
2 السيعول د : هي حر يمه سرد رداد رو۱< 


۱۲ 


— AE — کرکو‎ 


بواسطة كثرة المطابع الحادثة في هذا المصر ٠‏ ولباعتها اسلوب في‌الاتجار 
بها » والربح منها ٠‏ 


هو من يلاعب صورا مصنوعة من 
۲۰ ككوزاقي ٠‏ جلد على صفة الانسان» تعرف 
بالخيالات ٠‏ ويقال لها : < خيال 
الظل » ٠‏ وهي متعددة » ولكل منها اسم مخصوص به ٠‏ وصاحبهایشتفل 
بالقهاوي » ينصب سكارة من قماش في زاوية القهوة » بربط بأسفل 
السنارة خشبة على عرض الستارة » ويضع فوقها سراجآ وقد من زبت 
الزن وهو هى خلت السكارة: باعي الخالات» ولي لكل واد 
منها بلغة و کلام خاص ٠‏ فتارة یضحك » وتارة ييكي » وتارة د يعني » على 
حسب حركة الخیالات ٠‏ وتکون القهوة مملوءة: 0 
یتفرج على الكركوزاتي الاولاد الصفار ٠‏ وقد یوجد ممن آلقن هذه 
الحرفة » مع سرعة حرکاتها » من یکون صوته جمیلا" » فیقصده الشباب 
والشیوخ یتفرجون على آلعابه » ویترنمون بجمیل صوته ٠‏ وتروج هذه 
الحرفة في زمن الشتاء رواجا زائدا » وما تجمع تلك القهوة بذلك‌الوقت 
ينقسم شطرين بين القهوجي والكركوزاتي ۰ 
ولبعضهم في خيال الظل : 
رايت خيال ال اکبر عبرة لن كان في‌علم الحقيقة راقي 
شخوص وأشكال تمر“ وتتقضي ترى الكل يفنى والمحرك باقي 
وقد آشار الى وجه العبرة فيه شيخ الضوفية » العارف ابن عربي في 
فتوحاته ) في الباب السابع عشر وثلاثمئة » بقوله عليه الرحمة والرضوان: 
« ومن آراد ان يعرف حقيقة ما اومأنا اليه في هذه المسألة » فلینظر قي 
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خيال الستارة وصوره » ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيانالصعارء 
الذين بعدوا عن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب » بتلك 
الاشخاص » والناطق فيها ٠‏ فالصغار في ذلك المجلس يفرحون ویطربون > 
والغافلون تتخذونه لهوا » والعباد العلماءيمتبرون ويعلمون أن الله مانصب 
هذا الا مثلا” ء ولذلك يخرج في أول الامر شخص يسمى الوصاف » 
فيخطب خطبة یعظم الله فيها ويحمده » ثم يتكلم على كل صنف من 
الصور التي تخرج بعده من خلف هذه الستارة » ثم يعلم الجماعة أن 
الله تعالى نصب هذا مثلا* لعباده لیعتبروا » ويعلمون ان هذا العالم مع 
الله مثل هذه الصور / مع محركها » وان هذه الستائر حجاب سر القدر 
المحكم في الخلائق ٠‏ ومع هذا كله يتخذه النافلون لهو؟ ولا ٠‏ اتتمى 
كلامه ٠‏ 

ويسمى الك ركوزاتي بالخيالي نسبة الى لعبه بالخيال ٠‏ ومنه قول 
الشاب الظريف مورا : 

خيالي* أخاف الهجر منه ولست أراه برغب في وصالي 

وكنت عهدتني قدما شجاءا . فمالي صرت أفزع من خيالي 


هو من يكحل العيون المريضة ٠‏ 

۳- کخال والكحالة حرفة من أقسام فن الطب 

وکان قبل انتشار فن الطب ورواجه 

كثير من الدجالین الذین یحترفون بحرفة الکحالة بدمشق » یخبطون 
خبط عشواء » ویتلاعبون بأعين الناس » بدون علم بالفن » ولا تبصر 
بمرض الحدقة » فيعطونهم الکحل العروف بالححر وغيره » وتری دائماً 
عين الریض ملطخة بالاوساخ » یحتمل الالم جملة أيام » حتی یزول ذلك 
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كسا سد ٩‏ مت 


العارض ينفسه ۰ ولكن بهذا الزمان عم" علاج العيون بالطب الجديد » 
وقلت تلك الدجاجلة لكثرة الاطباء » وامرهم أولا” باستعمال النظاقة 
کي هي من أهم الاسباب في تخفيف آلام المين » وغسل العيون في 
أثناء اللهار مرار؟ » وتنظیفها » والتبصر في آسباب ذلك العارض > واعطاء 
المريض الغسول والقطرة » على حسب ذلك العارض ۰ واذا كان العارض 
من زيادة الدم » حالا" یأمر الطبيب باخراج الدم بواسطة العلق » المار 
ذکر ۰ في حر فه‌العلقجي» مع استعنال العلاجاتالملينة للطبيعة » والسکنات» 
والامساك عن الا کولات المغلظة ٠‏ فتری ذلك الرض بزمن سیر » بعد 
من نفسه راحة تامة » وتخلصة من ألم المرض ٠‏ 
وقد أصبح الذين نتعاونون بهذه الحرفة من اولئك الدجاجلةقليلون 
يذهب اليهم البسطاء وأهل القرى ‏ والبعض من الفقراء » لرضائهم بالقليل 
من الاجرة ٠‏ ولكن ما بعاني أولئك الساکین. من الآلام لا يكاد يوصف ٠‏ 
ومما قيل في أحد الكحالين : 
کخالکم كمه مبارکة باتت تقود العمى بأرصان 
کم آتلفت في دمشق آنملها انسان عين وعين انسان 
وقال آخر في هجو کحال طبیب : 
أفنى واعمی ذا الطبیب بطبه وبکحله الاحیاء والبتصراء” 
فاذا رأيت رت من عميانه أمما على أموانه قراء" 


هو كسار الحطب ۰ وهي حرف 
۲- سار رائجة بدمشق » فان غالب آهلها » 
استعمال الحطب » صیفا وشتاء » للطبخ و الغسل والصوبات بالشتاء ٠‏ 
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ويجاب الحطب من القرى والبساتين » وذلك ان من كان عنده 
شجر عديم النفع » كشجر الزیتون » وهو أحسن الاشجاو حطبا » أو 
الشمه » أو الصغصاف » أو التفاح » أو الجوز » أو التين » أو غيرها » 
أو من كان محتاجا افيمة الحطب يبيعه لمن برغب في مشتراه من الحطابة » 
يقلعونه من أرضه » ویحملونه على دوابهم » ويأتون به للبلدة » یدورون 
في الاسواق » يبيعونه لمن برغب فيه » ویصحبهم خلف تلك الدواب عدة 
من كساري الحطب » حاملین على اكتافهم الفؤوس الحددة » حتی اذا 
اشترى احد ذلك الحطب يكسرونه له » فيعطيهم على كل قنطار قدر 
معلوما » والمعتاد مئة بارة » والبعض من الكسارين يدورون في الازقة 
والاسواق » وينادون ب « كسار الحطب » » أملا” بان يكون آحد" عنده 
حطب أو خشب » يريد تكسيره » فيأتي بذلك الكسار » فيكسر له 
۳ اراد ٠‏ وهی حرفة لا يحترف بها الا الفلاحون » وقليل من الفلاحين 
من يتقن تكسير الحطب ‏ فانها حرفة دقيقة » تحتاج الى نباهة » 
ولا يتقنها غالبا الا الفلاحون من قرية جویر » والبعض من آهالي الفری 
الجاورة لها ٠‏ والفرق "یعلم بان الرجل الشدید القوي الجاهل بمذه 
الحرفة لا بکسر عشرة آرطال » مع كمال التعب والملل » ویکسر الرجل 
الضئیل الضعيف العالم بهذه الحرفة قنطار؟ » مع كمال النشاط والهمة » 
وذلك لنباهتهم في اتقان التكسير ولاحترافهم دائ بهذه الحرفة ٠‏ وهم 
يعلمون آیضا ما تبلغ زنة الشجرة » ومواضع مفاصلها » ومفكاتها » 
ومقاطعها » لذلك يهون عليهم التكسير ٠‏ وقد يوجد مع الحطابة كسارة 
من الجراكسة الفقراء » وربما كان لديهم اتقان بالتكسير ۰ والله أعلم ٠‏ 
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كشا 2000 
هو بائع الكشكء والكشك ماعمل 
۳ كاك في زمن الصيف من البرغل واللبن: 
وذلك ان البرغل يغمر في ماء حار 
حتى يشربه » ثم يوضع في قدر من فخار» / وبوضم عليه اللبن والحليب 
المتخمر الى عشرین یوماً » ثم بترك عشرين يوما بتخمر مع بعضه » ثم 
يخرج من القدر وقد شرب اللبن أيضا » فيجففونه في الشمس ٠‏ ثم 
البعض يفركونه في ايديهم » والبعض بطحنونه في الطاحون ٠‏ وياقي 
به اصحاب هذه الحرفة » وهم الفلاحون » الى البلدة » يبيعونه على من 
اراد شراءه ٠‏ 
وقليل في دمشق من يعتني بأكل الكشك ٠‏ أما الاغنياء فیطبخونه 
باللحم والسمن » وهو لذيذ » ويعملون منه شوربة الكشك ٠‏ 
والكشكة المعروفة بالخضراء » وهي من كشك طري قبل تجفيفه » 
وان كان جافاً فيخمرونه باللبن » ثم يضعون معه الجوز » مع مفروم 
البصل » والبقدونس » والزیتون + والزیت » وهي آیضا لذيذة ٠‏ 
والفقراء يطبخونه بالزیت مع مفروم البصل ۰ 
وأما الفلاحون فهو من اعظم المؤونة عندهم » ویدخرون منه كيرا ؛ 
وهو غالب طعامهم في زمن الشتاء » بستطیبونه جدا » وتبلغ قيمة الثمنية 
منه على قدر انقان عمله » الى سبعة قروش » أو آقل منما اذا كان 
غير متقن ۰ 
لطيفة : لما عمر الأمير تنكز جامعه بدمشق » وهو الآن مكتب الحربية» 
وأتمه » جعل له خطيبا بلقب بالكشك ٠‏ وكان بين الكشك وبين رجل من 
الفضلاء عداوة » فاتفق للفاضل المذكور أنه دخل للجامسع فرأى في 
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صحنه الأمير تنكز » فلما رأى الأمير نمض وتلقاه ٠‏ ثم لا جلس مصه 
قال له : ما يقول شيخنا في هذا الصحن ۶ فقال له : صحن نفيس لغير 
الكشك ! ففهم الأمير وضحك ۰ ثم نزع الكشك عن الخطابة ٠‏ 

لطنفة : دعا مر“ سيدي الامام الوالد » صاحب الاصل (۲۱ »عليه 
الرحمة » الوزبر الصدر الاعظم جواد باشا » مشير الشام » للافطار عنده 
في رمضان + فلما جلسوا على المائدة » ونزل إليها صحن الشوربة » 
قال الوزیر : هذه شوربة بکشك » وآنا أحبها » فأخذ بعض الدعوین 
الوقحین بذم الکشك » وأنشد ما قبل فيه » ومنه : 

الكشك داء" دفین" محر"ك* للسواکن" 

الاصل در ور" نعتم" الجدود" ولکن! 

قانقبض الوزير » فانشاً سيدي الوالد بيتين في الحال لإصلاح 
ما افسد ذاك » وهما قوله : 
الكشك أعلى غذاء لا نظير له لصحة الجسم والإخصاب للبدن 
وكيف لا نرتضيه وهو مشتمل علىالغذائين من "بر* ومن لبنر 


هو_بائع الكعك العروف بدمشق 

٤‏ كميكاي ب «الثشرتك » بضم الشين وفتح 

الراء » والخلاخيل » والبقصماط 

الجفف » وهو العمول من طحين الحنطة » فأما طحين الشرك » فيضعون 
معه جزء من المحلب والصطکی وماء الزهر ٠‏ ومن الأغنياء من يصنعه 
على حسابه عند صائعه » ويضع له جزه؟ من المسك ٠‏ وهو لذيذ جدا ٠‏ 
والخلاخيل » غب عجنها » وتقطيعها يلتونها باليانسون وحبة البركة» 


(۱) كانه بريد بكلمة الاصل انه واضع الجزد الاول من هذا الكتاب . 
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ا کعی — Me‏ — 
ویشوونه | بالفرن » ثم يضعونها في مکبات کبار من خوص ضمن 
حوانيتمم ٠‏ ولمم سوق مخصوص عند سوق البزوربة بیعون من آراده 
وغالب تجارتهم هذه تروج على أهل القری والفلاحین » إذ بشترون من 
الکمك والخلاخیل کثیر؟ ٠‏ وتروج جدا في زمن سفر الحجاج » خصوصا 
على الكعك والبقصمات ۰ 

وصاحب هذه الحرفة يطلق عليه الكعيكاتي ٠‏ 

ويوجد أيضاً بدمشق نوع من الكعك يعرف يكعك السمسم > 
يدهن بالديس » وهذا لا يؤكل الا صباحا » وهو ساخن » ويطوف 
باعته بأطباقه من الصباح الى الضحوة ٠‏ واذا جف وبقي لثاني يوم » 
بل للمساء أنته النفس » بخلاف الشر له وغیره ۰ و سمل هذا الكعك 
بالافران : فغب عجنه وتقطیعه » یضعون عليه السمسم » ویدخلونه 
للفرن حتى اذا استوى وأخرجوه برشون عليه الدبس ٠‏ 

ويوجد نوع من الكعك مبروم » هو أيضآ غب عجنه يبرمونه » 
ويدخلونه للفرن » وهو بدون ديس » وبعد.ذلك يبيعونه على من اراد 
من المتعيشة » وهم یضعونه ضبن فرش من خشبء ويدورون في‌آسواق 
وأزقة البلدة » ومجتمعات الناس » طول النهار » يبيعونه لمن شاء ٠‏ 

وهي حرفة مهمة » واهلوها كثيرون » تنتج ربحاً متوسطا ٠‏ 

وبلغ رطل الشرك الشامي من خمسة الى ستة قروش » والکمك 
الخلاخیل انقص قيمة من الشرك بقرش او نصفه » وأما البقصماط فیقطع 
قطما مربعة ثخينة بقطع التفاحة الكبيرة » ويبلغ قيمة الرطل منه أربعة 
تروش ٠‏ 


ا كلا 


هو من نتبسع الجنائز » وياتي دور 
٠‏ كالاب الموتى » من الفقراء.المعدمين » لتقبل 
انصدقات التي بوزعها آهل الیت ٠‏ 
والعادة في دمشق » في اليوم الثالث من وفاة الميت » أن يعمل له 
آهله صدقه.» بطبخون الطعام 6 ويطعموته للفقراء » لقم من الفقراء 
والساکین داخل الدار » وقسم توزع عليهم الارغفة » وفي طيها طعام » 
أو يملون له اسقاط صلاة » ويوزعون دراهم » فيأني آولئك الكلاليب» 
واكثرهم لنذالتهم لا يرضيهم القليل ولا الكثير » وينبئك عن ذلك لقبهم 
المشتق من « الكلابة » » التي تتکلب بالشيء » كذلك هم يتكلبون 
بالإنسان » ولا يمكنه أن ينفك عنهم حتى يرضيهم ٠‏ وقد يكون من 
يوزع الدراهم غير مهاب ولا جسور » فيشتمونه ویضربونه ٠‏ 
وهي حرفة رذيلة دنيئة » لا يتعاطاها إلا" كل دنيء » مسلوب الذوق 
والحياء ۰ ولهم غرائب مضحكةء اذ قد یتسایگون مع بعضهم ويتضاربون» 
اذا كانت صدقة آحدهم تزید عن الآخر ؛ وهمكذا تصدر منهم قبائح 
ودناآت لا يمكن وصنها » وهم من أسفل الناس ٠‏ نعم ! قد يدخل في 
غمارهم من الحاویج من يستحق الاكرام » ويكون احق به ممن انزوت 
عنه دناه ٠‏ 
والاغنياء يعملون في ختام الثلائة أيام للمتوفى تهليلة وختماً كما 
شرحناه في حرفة التهللجي » وحرفة العواماتي » وحرفة القلك فياتى 
لاء الكلاليب تطفلا. بدون أن يدعوهم أحد ويدخلون الدار 
بالرغم عن آهلها ٠‏ وقد يضطر كثير؟ الى وضع حارس عند باب الدار 
شجاع » يدافع ويمانع .وكثير يآني بخفير من خفراء محلته » وهو من 
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عسكر الجندرمة لارهابهم » وتخفيف ويلاتهم » فيمكثون حول الباب » 
ولا ينصرفون آخر الامر الا بشيء ۰ ومن دخل منهم أو أ“ذن له » فانك 
تراهم عند وضع الطعام يلتهمونه » ويأكلون أكل من يريد 2 
والاضرار » بل يتخاطفونه ٠‏ وقد كثرت أصحاب هذه الحرفة بدمشق 
وكثر أذاهم » ولهم جواسيس جلي ل لاخر طاو نات اوس رن 
مواسم الموتى » من أربعين » أو إتمام السنة » أو أن في اليوم الفلاني 
في الحل الفلاني ختمآ » أو تهليلة » أو اسقاط صلاة ٠‏ ولهم مجتمعات 
/ يجتمعون مع بعضهم. ويتذاكرون » حتى اذا كان أحد منهم ليس عنده 
خبر بختم أو تهليلة » يتأمل من ورائها دراهم وغيره » يعلم ذلك » لايمكن 
أن تخره بالمكان والوقت » الا بأن بأخذ منه عشرة أو عشرین بارة » 
وعند دفعه ذلك المبلغ ٠‏ يخبر عن الوضم الذي سيكون فيه ختم أو غيره» 
وعن الیوم ۰ وتعرف هذه عندهم ب « التعريفة » و « الاخباریة » ۰ 
قاتلهم الله آنی "ی فکون ۰ 
هذه الحرفة من متعلقات حرف 
- کلاس الطیان ٠‏ وقد مر" في حرفة الطیان 
كيفية عمل تلك الحرفة ٠‏ 


۱ سائق «الكميون» » والكميون 

۲۷- كمي و نئي هو عربية طويلة ضيقة » يستعملها 

1 اد لنقل البضائع والأرزاق من. 

محل الى محل محل ۰ والبعض من آهالي دمة مشق بتحرون بها ٠‏ يكون عند 

أحدهم ثلاثة أو أربعة كميونات » 5رجرونها لمن آراد أن ينقل البضائع » 
ويكون لكل عربة سائق معروف ب « الكميوني » ۰ وذلك لسوق : 
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العربة » وخدامة دابتها بما يلزم » مع تعاهد آمر ما بحمله وینقله » سواء 
لمن يخدم عنده » أو لمن هو مستأجره » وله اجرة معلومة ٠‏ 


هو منيصئع الأكمار» و «الكتمر» 
۸- كمرحي بفتح الكاف والیم هو ما "یشتده 
به الوسط كالزنار ٠‏ 
و کفية عمله : نيمد سشد”! من الصوف » المبروم عنطاقين » المجلوب 
ی ات ان للرجال » أو أصغر 
لاژولاد ٠‏ ثم يحيكونه بالشحمة » وهي من القزل » ویعملون منه انواعا 
۳۳ والاشکال ٠‏ وعند اتمام حياكته بخیطونه بطرفه ازم 
من حدید » وبنصفه قشط من حدید مثقوبة » فیلف به الشخص وسطه» 
حيث يبخل تلك القشط بالبزيم فيمسكه ویلف ما بقي من الطرف الثاني 
على وسطه.» حیث یکون له طرة مضفورة ٠‏ 
و E ASE E‏ 
في سوق السروجية ۰ ويوجد لهم دكاكين اخری مفرقة في دمشق 
وتستعمل الكمر كافة آهل القرى » والغالب من آهالي دمشق ٠‏ 
ويتجرون به الى البلاد التي لا يتقن فيها صنعته ٠‏ وللکمر قيم مختلفة 
بحسب جودته وملوله وقصره لا تنضبط ٠‏ 


صانع النعال المشهورة ٠‏ فمنها 
۹ کد العروف بالكندرة 4 300 4 
والكالوش » وللجزمة » واصناف 
کنادر النساء ٠‏ وهذه كلها صنعها الكندرجي من اصناف الحلود 
العروفة باللماع و «الكشي درسي» » و «الدوده درسي» و « البویا » 


۱۱۹ 


— AE — كني‎ 


و « الجلد » الأصفر والأحمر » و « الكلاس > ٠‏ وهذه كلها تجلب من 
البلاد » والبعض من الكندرجية يصنعون من تلك الانواع الشروحة » 
ویعلقونها في حوائيتهم » لاجل بیعه » والبعض منهم له حانوت للشغل 
الخاص باناس پرغبون في الجيد من تلك الاجناس التاتی في عمله 
بلا عجلة » فيوصيه أحدهم على عمل كندرة مثلا” » فيأخذ قياس رجله » 
ويصنم له ما رغب من تلك الانواع ۰ وهذه تكون أقوى وأمتن من 
الذي يصنعه لدكانه ٠‏ 

وقد راجت فيدمشق هذه الصنعة رواجا زائدا» وأرباحها تضاعفت» 
ولها أسواق متعددة » وذلك لكثرة طلب هذه الانواع بجملتها » وعدم 
استغناء الناس عن لبسها » وظهور المدنية لعالم الوجود ۰ وقد كانت 
هذه الصنعة في انصاف القرن‌السابق عديمة الوجوده وما كان الا الخف 
والبابوج الأصفر » والصرامي الحمر ٠‏ وقد كان يحكى لنا أنه لا شاع 
آمر الکنادر في حدود سنة ۱۲۸۰ 6 كان بعدها بعض المتنطعين من أزياء 
الفرنج التي لا يجوز محاكاتهم بها » وکانوا ینفرون عنها ٠‏ والسیب في 
الحقيقة هو غرابة زيها » وعدم الألف لها » حتى اذا أنس استعمالها فشا 


۱ في الورع وغيره ۰ وما التنطع في الازياء وادخال الدين وقواعده يها 


الا من الحهل ۰ فالدین دين الفطرة ٠‏ 


صانم الکنافة ٠‏ وهي متعلقة بحرفة 

م کنناف اتقطيفاتي ٠‏ والکنافة هي ما / عجن 

من الطحين الخالص بصورة مائعة» 

أكثر من عجين القطايف ۰ وتخمر آیضا » ثم يملا من ذلك. العجين اناء 
من نحاس يعرف بالجوزة » وهو كجوزة الهند » مستطيلة » اعلا 


سا AO‏ — کیا 
مکشوف » ولها بأسفلها قوب متعددة كالمصفاة » تدار على صدر من 
النحاس موضوع على نار لينة » فیخرج العجین‌من تلك الجوزة کالخیطان» 
حتی اذا امتا الصدر واستوت » يرفعونها ويبيعونها على من اراد 
شراءها ٠‏ وتتفق كثير؟ على البغجاتية » صناع الحلوبات » فیصنمون منها 
اصناف الكنافة ٠‏ وقد تقدم الکلام علیها في حرفة البنجاتي في یاب 
الباء ٠‏ وهي حرفة تروج في فصل الشتاء والربيع رواجاً زائدا » تتتج 
ربحآ متوسطاً ٠‏ 


و لبعضهم . 
إليك اشتیاقی با كنافة زائد ومالي غناءعنك “كله ولا صر“ 
فلا زلت آكلي ”کل“ يوم وليلة ولازال‌مننهل* “بج ر'عتاتك القطر 


هو من‌یکنس القمامات من‌الطرقات» 
۷۱ کناس بمكنسة طويلة » قاعدتها من شيح٠‏ 
ومحترفو هذه الحرفه بدمشق » 
البعض منهم مستخدم في داثرة البلدية » باجرة تبلغ يوميا أربعة قروش» 
وذلك بکنس الازقة والحارات من الصیاح الى التلهيرة » الا أن كناستهم 
كما قال بعضهم ‏ هو بعثرة لا تنظيف ٠‏ والبعض یکنس في الاسواق» 
وأجرته من أصحاب الحوانيت ٠‏ وهي حرفة يتعيش من قليل كسيها 
من يتعاطاها ٠‏ 
وسمع بعضهم كناسآ وهو يكنس ویترنم قائلا : 
“لنتقئل” الصكخئر من ”تلل الجبال احّب؛ إلى“ من منتن الرجال 
قول الناس” كسبك فيه عار" وکل؛ العار في "ذل" النوال 


؟ ‏ صناعات - ۱6 


۱۱ 


کوا — ۳4 — 
صانع الکوائن ۰ جسم کانون 
۲- یی معروف ۰ وأصله من التراب وناعم 
التبن» تجمر في الاءه وغب عر کهما 


.يعمل منها الکوانین لاشعال النار بها ٠‏ وهذه الحرفة كانت في الزمن 


السابق رائجه جدا قبل أن یکثر الحدید ۰ فکانت الناس يشعلون 
بالكوانين نار الفحم في الشتاء لادفاء الحلات » ويطبخون علیها ٠‏ وقد 
يوجد الآن عند الفقراء المدقعين شيء منها ٠‏ / ولذلك قل من بحترف 
بها » وذلك لكثرة كوانين الحديد المعروفة بالطبابيخ والمناقل ٠‏ 
وهي حرفة قليل ربحها قليل من يحترف بها ٠‏ 
4 يطلقعلى من‌بحترف بكي الطرابيش» 
۳- كوّاء وكي الثياب ٠‏ فكواء الطرایش 
يكوي الطراييش بواسطة قوالب 
من نحاس متنوعة ۰ منها ما يعرف ب « البوغلي ٠»‏ و « العزيزي » » 
و « اليارم زحاف » وغيرها » على حسب طلب من يكوي له ٠‏ وذلك 
أنه يضع في حانوته دكة من خشب » ويصف عليها تلك القوالبالنحاسية 
الجوفة » ويكون تحت كل قالب ثقب في وسط الدكة ملبس من حديد 
لوضع النار به » وذلك لتسخين القوالب » فيدخل لدكانه من اراد كي 
طربوشه ٠‏ فغب أن يقيم الطرة عن الطربوش يرشه بالماء » ويركبه على 
القالب الذي يرغبه صاحب الطربوش » ويركب فوقه قال ثانا ٤‏ له 
يدان م نخشب » بمسکهما الكواء » ويكبس بقوة فوق ذلك القالب 
المركب عليها الطربوش جملة مرار» حتىاذا بلغ حده فيرفعه وقد انکوی» 
فيركب عليه الطرة ویسحه ويكوبه ٠‏ وغالب الفقراء والمتوسطين اذا 


بت ۷ — كوا 


عتق الطربوش یمطونه الى الكواء يصبغه ويمسحه ویکوبه » فیخرج 
كأنه جدید ۰ 

وهذه الحرفة تنتج ریحا متوسطاً ٠‏ فالبعض يعطيه على كي الطربوش 
عشر بارات » والبعض خمس عشرة بارة » وعشرین بارة » کل* على 
حسب حاله ٠‏ آما کواء الثياب » فهو من يكوي اللبوسات کالقمصان 
المعروفة بالافر نجية » وما صنع من بدلات الکتان » واصناف الجیب 
والقنابيز الألاجا وغيرها » بواسطة مكواة من حديد كبيرة » يدخلها في 
النار » حتی اذا بلغت حدتها من الحمو يخرجها » فيكوي بها القمصان 
غب أن يغمسها في رائق ماء النشا ٠‏ ويقية الثياب يرشها يقليل الماء ٠‏ 

وهي أيضا حرفة رائجة بدمشق » يبلغ اجرة القطعة من الثياب الى 
الأربعين بارة ٠‏ 


۱۳۲ 


عنالام 


هو بائم اللبن» وهو الحليب الرائب 


4 يتان الحامض ع وصنعته : : أن يؤخذ 
الحليب من ضروع البقر او الغتم » 


ٹم یغلی على النار حتى یغور » ثم يصب في اناء من خشب يعرف في 

مشق بعلب اللبن ٠‏ ویترلك حتى يقرب من البرودة » فيذاب به قليل من 
لبن راب + واذا لم وج راكب نب » يوخذ قليل من خمير العجين » 
ويذوب في قليل من الحليب » ويصب في تلك العلب » وتغمر في ثياب 
مدة ثلاث أو أربع ساعات » فیرفعون تلك الثیاب » ويخرجون تلك 
العلبٍ » وقد أخذت فى الجمود » فيضعون على وجهها كمكة على قدر 
فم العلبة » مضفورة من قش الحلفاء » ومن رفیع قضبان الصفصاف » 
ملفوفة بقماش من خام » وذلك صيانة من نزول غبار أو وسخ في العلبة» 
أو تمخض فتمصل ۰ واكثر أهالي قرى دمشق المجاورة لها يعملون 
اللبن على هذه الكيفية » فيدور أصحاب هذه الحرفة وهم اللبانة عند 
الصباح على الدور التى يعمل بها اللبن فيأخذونها ٠‏ وما يجمعه اللبان 
في ذلك النهار من العلب يحملها على دابة » ويأتي بها البلدة » ويوزع 


اووس — لبا 


على كل من السمانة والبقالة والشواية قدرا معلوما من العلب مرتبا ٠‏ 
وهكذا كل يوم ٠‏ فالبعض من اللبانة القليل رأس الال يكون واسطة 
لجمع اللبن » وايصاله للمرتب إليهم » وله على كل علبة اجرة عشر بارات 
للقسه وسيعه لحسابه ۰ 
ولبعضهم موریا : 
قلت له : طبلت یافتی" لبنا لسا و'فقنت” حسنا وراقت احسانا 
قبي لاک" وخسالفني فقال : لما عشقت لبانا ! 


هو صانع اللباد ٠‏ وهو ما عمل من 

۳0 - ياسدي الصوف المندوف » شرشون قطعة 

من قماش بطول أربعة اذرع » 

بعرض ذراعين ونصف » تعرف بالملحفة » على أرض متساوية » یضعون 
ذلك الصوف عليها » غب تفشه بصورة متساوية » حتى بعلو اکثر من 


نصف ذواع ارتفاعاً » فيرشو نه بمحلول الصمغ بالاء » وينقشونه باصناف ٠‏ 


الأصبغة الثانته » و بضعون عصاة تخینه على عرض اللحفة فوق الصوف» 
ويلفون بشدة تلك الملحفة على المصاة حتی آخر اللحفة » ثم ینشرونها 
حيث یکون ذلك الصوف همد آکثر من ربع ذراع » فيأخذون بأرجلهم 
یدلکونه ویرصونه حتی يهمد اکثر من الأول » ثم بأخذونها الى الحمام» 
فیضمونها على بيت النار » ویصبون علیها الماء الحار » ویدلکونها حتی 
تبلغ حدها » فینشرونها في مناشر متعرضة للشمس والهواء » فتجف ۰ 
وه که که 


۱۳۳ 


۱۳ 


لحا س f)‏ — 


وقل" من بحترف بهذه الحرفة بدمشق » وغالب اللباد الذي يأتي 
لدمشق هو من جهة حماه وحلب وما جاورهما من البلاد ٠‏ والراغبون 
فيه هم العربان في البادية » بجعلونه عوضاً عن الفراش ٠‏ ویعرف لدوم 
ب « العجمية » » بفرشونه اذا نزل بهم ضیف كريم » وهذا یکون من 
الجنس الاعلا » وما كان آدنی منه تستعمله الجليلاتية والسروجية بطانات 
لجل الدواب للينه » فلا يضر آظهر الدواب ٠‏ 

وهي حرفة قليل أهلها » وربحها قليل ٠‏ 


هو الجزار والقصاب المتقدمان فى 

۷۰ مام بابيهما ٠‏ والأشهر في الاطلاق هو 
اللحام ٠‏ والمادة في دمشق ان 

يذهب اللحام في كل يوم عند الصباح الى سوق الغنم » فيشتري من 
الغنم الرأس والرأسين » والبعض ثلائة أو أربعة » على قدر الزبونات 
الموجودين عنده » حيث لا يخلو كل موقم في دمشق من جملة لحامة ٠‏ 
وکل واحد له أثنخاص لا يمكن أن يشتروا من عند غيره غالبا » فيذهب 
بتلك الغنم اجراء اللحام الى المسلخ » فيذبحها المسالخي ويسلخها ويسلمها 
لیم » فينظفونها » ويأتون بها الى دكاكينهم » يعلقونها على کلالیب من 
حديد » حيث یکون اللحام مستعد؟ في حانوته لانواع السكاكين الحداد 
للقطع والكسر والجرم والفرم » فيباشر في بيعها لزبائنه » ولمن يرغب » 
على حسب طلب الشتري ۰ فالبعض يطلب لحمة للكبة » والبعض 
مفرومة ناعماً » والبعض مشروحة » والبعض مفرومة فرماً متوسطاً تسمى 
« راس العصفور » » وآخر يطلبها شقفا بقدر الجوزة » وآخر / يطلب 
الموزات » وآخر بعظمها » وآخر بسماجكات » وآخر لحمة صفيحة » أو 


د افو لصن 
بالضينية » فيخرج لكل على حسب طلبه ۰ ومعاناة اللحام بنفسه للفرم 
والتقطيع حسب المطلوب مما اتفردت به الشام » فيما رأينا » لأنا شاهدنا 
في بعض البلدان اللحامة يبيعون اللحم بعظمه فقط » وليس عندهم 
معرفة بهذا التفريق ٠‏ ولكل بلد مشرب ٠‏ 

وهذه الحرفة مما لا يستغنى عنها » وهي رائجة على الدوام ٠‏ وقد 
تزداد رواجا في زمن الربيع » حيث يكثر في دمشق الخاروف والجدي» 
ويرخص اللحم » فيساوي الرطل الشامي الذي هو ثمانمائة درهم عشرة 
غروش » وبعظمه ستة غروش ونصف ۰ فلا يخلو كل لحام یومیاً من 
ذبح عشرة رؤوس فاكثر ٠‏ وأما في زمن الشتاء » فعلى مقتفى وجود 
الغنم وجليها ٠‏ فتارة باع الرطل بثلاثة عشر غرشاً ونصف » وتارة 
ينيف على العشرين غرشا » كما هو الآن » فقد وقفت أسعار اللحم على 
هذا الحد في عدم الستین » با لم یمهده الغفراء ولا غيرهم في هه 
البلدة » والستمان بالله ٠‏ 


وهذه الحرفة حرفة مهمة » كثير آهلها » تنتج ربحا متوسطا ۰ 


اللس : هو السارق والصطح 

پم لص عليه بدمشق « الحرامي » ۰ وهي 

حرفه من لا بخاف الله ولا براقب 

آمر دينه وشرفه ٠‏ لا سترفها الا الأوباش من الناس » وقد استحلوا 

ارزاق العباد » وغلبت علیهم الشقاوة » وقست قلوبهم » فتری آحدهم 

لا تهمه الأهوال ».ولا بخطر له العقاب على بال » جسور؟ مقداماً على 
الحرام ٠‏ 

وهذه الحرفة لم تزل في قری دمشق فاشية » ولا يمكن لاحد أن 


۱۳۵ 


لص اعمج لد 
يغفل عن داره أو بستانه» الا وتلعب به ايادي اولثئك الأشرار» فلا يجدون 
متاعا الا ويأخذونه » ولا حيوانا الا" ويحرزونه » فینفصون عيش صاحبه 
السکین » ويصبح ولا يجد له معينا ولا مغيثا ٠‏ 

وهؤلاء الاشقياء يتألفون من جملة آشخاص » من كل قرية الشخص 
او الشخصان » فاذا أخذت / سرقة من قرية في غربي دمشق مثلاء 
بواسطة لصوصها » يقوم بتخبئتها وتقلها رفقاؤهم المقيمون في القرى 
الشرقية او الشمالية منها » واما فى نفس البلدة » فكانت هذه الحرفة 
فاشية جد في الزمن السابق » لا يخلو يوم من وقوع جملة سرقات ٠‏ 
ولكن فى زمننا هذا نظرآ لوجود الضبط والربط » والقاء نظر الحكومة 
في البلدة » وايجاد الحراس فى الاسواق » والازقة » وعلى الاسطحة > 
ساهرين اليل كله » اصبحت السرقات قيلة بالنسبة ؛ وندر أن یسم 
بوقوع سرقة مهمة » الا اذا كان السارق متفقاً مع حارس » أو لاحت 
له فرصة بنوم الحراس > او غفلة عنها ٠‏ 

وقد تقدم لصاحب الاصل ۲۱ عليه الرحمة وار انف غرف 
السین فى « سراق © "حمّل" اخری غير ما اوردناه ٠‏ ومما تضربه العامة 
مثلا » اذا بالغزا في وصف لص قالوا : هو يسرق الكحل من العين ٠‏ 

ومن ذلك ماقال بعضهم 

وشادن في سمه لم یزل ستل من جفنيه سيفين 

ما اكتحلت عین" بكحل الكرى في حالة القرب أو البين 

الا آناني طيفه في الدجى يسرق كحل النوم من عيني 


(1) يريد مؤلف الجزه الادل . 


— و لطا 

هی من حرف اللساء التهتکات ٠‏ 

۳۷ لطاممة ٠‏ وفي الزمن السابق كانت رائجه 

جدا ٠‏ وآما الآن فقد اصبحت 

كاسدة » قلیلا* محترفاتها لانصياغ الزمن بغير الصبغة الماضية تمدن وعادة 
وقلیدا ٠‏ ومسع ذلك » فلا بزال طوائف منهن ”يبند نن للندب 
نند ”نن“ ؛ وذلك عندما يموت أحد الاغنياء او التجار الكبار » 
فيأتي أهله باللطامات » ويوفوهن أجورهن سلفا » فعلى قدر مايعطونهن 
من الأجرة یمن بنظيره من العمل : ان كان كثير؟ فكثير » وان كان 
قلیلا" فقلیل ٠‏ وهن مؤلفات من أربع الى عشر نساء » يلبسن الثياب 
السود » ویسخین وجوههن وآی‌دیهن بسحوق الفحم .»> ویحلان 
شمورهن على اكتافهن » ویدرن باطراف الدار » وهن کالرئیس » وأهل 
اميت حولهن کالتلامیذ »فیأخذون بالولاویل والصراخ والبکاء والنحیب 
والندب » ويعددن صفات المت ومحاسنه » وما كان عليه فى حال حیاته» 
من بره واكرامه وعطائه » واحسانه للفقراء والارامل والایتام وغيرهم » 
ويلطمون على صدورهم وارجلهم » ويصحيون بالولاويل » ویساعدهن 
على ذلك أهل الميت » الى أن يخرج بالیت من الدار ٠‏ واذا كان الميت 
قضى نحبه بغير بلده غریب وحیدا » وبلغ أهله » فیأتون باللطامات أيضاً » 


فيقيمون ذلك المأتم ۶ ئة أيام متوالية ٠‏ 


وهذا مما نهى عنه فی الشرع أشد النهى » وأوعد فاعلات ذلك 


بالوعيد الشديد ۰ وقدمنا أن فى هذا الزمن قل هذا العمل جدا واصبح 
نادرآ وقوعه الآ من اراذل الناس وسفلتهم 9 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


لها اعمج — 


من حرف الفلاحين ۰ وهو من يلف 
۷ لؤٌاف-202 بالتش او الجريج مازرع بسنته 
من اللصب الصغير » كالمروش » 
وهو نصب الزتون ٠‏ وهذا اللف مما لا يستغني عنه ذلك النصب » 
نظر؟ لشدة تأثير البرد والحر فيه » فيفسد ان ترك من دون لف ۰ 
وأما نصب الجوز والشمش والدراقن وغيرها من الأشجار » فالبعض 
يعتني بلفها » والبعض یترکه بدون لف ٠‏ وهذا لا تأثير عليه » فيتفق 
صاحب الشجر مع اللفاف على نصبة بمبلغ معلوم » لا يزيد عن العشرين 
بارة » على أن يلف تلك الشصتب المزروعة عنده » فيذهب اللفاف الى 
البرك والمستنقعات في القرى » فيقطع حاجته من القش والجریج » وهو 
نبت يعلو على الذراعين » ويأتي به لمحل النصب المزروع » ويباشر في 
له » حتى اذا تم عمله بأخذ ما حصل عليه الاتفاق من الاجرة » غب 
ضبط عدد النصب التي لفها ۰ 
وهي حرفة تنتج ربح قليلا” » يحترف بها البعض من من الفلاحين ٠‏ 
0( 


١ 
لفافة حيكااتا لان‎ -۳۳۰ 


(۱) بياض في الاصل قدره نصف صفحة , 


اهوج — لوك 


هو من يستأجر اللوکنده ٠‏ وهي 
۳۳۱- لوكر وي منزل كبير ذو طباق » يحتوي على 
غرف علوهة متصددة » ضمن کل 
غرفة جملة سراثر من حدید مهيأة بالفرش واللحف للنوم » مع وجود 
طاولة وعليها مرآة » ومدقة للماء » وكاسة » وشمرية » وفرشاية للثياب» 
ومصباح ٠‏ يتخلل الغرف منتدی واسم للتروح واستقبال الزاثرین » فيه 
اصناف الفروشات » من کنابات وقلاطق وكراسي وغیرها ٠‏ ومع وجود 
غرفة مخصوصة للطعام حاوية على اصناف ما بحتاج إليه » من طاولات 
وکراس وصحون وملاعق وشوکات وسکاکین وشاکیر ومدقات ماء 
وکاسات وجمیم ما بلزم لتناول الطعام بها » مع وجود مطبخ للطبخ به ٠‏ 
ویحتاج اللوكندهجي لوضع صناع : منهم عشي لاصلاح ما بلزم من 
الطعام اليومي » وسفرجي كما هو مصرح في حرفته » لاجراء ما يلزم » 
مع وجود خدمة متعددة لکنس ومسح الحلات بأجمعها » مع تغيير 
ما یلزم من سل وطي الشراشف واللاحف ووجوه اللحاشات وغیرها » 
وترتیب السرائر » وخدمة.السافرین ٠‏ والل وکنده‌جي مدير هذا / الحل» 
ورئيس هؤلاء الصناع يناظرهم في 1 ء الليل » وأطراف اللمار » 
ویستقبل المسافرين ویوانسهم ٠‏ وجميع ما يلزم من المصارفات اللازمة 
إلى اللوكندة تكون منه ٠‏ كما أن جميع ما يتجمع من الواردات تكون 
بحسابه ٠‏ 
واللوكندة قد دديرها مالكها » وقد يستأجرها سنوي من صاحبها 
من يحترف بذلك ٠‏ وهي حرفة ذات أهمية عظيمة » في الغالب تنتج 
ربحا وافر؟ » وقد يقع قليل خسارة ٠‏ وقد أصبحت اللوكندات بدمشق 


۱۳۸ 


لوك - f‏ س 


متعددة » يأوي إليها الغريب ٠‏ وفي فصل الربيع تروج رواج زائد؟ عن 
بقية الفصول ء وذلك لكثرة وجود السياح من الافرنج وغيرهم » حتى 
تغص بهم اللوكندات ٠‏ واختراع اللوكندات بهذه الكيفية » من ترقيات 
هذا العصر وحسناته » آین هي من الخانات القديمة 7 وان الحرية التى 
بآخذها الفریب في اللوكندة لا يرى جزء؟ منها في دار أقرب قريب له 
إذا ضاف عنده » إذ تیسر له ما يرغبه من آمر الخدمة » ووجود الطعام 
حن لبه زه والتوم سين ا فيه وقضاء الحاجبة ء :وما ماق 
ذلك ۰ ا 

ویوجد في دمشق ۳ من اللو کندات أعلى وأوسط وأدنى » ولوكندات 
للنوم فقط ٠‏ تبلغ اجرة النوم في القسم الأعلى يوميا عشرة غروش » 
وفي الأوسط ستة غروش » وفي الأدنى ثلاثة غروش ۰ و کل من أتى من 
الغرباء فعلى حسبه » يقصد ما بلیق بمقامه » حتى إذا انتمی أربه من 
إقامته » إما تجارة » أو مأمورية موقتة » أو سياحة » بحاسب صاحب 
لو »وه أجرة تلك اليم اتي قا بها ٠‏ 


ويقال له : شيخ کتاب ٠‏ هو من 

۷ مؤدّبالأطفال . يلقن الألفال حروف المجاء » 

۱ مفردها ومركبها وآشکالها ٠‏ ثم 

يعلمهم قراءة القرآن » والكتابة » وطرفا من الحساب ۰ ويختلف الحال 
في التعلیم بحسب أهمية كتابه ؛ ودرجته في طبقة العلمین ٠‏ 


قال السبکي في مفيد النعم : ينبغي أن یکون / معلم الکتتاب" 


صحيح العقيدة » فقد نشا صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة » لأن فقيههم 
كان كذلك ۰ 

ثم قال : وله تمكين الصبي المميز من كتابة القرآن في اللوح وحمله» 
وحمل المصحف وهو محدث ٠‏ وينبغي أن يكون صالحا » ذا وقار » 
وأن تكون الصييان عنده بمنزلة واحدة في التربية والتعليم » فقيرهم 
وغنيهم » وكذلك من یکرمه » ومن يقصر في حقه » إذ بهذا يتبين صدق 
حاله واخلاصه قيما هو بصدده ٠‏ 

والعادة لمشايخ الكتاب فيدمشق آنیآخذوا من الأولاد إما خميسية» 


۱۳۹ 


ماش سس fA‏ — 


يتقاضو نها يوم الخميس » من خمس وعشرین بارة إلى قرش على كل 
ولد ٠‏ ومنهم من يأخذ منهم مشاهرة » من ستة قروش فصاعدا .٠‏ ولهم 
مرتبات إذا أتم الصبي السئو'ر » الى سورة « سبح » وعند ختمه جزء 


د« عم“ » » وكذا اذا وصل الى سورة « باسين » » وعند النصف » وفي 


الختام ٠‏ وهذه المرتبات تسمى « حلوانا » » يكرم بها الشيخ » ومن في 
معيته » من عريف كبير » أو معين ٠‏ وعند الختام يعطى من الإكرام إما 
ما "شرط أولا” » وإما ماتسمح به نفس ولي الصبي ٠‏ 

وشيخ الکتاب الكثير الأولاد أصبح اليوم مرفهاً » لوفور المورد » 
ل ل ل 
هذا النمط معلمة الأطفال ٠‏ 

وأما المكات ا لا ا 
معلميها من المعارف » ولهم ترتيب خاص » من معلم أول » وثان » ومعلم 
خط » ومحافظ » وليس بحثنا الآن فيها ٠‏ 

وقد أصبحت هذه الحرفة رائحة جدا في هذا العصر » وكان فى 
الزمن السابق لا يوجد في المئة عشرة يقرؤون ويكتبون » ولا تخلو كل 
محلة من جملة كتاتيب » مملوءة بالأولاد » إلا أن قراها لم تزل في حاجة 
الى العناية بذلك » فان معها على الأمية الأولى » ويندر من ييكتب 
ويقرأ بينهم ٠‏ فما أحرى أكابرهم أن یتنبهوا لأهمية ذلك » وما یمود 


الماشطة : هىالداية والقايلةالمتقدمة» 


۳ ماشطة يطلق عليها هذا اللقب / في وقت 
- خاص » وهو ليلة زفاف الزوجة الى 


ge —‏ — ماش 
م سي E EA ELS‏ 
متوارث من الزمن السابق ٠‏ وذلك أن كل بنت تزوجت » تآني ليلة 
الزفاف دایتها معها » لا تفارقها أبد؟ » وهي التي تمشطها » أي : : تسرح 
شمرها » ویذلك سمیت « ماشطة » وتلیسها ثيابها » وتزینها بأصناف 
الحلي والحلل والشکول ۰ وما كان في تلك الأيام تقوم بهذا الأمر إلا 
الماشطة ٠‏ وسببه عدم تنبه النساء لدقة التزين بأتفسهن وتغفلهن ٠‏ 
أما في زمننا هذا » فقد أصبح المتكفل بتزيين المرأة أهلها وأقاربها > 
وذلك لعموم التمدن » واضمحلال التغفل ٠‏ بل ربما تعد الآن الماشطة 
عندهن مغفلة » إذ ترى تلك المسكينة منهن مالا تعهده في غابر الازمنة 
إلا الحضور يوم العرس فقط » لأجل أن تستأنس بها العروس » إذبعد أن 
تزف إلى زوجها » وينصرف آهلوه عله » تكون على باب المحل » منتظرة 
لندائها » لغرض لهما » من شرب » أو احضار أمه أو أخته أو عمته » أو 
الذهاب بالعروس إلى قضاء حاجة » أو فرش الفراش » وأمثال ذلك ٠‏ 
ولا تزال على باب العروسين الى الصباح » ويكرمها الزوج بمجمع أنواع 
الحلوى » مع شمعة عسلية » ويضيف الى ذلك دراهم » على قدر ثروة 
ان و 

تنبيه جرت عادة كثير أن يزوجن بناتهن صفارا ٠‏ ففي ليلة العرس 
قد لا تطيق غشبان زوجها » فينادي الزوج للماشطة » فتحضر وتمسكهاء 
أو تقعد على صدرها » وترفع له رجلیها قىرا » و تشیر تشیر عليه أن شعل » 
وهي تصرخ وتستفیث » ولا من مغيث ۰ وقد وقع من جواء ذلك حوادث 
مئلمة » كثير؟ ما آفضت الی‌موت البنت» ضحية الجهل ال رکب وما الذنب 
إلا على هلها آولا* » وعلی هذه الجاهلة ثانا » إذ حقها أن تعظه وتريصهء 


۱۳۹ 


وشيء آخر : وهو أن الاشطة قد تنتظر مندیل الفراش وتلوثه » لتذهب 
به إلى آهلها » زعما أنه دلیل عفتها » وأنه قاطع للقیل والقال » و کله جهل 
حقيقة الحال ٠‏ وثمة شيء أقبح : وهو توکیل الزوج الاشطة أن تفتض 
البكر باصبعها » كما هو مشهور في مصز ٠‏ وقد ریت في هذه المساوىء 
الثلاثة فصلا يكتب بماء الذهب » في كتاب « كنوز الصحة » / أحببت 
إيراده هنا لنفاسته » وتنبيهه على تلك العادات السيئة التي استحکمت 
فينا ٠‏ قال. رحمه الله : 

و ال ب CD‏ 
مع أنه ليس ذلك ٠‏ بل لا تصلح له إلا إذا كانت 7 تقوى على تحمل 
عواقبه » أعني : أنها تكون قوية » بأن تکعب نمدها » ويعتدل 
قدها »ويثقل ردفها » وأن تكون جامعة لأوصاف الأنوثة » من التحبب 
للبعل » ولا يوجد فيها شيء من أوصاف الطفولية » أو ما يدل عليها ٠‏ 
ی ع اس » وج ات وعن سا وهي اي 
يأباها العقل والشرع 

أما العقل : فان الفعل الذي لا ثمرة له عبث » وأفعال العقلاء تصان 
عن العيث ۰ فان قلت : من أين العبث » أو ليس أنه ترويح يلتذ منسه 
الرجل » وشاهد صورة حسنة أمامه ويتمتع بها ? 

قلت : هو عبث ولا بد » لأن اللذة والتمتع غير محصورین في 
الصغيرة » بل إذا تزوج البالغة كانا أتع منهما في غير البالفة » والبالغة 
تحصل منها الودة »والنتاج » وحفظ البيت » والخوف على مال الرجل» 
بخلاف الصغيرة » لا يحضل منها شيء من ذلك ۰ 


6۱۱ - ماش 
وأما الشرع : فلانها حيث كانت صغيرة » غير مطيقة » ولم تبلغ مبلغ 
النساء » فانها تتاذی من الجماع » وريما حصل في رحمها خلل » والسبب 
في ذلك هو الجماع » وكل مؤذ حرام ۰ فینتج من ذلك : وطء* غير 
المطيقة بحرم فعله ٠‏ وكيف يسوغ للعاقل أن بطاً صغيرة لا شهوة 
ولا لذة لها » بل تکره ذلك » وتصيح لما یلها من الفعل » بل ریما كان 
ذلك سب لبغضها للزوج » كما هو كثير الحصول » ويقولون نها خرجت 
حاملا“ ٠‏ » لأن الرجل قوي الشهوة » وربما أجهدها بما فيه من القوة» 
ونشأ عن إجهاده لها عوارض خطرة » كجرح الرحم » أو شيء آخر من 
أعضاء التناسل ٠‏ وعلى فرض اعتيادها على الجماع » وعدم نقورها » 
كما يحصل ذلك في بعض الأحيان » وحبلت لا توجد / فيها القوة 
الكافية لتحمل عوارض الحبل » وآلام الطلق » فإما أن تموت » أو 
تعيش ضعيفة معرضة لالام خطرة » وما تنتجه من الولد يكون عرضة 
لجميع أمراض الطفولية » والغالب أن يهلك ۰ وقد جرت عادة چمیع 
المشرقيين بالاهتمام بغشاء البكارة » ويرون ذلك وصفا محققا لعفة 
البنات » وبراءتهن من الزناء لاسيما أوباش أهل الديار المصرية وفلاحوهاء 
فانهم بأخذون ما تلوث من دم البكارة » سواء أكان قميصا أو غيره » 
ویخرجونه لأقربائهم وأحبائهم من النساء » يفتخرون بذلك » وربسا 
آرسلوه من خط لآخر ١‏ أو من قرية لأخرى » مع أن هذه العادة من أقبح 
العوائد وأخسها » لأن فيها من قلة الحياء » وإساءة الأدب مالا يخفى » 
إذ فيها إظهار لما ينبغي إخفاؤه » من إفشاء سر العروسين » ولاسيما 
الأنثى ٠‏ والذي حملهم على ذلك قوة سوء"الظن بالنساء » مع أن الإناث 
(۱) فى الاصل : حافلا » وهو خطا . ش 
۲ م صثامات ‏ ۱۵ 


۱۳ 


۱۳۳ 


ماش ۱۲ — 
لا توجد کلهاعلی‌حالة و احدة» فمنهن‌من‌نکونغشاء بکارتها جيد الترکیب» 
لم توجد فيه الا فتحة صغيرة واصلة للمهبل » ومنهن من تكون فتحته 
واسعة » ومنهن من بکون غشاژه صلبا ثخينآ » ومنهن من کون غشاژها 
رقیقاً » سمل التمزق » ومنهن من يتمدد غشاء بكارتها ولا یتمزق من 
الجماع » ومنهن من لا بوجد لها غشاء أصلا” » أو وجد وزال بسبپ 
من الأسباب » أو مرض من الأمراض التي تعتري أعضاء التشاسل » 
كالالتهاب التسبب عن ظهور أول الحیض ‏ أو عرض لها ذلك من نطة أو 
سقطة » لاسيما إن كان العشاء رقیقا سهل التمزق » فاذا كان كذلك » 
وذهب الغشاء المذكور » يسبب مما ذكر » ولم ينزل منها دم » افتضحت» 
وذل أهلها » مع أنها مظلومة 6 لا ذنب لها ٠‏ فظهر بذلك أن وجود الغشاء 
الذکور لا يكون دليلا” على البكارة » كما أن عدمه لا يكون دليلا” 
على الثيوبة ۰ هذا وان كان الأكثر هو الوجود » وما ذكرناه من 
الأسباب من النوادر » يجب علينا أن نبين أن غشاء البكارة / قد يزول 
بسبب منها » والبنت لاتشعر بذلك » فتفتضح لعدمه » وهي في نفس 
الأمر بريئة ٠‏ فيجب على الزوج » إن لم بر الدم » أن لا يشنع على 
زوجته ويتهمها » بل ينبني له أن يتأمل فيما ذكرناه » فيعرف براءتها » 
لأن. أهل البنت قد يعاقبونها على ذلك » وهي لا تستحق العقاب ۰ بل 
بعضهم إن لم يخف من الحكم » ووجد لقتلها فرصة" قتلها » مع أنها في 
تفس الأمر قد تکون بريئة ٠‏ 

ومن أقبح العوائد» مایصنم بمصرء م نأخذ غشاء البكارة بالإصبع٠‏ 
وأقبح منه أن يوكل الزوج الماشطة المسماة عندهم ب « البلاانة » أن 
تفضها باصيعها » پل بعض البلانات تستحضر معها على مفتاح » وتلف 


ت وج حت هبي 


عليه قطعة شاش » وتفتض العروس به » وهو فعل لا يجوز شرعا ٠‏ 
وليت شعري ! إذا كان الرجل لايقدر على افتضاض البكر » لم لا يأخذ 
با » لأنها أسهل له وأحسن 7 وأي لذة له في کون المرأة تفتضها له » 
وهو أمر ما أنزل الله به من سلطان 7 


وينبغي أن لا توتی المرأة وهي حائض » لأن ذلك قد يوذيها » 7 
1 وريد قدار الم ون اتف ار » ويوذى الرجل »لان 


بقوله تال D0:‏ ولوك مد ألتسيضش ۰ » قل هر ا 
مه پم 2 2 ت ° 
قاعزلا الشاه في اللتحيض ولا تقر بوه حتی يطبار >( 


ويجب على النساء أن لا يطلبن كثرة الجماع » لأن كثرته تضعف قوتمن» 


لطر دوي > تکون کثرته من موانم الحبل » لأن 
بکثرته تستمر في حألة تنبه » فلا د ONE‏ 
الرجل إذا ۱ ماه غعر کامل ء فلا لبق # تام 
الوظيفة الخاصة به ۰ اه 


هو من يبيض الأواني النحاسية 

۶ ميض بواسطة القصدير ٠‏ وذلك من 
الضروري » إذ من المعلوم مضرة 

تناول الطعام من الأواني النحاسية غير السیضة 4 5 يتراكم عليها من 
الصدأ » فيأتي من أراد تبييض نحاسه الت أن اسه وس انس 
الأواني / بالعدد » فيأخذها لدكانه » حيث بکون مستغد؟ لوجود النار 
به » فيحمي الإناء » ويطليه بالقصدير » وتکون بيده 3 قطعة من قطن » 
فیلتها بمسحوق النشادر » ویسح بها القصدير الذي بطلي به الإناء » 


() ۲ - البقرة - ۲۲۲ . 


re 


o 


تج ۱ - متم 
فيذوب كالماء » دمجرد أن يشم رائحة اللشادر 6 فیتعمم كافة الاناء 
بالطلي » وذلك غب جلي تلك الأواني بالرمل » وصفوة الفحم » حتی 
تنظف من المواد الدهنية » حيث لا يضبط طلي القصدير عليها إلا بجليها 
أولا” » فحينئذ يتم عملها » فيرجعها لدار صاحبها » ويسلمه [یاها بالعدده 
كما استلمها » وحینئذ ينقده صاحبها الأجرة التي تم الاتفاق علیها » وفي 
الغالب على حسب قيمة القصدير ورخصه وغلائه تکون الاجرة » فتارة 
تکون أجرة الوعاء خمس وعشرين بارة » وتکون تارة آکثر لحد 
الأربعين بارة ٠‏ وهي حرفة مهمة جدا » تنتج ربحا متوسظا ٠‏ 


۱ هو من لا يتقيد بصنعة ولا حرفة 
۵ متعدش . . مخصوصة » بل یتبضع من التجار» 
ويبيع على الفرش أو على دابة ٠‏ 
وذلك يختلف باختلاف الزمن ٠‏ ففي فصل الصيف يوجد أصناف البطيخ 
والتين والخيار والقثاء وغيرها . من الفاكهة کالتفاح والانجاص والشمش 
والدراقن » فيذهب يوميآ إلى أصحاب الرزق » فيشتري منهم على قدر 
ما یعلم أنه يبيعه » فیمله في فرش من خشب » ویحمله على رأسه |ذا 
كان شاب » وان كان عاجز؟ شتري‌له دابة يحمل علیها ۰ وهؤلاءالمتعيشة 
یحضرون آسواق ومجتمعات الناس » فیبیعون ما اشتروه في ذلك النهاره 
فتراهم کل يوم يتجرون بصنف » حتی اذا دخل فصل الشتاء یتعیشون 
من أصناف فاكهة الشتاء كالب رتقال واللیمون والکستناء والبلح وغیره » 
فیتمیشون من قلیل هذا الریح ‏ ولا يحترف بهذه الحرفة سوی من 
كان عاجزا في جسمه » أو لا يتقن صنعة » أو من لیس عنده رآسمال 
يعمل في دکان ٠‏ وهذه الحرفة أصحابها / کثیرون بدمشق » وربحها 
يقوم بقوتهم الضروري ۰ 


f0‏ — مجا 
1 هو من يحترف مع الطيان الق دم 
+++ ارق ذكره » بعمل خاص » وهو اصلاح 
الطين أو الكلس والزريقةوالعدسة٠‏ 
وقد مر بيان كل منها فى حرفة الطيان ٠‏ وهذه الحرفة لا يتقنها غيره من 
الفعلة » حتى اذا قام أحد الفعلة غير الجارفي في هذه الحرفة فيكون 
ما عمل غير موافق » وفي أقرب وقت يخرب » إذ من اللازم أن يكون 
عنده علمتام بوضعالكميات ٠‏ مثلا“: اذا كانيحضر كلسا الىالكلس7©, 
فينبغي أن يضع الى القنطار من الكلس اثني عشر رطلا" من قشر القنب 
المقطع » ويمزج بالمجرفة بعضه ببعض » لدرجة هو يعملها ٠‏ أو كانت 
عملية عدسة مثلا“ » فينبني أن يضع الى القنطار من الكلس خمسة أحمال 
قصرمل » ويرشه بالماء على قد كفايته ٠‏ أو عملية تطيين سطح » فينباي 
أن يضع لحمل التراب قفة من التبن » ويخمره آیاماً » ويمزجه في بعضهء 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها الكثير من الفلاحين » حيث لا يتقنها 
غيرهم من أهل الحضر ٠‏ وتزيد اجرة المجارفي عن غيره من الفعلة أربعين 
بارة ٠‏ الذين یتقنون هذه الحرفة هم من أهالي قرية دير عطية والنبك » 
وما جاورهما من القرى » فیأتون الى دمشق في آخر فصل الصيف » 
حيث ییکون قام سوق حرفة الطيان ۰ وعند نهاية فصل الخريف يسافرون 
لبلادهم » حيث يتعاطون أمر الفلاحة والزراعة ٠‏ وبعضهم متوطنون 
بدمشق » يذهبون من الصيف نساء* ورجالا“ لبلاد حوران » بحصدون 
الغلال بالأجرة يتعيشون منها ٠‏ 


. اي الى التكليس‎ )١( 


۱۳۹ 


ك مجل 

- هو من یصلح ماتثلم من السكاكين 

¥ لخ والأمواس والمقاريض » بواسطة 

دولاب يعرف ب « الجلخ » ۰ وهو 

فک 4 عواميد » طول كل واحد ذراعان » بتخن ثلاثة قراريط » 

مركب بوسطها دولاب كبير » وبأعلاها قطعتان من خشب » پینهما فاصل 

مقدار / نصف ذراع » مركب عليها سیخ من حديد » في وسطه قطمة 

من حجر كالدائرة بعرض قيراطين » يصل بين الدولاب الكبير والسيخ 

قشاط من جلد » ومن الدولاب أيضاً لقطعة من خشب بأسفله » كقدم 

الرجل على تلك القدم » ويحركها فيدور الدولاب » وبدورانه يدور 

السيخ وعليه الحجر » فيسرع بالدوران ».وحينئذ يكون ماسكا بيده 

مايقتضي اصلاحه » فيمرثه على طرف الحجر » فيتاكل كل ما ثلم منه 

منه وما فسد » فحينئذ بكون مستعه؟ الى قطمة من حجر تعرف 

ب « المسن” »فيشحذ عليها ما أصلحه » ويسلمه لصاحبه » فينقده ماحصل 

الشرط عليه من الأجرة » وهي طقيفة جدا » لاتبلغ عشر بارات أو عشرین 
بارة ٠‏ 


وهی حرفة من لا حرفة له ۰ والذين نتعاطون هذه الحرفة بدمشق 


هم فقراء الأفغان المنوطنون » الذين ليس لهم قدرة على العمل » يتعيشون 


من قليل ربح هذه الحرفة ء 
فز تن أصناف الكتب والدفاتر» 

۲۸ اد فيجمع منها كراريس » ويضمها 

0 البعضها » غب ضبطها » ويضعهما 

ضمن آلة تعرف بالمكيس فتكبسها » فان زاد شيء من الورق عن بعضه 


نت 1۷ 6 بت محر 
يقصه بالقراض » حتی يساوي بعضه » واذا كان الزائد قلیلا" ینحته في 
مبرد من حدید » حتی يساوي بعضه » وحينئذ یضع ذلك الصنوع ضمن 
جلد من ورق سميك » يعرف ب « الکرتون » ملصوق عليه من أصناف 
الورق اللون » أو يصنع جلد؟ رقیقا أو قماشا » وذلك بغاية الضبط ٠‏ 
ثم يحبكه في بعضه » أو يخيطه ٠‏ ومن الناس من برغب في تذهیب جلد 
الكتاب اذا كان نفيسا ٠‏ 

وهي حرفة ة تنتج ربحاً متوسطا » وأهلوها قليلون ٠‏ 


4 جر يتعيشون منها » وكانت في الزمن : 


السابق رائجة جدا » وقي هذا 

الزمن أصبحت قليلة الرواج ٠‏ 
والعادة في دمشق : أن كل من أراد أن يختن طفله » أو يحتفل یوم 
ختمه القرآن الكريم » يعمل له « نشيدة » : وهي اجتماع أولاد مكتبه» 
لابسين أحسن الثياب » غب أن يلبس الطفل / المذكور الأثواب المقصبة 


والمزركشة » ويزين بأصناف الحلي » فتصطف الأولاد مثنى مثنى » وهو. 


ينهم + وأمامه الجري » صاحب الترجمة » لابسا توا أحمر » يصيح 
بصوت جهوري : 

'سعيد من يصلي على النبي ٠‏ قلب العامر يصلي على النبي 

وبيده مجمرة فيها أنواع العود والبخور » والأولاد ينشدون 
باصوات عالية أناشيد الكتاتيب » ويدورون بعالب أسواق البلد » 
ویمودون لدار صاحب النشيدة » حيث یکون هيا لهم الطعام » و بعده 
يقركق عليهم جميعا الدراهم » وقد يكتفي بتوزیع الدراهم من غير طعام 
أو بتوزیم قراطيس الحلوى ٠‏ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


ویاتی المجري أيضآ بلباسه المذكور » ليلة زفاف العريس الى محل 
لبسه ثياب العرس » حيث بحتفل غالبا بالباسه فىدور أقاربه أو آصدقاثه» 
فيجتمع أهله وجيرانه وأصحابه وخلانه وأهل محلته » ويؤتى بالمرفعجية» 
فیطبلون » ويعملون تلك الجموع باصطلاح أهل دمشق « عراضة » » 
فيحملون السلاح » ويصيحون بأصوات مختلفة » بأدوار حماسية عامية 
مقفاة » ويدورون بالأسواق » ووراءهم العریس » یکتنفه أهله وأصحابه 
من الرجال الشیوخ» وأمامهم الفوانيس والمصابيح» وأمام العريس المجري 
المذكور يصيح بما تقدم » الى أن يصل العريس لداره ٠‏ وفي هذه 
الأوقات قكت هذه العوائد جدا » سيما العراضات » فقد شددت فيها 
الحكومة » وحظرت اللعب بالسلاح » أو الرمي بالرصاص » للأخطار 
التي كانت تنسبب عنها ٠‏ فكم ذهبت قتلى ضحية هذه العادة الشنعاء ٠‏ 

ومن العوائد الباقية الآن للمجري أيضآ : أنه يوم خروج محمل 
الحاج من دمشق يصير في دمشق موسم كبير » وموكب شهير » فیخرج 
الموكب من سراية العسكرية بدمشق » لقرية القدم » یحف؛ به مأمورو 
الملكية والعسكرية أصحاب الرتب » لابسين الائواب الرسمية » كل على 
قدر طبقته » وتنتشر الناس للتفرج من السرايا الى القدم » حيث منزل 
الموكب هناك » ويحضر للتفرج على هذا الموكب مالايحصى من قرى 
دمشق » ومن بيروت / وحمص وحماه » والبلاد المجاورة » ويتقدم أمام 
المحمل والسنجق المجري المذكور » ماشيا الى القدم » وحين رجوع 
الحاج من مكة آیضا » يكون هذا الاحتفال بعينه » وتكون الحركة من 
قرية القدم الى سراية العسكرية ٠‏ وللمجري على ذلك إكرام كاف ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يرتزق منها من یتعاطاها ٠‏ وقد يكون للمجري 
حرفة غيرها » لأنها حرفة مؤقنة كما ذكرنا ۰ 


۷4 سب محر 


باللغة العامیة » وصوابه «مزر کش» 

6 مجركش بالزاي ٠‏ هذه الحرفة أصبحت في 

عصرنا هذا مفقودة بالمرة 6 وكانت 

سابقا بدمشق رائجة رواجا زائد؟ ٠‏ وذلك أن الأقدمين كانوا برغبون 


بوضع عروق وق مصنوعة منخالص الفضة على المفروشات سجهازات 
المرسان - فغب أن يصنع الصانع تلك العروق الفضية وينقشها » تسلم 
الى الزرکش مع وجوه الفرش » فيوقع عليها تلك العروق الفضية » 
ويخيطها بها بصورة مضبوطة ٠‏ وغب ذلك يسلمها الى المنجد فیتمم 
عملها ٠‏ وهذه المفروشات في زماننا هذا لا يعتني بها أحد في البلدة » 
سوى البعض من أهالي القرى الذين لم يزالوا على ماوجدوا عليه 
آباءهم » فيعتنون بهذه المفروشات » ولم تزل باقية عندهم من تلك 
السنين السالفة » بتوارثونها أبآ عن جد ٠‏ 
وهي حرفة كانت مهمة بدمشق » وتنتج أر وا وقد اعت 

مفقودة بالرة ٠‏ 

حدثني بعض من بقي من صناعها أن الأجرة كانت على كل مئة درهم 
فضة من تلك القطع الموقعة سبعة عشر قرش ونصنف قرش ٠‏ قال : ثم 
نزلت الأجرة الى خمسة عشر قرشا » ثم الى عشرة قروش » ثم الى سبعة» 
ثم الى نخمسة » ثم من نحو عشرين سنة الى قرشين ونصف » ثم ترركت 
ا 

وكان كثير من الفقهاء الشافعية بتالون من وجودها بالکان الذي 
يدعون اليه » وكثير منهم يأمر بنزعها ‏ بل بعضهم كان یغمض عينه اذا 
دخل حتى تنزع » جرا على قاعدتهم : في أن المحرم استعماله » لا يجوز 


۱۳۹ 


محا دواع مت 


النظر اليه » لثلا يلزم الإقرار على المعصية ٠‏ / وجواز الحنفية الجلوس 
عليها اذا جللت بغطاء » أو اتقي موضع الفضة ٠‏ 


هو من يصنع < المحاير » ٠‏ وهي 
۵ ممابري من الخشب على صفة السرير » 
تعمل محامل للحجاج حينسفرهم 
للحجاز ٠‏ وتسمى الواحدة « محارة » > وهي شقتان » تحمل على ظهر 
الجمل » كل شقة بطرف » يحزمونها بقشط غليظ » ويغطونها يقطعة من 
قماش تعرف ب « الأورتي » وهو مخصوص الى المحاير » يعملونه من 
الخام # وقد تقدم الكلام عليه في حرفة « الخيمي  »‏ ويز رکشونه 
بأصناف الشريط ء تسع الشقة من المحارة فراش شخص واحد » مع 
مابلزمه من الثياب » ومطرة للماء وغيره ٠‏ 
والکثر من الحجاج. ستأجرون محارة من <2 المقوم بت الآتي 
ذکره ل ٠‏ ومنهم من يشتري محارة» » وستأجر لحملها من الشیال 
الار ذکره ه في حرف الشين ‏ ۰ 
وتروج حرفة الحايري في زمن سفر الحاج ٠‏ 
ویصنع أيض] نوع آخر يعرف ب « الشباري » » إلا أنها مثل 
الصندوق » راکبها لا يرى زميله » بخلاف المحارة » فانها أزفه لراكبها » 
وأكثر أنسا » إذ بأنس برفقته ويتحادث معه » وما بینهما إلا قتب الجملء 
والشبرية يرغبها الفقراء من الناس » لرخص أجرتها بالنسبة الى 
المحارة ٠‏ 
وهي حرفة مهمة» لها سوق مخصوص بدمشق» يعرف ب «المحايرية٠‏ 
وهم يصنعون أيض] غير المحاير والشباري » كسحاحير من خشب 


۲۱ محم 


مخصوصة لتحار الم هھ المجفئف العروف بالتقوع » والقمردین » 
والعنب » وغيرها » يملؤها التجار من تلك البضاعة.» ويتجرون بها بمصر 


۰ والآستانة وغيرهما من البلاد‎ ٠ 


وهي حرفة تنتج ربجا متوسطة » وأهلوها كثيرون » لابفترون عن 
هذا » لا صیفا ولا شتاء” » بالنظر لأهمية حرفتهم هذه » حيث أن 


وغيرها » و بدخرونها لوقت شدة طلبها .٠‏ 


هذه الحرفة من حرف الفلاحمة 4 


۷۲ خ‌هره وتختص بالنساء » ولیست بحرفة 
دائمة ¢ بل موقتة» في أيام معلومةء 


فان العادة بدمشق » في العاشر من شهر آذار يباشر أصحاب الكروم في 
قری دمشق بتحمير غصون الکروم ٠‏ والسبب في ذلك : أنه بخرج في 
ذلك الوقت دود صغير من أصل العرائش » حيث تكون طلعت عين 
الکرم » فتدخل تلك الدودة في محل عين الحمل فتاکله » ویبقی الورق 
فقط ‏ فیاتی آصحاب الکرم بالحمكر ‏ وقد مر الکلام عليه في حرفة 
الحمّرجي - ویذهبون به لمحل الکروم » ویکون معهم جملة من‌النساء 
الحمرات » وکل منهن پیدها وعاء صغير من فخار أو نحاس » فیذیبون 
ذاك الحمر على النار بوعاء من نحاس كبير » وتضم النساء بأوعيتهن 
شیتآ فشيئا » حيث تكون کل منهن معها قطم من صوف الغنم » فتأخذ 
قطعة من تلك الصوفة » وتغمسها بذاك الذاب من الحمر » وتدهن به 
آصول آغصان الکروم » منعاً لخروج الدود كما شرحنا » وهلم جرا » 
كلما اتنهت آغصان عريشة بدهنون آغصان غيرها » حتی ينتهي الکرم ٠‏ 


۱:۰ 


مخر ۲۲اب 

هذا العمل مما لا يستغنى عته في آکثر قری دمشق ۰ وقد شوهد 
أن الغصن الذي يذهلون عن دهنه لايثمر في تلك السنة آبد؟ ٠‏ ویوجد 
في بعض قری ائية عن دمشق » لايحتاج كرمها الى هذا العمل » 
فسبحان من أوجد في كل أرض خاصية ٠‏ 

وأجود الحمئر ماکان ححر؟ صلدا براقا مائلا” الى الحمرة » و بعده 
الناعم الخالي من الاحجار والتراب » يؤتى به من مدينة صیدا » من 
آعمال ولاية بيروت ۰ وله محافر في الارض كمحافر اللح ٠‏ 

وهي حرفة تروج رواجا زائد؟ في وقتها » ولا يتحمل عملها اکثر 
من يومين أو ثلائة » وتبلغ أجرة الحمرة الى القرشين ونصف فالثلافة 
على حسب الوقت ۰ والله أعلم ۰ 


هو من یصلح ما انکسر من الاواني 

۳ خرس العروفة بالصيني والالقي والبللور 

۱ وکانت هذه الحرفة في الزمن 

السایق رائجة جدا » لقلة ورود الاوانی الالقية والبلورية من البلاد » 
وغلاء أثمانها ٠‏ فاذا انکسرت بأخذونها / الى الخرس فيصلحها ۰ 


وهذه الصنعة في کل إناء ع که ثلاث ۰ .وأما 
إذا كان آکثر فلا يصلح أبدا ٠‏ 

وصنعته : هو أن يثقب المخرس الإناء من أحد طرفيه » بواسطة 
مثقب من حديد رفيع » ويدخل بهما مسمار؟ من نحاس أصفر » وذلك 
غب أن يلحم القطعتين بمذوتب الجص ٠‏ وهكذا الصيني أبضا ٠‏ وله 
على كل مسمار أجرة عشر بارات ٠‏ ولكن في هذا الزمن » نظرا لتوسع 


۲۳و - مخل 
نطاق التحارة » وتنازل قيمة الأواني البلورية والمالقية » أصبحت هذه 
الحرفة بغابة الكساد » وقل محترفوها ٠‏ 
وهي حرفة تنتج ربحا قلیلا* ٠‏ واه أعلم ٠‏ 


هو صانع « المخلل » ۰ والمخلل 
٤‏ لاي بدمشق أنواع : منه اللفت والخيار 
والشوندر والفليفلاءواليخناوالفجل 
والباذنجان ء فآما اللفت والفجل والخيار والفليفلاء » فانه غب غسل کل" 
بالاء وتنظيفه » وكذا الشوندر والباذنجان واليخنا » غب غسل کل" 
وتنظيفه وسلقه » بضعون کلا* على حدة في وعاء كبير من فخار يعرف 
ب « الخابية » » تسم خمسين أو ستين رطلا* » بشرط أن تكون عتيقة 
مستعملة لهذه الغاية » ويضعون فوقه الماء الملح » لكل عشرة أرطال من 
كل صنف رطل من اللح » مع ماء عصير الليمون الحامض » بكل خابية 
رطل » ویترکونه مدة أربعين يوما ٠‏ وهذا لللفت والشوندر والفجل 
والیخنا ٠‏ وأما الباذنجان والخيار والفليفلاء » فانها تصلح في نحو عشرة 
آیام ٠‏ 
وهذه الحرفة رائجة جدا بدمشق » لاسيما في الشتاء ٠‏ ولا تخلو 
كل محلة من جملة حوائيت للمخللاتية » عدا عن كثير من الناس الذين 
يعملون المخلل في بيوتهم » ويزيدون على تلك الأصناف المشروحة مثل 
الب الحلواني » والباذنجان الافرنجي الصغير » واللوبياء الخضراء » 
وحشيشة البحر » حيث لايخلو كل إنسان من أهالي دمشق عند تناوله 
طعامه الکداء والساء من وجود أنواع المخلل على مائدته ٠‏ 


وأهل محلة الصالحية من دمشق يتقنون هذه الصنعة جدا » حتى 


۱:۳ 


مدر خا ۲6 سب 
اشتهر بهم المخلل الذي عملونه » و مرف بالخلل الصالحاني ۰ وغالب 
من يعتني بعمله من أهالي الصالحية يحمل يوميا على دابة علبتين كبيرتين 
مملوءتين من ذلك المخلل » ويضع فوق تلك العلب / فرشا من خشب » 
يضح به أصناف ذلك المخلل مع وجود إناء مملوء بمسحوق الخردل 
المذوب بالماء » وإناء لتناول المرق ٠‏ ثم بآتي الى دمشق » ويدور بأسواقها 
وأزقتها » ويبيع على المارة والبيوت » وكل من اشترى من ذلك المخلل 
فانه همسه بذلك الخردل والئوغ » ويشرب من تلك المرقة ٠‏ 

وهي حرفة مهمة آهلوها کثیرون » تنتج ربحا متوسطا ٠‏ 


هو من یخرج الحب من التبن ٠‏ 

0 مدر " وهي حرفه من حرف الفلاحة ۰ 

و کانت في الزمن السابق رائجة 

جد؟ » وذلك قبل وجود الماكنات التي تخرج الحب » الحادثة منذ خمس 
عشرة سنة ۰ وکان يجتمع أرباب هذه الحرفة » ويشترك کل أربعة أو 
خمسة آشخاص أو آکثر » على حسب حال البیدر الذي یتفقون مسع 
صاحبه على إخراج حبه ٠‏ وغب التوافق ودرس القش وتنعیمه » وحينئذ 
مرف ذلك الناعم ب « الدقاق » » يباشرون باخراج الحب من التين » 
بواسطة « الدراية » ؛ وهي عصاة بطول ذراعین ونصف » برآسها آصابع 
مفروشة كالكف الفتوح » طول كل إصبع ثلث ذراع ٠‏ هذا اذا كان 
ساعتئذ هواء ثائر » فيرفعون شیثا فشيئة بتلك الداري من ذلك الدقاق 
الى الهواء » ویکوتون مصطفين يجانب بعضهم بعضا » فیأخذ الهواء 
التبن لخفته لجهة » ويبقى الحب بجهة ۰ وغب الاتتهاء من هذا العمل 
يضعون ما أخرجوه من ذلك الحب بالغربال » ویهزونه » فيخرج التراب 


o —‏ — مدر 


وغبره » و د ببقی الحب فقط » وهلمجرا » حتى يتم البيدر ٠‏ واذا لم يوجد 

هواء شتغلون بواسطة الفراییل راع لعب راجن هد بحتاج الى 
وت رز 

وأما الآن » نظر؟ لوجود الماكنات الخرجه للحب » فقد سمل على 
أصحاب هذه الحرفة الشغل بها » ویمکن أي شخص كان يشتغل على 
تلك الاکنات » وهي تخرج الحب وحده نظيفا خالصاً » والتبن والتراب 
وحده ٠‏ 

وكانت أجرة المدري في الزمان السابق وافية » وذلك بالنسبة 
مشقة العمل » وكان بأخذ الأشخاص” الولفون من أربمة أو خمسة 
أشخاص على غرارة الحب » وهي ثمانون مدا » ستة آمداد ٠‏ وأما الأن 
فعلى حسب قيمة الغلة » إذا كانت ثميئة / فمن المدين الى المدين ونصف» 
وان كانت رخيصة فالى الثلاثة أمداد ۰ 


وهي حرفة مهمة » أهلوها كثيرون في القرى ۰ والله أعلم ٠‏ 


۳ ا المداح : القوال ٠‏ وقد تقدم الكلام 
5 . عليه في باب القاف ٠‏ 

هو من يدرك الشجر ٠‏ وفي زمن 

۷- مدزلکگ الربیع تروج هذه الحرفة رواجآ 

زائد؟ ٠‏ فيدور أصحابها فى أزقة 

وأسواق البلدة » حاملين علب التدريك » وهی علب من خشب » دائرتها 

نصف ذراع » بارتفاع نصف آیضا » بدون غطاء » ولها سفل من خشب 

مثقوب » وطرف العلبة غير مسر ۰ فمن كان عنده شجر يحتاج الى 


۱:۳ 


١ 


مرا تست 4۴۲٩‏ س 


البرتقال واللیمون والتارنج والکباد وغیرها » ولا آغصان كثيرة » 
يخثى منها عدم نمو الشجرة » أو تفریمها كثير؟ في الدار » فتسد منافذ 
الشمس والهواء » وتمنع النور الطلوب ‏ فینظر الدرك تلك الاغصان » 
ماهو صالح للتدريك » وهو مایکون أخضر طریاً جافا » فیفتح الدرك 
تلك العلبة من آطرافها » ویدخل بها ذلك الفصن من أصله » بالثقب 
الوجود بأسفل العلبة » حیث یضبط الثقب على أصل الغصن » ویطبق 
آطراف العلبة » ويشدها في قطعة من مرس مع الغصن » ويملؤها ترايا» 
ویصب عليه الاء ٠.‏ وله على کل علبة يصنعها أجرة معلومة » وذلك قيمة 
العلبة » وأجرة عمله » ويتعاهدها أصحابها بالسقي في کل أسبوع مرة » 
وفي زمن الصيف مرتين » حتى اذا دخل فصل الشتاء يأتون بالمدرك » 
فيكشف عنها » فاذا وجد بها جذور؟ # وهى الشروش عند العامة 
يقطم الفصن من أسفل العلبة ٠‏ وتعرف هذه ب « التدريكة » ۰ واذا لم 
يظهر لها جذور » فيستأنف العمل ٠‏ وما يقطع من تلك التدارنك » اذا 
کان صاحب الدار محتاجآ لها » فيزرعها في داره ».وإلا باعها الى المدرك 
بثمن عال ٠‏ والمدرك يربح في بيعها أيضا آضعاقا » إذ يحملها ويدور يها 
في الأسواق » ومجتمعات الناس » ویبیعها :لمن برغب في شرائها ٠‏ 

وهي حرفه يتعيش منها كثير. ممن یتقن هذه الحرفة » ولا يتقنما 
بدمشق سوى أهالي محلة الصالحية » تنتج ربخ متوسطا ۰ 


هو من يصنع « الردن » : وهي 
+4؟- مراد أسياخ من حديد » يدخلها في‌الناره 


صناعياً » برقق طرفيها » وي ركب بوسطها ماسورة من خشب » تعرف 


بت ۲۷ — مرا 


ب « البكرة » » وهي ثابتة علیها ٠‏ و کل سیخ منها طول نصف ذراع » 
یصلح لشغل العزالات » یلفون عليه الحریر » ولا بستعنون عنه ۰ 
ویصنم أيضآ الشكوك الى الفتالة » على صورة الردن » بل أصغر منه » 
وذلك لتركيب ماسورة الحرير عليه ٠‏ 

وكانت هذه الحرفة بالزمن السابق رائجة جدآ ٤‏ ولها سوق بدمشق 
مخصوص » يعرف بسوق الرادنية ٠‏ والآن قل محترفوها جدا » نظراً 
لحلیها من البلاد خالصة ۰ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش البعض بعملها » وترمیم ما فسد منها ٠‏ 


هو من پستخدم عند آصحاب 

؟- مرابع الحوائیت من الفلاحة ٠‏ ويطلقعليه 

اسم « مرابع » ٠‏ والسبب في 

تسميته بذلك أنه كان في الزمن السابق أصحاب الحوانيت يضعون 
أشخاصا لخدمة ما يلزم الحانوت » من أخذ البذر في زمن بذره في 
الأرض» وتعهد سقيه حين اللزوم» والمحافظة عليه عند خروجه واستوائه» 
وحصده » واخراج حبه » مع محافظة أشجار الحانوت » وسقيها » ولهم 
في مقابلة أتعابهم هذه ربع ما ينتج من جميع الحاصلات » وذلك غب 
رفع المرتبات الأميرية ٠‏ وفي هذا الزمن قل من يفعل ذلك » وغالب 
أصحاب الحوانيت الآن يضعون ما يلزم للحوانيت من المرابعين » على 
قدر جسامة المحل » بأجرة معلومة سنوية » تدفع لهم مقسطة على طول 
السنة » قومون بكافة ما يلزم لخدمة الحانوت » كالقاء البذر في‌الارض 
بفصل الشتاء » وسقيه بالماء » وطم قواعد الأشجار بالتراب » كالزيتون 
وغیره » وسقيها وسقي الکروم والغیاض » وكراية جداول الاء - أي 


؟ - صتاعات - ۱۱ 


و۱ 


مرا ۸ — 

بتوسيعها » وإزالة ما خرج منها من الحشيش » وما تراكم بها من التراب 
وغيره ‏ زمن الصيف » بسبب زيادة الماء في زمن الربیع ٠‏ وذلك‌التعهد 
خوفا من ضياع الماء ٠‏ ويشتغلون في زمن الصيف في البیدر » بتقليب 
القش / خوفا عليه من التعفن » وكلما درس شيء منه ونعم » برفعونه 
ويلقون غيره لأجل أن يدرس ٠‏ وينقل الحب غب إخراجه لحواصله ٠‏ 
وتقل التبن الى المتابن ٠‏ مع المحافظة على البيدر ليلا” نهارا ٠‏ وسقي 


ما يلزم ٠‏ 


وأجرة المرابع لا تقل عن آلف ومئتي قرش ٠‏ ويراس عليهم آحدهم» 
وهو أدراهم وأنبههم » ويعرف بشیخ المرابعين » تزيد أجرته عنهم مثتي 
غرش » ويكون جميع الشغل مطلوبا منه » من قبل صاحب الحانوت ٠‏ 

وهي حرفة مهمة » مما لا بستفني عن آصحابها أرباب الحوانيت » 
يتعيش من كسبها كثير من الفلاحين ٠‏ 

هو من يصلح ما فسد من المرآة » 

.مع مراياني إذ تارة يفسد دهانهاء فيدهنها بدهن 

عنده فتصلح » وتارة يتكسرإطارها 

د بروازها » فیصلحه ٠‏ واذا كانت مرآة كبيرة مكسورة » فیعطونها 
قطعاً صغار؟ » وبركبون لها براويز من الخشب المدهون » ولها تيجان 
مشغول عليها أنواع الورد من الخشب والجص » مدهونة بماء الذهب » 
وهو لطيف النظر ٠‏ ويأتي آیضا بدون براويز » يعملون لها براويز من 
الخشب المرصع بفصوص الصدف » تستعمل لتعليق الثياب الثمينة' بها ٠‏ 

وهي حرفة تنتج ربحا متوسطا ٠‏ 


۹ — مرض 
وقيل في المرآة : 

أخذ المرآة بكفه کیما بری فیها محاسن وجهه فتحیرا 

ما كان بعلم ما جنت عيني على قلبي فحين رأى محاسنه دری 

وقال آخر : 

ما أخذ المرآة في که ننظر فيها للجمال الصون. 

إلا رأى البدر وشمس الضحی ووجه.ه في فلك يسبحون 


هو من يقرض الناس بالزاي د ۰ 

- ماب وكانت هذه الحرفة بدمشق قبلا* » 

قلیل محترفوهاالوسویون‌وغيرهم» 
والان مما عمت ها البلوی نآل الله .السلامة فقد أصبح كثير من 
الناس » على اختلاف مللهم » يحترفون بهذه الحرفة الخبيثة ٠ ٠‏ فالبعض 
منهم يقرض المة باثني عشر غرشا سنوي » / والبعض بثمانية عشر ٠‏ 
ومنهم من يقرض للفلاحين والعرب » فیاخذ في اللة خمسين أو ستين ٠‏ 
وزدادة على ذلك يخرجون في زمن الموسم الى الملاح أو البدوي 34 

فيطالبونه. بطعام وشراب وغيرهما ۰ ٠‏ نبأله تعالى العافية ٠‏ 


هي التي ترضم الأطفال ٠‏ وذلك 

۲- مرضی 4 آن الغالب في الأغنياء » عند وضع 

نسائهم > أنهم بخافون على صحتهمن 

من الرضاع » فيأتون لهن با مراضع لأطفالهم ٠‏ ومن النساء من تضع 
ولا يدر“ لبنها » فيئوتى لها بالمرضعة ٠‏ ويندر من تلك المراضع من يكون 
عندها رقة حاشية » إذ لا يحترف بهذه الحرفة إلا من كانت من أطراف 
الناس » محتاجة » فتطسم بالأجور الوافرة » وقد لا يرضيها القليل 
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۱:۷ 


— f — مزا‎ 


ولا الكثير » عدا عن التمكم بأهل الطفل ٠‏ ولكن الحاجة اليها تدعو 
لاستجلاب رضائها بكل ما يمكن ۰ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها البعض من النساء ٠‏ 


هو من يأخذ آرضا واسعة ذات ماء 
-or‏ مزارع عند الشدادين أصحاب الحوانيت 
أو مستأجریها » فیحرئها ويزرعما 
وسقیها » وشوم بجميع ما يلزم لخدمتها ومحافظتها » وعند استواء 
الزروعات يحصدها ویدرسها ویخرج حبها ٠‏ فكل ما یلزم الصروف 
فهو عائد عليه » عدا عن أجرة الارض ۰ وما للحكومة فهو عائد على 
صاحب الأرض أو مستأجرها ٠‏ وإذا احتاج المزارع في أول السنة أو 
في أثنائها لدراهم يعطيه صاحب الأرض بوجه القرض ؛ وعند خروج 
الأغلال يقسمونها في البيدر » وذلك غب رفع عشر الميري » فباخذ 
صاحب الأرض الثلث من تلك الحاصلات في مقابلة أجرة أرضه ومائه » 
والمزارع الثلثان في مقابلة أتعابه ومصارفاته » مع كافة التبن ٠‏ وإذا كان 
عليه قرض لصاحب الارض يوفيه إياه من أصل حصته » وهي الثلثان ٠‏ 
وإذا كان فيها أشجار ذات حمل أو كروم » فحسبما يتفقان عليه من‌حصة 
تفرز / للمزارع من ثمن ثمرة تلك الأشجار ٠‏ والغالب أنه يعطى أربعة 
قراريط من قيمة الأشجار » في مقابلة خدمته إياها » وستّة قراريط من 
من الكروم » في مقابلة عزقه إياها وخدمتها ٠‏ ۰ 
وهي حرفة یتعاطاها كثير من الفلاحین في قری دمشق ۰ واذا كان 
من یتعاطی هذه الحرفة عنده آولاد كثيرون » يقومون بما يازم لخدمة 
تلك الارض » من حيرث وزرع وسقي ودراس وتعشیب وغیره » 


بت ۳ع — مزا 

فلا یحتاج لان يضع أناساً بالأحرة » فان هذه الحرفه تنتج معه رها 
كثير؟ موانقاً » وشوهد كثير ممن آثری منها ٠‏ 

لليف = في عظات صكماء أو ربا اتی الى فوائر الزارع 
قد نشرت مجلة الاهرام مقالا* تحت عنوان : « عودوا الى الحقل 
نا عشاق المدن » ما مثاله : ينادي شيخ الروسيين تولستوي قومه بهجر 
المدن الى الحقول والزارع » لان في الدن مفسدة الجسم 6 وضياع 
الفضيلة » والتقاط الشقاء ٠‏ 

ویکتب وزور داخلية فرنسا وينادي رل الدن ای لول والارم 
لانه لم یجد أمة قوية في العامل » ووجد شقاء وتعاسة في الحقول 
والزارم ۰ 

وقول ادوار السابع ملك انكلترة ي EY‏ الذي ألقاه مندذ 
التي رض على مجلس الثواب في اقرب اينات ae‏ بقاءالفلاحين 
الى المدن والمصانع ٠‏ 

وهكذا قال روزفلت رئيس حكومة الولايات التحدة منذ شهرين 
وهو يخطب في أمته » ويښسط لها سياسته ومنهجه في الحكم ٠‏ 

والى هذا الامر وجه ملك ايطاليا نظره » فظل ينادي وبرشد وبعظ 
ویحث » حتى نال أمانيه » وغرس في تفوس الناس حب الارض والزرع 
والحرث ٠‏ 

وهذا امير اطور الالمان .بكرم الفلاحين واصحاب الزروع اکراماً كثيرآ 


۱:۸ 


مزا — سام لد 


فکل حکماء الارض » وکل فلاسنتها » وکل آساطینها » وکل ملوكها 
ووزرائها ورژسائها جزعون وجلون من تيار الهاجرة من الزارع والحقول 
إلى للدن والصانی » حتی قال المیو < اتیین » الفرنسوي في كاب 
« تمسکوا الارض » : 

/ هاتوا لي فلاحاً واحدا حل به العسر فمات جوعا » وحل به السقم 
فمات علیلا" » قبل أن تهدته السنوات والايام ٠‏ فالارض آمنا فكلما زدنا 
فى الطلب منها زادتنا عطاء" » فكيف نهجرها الى شقاء المدن وبلائما 
وتعاستها وسقمها وأمراضها وأرزائها ؟ 

وسئل المسيو فاليير رئيس فرنسا الجديد عن أسعد أيامه فقال : ۱ 
اسعدها دم اس فى لي وني الى كرسي ا 
فقيل له : وهل تفکر أيضاً في كرمك ۶ قال : ان لذتو تى الوحيدة کون 
بتوجيه فكري الى كرمي ۰ 

تلك عظات تلقی علينا من اوربا المتمدئة التي تبذل كل جهدها وقواها 
في إعادة أبناء الامة الى الارض » أي الحرث والزرع » أي الى النعمة 
الصحيحة » والى الصحة السليمة » والى الغنى الحقيقي ٠‏ ونحن هنا 
« في مصر » لاندرك ذلك » بل آکثرنا يغمض عينيه » تا رکا أرضه وزرعه 
الى المدن » حيث بنتابه السقم والفقر والفاقة » فاذا نجح واحد في عمل» 
يتخذ المجموع هذا النجاح قياسآ » وهم يجهلون أن نجاح الفرد هو 
النادر الشاذاء أما نجاح:المجموع في الزرع » والحرث في الزارع فهو 


" القياس الصحيح » يتدفق منذ خمس سنوات حتى الآن تيار على القاهرة 


والاسكندرية والمدن الاخری من جهات الاقاليم » ويينهم الغنى الذي 
بظن أن الراحة فى احتساء الکووس » والطواف نين القهوات والملاعب » 


لت سمج — مزا 


وهو لايدري أن في كل خطوة يريق من دم حياته قطرة » وفي كل ليلة 
يقطع من ألياف صحته خيوطا » وفي كل کاس يهدم من ثروته جانا ٠‏ 


وبينهم الفقير الذي يطمع في سعة ووفرة الرزق » فيلقى الشقاء والعناء* 


والبلاء » فيركض طالب الغنى » ركض الصبي وراء ظله » حتى بات في 
هذه الدينة » وفي المدن الكبيرة آلاف من أهالي الارياف والاقاليم » في 
تعاسة وبلاء » "فهم* ناصب » وجسد شاحب » وجيب فارغ و 
لا شبع » وآمل لا ينال * 

فلیسمم الذي قذفت بهم يد الغرور والطمع من جنة ونعیمها » الى 
شقاء الدن وبلالها » صوت الملوك والحکماء الخبیرین » والوزراء » 
وليتمسكوا بمزارعهم » اذا كانوا قد خرجوا منها ٠‏ فان الجنة في الأرض 
لا في الشوارع » / ولا في الأزقة » حيث الهواء سقم » والماء سم » 
والرزق نزر » والغنى ذاته فقر ٠‏ وفقر الفلاح في أرضه ثروة وخير وبركة٠‏ 


۶ مزاكي ويقال لصانعها « مزايكي » : وهو 


الکلام عليها بحرفة الصباغ - تعطی الى المزايكي يزكيها » فيذهب بها 
الى آطراف البلدة » حي بجد محلا“ خاليآ من اجتماع الناس » فیدخل 
آوتاد؟ من حدید او خشب في دکوك البساتین » ویعلق علیها من تلك 
الشقق ٠‏ ولا تخلو الشقة طولا" من عشرین ذراعا فاکثر ٠‏ ویأخذون في 
ضبط طیقانها » حيث في وقت صبغ الشقق ينقطع البعض من الطیقان » 
ويتشريك البعض » فیحمل ما تشريك » ویوصل‌ما تقطع ۰ وبعد ذلك تحمل 
الى الملقي ‏ وسياآتي بيانه في بابه ب ۰ 


۱:۹ 


مزع — 


وهي حرفة يتعيش منها اناس كثيرون » تبلغ أجرة الرجل في اليوم 
لحد الستة قروش ٠‏ والله ۱ 


۰ هو من يأني بأنواع الخزعبلات 
۵- مرعير ۰ والشعوذة ٠‏ 
فمنها السيمياء : وحاصله إحداث 
ا ۰ ويطلق على إيجاد تلك الثالات وتصويرها 
ا ا شبله زمانة طوبلاه ء 
ومنها النيرنجيات : و « نيرنج » فارسي معرب » وأصله « نورنك » 
آي : لون جديد ۰ والنيرنجيات : هي إظهار الافعال العجيبة المرتبة على ٠‏ 
وهي حرفة بحترف بها القليل بدمشق ق » يعينون لهم وقنا في أحد 
القهاوي 0 بأتون بأنواع الحر کات © وجفه ه اليد » واظهار الجا نكاد 
العقل شبل بها ۰ 
والغالب فیمن تن هذه | الجرفة يكون من الافرنج » يأتون الى 
دمشق » فيعينون 7 وقنآ بالقهاوي يشتغلون به » وتغص القهاوي 
بالمتفرجين ٠‏ 
وقد أتى رجل مرة يعرف ب « مالديس © وافتتح وقتاً في قهوة / 
العصرونية » وهرعت اليه الناس من كل فج عميق ٠‏ وكانت الدخولية 
عل ىالشخص ربالا“ مجيديا » قريب من محل الشغل » ونصف ريال خلف» 
فکانت "تری دائماً تلك القهوة مملوءة بالناس » وبلغ ماتجمعه ليليآ من 
النقود ماینوف عن مئة وخمسين ربالا“ + فقصدته ليلة لكثرة ماسمعت 


ف 


f‏ — مزي 

عنه یما يأنتي به ذلك الإنسان » من أنواع الزعبرة ».فما اتنهت الحصة 
إلا وخرجت مدهوشا مما ألقاه ذلك المزعبر المتقن لهذه الحرفة أشد 
الإثقان ؛ من تناول مجيديات من الهواء » ونحن نشاهدها عيانا » ونسمع 
صداها ٠‏ ومن وجود ألعاب كذلك لايكاد العقل أن بدرکها ٠‏ وبالجملة 
طلب منا مناديل » وكنا تجاه محل الشغل عشرة أشخاص » فأخرج كل 
منا منديلا” » فطلب من كل شخص أن يعقد طرف منديله بطرف جاره » 
حتى عقدنا تلك العشرة المناديل في آطراف بعضها عقدا متينا » لاتکاد 
أن تنحل الواحدة بأقل من خمس دقائق » واحتمل عقدها أكثر من ربع 
ساعة ٠‏ وعند إتمام عقدها آخذها بيده ومسکها بأطرافها قائلا” : أتتم 
عقدتم هذه المناديل في مدة لا تقل عن ربع ساعة » وهي عشرة مناديل » 


فما أحتاج أنا من الوقت لجلها ‏ فاجبناه نصف ساعة ۰ قال : قليل ع' 


حيث لا .قل عن حل كل واحدة خمس دقائق » بالنظر لما بذلتموه من 
الجهد في شدة عقدها » فالعشرة تحتمل خمسين دقيقة » واني سأحلها 
في أربعين دقيقة ۰ فقلنا له : نحن یسکننا حلها بهذه البرهة » فاجاب : 
إنه لا يمكئني أن احلها في أقل من ذلك » ولا صرفت النظر عن حلها » 
وألقاها من دده مظهر؟ الغضب » واذا بها كلهامحلولة ٠‏ فدهشنا لاشاهدناه 
من هذه القضية » وهذه الخفة العجيبة » وقد أتى بجملة حركات على 
هذا المنوال ٠‏ 


هو الحلاق ٠‏ والمصطلح عليه زان 

0 مزیش بدمشق هو من يختن الأولاد ٠‏ 

١‏ وهي حرفة لايتقنها خلافه ۰ فكل 

من أراد ختن ولده يأتي / بالمزين فيختنه له » ويتعاهده جملة أيام » 


۱۱ 


مسا بت ۳ — 


بتغيير اللصوق » حتی يبرأ ٠‏ وله على ذلك !کرام کل شخص على 
حسبه ۰ فالأغنياء بعطون الزین لحد الليرة » والبعض نصف ليرة » 
والبعض ريال مجيدي » والفقير أقل من ذلك ٠‏ 

وبالجمله فهي حرفة بت تعيش منها من يتعاطاها » وتروج أيام الربيع 
یه و موسم الفول الأخضر ۰ 


3۷. مسا ي ٠‏ واستانا متعدده ۰ فم مج 
المنوعة الأشكال ٠‏ ومنهم من يدور يها في الشوارع والاسواق » فيبيعها 
لن برغب بها ٠‏ وتروج في شهر رمضان رواجا تاماً ٠‏ 

وهي حرفه تنتج ربحا قليلا” ٠‏ 


۱ هو من یمسح الارض نواسلة 
۸ مساح القیاسات ۰ والصطلح عليه بغالب 
قری دمشق وبساتینها في المساحة ۱ 
بالقصبة » وهي عبارة عن سبعة أذرع » یسح بها الساح لمن يرغب ٠‏ 
وهي أضبط من كل مقياس » فيمسح فيما إذا كان بين أشخاص أرض 
مشاعة » ويقسمها بينهم » كل على قدر ماخصه ٠‏ 
ولکل قرية اصطلاح بمساحة الأرض > وتنطبق على مساحة القصبةه 
فالبعض يعتبر الفدان الخطاط » وهو عبارة عما مساحته مئتان وأربعون 
قصبة ٠‏ والبعض یعتبرون « الدی » وهو ستون قصبة ٠‏ والبعض 
د القيراط » وهو أربعمئة وأربعون قصبة ٠‏ والبعض « المد » وهو 
ثلائون قصبة + 


— ما مسا 


وبكل قرية اصطلاح یمرفه آصحاب هذه الحرفة ٠‏ ۱ 
وصاحبها یحتاج لإثقان فن الحساب » إذ عند إجراء المساحة مثلا* » 
إذا كانث أرض مستوية بالطول » باخذ مساحة طولها وعرضها بالقصبة» 
ويضربه على قاعدة فن الحساب في بعضه » فيخرج حاصل الضرب مقدار 
مساحة تلك الأرضء واذا كانت الأرض غير مستوية فی‌الطول والعرض» 
باخذ مساحة طرفيها ووسطها ويجمعه ببعضه » / وياخذ منه الثلث ۰ 
والعرض آیضا غب أخذ ثلائة عروض الطرفين والوسط وجمعه وأخذ 
ثلثه » فيضربه بما تبقی من الثلث الطول » فيخرج ماحصل من الضرب 
مقدار مساحة الأرض ٠‏ 
وهي حرفة مهمة بدمشق » لم تزل رائجة جدا » ولأصحابها أجور 
وافية ٠‏ 
حرفة من تعلقات حرفة القصابين ٠‏ 
۹“ مسانحي ويقال لصاحبها « مسالخي » ٠‏ 
بوجد دائماً في المسلخ ا معد لذبح 
الحیوان ٠‏ فکل‌من أتى بغنم أو معز للذیح من اللحامة» بأخذه'منهم السالخي 
ویذیحه ويسلخه وسلمه لأ“جراء اللحامة فينظفونه ٠‏ وله أجرة في 


مقابلة ذلك طفيفة جدا » لاتبلغ في كل حيوان أكثر من عشر بارات » 


تعيش منها ٠‏ 
وبدمشق جملة مسالخ خاصة بدائرة البلدية » منها مايعرف بمسلخ 
باب السلام » ومنها مسلخ باب المصلى » ومسلخ الصالحية ۰ وهي 
مستحكمة البناء » يمر داخلها قسم من الماء لتنظيف تلك الحيؤانات ٠‏ 
: ويذبح يوميا بدمشق ماینوف عن ملة وخمسين رأسا في هذه 
المسالخ ٠‏ 


۱۰ 


0۳ 


مسح — 4۳۸ — 
: هو من يستأجر الحوانيت العدة 
۰ مس جر للحرث والزرع والطواحين أو 
۱ الحماميم وغيرها من أصحابهما ؛ 
باجرة توافق قمة ذلك الاجور » يدفعها لصاحبها اما سلفا ».أو مقسط » 
ویشغل ما استأجره على حسابه » مضع له صناعا یشتغلون به » وکل من 
آولئك الصناع ذکر في حرفته 6 ویدفم لهم الأجورات مع ما یلزم من 
جميع المصارفات الى الأجور ٠‏ وعند خروج الواردات تکون له مطلقاه 
5 وهي نوع من التحارة 6 تحتمل الریح والخسارة ٠‏ والكثير ممن. 
يحترف بهذه الحرفة بدمشق يثري غالبا » ويحتاج لكبير رأس مال ٠‏ ' 
وهي حرفة شريفة » تننج ربحا موافقا ٠‏ ۱ 


" هذه الحرفة من حرف الفلاحة ۰ 


2 مس جي ويقال لصاحبها « مسحي » ٠‏ 
وتروج / حرقته في آواخر فصل 


الشتاء » حيث يقوم في القرى سوق الصيفي » وهو مزروع البطيخ 
الشکل » والخيار والقثاء وغيره » .فياتي الصيف - الآني بيانه في 
حرفته - بالسحین 6 ومعهم الساحي » وهي کالحاروف من حدید » 
بطول ذراع » بعرض ثلث ذراع » ولها بطرفیها حلقات » تربط بحبل 
بطول ثلاثة آذرع من طرفیه » بربط بوسط الحبل عصا صفيرة بقدر 
نصف ذراع » وبوسط المسحاة کعب من حدید » حیث ينزل به عصا 
بطول ذراع ونصف » وتسمر بالكعب » وبرأس العصا عارضة أيضاً » 
وتعرف ب « الساکة » » فیشتغل بالسحاة ثلائة آشخاص : واحد یسك 
من تلك الستاكة » وینزل السحاة في الأرض » ويتكيء علیها » حيث 


لس 4 ل مسح 
يكون الشخصان ماسكين العصا الصغيرة الربوط بها الحبل من وسطه 
وبطرفيه من حلقتي المسحاة » ويسحبونها فتخرج التراب » وتكون تلك 
الأرض مهيأة لقيام الصيفي » وهي محروثة جملة مرار » يكاد ترابما 
يكتال بالد » فيضع المصيف للمسحين إشارات يعملون بموجبها » 
وهو سحب التراب من جهة الى جهمة » وكلما سحب التراب الموجود 
تلك الجهة بحرثها الحراث » وما طلع من التراب سحيه جماعةالمسحين» 


حتى تصببح تلك الجهة كالجدول » في عمق ثلثي ذراع » ويعرف بالنهر» ١‏ 


وما سحب التراب اليه يعرف بالظهر » وهكذا حتى يتم عمل تلك الأرض 
كلها » فيكون كل نهرين بينهما ظهر » و کل ظهرين بينهما نهر » فعرض 
النهر ذراع ونصف » وعرض الظهر ثلاثة أذرع » والطول لاعبرة به » 
على حسب طول وعرض الأرض ٠‏ 

وهي حرفة مهمة من حرف الفلاحة » ولا تقل أجرة المسحي يوم 
عن خمسة غروش » مع تقديم لبن أو دبس من قبل المصيف يأتدم به 
ال 


هو من بوقظ الناس لتناول‌السحور 

۲ مسر في شهر رمضان» يدور علىالبيوت 

قبل الفجر بساعتین » وبيده طبلة 

يضرب عليها. بجلدة » ويتغنى بأقوال مختلفة » فینبه أصحاب البیوت ۰ 

وکل محلة / بدمشق لها مسحر مخصوص بها » حين دخول وقت 

السحور فننبه أصحابها و دور عند الغروب على أصحاب تلك الدور » 

ای و ا و 

فیدور علیهم ويطرق آبوابهم» و کل شخص , بعطیه علی قدره من الدراهم» 
مع إطعامه من حلاوة الحيد ٠‏ 


١66 


مسح : س f4‏ — 

وهي حرفة دنيئة » لا بحترف بها إلا الفقراء ٠‏ 

لطيفة ومما قيل في فن « القوما » أن أول من اخترعه ابن تقطة 
برسم الخليفة الناصر ۰ والصحيح أنه مخترع من قبله ٠‏ وكان الناصر 
يطرب له » وكان لابن تقطة ولد صغير ماهر في نظم « القوما » » فلما 
مات أبوه آراد أن یعرف الخليفة بموت أبيه » لیجریه على مفروضه » 
فتعذر عليه ذلك » فصبر الى دخول شهر رمضان » فاخذ أتباع والده 
من المسحرين » ووقف أول ليلة من الشهر تحت الطيارة » وغنى «القوما» 
بصوت رقيق » فاصفی الخليفة إليه » وطرب له » فکاق أول ماقاله 
قوله : ۱ 

با سيد السادات لك بالکرام عادات 

آنا ”بتي ابن قطة تیش" نويا مات 

فاعجب الخليفة من هذا الاختصار » فاستحضره » وخلع عليه » 
وفرض له ضعفي ما کان لأبيه ٠‏ 

ومن ذلك مانظمه بعضهم ليسحر بعض الخلفاء في رمضان : 

لازال سصدكه جدید دائم وجدك سید 

ولا برحت مهنا بكل صوم وعيد 

في الدهر أنت نود وفي صفاتك وحيد 

والخلق شعر منقشح وأنت بیت القصيد 


با من جنابه شدید ولطف رأيه سدید 
ومن يلاقي الشداشد قلب مثل الحدید 


لا زات في تاد في الصوم والتعییسد 
ولا برحت مهنا یکل عام جدسنسد 


4 س 


نحن لذكرك شید 
ونبعث أوصاف مدحك 


وكم غمرت 3 ۰ 1 ال 1 


لا زلت في كل عيد 
عمرك طويل وقدرك 


لا زال قدرك محید ۱ 


ولا برحت مسوقی 
مازال برك يريبد 
مایرح جود كفك 
لازال برك مزيمد 
ولا عدمنا نوالك 


مهولشا واللشید 


ع یل اس 
قريستا والبعييد 


وافر وظلك مديد 
وظل جودك مدید 
كما بوقى الوليد 
على أقل المبيد 


متنا كحيل الوريد ‏ 


دائم وبأسك شديد 
في صوم فطر وعيد 


هذه الحرفة من متعلقات حرفة 
الألاجة ۰ ويقال لصاحبما 
«مسسدتي» : وهو عند اتمام شعل 
الحرير عند الفتال ‏ الار ذكره فى حرفته # بسلمه الى المسدي ٠‏ وكيفية 
ذلك : أن يصف” الدست المؤولف من ستة وعشرين جلخا على الارض 
بجانب بعضه » حيث يكون فوقه تخت من خشب یعلو عليه ذراعين بأربعة 

قوائم » مركب في ذلك التخت قطعة من نحاس مثقوبة قابا صغيرة تمرف 
٠‏ ب « الوش » » فيأخذ من كل جاخ طاقا من الحرير » فيدخل كل طاق 
٠‏ من ثقب من ذلك الوش ء ويجمع تلك الطيقان » حيث يكون منصوباً 


۲ مدي 


بجانب التخت دوارة من خشب » وهي من أربعة آساطین من خشب طول , 
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كل اسطوانة ثلاثة أذرع أيضاً » مقيدة تلك الاساطين بعمود من خشب 
بوسطهن » ومن أسفله مصفح بحدید » يركب على لبنة من حدید » و باعلاه 
عارضة من خشب ثابتة مثقوبة من نصفها مما بحاذي لبنة الحدید الذي 
بأسفل العمود » بدخل بذلك الثقب رأس العمود الصفح أيضا بالحدید » 
وذلك لاجل دوران تلك / الدوارة » وبطرفي کل من الاسطواتتينالقائمة 
أثقاب صفيرة على قدر نصف طولها » يدخل بها أصابع من خشب مخروط 
بطول اربعة أو خمسة قراریط » وذلك لیعلق علیها الحریر » فیقف‌الصانع 
بين التخت والدوارة » ويأخذ بيده طيقان الحربر من أثقاب الوش » و بلفها 
على الدوارة » ویدو ر* الدوارة بيده الثانية » ویلف علیها تلك الطیقان 
من نصف الدوارة لاعلاها » ومن آعلاها الى المحل الاول ٠‏ وهکذا 
ستأنف العمل » حتى يتم العدد الطلوب » حسب رغبة المعلم ٠.‏ وبأثناء 
الشغل يلاحظ آمر الطيقان » من طاق مقطوع فيصله » أو مشتبك فیخلتصه 
وعند إتمام العدد يوقف الدوارة » ويقطع الحزير من علرف الدوارة » 
ويعقد الطرف الثاني » ويأخذ فى حل مالفه على الدوارة » يلفه على ذراعه 
حتی اذا تم ذلك یمقده ٠.‏ ور ذلك اترو الشر ف د وه عاج 
فیخط علیها عدة طیقانها » لیکون معلوما عند العلم ٠‏ 

وهذه الحرفة من مهام حرف شغل الحریر » وتروج أحيانا رواجا 
زائدا ٠‏ وذلك عند شدة طلب الملبوسات. الحريرنة الى النلاد المصرية 
والاجنبية .. وكثير بدمشق يتقنون هذه الصنعة » ولهم أجرة على رطل 
الحرير لا تفل عن سبعة أو ثمانية غروش » فاذا كان الصائع شاطر؟ ذا همة 
يمكنه يوميآ شل رطلين أو ثلاثة أرطال من الحرير ٠‏ 

وهي حرفة متوسطة » غير دنيئة » تنتج ربحا مباركا ٠‏ 


تست ۳ مت مشب 

هو بائع السك ٠‏ ویدخل في متجر 

6 مسجكي العطارة في دمشق ۰ وقد ينفرد بجلبه 

أناس من البلاد ٠‏ والمسك : مو 

دم ينعقد في حيوان دون الظباء » قصير الرجل بالنسبة الى اليد » له نابان 

معقوفان الى الارض » وقرنان فى رأسه ينعوجان الى ذنيه » شديدالبياض 

فیهما منافس د منشمه يستنشق منها الهواء عوض المنخرين ‏ حکاه" في المروج 
عن مشاهدة ب ٠‏ 


۳۰ مسوفف وهو ما عمل من الجلد #9 ۱ 


أو الاسود » كصفة البوتین فی‌زماننا 
هذا » بدون كعب ۰ وقد قل من بلبس الست الاصفر فى هذا الزمن ٠‏ 
وقد تقدم الکلام عليه في حرفه البواييجي » في حرف الباء ۰ 


هو من ینفخ بالشبابة » وتعرف‌آیضا 
۲ مش تب ب « الناي » : وهي أنبوبة من‌قصب» 
ببها أثقاب متعددة ینفخ بها أصحاب 
هذه الحرفة باتقان » فيخرج منها صوت لطيف مطرب » اذا كان صاجيها 
متقنة لها » مع إظهار حركات وسکنات الدور الذي يغنيه المغني ٠‏ 
وكان كثير؟ من يتقن هذه الصنعة بدمشق ء ويحترف بها ٠‏ والآن 
أصبح قليلا” من يحترف بها » ويتعيش من كسبها ٠‏ 
ومما ألغز في شباية : 
وما صفراء شاجية ولکن تزینها إلنضارة والشبساب 
مكتبة وليس لها بان منقبة وليس لها قاب 
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تصیح لها إذا قبّلت فاها آحادث تلذ وتستطاب 


هو صأنع الامشاط الخشبية » وهی 


٣٦۷‏ ۔ مشیطای ما صنعت من خشب الشمشن»برغب 
۱ فیها الفلاحون » لبخس ثمتا» 


والیعض من نساء دمشق ستعملنها لتفكيك الشعر آولا* » حتی اذاتفکك 
الشمر بها يستعملن الامشاط العروفة ب « السن سمك » » وهي تأتي 
من البلاد الاجنبية ٠‏ يبلغ ثمن الدرهم منها من ستين بارة الى القرشین ۰ 
وفی بعض الاوقات يتكسر من تلك الامشاط المذكورة آسنانها » فیصلحها 
الشيطاتي الذکور باجرة على نسبة عمله ٠‏ ۱ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها البعض ممن یتماطاها » وهم قلیلون ٠‏ 
اسم لمن يصارع أهل الجلدوالقوة 
۸ مصاع فيصرعهم ٠‏ وكان الصارعون في 
القرون الاولی اناس ذوي شهرة 
يتعيشون منها » وفيهم كثرة ٠‏ آما الآن فقد قل“ من تعاطاها » وذلك 
لسريان الدنية والتلطف في غالب الانحاء » واضمحلال القوى البدنية » 
في مقابلة القوی النارية ٠‏ / نعم ! قد يوجد أناس يعتنون بها أحيانا ) 
وذلك أنهم يجتمعون في احدى القهاوي في وقت مخصوص » فيأتي 
اليها من برغب فى مشاهدة المصارعة ٠‏ فمي‌الوقت المعين بأخذ التصارعون 
بالمعاركة والمغالبة » بتحس وتوثب » حتى يقوى آحدهم على الآخر 


۱ ويصرعه » وتنتهى الفرجة ۰ 


و سب مصو 

هو من يأخذ کل صورة متحركة أو 

۳۹۹- مصور ثاتة من حيوان وجماد » بواسطة 

الآلة العروفة ب « الفوتوغرافیا » ٠‏ 

وهذه اللفظة يونانية » معناها : الرسم بالنور ٠‏ وأول من قام بخدمة هذه 

الصنعه واخراجها لعالم الوجود هم جماعة »> منهم رحلان فرنساوبان » 

يعرف أحدهم ب « شارل » والثاني ب « داعز » » واتكليزيان يعرفان 

ب « داقي » و « نالييو » »د ثم فاقهم صناعة واتقانا رجل انكليزي يعرف 

ب د أرشر » ۰ ثم زيد بترقيتها وتأنيقها واتنظامها حتى بلغت حد الغاية 
بالاتتظام ٠‏ 


ومن ضروريات المصور وجود د آلة التصوير « السيبة » المولفة 
قطعتين : « الاوبجكتيف » و «الخزانة المظلمة» » والسيبة لتت ركب ليها 


تلك الآلة » مع وجود غرفتين : احداهما محكمة الضبط » لا بدخلها شىء. 
من النور » الا من نافذة مرکب" فيها لوح زجاج أصفر برتقالي » مهيا 
فيها جميع ما پلزم من آجزاء الادوات المعروفة عند أصحاب تلك. الصنعة. 


وغرفة مطلقة النور » للعمل بها » مع وجود سطح مرتفع لوقوف. الشخص 
الراد تصويره عليه تجاه آلة التصوير » حيث يكون ذلك السطح منيراً 
من جهة الغرب » مع وجود ستائر وأدوات يحتاج اليها المصور في ذلك 
الحین ۰ ۱ ۱ 

هذه الصنغة من ألطف الصنائع وأدقها ٠‏ وقد راجت في هذا العصر 
رواجا تاما » وأزدادت ترقیاً » وكثر محترفوها بدمشق » والاجور على 
التصوير متفاوتة » بنسبة ما يراد تصويره من مكبر وملون » وكثرة 
قطعها وقلتها ٠‏ 
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هو من جملة الصناع ۰ وهو من 
۷- مصوات يدتك في الحمام الابدان بالکیس . 
والصابون » لازاله الادران » ومن 
ضروریاته از یکون مستعدا لوجود كيس صغير من قماش » مع طاسة 
من نحاس كبيرة » مع‌ليفة كبيرة آیضاً » وألواح من الصابون ٠‏ فيدلك 
أولا” بالکیس بدن الانسان ویدیه ورجلیه » فیخرج ما تجمع من الوسخ» 
وذلك غب أن بحلس ذلك الشخص برهة في الحمام » ویصب الاء على 
سائر بدنه » فیخرج منه العرق » فیساعد المصوين على اخراج الوسخ 
بسرعة ٠‏ وعادة الصوین ان یجر" الوسخ بالکیس أولا” من الکتف‌والظهر 
الى رأس اليد » ویفتله بالکیس » ثم "بطلم الستحم عليه لیریه مهارته 
في تدلیکه » وأنه متسخ بدنه » ویصفف له فتائل الوسخ آمامه لذلك 
أيضا ء وعند إتمام أمر التدليك يغسل رأسه بالصابون جملة مرار » وبعده 
بأتي بالطاسة الكبيرة فیملها ما* حار؟ جدا » ویضع بها الليفة مع 
الصابون » ويحركها تحريكا متواليا » فتظهر رغوة الصابون حتى تعلو 
الطاسة نصف ذراع » فيأخذ بالليفة من تلك الرغوة » ويدلك سائر جسم 
الإنسان مع يديه ورجليه ٠‏ وعند إتمام ذلك يغسل رأسه بالصابون ایضا 
جملة مرار » فحينئذ يتم عمل الصوین » ويتهيا الإنسان غب صب الماء على 
جسده للخروج » فيأتي له التبع بالناشف - وقد تقدم الكلام على التبع 
في بابه - وعند خروج ذلك الشخص من الحمام يوفي للحمامي حسابه 

وأجرة المصوبن ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش بها كثير ٠‏ وقد تبلغ أجرة عمله في اليوم 

أكثر من عشرة قروش ٠‏ وفي ايام الجمع والاعياد تبلغ أضعاف ذلك ٠‏ 


بت — مصي 
هو من يزرع آنواع البطيخ والقثاء 
00 مصلف وغيرها ٠‏ وهذه الحرفة لا يحترف بها 
1 إلا كل من كان منقنا لها » اذ هي 
تحتاج لاعمال / مهمة بنبغي زيادة علم المصيف بها وهي : کي يام 
الارض وزرعها وشغلها وسقیها وتربيتها » بحبث اذا اختل أقل أمر مما 
ذکرناه » فانه فسد ذلك الزروع ۰ 


والزمن ن الذي یباشر به باقامة الصيفي ببتدیء من نصف شهرشباط 
الى نصف نیسان » بحسب حرارة الارض وبرودتهما » فیشترك جملة 
آشخاص يعرفون ب « المصيفين » ویرئسون علیهم من هو أكثر مهارة 
بكيفية ما يلزم لشترون زرع الصيفي وخدمته » ثم بأخذون أرضا واسعة 
لقيام الصيفي عند آصحاب الحوانیث » أو الستأجرین ٠‏ وشرط تلك 
الارض ان تکون مهيأة من قبل صاحبها لقيام الصيفي » من آمر حرثها 

جملة مرار في زمن القیظ » وفي شهري کانون » فیسلمها الى الصیفین 

مع ما يكفي تلك الارض من العمارة » وهي روث الحبوانات » شرط 
0 _ الار 
ذكره ‏ الى تلك الارض » ثم ینقلها المصيفون بالقفف » وینشرونها في 
تلك الارض ٠‏ و بعد ذلك بأتون ب « المسحين » فیسحون تلك الارض 
حتی اذ تم آمر التسحية يتركونها أياما حتى تجف » ثم بسوقون اليها الما 
فيملؤون ما فتحه السحون من الانهار لحد معلوم » حتی اذا أخذ کل نهر 
حده یسدونه » حيث یکون الرئیس علیهم » و یعرف ب « شيخ الصیفین 6» 
والبعض منهم قد هیژوا البذر » وذلك غب رشه بالماء الساخن » و تحفیفه 
بمنخول العمارة المتقدمة » ثم یضعونه بمخلاة » ویعلقونها في رقابهم » 


۱-۰ 
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و دورون على اكتاف الانهر » فيحفرون بأصابعهم عند الحد الذي وصله 
الماء » حيث يكون التراب رخو؟ » ثم يضعون بتلك الحفرة قلیلا" من البذر 
لايزيد عن عشر بذرات » ثم برد التراب عليه » ويتركون فيما بين كل حفرة 
مقدار ثلثي ذراع وهلمجرا ٠٠٠‏ یکون عملهم » حتی بنتهي آمر الزرع ۰ 
ویترك على هذه الصورة منظورا خمسة عشر يوما » خشية من أن یاکله 
الطير.» ثم بخرج من ذلك البذر عروق صغار » کالخیط ان للقنب » ثم 
قى مرة ثانية » وترك ثلاثين دوم بدون شرب » ويعرف ذلك على 
اصطلاحهم ب « التعطيش » / » وهو مما لا ند منه » فتتكون العروق تم 


خروجها » فيقلعون العرق الضعيف » ويتركون عرقين أو ثلاثة في كل 


حفرة فقط » من أحسن تلك العروق » ثم يسقونه بعد التعطيش كل خمسة 
عشر وما مرة ٠‏ ثم يباشثر في شغله » وهو حرث الظهورة » مع. نکش 
رؤوس الانهر » وأطراف الشتل » أي العروق » حتى اذا تم ذلك يضيقون 
النهر » ويخرجون الشتل منه الى الظهر » ويميلونه الى جهة الارض ٠‏ ثم 


في كل ثمانية أيام أو أقل من ذلك » فينمو ذلك العرق ويزدهر ويطرح > 
فاذا كان الزروع بطیخا عا ىحسب قوة العرق » نترکون له مما طرحه 
اذا كان قوب - ائنتین » واذا كان ضعيفا واحدة ٠‏ ومرف ذلك 
ب « التفكيك » ۰ ويحتاج في كل يومين أو ثلاثة أيام للنظر والتفتيش 
على كافة ذلك الصيفي » وتفكيك ما طرحه » حيث أنه في دومين أو ثلاثة 
ما يطرحه العرق يصير بقدر جوزة الهند » فيقطعونها » وذلك خوفا على 


۱ ما تركوه ٠‏ فاذا بقي خلاف ما ترك » فان ما ترك لاينمو » حتى اذا بلغ 


حد ذلك الصيفي بالاستواء » فتارة یضمنونه لمن يرغبه » وتارة يقطعونه 


حا 664 اس مضح 
و یبیعو نهعلى حسا بهم ٠‏ وعند جمعقيمةذلك الصيفي»ورفع الصارفات»وعشر 
اليري » بقسم ما يبقى الى ثلثين وثلث » فالثلثان لصاحب الارض » وذلك 
في مقابلة تعطيل آرضه » وما يلزمها من‌حرث وعمارة وماء وأجرة عمل > 
وهي حرفة من مهام حرف الفلاحة » ويتعيش منها كثير من الفلاحين 
في زمن الصيف ٠‏ 
۷۷۲ مضحلك وأفماله » ويسمى في اصطلاح 
الشاميين « مر ج» و «مسنخن» 
أيضاً ۰ بنفق آمره عند الا کابر وأرباب البطالة المثرين الترفهین » ممن 
یضیم أوقاته بالسخف » مع أن مثل هذا روي النهي عنه : 
فعن على رضی الله عنه : ما مزح أحد مزحة » إلا مج" من عقله "مجةء 
وعنه : اباك أن تذكر ما يكون من الكلام مضحكا » وان حكيت 
وكتب عمر رضى الله عنه الى عماله » / امنعوا اللاس الزاح » فانه 
يذهب بالمروءة » وبوغر الصدور ۰ 
ومن الحكم ما قيل : 
فاياك إباك الزاح فانه يجري عليك الطفل والرجل النذلا 
ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ‏ ویورث بعد العز - صاحبه ذلا 
وقال الأحنف : كثرة الضحك تذهب الهيبة 34 وكثرة المزاح تذهب 
المروءة » ومن لزم شيا عرف به ۰ 


1۲ 


> مطر اة 
وهي حرفه یتعیش بها الأدنياء » إما بشيء من الاکرام » أو على ملء 
قال بعض الظرفاء في شروط السیران : 
يا آیها الجمع على السیران تأجمعوا دراهم الإخوان 
ثم تسیروا بالسرور معنا وهیئوا أكلا” نا يشيمنا 
وهيئوا هذا الذي ذکرته ‏ ونوع حلو ليس يخفى ننته 
واستصحبواصوتاجيلاحسناً ومن تكوزمؤنسا بضحكنا 
و باعدوا عمن إلينا برقب وقربونا نرتم ونلعب 
نلتذ في ثلائة تجلي الحزن الماءوالخضرةوالشكلالحسن 
۱ | هو اسم لمن يبيع السلع النوعة » 
ا رارف والامتعة الجديدة والستعملة أيضاء 
ولاصحاب هذه الحرفة أسواق 
مخصوصة بدمشق » يعرف الآن ب « سوق الاروام » » فيه أصحاب 
الثروة من آهل هذه الحرفة ٠‏ ويوجد عندهم أصناف السلع الثمينة » من 
مفروشات وآلبسة وأواني وغيرها ء فمن أراد بيع شيء من تلك الاشياء 
يآتي به لذلك السوق » ويسلمه الى الدلال » فیدلل عليه » ويزيد أصحاب 
هذه الحرفة في ثمنه » حتى اذا اتتهى المزاد على أحدهم يقبض منه الثمن 
ويسلم ذلك المبيع لمن اشتراه » وذلك غب خصم الدلال أجرته ‏ وقد 
تقدم الکلام على الدلال بحرفته - ۰ 
والغالب على اصحاب هذه الحرفة عدم التقوی » ومراقبة الولی 
۱ تعالی » وطالا عجلت لهم مصائب » وهم لا برعوون : ففي سنة ۱۳۱۹ 
هجرية شبت النار في هذا السوق » وأخذت جمیع جوانيتهم بما فیها » 


بت اغ — مطر 

وأصبح غنیهم فقير؟ » نسأل الله حسن العاقبة ٠‏ وذلك لا بتعاقدون عليه / ۱۹۳ 
فيما اذا كان شخص أراد بيع سلعة أو غيرها » وأتى بها ذلك السوق » 
فیترایدون بها » والاشارة بينهم : متي واحد" کف" يده عن الزيادة » يكف 
الجميع أيديهم » ويكون صاحبها محتاجا لثمنها » فيضطر لبیعها بربع أو 
خمس ما تسوى » فيقيض ذلك الثمن » واذا ذهب » فعند ذلك تزایدون 
بها ليوصلوها لقيمتها الاصلية » وما وقع من تلك الزيادة يتقاسمونها 
بالسوية ی بینهم ٠‏ واذا جاء‌هم أحد لا شتراء ما برغب من عندهم » وطلب 
أن يعرفوه عن رأس مال ذلك » فيحلفون له الأبمان المعظمة أن رأس ماله 
كذا » وهو الثمن الذي اتفقوا عليه فيما بينهم ٠‏ وعلاوة على ذلك بربحون 
عليه » ويزعمون أن هذا مباح ٠‏ وهذا لعمري الغش الفاضح ٠‏ قالسيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ۰ نسأله تعالى 
السلامة ٠‏ 

ویمرف السوق الثاني ب « سوق النسوان » » يأتي النساء اليه 
بأصناف اللبوسات ء وحوا نج البیوت » فیبیمونها لن برغب شراءها من 
آصحاب السوق » أو الارین ۰ 

والثالك ب « سوق القميلة » تباع به السلع العتيقة البالية » فيشتريها 
أصحاب هذه الحرفة » ويصلحون ما أمكن إصلاحه » ويعلقونها في 
حوانیتهم » يبيعونها لمن برغب ذلك ٠‏ 

وهي حرفة مهمة بدمشق » تنتج أرباحا كثيرة وافرة » ولکنها عديمة 


البر که » لکثرة الغش ٠‏ واثه يعلم ما بصنعون ۰ 


۱۹ 


مطع ۵۲ — 
۱ بتشديدالعين ٠‏ هو من‌بطعمالاشجار 
ِ۳۷- مطشم وهذه الحرفة لها أيام مخصوصة » 
وهي آواخر فصل الشتاء لتطعيم 
أشجار فواكه الشتاء » كالليمون والبرتقال والکیاد وغيره من هذه 
الانواع ٠‏ وفي أوائل فصل الصيف لاشجار فواكه الصيف کالشمش 
والخوخ والتفاح والانجاص والدراقن وغيره ٠‏ فيطوف المطعم في تلك 
الأوقات فى دمشق » حيث بوجد آصناف آشحار الفاكهة الشتوبة ۰ 
ولا تكاد تخلو دار من دور دمشق من وجود تلك الأشجار بها 0 وفي 
القرى والبساتين أصناف فواكه الصيف » فمن رغب في تطعيم شيء من 

أشجاره يأتي به » فيطعتم له ۰ 1 

ومن ضرورداته استعداده لوجود آصناف اللصان الطرية / الغضة 
الصغيرة » مع وجود سكين ماضية » فيحز بها على الغصن الذي برغب 
فيه صاحب الشحرة » مثلا” : كشحرة ليمون يرغب أن يطعمها بردقانآ 
آو كبادا » فیشق الطعم العصن الذي اصطحبه من جنس البردقان أو 
الكباد أو غيره » أي : على جلدة الغصن من طرفي السمسمة ب وهي 
عين الغصن ‏ ويقطعها من خلفها » ويفركها فتخرج » وهي كالجلدة طول 
ثلاثة قراريط » بعرض قيراطين » وشرطة من أعلا الشرطتين يصل بينهما » 


ثم يكشف تلك الجلدة » فتشرط أيضآ من نصفها » حيث ينزل تحتما 


الجلذة الأولى المفصولة من الغصن الذي اصطحبه » وتلصق فى بدن 
ذلك الغصن الثاني لصقا شدیدا » وتخرج السمسمة من الشرط الذي 
بنصف الثانية » غب ردها عليها:» وتربط بخيط من كتان » وتترك وهي 
متعرضة للهواء والشمس » حتى حول عليها الحول » وشرب وقت 


و معا 
خروج ورق الاشجار » فاذا كانت لم تزل خضراء دائعة » فیکون ذلك 
الطعم أخذ في الالتحام بالأصل المطعم فيه » فيقطع المطعم الغصن الذي 
علية من أعلا محل الطعم بثلث ذراع » فحينئذ يخرج ذلك الطعم وينموء 
وفي برهة نين شمر ۰ وهذه كيفية التطعيم ٠‏ 

وفي دمشق تروج جدا في زمن الصيف والربيع » خصوصا في 
القرى لتطعيم الشمش الكلابي بأصناف الشمش المعروف بالحموي 
والبلدي والتدمري والوزري والسندياني والعجمي وغيرها من أنواع 
الأشجار » والغالب يكون بصنف المشمش » حيث يزرع منه في قرى 
دمشق شيء كثير ۰ 


وأجرة الطعم هي على حسب الشرط » فتارة تكون أجرة الطعم 

ثلاثين بارة » وتارة أربعين بارة » على حسب الاتفاق » يعطون للمطعم 

سلا اللصف » والتصف الثاني عند خروج الطعم » حیث أن الطعم الذي 
لا يخرج لا أجرة عليه سوى النصف الذي استلفه الطعم ۰ 


وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون ۰ والله أعلم ٠‏ 


5 هو من شوي المعاليق » ويبيعها 

۵ معاليقي لمن برغب في شرائما ۰ والقليل 

/ برغب في اکل السالیق عند 

المعاليقي ۰ وغالب أهل دمشق الذين يرغبون باكل المعلاق » بأخذون 

منه لبيوتهم » ویتقنون عمله ٠‏ والعالیق لا شتري منها في الأسواق 
مشوية سوی الفقراء من أهل دمشق والفلاحین ٠‏ 


ا 


معا _ سس وه — 


هي من حرف الفلاحين » وتطلق على 
م- ماز من كان عنده قطیع من العز يقنال ۱ 
له معاز » يستأجر لها راعيآ برعاهاه 
وهو آیضا یتعاهدها بالرعی في زمن الصيف والربيع » وفي الشتاء إن 
لم يكن عنده حشیش » وهو العروف بالييقية » يضمن لها ویطعمها أيضاً 
في زمن الصيف حشيش الفصة » وعند.ولادتها يبيع آولادها الذکور » 
ويريي الا ناث » ويبيع مامخرج منها من الحلیب على أصحاب الهلبجية 
- وسيأتي الکلام على حرفة ال هلبيمجي في بابه ‏ ۰ والیعض ممن 
يعمل الحلیب لبا » يبيعه على اللبانة » أو قیمقاً فیبیعه الى القشاطة » 
أو جبنآ فيبيعه الى السمانة والبقالة ‏ ' 
وبالجملة فعي حرفة يتعيش بها كثير من الفلاحين » تنتج ربحا كثيرآ 
مباركا » وبالخصوص لن كان عنده أرض واسعة » يزرع لها مايحتاج 
من أصناف الحشيش » بدلا“ من أن يضمن لها » ونکون عنده آولاد 
یتماهدها معها بالمرعى » وبكل ما يلزم لها من الخدمة » فان ربحها 
عظيم جدا ٠‏ ۱ 
هي أيضا من حرف الفلاحين ٠‏ 
۲۷ ماك ويطلق على صاحبها « معاك » : 
وهو الذي يمرس المشمش المعروف 
بالكلابي » يستخدمه من كان عنده كثير من ذلك المشمش » أو كان 
ضامنا ٠‏ فغب أن يجمع الشوار ماتساقط من ذلك المشمش » ياي بسه 
إلى المعاك » فيضعه في « تیغار » القمردين » وهو كالحوض » فيمرصه 
بيديه » والبعض ممن لا ذمة له برجليه » حتى یتخلص البزر من اللب ٠‏ 


4 


نت 8۵0 نس معس 

ویمرس اللب » ثم يضعه في مصفاة كبيرة + حيث یکون تحتها «تیغار» 

ثاني فارغ » فينزل المروس » ويبقي البزر في.المصفاة » فحينئذ یکون 

صاحت الشش معد۲ لدفوف كثيرة تعرف ب « دفوف القمردین » 7 

فغب مسحها بالزیت صبون / علیما من ذلك المروس ‏ علی طول 

الدف » ويعرضونه للشمس والهواء ». فیحف ٠‏ ومن أر اد تسميك ذلك 

القمردين » فیستأنف الصب على ذلك الجاف » ویعر ضه للشمس والهواء 
أيضا » ثم یقلعه من وجه الدف ويطويه ٠‏ 

وأجرة العاك يوميا لا تزید على خمسة غروش ۰ 
5 هو القنياطي ٠ه‏ وقد تقدم الكلام 
اا - ممزل عليه فى حرفة القنیاطی 1 


هذه الحرفة من حرف الفلاحة »> 

ولا!- معشبه تختص بالنساء» وليست هي بدائمة» 

بل موقتة في زمن الریع » عند 

خروج الزروعات ونحوها » بخرج معها آنواع من العشب » وترك ذلك 

العشب و مما بضرها » فياتي آصحاب الزروعات بالعشبات» 

وبأخذن ت بتعشیب تلك الزروعات » حيث یکون مع کل واحدة سكين 

تلم العشب » وهو أنواع : فمنه الشوك المختلف » ومنه مابعرف 

بالحرجيرة » والجلبانة الدكر » والشوفان » والحميض ۰ ومثل هذه 

الأعشاب تضر في مستقبل الزرع » فيقلعنها من أصلما خوفا من أن 
تخلف » ويشتغلن من الصباح إلى المساء ۰ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


معص — 6 — 

ولكل منهن أجرة على عملها بومیاً » من ستين بارة إلى القرشين » 
على حسب الفاق والکساد ۰ 

وهي حرفة مهمة » تروج رواجا زائد؟ زمن الربیع » يتعيش كثير من 


۱ هو صاحب‌المصرة أو مستاجرهاء 
“A:‏ معصرای والمعاصر أنواع : 

مب معام السفسع الي يستترج 
بها الشيرج » أو الطحينة ٠‏ وهذه المعاصر توجد داخل البلدة »فیدرسون 
بها السمسم » ولا يستعمل أكله بدمشق سوى اليهود ٠‏ ثم الطحينة » 
وهي تدخل لنوع من الحلاوة » وتعرف بالطحينية ‏ وقد تقدم الكلام 
عليها في حرفة الحلواني ‏ ويضعونها أيضاً إلى الحمص - وقدم 

الكلام عليه أيضآ / في حرفة الحمصاني ٠‏ 
ومنها ‏ معاصر الزنتون : وهي توجد في القرى المجاورة للبلدة » 
يعصر بها حب الزيتون» فيخرج منها الزيت»: وفيغالب المعاصر بستعملون 
لعصر الزيتون بهذا الزمن الآلة المعروفة ب « المنكنة » » وهي حادثة » 
وكانوا في الزمن السابق ممرون الزيتون بكافة المعاصر » بواسطة 


« العود » : وهو شجر عظيم من الجوز » بقطعون أغصانها ويتجترونها 
1 ویستعملو نها لعصر الزت ۰ 


ومن اللازم أن تكون معصرة الزيت محفوظة من الهواء والشمس » 
على غاية من الضبط » وبها آبار محكمة البناء من الأحجار والآجر » 
مطلي وسطها بتراب الشقف الأحمر مع الكلس وقشر القنب » مصقولة 
صقلا“ شدیدا » بغاية الضبط » لو وضع بها كمية من الماء والزيت سنين 


سس لاهج | معص 


العصرة » فيضعه جملة أيام داخل المعصرة » مستورا بأثواب معدة لذلك» 


فى مكبس مخصوص » محاذيا لعقب العود المار ذكره » ویرخون عليه 
العود » فلثقله يعصر الزيتون الذي تحته » فينزل ذلك العصير في البئر 
ا منوه عنه ٠‏ 1 

وأهل هذه الحرفة من أصحاب المعاصر » بعضهم يشتغل بيده في 
معصرته » وعنده صناع يستغلون معه » والبعض لا يشتعل » بل ينظر 
معصرته » ويكون عنده صناع بالاجرة » يقومون للعمل بالعصرة بكل 
ما يلزم ۰ فكل من أتى بزیتونه الى العصرة یعصرونه له ویسلمونه إياه 
زيا خالصآ » وتکون آجرة عصره البزر الذي استخرج منه » فانه 
يجمعه صاحب العصرة فیدرسه » ویستخرج منه الزیت » ثم يبيم ذلك 
الدرس غب عصره على الاتو نية ‏ فیوقدونه في الاتونات ۰ 

وآما معاصر الدسی ‏ خانها بعکس معاصر الزیت » حيث آنها تحتاج 
بأن تکون معرضة للهواء » فیدرس أصحابها زبيب العنب الاحمر في 
مدرس » ثم یضعون ذلك الدبس / باوعية كبيرة من الفخار » مثقوبة 
من آسفلها » وعلی ذلك الثقب قطعة من اللیف » فیضعون تلك الأوعية 
على سقالة من خشب ‏ بارتفاع ذراع ونصف » مثقوبة عند أسفل 
الوعاء » ويضعون أيضآ أوعة كبار؟ تحت تلك الأوعية ثم ضمون 
الماء الصافي على ذلك الدريس » ويمزجونه معه » فيرشح من ذلك 
الثقب الوضوع عليه قطعة من اليف خواص ذلك الدريس بالوعاء 
الأسفل » ثم بأخذونه ويطيخونه دبسآ ب وقد تدم الكلام عليه في 
عرقة ۹ 

وهي حرفة مهمة عظيمة ؛ تنتج ربحا عظيمآ ء والله تعالى أعلم ٠‏ 


هكا 


الك 


مغر ل 6غ س 


۸- مصماری في باب الباء » فى حرفة البناء ٠‏ 
وفي دمشق الصطلح على اسم 
ساب هذه الصنمة بو « الساري > ٠‏ 
0 هو اسم يطلق على معلم «الألاجة» 
۲ مار وقد تقدم الكلام عليه في حرفة 
٠  يتاجالألا‎ ١ 1‏ 


وليس من حرفة بدمشق إلا ولها معلم مخصوص » يقوم بشوونه 
وإصلاح أرباب حرفته ٠‏ وذلك العلم هو رئيس الصنعة أو الحرفة 
ومتقنها » يشتغل تحت يده الصناع والأجراء ٠‏ وكل من أصحاب الصنائع 
والحرف قد توضح الكلام عليه في حرفته ٠‏ وإتماما لمذا المشروع 
وضحنا هنا ما يصطلح عليه أهل دمشق على اسم « العلم » و 
٠هو‏ من جملة صناع الطواحين » 
۳- مشريل يغربل الحنطة قبل تصويلهاء فیخرج 
منها أنواع الفلث والتراب» ويغريل 
البرغل » فيفرق ناعمه وخشنه وقشره بواسطة الغربال والمنخل ٠‏ وعند 
إتمام الطحن یفرق أنواعها : فمنه الدقاق » والمفروق والناعمة ٠‏ وله 
على ذلك أجرة معلومة من صاحب الطاحون ٠‏ ش 
وقد أصبحت هذه الحرفة قليلة الرواج » نظرا لما استحضرته أصحاب 
الطواحين الكبار في هذا الزمن من الفبريكات المهمة من البلاد الأجنبية» . 
ی را و ل ل 
غربلة وتصویل / وفخل وغیره ٠‏ ۱ 


والغربلون الآن يشتغلون بالطواحین الصفار » ویفرپلون لاصحاب 
الحواتیت مایریدون بذره بأراضيهم من آنواع الحبوب » فیخرجون 
منه الفلث مه 

وهي حرفة تحتاج إلى .مشقة وعناه » تنتج رنحا قلیلا* » تعيش منه 
من يتقنون هذه الحرفة ٠‏ والله المسبب لا رب غيره ٠‏ 


هو من یعسل الموتى ٠‏ وغسلالميت 
۶ مغشل من أحد الأركان الأربعة التي تجب 
على الحي في حق الیت السلم ٠‏ 
وذلك أن من حق السلم على أخيه السلم أربعة : غسله » وتکفینه » 
والصلاة عليه » ودفنه ٠‏ والإسل أولها » وکیفیته ككيفية غسل الجنابة 
وفرائضها وسننها وفضائلها سواء بسواء ۰ إلا أن غسل الجنابة يتولاه 
الحي" پنفسه » وهذا بغسله غيره ٠‏ ۱ 
وهي حرفة مهمة » مما لا يستغنى عنها » ولها آناس مخصوصون 
محصورة هذه الحرفة بهم » تنتقل إليهم بالورائة » لایسکن لأحد من 
الناس أن يزاحمهم عليها ٠‏ ( ولعمري انه لا تحدر أن_يزاحم عليها 4 
ولو كان یوْخذ عليها الأجور الوافية ) ٠‏ فيدعو من كان عنده ميت أحد 
أصحاب هذه الحرفة » ان كان رجلا“ فرجل » أو امرأة فامرأة » فيجرون 
أمر التغسيل والتکفین » ونحضرون معهم أيضآ بفية ما يلزم من الآلة 
إلى الميت » کالفتسل والنعش » ثم يسنتوفون الأجرة من صاحب الميت 
على قدر حاله ويسره » وقد یمطون ماکان على الميت من الثياب ٠‏ 


رب هو من يحترف بواسظه حسن 
۵ می صوته » مع إتقان العناه » من‌ضیط 


۱۷۰ 


مغن ا 
وحيث أن هذه الصناعة لذة السمع» ورسع القلب» ومسلاة الكئيب» 
وأنس الوحيد » وزاد الراكب » لعظم موقع الصوت الحسن من القلب » 
وأخذه بمجامع الأنفس » أصبح كل فرد من العالم تميل نفسه وروحه 
لسماع الصوت الحسن ٠‏ فلذلك راج سوقه » وقصد من يتقن حرفته ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعر ي رضي الله عنه » لما 
أعجبه صوته في تلاوته للقرآن في تهجده / : « لقد أوتيت مزمار؟ من 
مزامير آل داود » 02 م ومزامير داود آشهر من أن تعلم ٠‏ 
وزعم -أهل الطب أن الصوت الحسن يجري في الجسم محری الدم 
في العروق + خن اله للم ار ان ع ي 
تهتز له الجوارح » وتخف له الحرکات ۰ و جوا ب ینام 


EE 


وقال بعضهم : هل خلق الله شيت آوقع بالقلوب » وآشد اختلاساً 
للعقول » من الصوت الحسن ۰ لاسیما إذا كان من وجه حسن » كما 


قال الشاعر : 
مقرآب من فرح 202 مبعّبد من حزان 


۱ وهذه الحرفة بدمشق رائجة دائماً » حيث في زمني الربيع والصيف 
يقصد أكثر الناس التنزهات والبساتين » لترویج النفس » فلا یخلو 
جمعهم من وجود من يفني ۰ وکذا في زمن الشتاء آیضا » يجتمعون في 
البيوت » يقطعون ليله بالسهر » ویسمی ذلك بدمشق ب « الدور » 


(۱) رواه مسلم والنسائي من ابي موسی لاشمري ٠.‏ 


ت ٩1‏ سب مهب 


یسهرون کل آسبوع عند شخص منهم » وفي کل آخر ليلة من الاسبوع» 
يأتي لهم صاحب الدور بسفني وعواد » وأناس يحترفون بحرفة الضحاه 
- الار ذكرها ‏ فيجري کل وظيفته على حسب حرفته » ويقدم لمن 
حضر » فى آخر السهرة أنواعا من المأكولات ٠‏ 7 8 

وبالجملة فهي حرفة تنتج ربحا جیدا » إلا أنه لاب ركة فيه ٠‏ وما رژي 
آحد ممن احترف بهذه الحرفة في دمشق » إلا وآل آمره للفقر » والعياذ 
الله تعالی ٠‏ 

أضحى يخر لوجهه قمر الدجی وغدا يلين لحسنه الجلمود 

فاذا بدا فكأنما هو یوست وإذا دا فکانه داود 


هو اسم لامرأة تطبب رژوس‌القراع 

3- مقبعة الذين يتقرح جلد رؤوسهم من 
الدمامل ٠‏ وتعرف صاحبة هذه 

الحرفة ب « المقبعة » ٠‏ ولها معرفة تامه بهذه الصنعة » و بالادو به التى 
تصلح لتلك العلة » من / دهونات ومراهم وزدوت وعقاقير » فيؤتى 
۱ لها بالق ع » والغالب یکونون من الأولاد الصفار » فتأخذ أولا” باستعمال 
الدهوتات والتعاسل لتلك العلة » فاذا لم ينتج ذلك » ولم «حصل 


المبتلى » فغب قص شعره » تطلى تلك الطاقية من داخلها بالزفت والشمع 


الذاب » وتلیسه ایاها برآسه » وتت رکه آیاما » فتلصق برأسه ؟السمار » 
فبعد ذلك تقلعها شدة » وتشیط الرأس بالوس » وتدلكه بحمض 
اللیمون » وتعيد عليه طاقية غيرها ٠‏ ثم تستأنف العمل كالأول » ثم 


9و 


۱۷ 


۱۷۲ 


مهن — 6۳۷۲۰ — 
تعاوده مرار؟ حتی بشفی الرأس من تلك العلة » وینبت شعر جدید ۰ 

وهي معالجة صعبة مولة جدا » يكاد الجماد بر للاقرع من كثرة 
عويله وفحيبه حينما يعالج بها ٠‏ والبعض ممن يبتلي بهذه العلة لايستعمل 
سوی الدهونات » خشية من القبع » وما يطرأ منه من الآلام والاوجاع» 
فیصیح رأسه كاليقطينة المنحسة » وعلیه بعض شعرات » مما تنج" النفس 
رژیته » وتأبى النظر إليه » ولو كان جميل الوجه » لطيف الطلمة » نسال 
لله السلامة من كل داء ٠‏ 

وقد كانت هذه الحرفة فى الزمن السابق رائحة جدا » وذلك لكثرة 
بعد الولادة من اللفائف والعصبات التعددة على رؤوسهم » بخلاف هذا 
الزمن » فانهم يتركون رأس الطفل معرضة للهواء » فلا ينحبس بخار 
الرأس » وأصبح من تطرأ عليه هذه العلة نادر؟ » وقل من يحترف بهذه 
الحرفة . ۱ 

وبالجمله فهي حرفة لم بزل آناس یحترفون بها » وغالبهم من النساءء 
مع نهي الأطباء عنها » وتعريفهم بضررها ٠‏ فقد جاء في کنوز الصحه : 
إنها مضرة يسبب زوال السائل دفعة » فيتسبب عن ذلك عوارض خطرة» 


شم ذکر أنه اخترع لعلاجه أدوية كثيرة» کالرهم والغسولاتوالسحوقات٠‏ 


وبالجملة فمراجعة الطب الجدید. آلطف وأرفق ۰ 


. المقرىء : يظلق على من يعلم الناس 
- مرها القرآن بالتجؤيد »أو بأوجه 
١‏ ش القراآت » سواء أكان محتسبا أو 


9 


و مقر 


الآن فهو من بحترف بتلاوة القرآن العظیم في مواسم الاثم ٠‏ وأكثر 
هؤلاء ممن يكف بصرهم » بتعلمون القرآن مع بعض آناشید وقصائد ۰ 


والعادة بدمشق عند موت شخص أن يقرأ على قبره صباحة ثلاثة أيام - 


فقط » إن كان فقیر؟ » وليلا” أيضآ إن كان غنیا » مع ذكر الله تصالی 
بالأناشيد » ويختمون ذلك بالدعاء » ويهبونه لروح الميت ۰ والبعض 
من الأغنياء يفعل ذلك أزبعين يوما على القبر ‏ ويقرؤون آیضا في بيت 
ذلك الميت ٠‏ والصطلح على أسماء أصحاب هذه الحرفة بدمشق هو 
ب « المشايخ العميان » ٠‏ فكل من احتاج لهؤلاء المشايخ بآتي بهم »و کل 
على قدره : فالمتوسط بنحو شيخين يقرآن على القبر » وثلاثة في البيت 
لاتمام الأربعين » من وفاة الميت » ولا تقل أجرة الشخص منهم عن عشرة 
غروش يومية » مع إطعامهم أحسن الطعام ء وبالنظر لعدم انقطاع الموتى 
في العالم نرى دائما حرفتهم رائجة ٠‏ والبعض یمین من هؤلاء المشايخ 
رجلا“ ينتخبه حسن الصوت » فيحضر في كل يوم.الى داره » ويقرأ 
ماتيسر من القرآن » ویقوم بتعليم عيال ذلك الفتى من آمر القراءة ٠‏ 
إلا أن أمر الإذن بخلوتهم وحدهم مع النساء أمر محظور شرعا » لما 
يترتب عليه من المفاسد » وقد سمع منها شيء كثير. لا ينبغي ذكره ٠‏ 

ومما تقل عن الهدي أنه قال له جواريه یوما : لو أذنت لبشار أن 
يدخل إلينا » فيئونسنا بصوته وقراءته » وهو محجوب البصر لا غيرة 
منه » فاذن له المهدي » فكان بدخل إليهن » فاستظرفنه وقلن له یوما : 
وددنا والله با أبا مماذ آنك والدنا حتی لاتفارقك ولا تفارقنا لیلاه 
. ولا نهار؟ ! قال : إذن ونحن على دین. کسری ! فلما بلغ ذلك المدي 
“منتّعته* من الدخول عليهن وطرده ٠‏ 


۱۷۳ 


مقش 4 — 


وقيل : تروج آعمی امرأة قبيحة » فقالت له بوما سغب أنتخاصما: 
/ لو ریت حسني وبياضي لعجبت ! فقال : لو كنت كما تقولين لما 
تركك لى البصراء ! 

ومما قيل في آعمی :. 

قد تعشقت فاتر اللحظ آعمی طرفه من حيائه لیس يلمح 

لا تعيبن نرجس اللحظ منه فهو في الحسن نرجس لمیفتح 

هو صانم القشات وبائعها ٠‏ وهي 

۸ مقشاق مکانس مصنوعه من القش ۰ وهو 

نبت بزرع في نیسان » ویدرك في 

يقلع من آرضه ویقطم مما يلي الاغصان » غب ترك مقدار ذراع » 

وتکشط تلك الأغصان عما بخرج بها من البزر لزرعه في الستقبل » وغب 

کشطه ينقع في الماء مدة ویخرج ‏ فیجفف » ويحبك بخیطان من قطن ۰ 

وتعمل كل كمية مقشة وحدها » وتستعمل لکنس البيوت » وهي مسا 

بالقرى » والبعض من آهالي محلة الصالحية » فيأتون بها لدمشق » 

ویدورون في الاسواق والازقه » بيعونها على من برغب في شرائها ٠‏ 

وهي حرفة تنتج ربحا قلیلا" ٠‏ تبلغ قيمة القشة من القرش إلى ثلاثة 
قروش » على حسب حجمها وجودتها ٠‏ 


£ — . مقو 
هو من‌تعهد بمشال‌الر کب‌الحجازي 
۹ موم حين قصده الشفر لحهمه الحرمين 
الشرشین ٠‏ وصاحب هذه الحرفة 
بکون مستعد؟ لوجود عدد وافر من الحمال تكون عنده مع جميع 
مایلزمها من “عدد » وهي : الخيم ومعداتها » والتخوت » والمحاير » 
والشباري وغيرها » للركوب بها » مع وجود آنواع الخدمة » من عكامة » 
وغلمان » وطباخين » ومهاترة » وسقاية » وغير ذلك من أصحاب هذه 
الحرفة » الذکور كل بحرفته » مما لأ يستغنى عن كل منهم ٠‏ 
وعند دخول موسم الحاج بأخذ صاحب هذه الحرفة في الاستعداد 
وتهيئة كل ما يلزم » مع تفقد أحوال / جميع ماذكر » » وما يلزم إلى 
السفر ٠‏ وحينئذ يقصده من يرغب في الحج » فيستأجر منه ما بلزمه 
لركوبه ومأكله من دمشق إلى المدينة أو مكة » كل على قدر سعته ٠‏ 
فمن كان غنيا يستأجر تختا » وتبلغ أجرته على حسب رواج ذلكالموسم» 
وذلك من ثمانين ليرة إلى مثة ليرة ٠‏ والمتوسط يستآجر محارة » وتبلغ 
أجرتها من خمس وعشرين ليرة » إلى الأربعين ٠‏ والأدنى ما أن یستأجر 
شبرية أو جملا“ للركوب عليه ۰ . 
وعند دخول وقت السفر يكون السافر متهيئا لجميع حوائجه » 
فان المقوم يقوم بمشالها » وحينئذ ينقده المستأجر قسما من الأجرة » 
والقسم الثاني عند وصول المحل المقصود ۰ وفي الإياب أيضاً يعقد 
المقوم الشرط فيما يبنه وبين من برغب في الاستئجار معه في رجوعه 
إلى الشام ٠‏ 
وهي حرفة مهمة » بل تجارة واسعة » تحتاج لكبير رأس مال ٠‏ 


۱۷ 


Voi 


مكا 1 — 


فتارة تربح الربح الكثير ء وتارة بخسر صاحبها الخسران الفاحش ٠‏ وقد 

أوشكت حرفة القوم الآن أن تنسخ من صحيفة الوجود » وذلك بسا 

يستبشر به الجمهور من وصول الخط الحديدي إلى الحرمين الشريفين» 

وذلك من. نعم الله العظمی » ومننه الکبری ۰ 

هو من بصتم 411 « الکوك » ۰ 

م مكأ وسكي والکوك : هو من خشب بطول 

ثلث ذراع فأقل » مصفح من طرفيه 

بالنحاس » مثقوب من وسطه ثقب] مستطیلا" » يركب في ذلك الثقب 
ماسورة من حدیذ » أو خشب ‏ أو قصب ٠‏ : 

وهو من ضروریات الحائك » ولا تنم صنعته الا به » حیث يلف 

اللحمة على تلك الاسورة » و سرف الکو داخل السدی » فیتم آمر 


ما فحبكة ۰ 
وبالجملة فحرفة المكاويكي يتعيش من‌صناعتها البعض ممنيتعاطاهاء 
والله المسبب ٠‏ 


هو اسم لمن يكون عنده دواب » 
۹ - مکار من خيل وبغال » يوجرها للركوب » 
وحمل البضاشم عليها » من بلد 

إلى بلد ٠‏ 
وكانت هذه الحرفة فى الزمن السابق رائجة جدا » وذلك قبل حدوث 
الشمندوفير / بدمشق» وكان لايقل يوميآ من وجود مئتي مكار بدمشق 
أو أكثر ۰ وناهيك ما كانت تربحه عليهم المتعيشة من الأهالي والتجار 
والبوانكية والعلافة والخاناتية » فانه لاقل مع کل مكاري من خمس ١‏ 


¢ 


۷ — مکب 


أو عشر دواب ٠‏ فما كانوا يحتاجونه من أمر إبلعامهم ومبيتهم شيء كبير ٠‏ 
ولم كن ماتسوقون من اللسوجات والاکولات وغرها من دمشق 
بقصد بيعها في البلاد التي صدونها أملا” بر بحها بالشي» القلیل ۰ فهدا 
أجمعه أصبح مفقود) بدمشق ق » وكسدت هذه الحرفة لدرجة متناهية » 
وأصبح قليلا” من يحترف بهذه الحرفة » والله المسبب لا رب غيره ۰ 


۱ هو صانم « المكبات » ۰ وهي 
:وه مكاف صنفان : منها مایکون من قضبان 
الصفصاف ؛ ومنهبا ما دكون من 
القصب ٠‏ فما كان من الصفصاف » فهذه یکون آوان عملها في فصل 
الربيع » عند ليونة الأغصان » فيقطع محترفو هذه الصنعة كمية وافرة 
من أغصان الصفصاف » وغب إزالة آوراقها » ينقعونها في الماء » حتى 
تلين بزيادة » ویباشرون في عملها » وهي تضفر ضفرا ۰ وما كان من 
القصب » كذلك عند استواء القصب » غب قطصه وتقشيره » تقسم 
الواحدة إلى ثلاثة أقسام » ینقعونها أيضاً في الاء حتى تلين » ثم بصنمون 
منها المكبات المذكورة » وعند إتمام عملها يحملونها ويدورون بها في 
الأسواق والأزقة » فيبيعونها وينادون عليها ب « المكبات 6 ٠‏ 
والمحترف بهذه الحرفة في الغالب ».هم فقراء الأكراد والفلاحين » 
حيث أنها حرفة تنتج ربحاً قلیلا" » خصوصا بهذا الزمن » بالنظر لقلة 
طلبها واستعمالها ٠‏ وقد استعيض: عنما بدمشق بالدواليب المعروفة 
ب « ألنملية » ٠‏ وسياتي الكلام عليها في حرفة النجار ٠‏ 
وأكثر من يستعمل المكبات أهل القرى ٠‏ 
وهي حرفة بتعیش من صناعتها أناس فقراء ٠‏ 


۱۷۹ 


ملق — A‏ — 
هو صانع الملبن : وهو ماعمل من 
م ملبنحي الدس أو السکر بالنشا ٠‏ وصنعته 
/ أن یربط حبل من حائط إلى 
حائط » ويريط بذلك الحبل خیطان من القطن » بطول ثلثي ذراع » يلف 
به الجوز إذا كان بالدبس » وفستق إذا كان بالسکر ٠‏ وبين کل قلب 
فستق أو جوز ثلالة قراربط ٠‏ وغب طبخ السکر أو الدبس مع النشا 
لدرجة قريبة للجمود » يؤخذ من ذلك الطبوخ بكبجاة » ويصب من 
أعلى الخیطان » حیث يكون تحتها طبق » فیعلق البعض على الخیطان » 
والبعض یسقط بالطبق » فيعيد طبخ ما سقط بالطبق » ويعيد صبه على 
الخيطان » کل خبط بعودة » وهلمحرا ۰ يستأنف الطبخ والصب على 
الخیطان » حتی تنم هذه العملية » فتترك معرضه للهواء والشمس حتی 
تجف » وعند ذلك يطيب أكلها » فيبيعه صاحبها على من برغب في 
شتراه » خصوصا على المتعيشة المار ذكرهم في حرفة « التعیش » » 
وهو يصفتها في أطباق من خشب » تعرف ب « الفرش » » ويدور بها 
في مجتمعات الناس » فيبيعها على من برغب به ۰ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها ۰ والله المسبب » لا رب غيره ٠‏ 


هو العشار ٠‏ وقد مر الكلام عليه 


4 مسارم في باب العين » في حرفة العشار ٠‏ 


هذه الحرقة من متعلقات حرفة 

۰ ملق الألاجاتيء ويقال لصاحبها «ملقي» 

١‏ "وذلك ان عند تسام شغل الزايکي 

للحرير ‏ المتقدم الكلام عليه في حرفته ‏ يسلمه إلى الملقي » لأجل 


— 4 سد 

تهینته للحائك» فی رکب ذلك السدى على البز # وهو من‌قضبان القصب» 
تخللها خیطان من قطن » وله مشط - فتدخل طیقان تلك السدي » کل 
طاق وحده في سن من الشط » وبين كل من خیطان البز » ویضمونها 
بترتیب » وعند إتمام خیطها » وربط ما بقع من خیوطها » تسلم إلى 
وللملقي أجرة على السدی » ستة أو سبعة غروش ۰ ویبلغ السدی 
يتعيش من تلك الأجرة / آناس كثيرون بدمشق ٠‏ والله المسبب ٠‏ 


۱ هذه الحرفة » فى الغالب » يتقنها 
۲ ممشده القوابل » وهم الذانات ٠‏ وأمر 
التمسيد مصطلح عليه بدمشق من 
قديم الزمن » حيث أن اکثر الاوقات يحصل مع الأطفال سوء هضم » 
وقيء“ زائد » مع عدم رغبة الطفل بتناول الثدي ۰ فيعلم من ذلك أهله 
أن الباعث لذلك تلبك فى معدته » بدعونه بقلب العدة » فیستحضرون له 
الداية » وبحضرون لها قليلا” من الزيت الطیب » فتأخذ قلیلا* من ذلك 
الزبت » فتطلي به معدة الطفل وقلبه » وتأخذ في الدلك الخفیف » ثم 
التوسط ٠‏ وعرف هذا ب « التمسيد » ٠‏ و بستعملونه للطفل لاف 
أيام متواليات » فيشفى ذلك الطفل مما ألم به ٠‏ والبعض من النساء 
بدمشق قد اتخذن هذه الحرفة لهن مهنة ومعاشاً ٠‏ وقد اشتهرت منهن 
امرأة أخذت شهرة عظيمة طارت فى دمشق وقراها » فصار يقصدها كل 
یوم رجال ونساء » فتجري لهم العمل النوه به » وتأخذ من كل” الأجرة 
على قدر حالهم من عشرين بارة الى ستين بارة ٠‏ وترى دائ دارهاغاصة 
بالعامة ٠‏ ولقد أثرت من ذلك ثروة كبرى ٠‏ 


۱۳۷ 


۱۷۸ 


ممت س و۷ — 


هو من يشل الروادات السماة 

۷ مثلالروايات 2 ب «التیاترو» ٠‏ والقائم بذلك شركة 

مؤلقة من جمله أشخاص » تستعد 

لوجود ما يلزم الى التمثيل » من أثواب مصنوعة للرجال والنساء » 
وأسلحة » وغيرها ٠‏ يعينون وقت بمحل مخصوص بمثلون به » وبصدر 
ذلك المحل ايوان يعرف ب « المرسح » وله ستار یزفم وقت التمثيل » 
ويسبلحينالاهتمام بما يرتبونهمنتغبير الملابس والهيآت» فيمثلوزهيأة من 
مضى من الاوائل » كالملوك والامرإء » وما يتعلق بمن بلي بالعشق » وما 
جرى معهم ٠‏ يمثلون في كل ليلة رواية تشتمل على جملة فصول »وكل 
فصل يأتون به بما یناسب الحال من اللعب والرقص » والتشبه بالملوك 


۰ والوزراء والامراء والعشاق » من تغییر الهيأة باللایس / وغيرها‎ ٤ 


ولقد راجت هذه الحرفة بدمشق سنة « ۱۳۹۵ » وما بعدها » نحو 
ست سنوات رواجا عجيا » واهتم بها بعض مدیریها اهتماما زائدا » 
وأتقنوا عملها إتقانا بالغ النهاية ٠‏ وأصبح الحل العد لها یخص بالتفرجين 
بحیث لو تآخر شخص عن الیعاد الضروب » لم يجد محلا للجلوس به ٠‏ 
وسمیت وقتها ب « القومیدا » » ونشأ منها مفاسد جمة : آصبح الصانع 
الذي يعمل في دومه من الاجرة يصرفه على التفرج علیها » ويترك آولاده 


وعباله تضورون جوعاً ۰ فحينئد سعى من أوقف أمرها 4 بواسطة 


الحكومة » فضربت على أيدي عمالها من ذلك‌الحین » وصدر آم “ سام من 


مقام الصدارة بمنع « القوميدا » بالمرة » فمنعت لوقتنا هذا » سوى أنه 


تنك الدة كان بأتى من البلاد جماعة مؤلفة من نساء ورجال » والغالب 
يكونون من الأرمن والروم » سثلون الروايات الافرنجية » مشتملة على 


— 4۷ سه منا 


أ فصول » منها تمثیل » ومنها رقص » وفصول مضحكة » ولکنها تکون 
بصورة موقته » مصدهم من برغب بالفرجه علیهم ۰ 

وفي عام ۱۳۲4 هجرية » حضرت جوقات من مصر » وسمحت 
الحكومة باعادة التمثيل القدیم فاخذوا شون الرایات المرية المة 
وصار يقصد الفرجة عليهم أهالي د مشق أفواجا أفواجاً ٠‏ 

وهي حرفة مهمة تتج ربحا جسيما + ولكن لا عاقبة له » كما شوهد 
في أربابها ٠‏ نسأل الله السلامة ٠‏ : 


هو بائع المناديل ٠‏ والمنديل : مو 
۸- مناديلى النقاب ٠‏ ویجلب غالبا من مدينة 
١‏ استانبول ٠‏ ومنه أصناف : غال » 
ووسط » ودون ۰ والبعض صیغونه فى دمشق » و سرفون ب «الرسامین» 
يصبغونه بالألوان اللطيفة » غب نقشه ٠‏ 
وقد فاقت.هذه الصنعة على آصناف المناديل التى تأتى من البلاد ٠‏ 
وهي حرفة رائجة بدمشق » بالنظر لعدم استغناء النساء عن المنديلء 
تكسب ربحا موافقآ ٠‏ 


هو اسم لمن برفع صوته بالنداء »با 

09 مسادي برغب مستآجره في الاسواق والأزقة 

فتارة يستأجره من يكون فقد له 

طفل صعین 4 أو حاجة مهمة » أو دابة ۰ فيدور صاحب الحاجة والمنادي 
معا في الاسواق والازقة » وينادي المنادي بما اصطلح عليه من النداء » 
فيما تعلق بأمر الضائع » وهو : « يا أولاد الحلال » يا مردین ‏ يعني 
رادین - الامانات واللمغات > الذي وجد لنا الشیء الفلانی » برده برد 


۱۷۹ 


منج ۱ — 4۷۲ 
الله أماتته ٠‏ والحلوان کذا » والاجر والئواب على الله » ۰ فاذا وجد 
ذلك الضائم » حينئذ ينقد صاحب الحاجة النادي أجرته » والحلوان الى 
من وجد حاجته عنده » ويأخذ حاجته ویذهب ٠‏ وحينئذ تکون أجرة 
النادي تامة » حسبما اتفقا عليه ٠‏ واذا لم توجد تلك الحاجة » فيتقد 
أجرة طفيفة ٠‏ 

وتستأجر الحكومة أحيانا المنادي » وذلك للنداء على العامة » لت 
آمر؟ علنيا » فيدور بجميع شوارع البلدة ؛ وينادي بما ”لقن » وله أجرة 
وافرة على ذلك ٠‏ 

وتارة تستأجره أصحاب المحلات التي تمثل بها الروايات » فيدور في 
شوارع المدينة » وينادي على مايمثلون به في ذلك اليوم » ويعلن كمية 


الاجرة على التفرج ۰ 
وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها من یتعاطاها ٠‏ واه تعالى اطسبب » 
لارب غيره ٠‏ 


هو صانم المنفاخ الذي يتفخ به‌النار 

.- منافيخي وهو أشهر من أن يعلم ٠‏ وصناعه 

كثيرون بدمشق » وحرفتهم رائجة 

'وذلك لعدم الاستغناء عن التفاخ وهي حرفه تنتج ربحاً قليلا” ٠‏ والله 


السیب 7 
هو من يدعي معرفة السمودوالنحوس 
- مش هم ومكان الضالات » وما يركب فى 


الزیجه » ویحبّب في الزوجات » 
فیاتیه أصحاب العقول القناصرة من النساء والرجال » فیلیسش عليهم 
بالکذب والیهتان ۰ 


س س ا منج 
وقد تقدم الكلام على ذلك في مواضع من هذا الكتاب » منها في 
حرفة الرمال » وحرفة العراف » ما فيه الكفاية ٠‏ واتماما لهذا الشروع 
أنينا بحرفة النجم هنا » ولا يخلو من وجود أناس يتعيشون من تعاطيهم 
هذه الحرفة » / بابداء الحيل والخزعبلات » لنوال بعض درهمات ٠‏ 
كنوز الارض لم تصلوا إليها فکیف علمتم" خبر السماء 
هو من يخيط أصن اف وجوه 
- منتخد الفروشات البيتية » کالفرشضات 
والطراریح والکنابات والضدات 
واللحاشات واللحف وغیرها ٠‏ فيستدعي النجد من آراد أن ینجد بداره 
شی » أو عمل جهاز لعروس» فيشتري معهم ما دلزم من‌الوجوه والبطائن» 
ثم یفصلها النجب على قدر الکان الذي ستفرش به ٠‏ فالبعض يعمل 
لتلك الوجوه قوالب من جنفيص » وهو ماحيك من لحاء القنب » فتحثى 
بالقش من قبل « الحشتا » - المار ذكره في حرفته ‏ وتخاط ٠‏ وهذه 
معروفة بدمشق ب « الطواطي » و « المخدات » ۰ فيضم على تلك 
القوالب المحشية بالقش جزء؟ من القطن » غب ندفه بآلة تعرف ب «قوس 
وتر" و"شتد* شدا وثيقآ » فيمسكه النجد بيده اليسرى » ویده 
اليمنى مدقة من خشب » فيدخل القطن بين عصا القوص والوتر » ثم 
يضرب بالمدقة على الوتر » فيندف القطن » ثم بعد ذلك يضع منه على 
تلك القوالب » ويستره بقماش من خام تعرف ب « الظهارة » » ويخيطها 
مع القالب » ثم يلبسه الوجه المخيط أولا” ٠‏ والبعض ممن لا يرغب 


مهل ۱ سب ۷ — 

قوالب القش » بحشي ذلك الوجه قطنا خالصا » وينجد الفرش الممدة 

انوم بها » واللحف واللحاشات » وذلك غب ندف القطن » كنا مر » أو 
تفش الصوف ‏ و حشیها شوالبها » ويخيطها » و لستها الوجه المد لهاه 


ار تر بدني جره ی 
منها أناس كثيرون ۰ 


و ۳ - مهب ار ا سم 
الماعلد القوم E ET E‏ 
ا م 01 تكون حرکته في كل مرحلة يسبق 
الركب ٠‏ وعند نهاية المرحلة ينصب الخيام ویهیها الى الحجاج ٠ ٠‏ وهذه 
وظفته في الذهاب والابات ۰ 
وله أجرة معلومة من القوم ۰ 


وهي حرفه بتمیش منها آناس كثيرون في زمن موسم الحاج ٠‏ 
هو من بطبخ في الأسواق آنواع 
- مهلدحی انحلیب » ويصبها في‌صحون صغار» 
۹ ويرتبها بأنواع القلوبات » کالفستق 

واللوز والجوز والجوز الهند ٠‏ 

فمنها ‏ الحلاية » وكيفية صلها : أنه يغلي الحلیب على النار مع 
السکر » بعد استوائه يوضم إناؤه على الارض ليبرد نوعا ما » ویکون ‏ 
قد هيأ فناجين يملؤها من ذلك الطبوخ » وفیها قلیل من مذاب إتفحة' 


— هياج — مون 

الجدي المذبوح قبل أكله الحشيش » فيصب من ذلك المطبرخ في 
الفناجين » على قدر استيعابها » فلا تمضي يضع دقائق » إلا وتجمد » 
فیزینونها بمبشور الجوز ۰ ۱ 

رمنها - الارز بالحلیب » و كيفية عمله : أن بغلی الحلیپ على النار » 
ثم يوضع الارز المغسول عليه مع السکر » ثم يصبه بصحون صنار ٠‏ 

ومنها - الهلبية » وهي ماطبخت بالحليب والسكر والرز الطحونه 

والالاسية : وهي ما كانت من الحلیب والسکر واللشا ۰ 

والهيلطية : وهي ما كانت من الحلیب والنشا فقط ۰ وغب أن تصب 
في الاواني وتبرد یضم لها من قطر السکر على قدر كفايتها ٠‏ 

والخبيصة : وهي ما كانت من السکر والنشا » أو الديس والنشا ۰ 

وقد تروج هذه الحرفة في زمن الشتاء والربيع رواجا زائدا » نظرا 
لعدم وجود الفاكهة ٠‏ ويقل بزمن الصيف من بحترف بهذه الحرفه ۰ 
ومحترفوها بزمن الصيف بستعملون الضوندرمة - وقد تقدم الکلام 
عليها  ٠‏ 

وبالجملة فهي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون ٠‏ وقد أثرى منها 
أنا 

س 


هو من أتقن فن الهندسة ٠‏ وهو 

۰ مهد علم أصبح في‌هذا الزمن من‌الاهمية 

۱ بسکان عظیم ٠‏ وأصبح متقن هذه 

الصنمة بنعمة ورفاهية » لا يتناوله من الرواتب والاجور الوافية الكافيةه 
وغالب أصحاب هذه الحرفة يستخدمون عند الحکومة بمرتبات وافرة » 
يقومون بما يازم بشان هذه الحرقسة » بما يناط بهم من عمل خرالط 


۱٩ - صناعات‎  ؟‎ 


۱۸۳ 


مهن ۷۱ج 
للطرقات والعایر والانة والانهار » وما شاکلها ٠‏ وتارة تحتساج الیهم 
العامة في شتؤونها » فیقومون بما بطلبون » غب أن بنقدوهم الأجور 
الوافية ٠‏ 

وهي بالحقيقة حرفة مهمة » أصبح هذا الزمن في آشد الاحتیاج 
اا ۱ 


لون 


هو حافظ الكرم وغيره » يقال 
.غ- ناطور بالطاء وبالظاء عند قوم ٠‏ 
قال ابن دريد : هو بالعجمة والطاء 
المهملة كلام التبط ٠‏ 
وحكى الأزهري : أنها ليست بعريية ٠‏ 
وقال ابن الأعرابي : رأنت «البيضاء ء من ديار جذام عرازل » فسالت 
عنها بعض العرب فقال : هي مظال* النواطر ٠‏ وهذا موافق للا حكي عن 
ابن الأعرابي » وهو سماع من العرب ٠‏ 
وهي من تعلقات حرف الفلاحة ٠‏ وتروج في البساتين والقری زمن 
الصيف » لوجود أنواع. الأثمار ٠‏ 
وغالب من يحترف بهذه الحرفة هم فقراء الفلاحين والأففائيين 
المتوطنين بدمشق ٠‏ 
وينبغي لمحترفها أن يكون في غاية من التيقظ والشجاعة والأمانة » 
وأن لا يفل لحظة عما اة تمن عليه من الرزق ٠‏ 
ويطلق الناطور بدمشق ق أيشآ على أحد صناع الحمام » وهو من 


۱۸۳ 


— f — نجا‎ 


يكسي الداخل إلى الحمام » غب نزعه ثیابه » بانواع الناشف ٠‏ وعند 

إتمام غسله وخروجه أيضاً یکسوه بالناشف » وتعاهده بتغييرها » حتی 

بجف عرقه ٠‏ وله على ذلك آجرة من صاحب الحمام أو مستاجره ۰ 
وبالجملة فهي حرفة نت تعیش منها أناس کثیرون ۰ 


5 5 إللطامة # وقد تقدم الکلا 
۷ ناه عار ذكرها في باب اه ١‏ 
لطيفة د قبل : : تزوج معن " بنائحة » فسمعها تقول : أللهم أوسم لنا 
في الرزق ٠‏ فقال لها :. يا هذه ! إنما الدنيا فرح وحزن » وقد / أخذنا 
بطرفي ذلك » فان كان فرح دعوتي » وإن كان حزن دعوك ! 
هو من يعمل في أصناف الخشب » 
۸ کار ل ار ی 
الطوانات لها » مع عمل ما يلزم من 
آبواب وثرشاوات لتوافذ ۰ ومن رغب في دراه لاد في ده 
السماة يدمشق ب « الفرنکات » و « الصوفات » » فیرفع له اللجار 
حدرانها من أعمدة الخشب متلاصقة لبعضها » ويطبقها بطبق الخشب » 
ثم يطين علیها الطیان » وتکلس » وتدهن ٠‏ 
ومنهم من.يعمل في دکانه ما يلزم للبیوت من السکملات » وطاولات 
إلى الطعام » وصناديق خشب » ودوالیب متنوعة » منها ما يعرف 
ب « النملية » » وذلك لوضع الطعام بها ٠‏ وكيفية عملها : هو أن یصنع 
جنبيها » والطرف الذي فيه الباب من الشريط الرفيع » الذي لا يكاد 
يدخل منه سوى الهواء ۽ والطرف الذي من خلنها وستنها وتحتها یکون 
من الخشب ۰ وهي لحفظ الطعام من الهوام والحيوانات البيتية ٠‏ 


— 6۷4 — نحا 

وأصحاب هذه الحرفة مختلفون فى الصنعة : 

فمنهم من يصنع آلا تالعربات باختلاف نو اعهاء كالعجلات والبرامق 
والصندوق والعریش وغيره ۰ 

ومنهم من یصنم آلات الفلاحة » كعصي إلى المرور ‏ چمع مر" س 
والجارف » وآلة السكة للحرث » كاليرك » والباصول ه واليز » وغیرهاه 

ومنهم من يعمل ما يلزم لتعمير البیوت الجديدة » وترمیم العتيقة » 
وجميع ما یتعلق في الواد الخشبية ٠‏ 

وهي حرفة مهمة من ضروريات العمران » تنتج ربحا جیدا » يتعيش 
منها أناس كثيرون ٠‏ ش 


هو من بنحت أنواع الأحجار > 

4 شات حسب المرغوب ٠‏ وأصحاب هذه 

الصنعة بدمشق آغلبهم مسیحیون ۰ 

وهي حرفة تحتاج لکد وتعب ومشقه ‏ الا آنها تتج ربحا موافقاً ٠‏ 

ولمم سوق مخصوص » يعرف ب « سوق النحاتين » » ومحلات 

آخر » یوجدون بها » بنحتون بها آصناف الاحجار » ویهیئونها ویصنمو نها 

في دكاكينهم » ببیمونها لمن برغب بمشتراها حاضرة » مع نحت أحجار 

من نوع الرخام الختصة بالقبور » السماة / ب « الشواهد » » وأجران 

إلى الماء » وغيرها ۰ 

وهي حرفة مهمة » يتعيش بها أناس كثيرون بدمشق ۰ 


هو من يطرق صفائئح النحاس على 
۰~ اسر حسب مایرغبه الشتري ٠‏ والنحاس 


باتني من البلاد صفائح صضارا 


\A4 


فخا — fA‏ مت 


وكبار؟ ووسطا ٠‏ فالبعض برغب في طرقه على يده » فيشتري مایرغبه 
من تلك الصفائح » ويعطيه إلى الصانع » فيطرقه له حسبما برغب ٠‏ 
فمنها الطناجر والصحون والاطباق للکُسنل والصافي والقالي » مع 
جميع ما يلزم للطبخ » من كفكير وكبجاة وغیرها من الأواني النحاسية » 
يطرقها الصانع على حسب ذوق الشتري » وله على ذلك أجزة معلومة ٠‏ 
والغالب من النحاسین یطرقونها على حسابهم » ویعلقونها في دكاكينهم» 
يبيعونها على من برغب في مشتراها ٠‏ 

وهي حرفة مهمة » وأهلوها مستورون » تنتج ربحا موافقاً ٠‏ ولهم 
بدمشق سوق مخصوص » يعرف ب « سوق النحاسين » يتعيش منما 
أناس كثيرون 4 ۰ 


- هو من يتجر بالرقيق ٠‏ وهذهالحرفة 

الم خاس قديما كانت زائجة بدمشق وغيرهاء 

وأما الآن فقد بطلت بحمده تعالى » 

وأصبح من يختلس الاتجار بالرقيق نادر؟ جد؟ » كبعض من يذهب إلى 
الحخاز في موسم الحاج » فربما بأتي بعبد أو أمّة » بصورة لا يشعر 


: وجدت في هامش البيضة‎ )١( 
: وقلت في نحاس‎ 
ونحاس بليت به اتحس خلق الله طرا‎ 
قد نفی عني رقادي وهو يذهب بالسرا‎ 
كلا والبيتان ليسا من خط الناسخ » ولا من خط الولفین » وهما مكسوران . والظاهر‎ - 
أن احدا قد استعار الكتاب » أو قراه في المكتبة القاسمية » ووضع في هامشه هلین البيتين‎ 
۱ . الرکیکین‎ 


a 
يا‎ 


و 


EA‏ — نشا 


بها » يبيعها على من برغب في شرائها » ومتی شعر به یجازی » ویحر ر 
ذلك الرقیق ٠‏ 
وكان غالب أكابر دمشق يوجد في دورهم من الجواري والعبيد 
عدة » وكذلك الأغنياء » كالتجار وغيرهم ۰ وآما في هذا الزمن ۾ » فقليل 
جدا من بوجد عنده من تلك الجواري ٠‏ وهذا إذا كانت الجارية صغيرة 
السن ۰ وأما إذا تأهلت للزواج » فمن العسير أن تبقى في دار سيدها » 
بل تفر منه » وتقصد من يتزوجها » ولو في أنكد عيشة » وقلة من الماكول 
والملبوس » وقد يكون في دار سيدها رفاهية فتتركها » وتزهد في تلك 
الراحة والتشاط » وال کل الفاخرة » والملابس / المنتظمة ٠‏ وریما كان 
ذلك لضغط علیها » أو ميل للزواج ٠‏ وهذا لا باس به ٠‏ 
ومما قيل في معارضة بين غلامين أبيض وأسود : 
قد قال ظی" وهو آسود" للذي ببياضه يعلو علو الخائن : 
مافخر خدك بالبياض وهل ترى أن قد آفذت" به فرید محاسن 7 
ولو ان مني فيه خالا“ زانه ۰ ولو ان منه قي خالا“ شانني ! 


هو من ينشر أنواع الأخشاب » 

#هو- شاد كالجو زو الصفصاف والحور وغيرهاء 

وذلك غب قطم أغصان الشجرة » 

وتقسيم القاعدة » حسب طولها » إلى ثلائة أو أربعة أذرع » وینجر 

أطرافها » وتعرف ب « المقدار » ۰ 

ويشتغل أصحاب هذه الصنعة عند « الحواصلية  »‏ وقد تقدم 
الكلام على حرفة الحواصلي في بابها ٠‏ 

وكيفية العمل : هو أنينصب النشار فی‌حاصل الحواصلي سقالة من 


۱۸۰ 


كما 


تشو — EA‏ — 
أعمدة الخشب » يضع عليها ما آراد نشره الحواصلي من تلك المقادير ٠‏ 
وذلك غب أن بفصتلها النشار إلى دفوف متعددة » بواسطة خیط من 
قطن » بجره على قطعة من الجبصین » ویحده على طول القدار » وشد 
من طرفه » ثم يشد من وسطه » ویضربه على القدار » فيماتم عليه 
الجبصين / خيطا أبيض » لاجل أن يمر عليه النشار » ویکون بفاية 
التناسب ۰ وهکذا يجري الخيط على القدار خیوطاً خیوطاً » ويرفم 
ذلك القدار على السقالة » وقف بأعلى السقالة شخص » وبأسفلما 
شخص » ويأخذان بنشر ذلك المقدار » بواسطة منشار كبير من حديد » 
يبلغ طوله ثلاثة أذرع أو أكثر ٠‏ فينشران ذلك المقدار » إذا كان صلباً 
ثخينا » دفوفا تستعمل غالبها إلى معاك القمردين ‏ وقد هدم الكلام 
على حرفة المعّاك في بابه ‏ والبعض منها يستعمل إلى النجارة ٠‏ وإذا 
كان القدار غير صلب » كالحور الفارسي وغيره » ينشرونه قطعا تسمی 
« "طبنقا » » لأجل تطبيق السقوف قبل وضع البلّة عليه والطين ٠‏ 
وغالب من يحترف بيده الحرفة هم من أهالي قريتي « التل » 
و « منين » ۰ ويدورون آیضاً في القرى » وينشرون لمن برغب من أهالي 
القرى » من عنده خشب يحتاج إلى نشره ٠‏ 
وهي حرفة تنتج أجرة متوسطة ٠‏ 
هو صانع النشا ٠‏ ويعرف محل 
۲ نوات شغله ب « قاعة النشا » ٠‏ 
5 وكيفية عمله : هي أنهم ينقعون 
الحنطة في الاء » على حسب الزمن » في الشتاء عشرین یوماً » وفي 
الصيف عشرة أيام ٠‏ وغب ذلك یضمونها في مدرس کالحوض » وبه 


سمه — نشو 

حجر فيل کالدحلة مستطيل » لدرس تلك الحنطة » فيريطون به دابه » 
وتدور حول ذلك المدرس » فتدرس الحنطة » و کلما دارت الدابة جملة 
أشواط » يصبون على الحنطة ماء” صافيا » حيث تكون لذلك المدرس 
ميزاب يتصل بتيغار » فيسيل ماصب من الماء بذلك المدرس » حيث 
يكون امتزج بما خرج من مدروس الحنطة لذلك التیغار ‏ وهذا ديدنهم 
حتى تصبح تلك الحنطة قشورا » لا تصلح لشيء ۰ ثم ينقلون بطاسات 
كبار من نحاس ما رسب في ذلك التيغار » مما خرج من الحنطة لجملة 
تواغير » ويغيرون عنه ما فسد من ال اء » وترکونه حتی برسب بوا 
واحد؟ بفیرفعون عنه الاء بخفة 4 ورشا4 » حتی اذا وصلوا لذلك 
الراسب یضمون فوقه خرقة من قماش » ویضمون فوقها جزه؟ من 
الصفوة / » وذلك لامتصاص ما بقي من الماء على ذلك الراسب » حتی 
إذا جف يقطعونه » ویخرجونه من ذلك التیغار » ویعرضونه إل ىالشمس 
والهواء » فیقصر في البیاض » ویبیمونه.علی من برغب شراءه ۰ فالبعض 
برغبه آخضر للطبخ » والبیض بيبسه ويطبخ به بابسا ٠‏ ویتجرون بیابسه 
كثير؟ للبلاد الخالية من النشا » مع عدم معرفتهم باجراء عمله ٠‏ 

وتروج هذه الحرفه في زمن الشتاء رواجا زائدا ٠‏ وذلك لدم 
وجود أصناف الفاكهة في زمن الشتاء » ورواج حرفة الهلييه‌جي في 
الأسواق » وما يطبخون به في البيوت من حلويات » يقتضي لها النشا ٠‏ 

هي حرفة تحتاج لكبير رأس مال » وصحة جيدة » نظرا لكثرة 
ما يطرأ على صانعها من الأتعاب الشاقة ء 

وهي حرفه تننج ربحا زائد؟ + وبدمشق ماینوف على أربعين قاعة 
للنشا » يتعيش منها أناس كثيرون ٠‏ 


۱۸۷ 


نطا ومع — 
هو من ينصب آلة نوال الحياكة » 
6 تابب ويركزها » وله على ذلك أجرة 
معلومة ٠‏ وسيأتي الكلام على 
التوبلاتي - ۰ 
وهذه الحرفة يتعيش منها من يعتني بها ٠‏ 
وقد يطلق « النصتاب » في عرف الشامبین على شخص لا حرفة 
له ولا صنعة » إلا التمشيخ » والتردد على الأكابر والأغنياء » تظاهر؟ 
بالتصولح » وحفظ خرافات لاسند لها » أو إبهام نسبة له إلى بعض 
الأولياء » ليكرم أو يطعم ٠‏ 
وقد يطلق « النصاب » على من يذهب إلى القرى والبدو بهذا 
التلبيس المذكور » ویتعم بشاش أخضر » ويتوكا على عصا معروفة » 
تسمی «جو کلانة» ٠‏ فتارةيرقي» وأخرى يكحّل ٠‏ ويصحبمعهورقةملفوفة 
باخضر » يزعم أن فيها نسبه » أو سند طريقته » والله أعلم بها ٠‏ 
ويطلق « التصاب » على كل محتال لأخذ مال بخداع أحد » کمن 
يزعم كفاءته ل وكالة في قضية عن شخص يكسبها على خصمه » او يتوسط 
له في حاجة » ويكون کاذباً في دعواه » وقصده الحصول على ذلك 
المال » الذي بكون مآله نارآ تحرقه ٠‏ 


8 هو من يصنع التطنع ٠‏ والنطع : 
م - نط اع هو المسمى الآن ب « طبق القش »۰ 


وکیفیة/ عمله: ازاصحابها نصدون 
القش بأنواع من الأصبغة » ثم يضفرونه أطباقا ٠‏ 


Ao —‏ — تما 


وكانت هذه الحرفة في الزمن السابق رائجة جدا » للرغبة في 
استعماله » حتی كان لها سوق مخصوص بدمشق » في محله العمارة » 
يعرف ب « سوق النطاعين » ٠‏ ثم جلى تعاقب الأعوام والسنین تغيرت 
هيأة ذلك السوق » ولم يبق من شهرته شيء سوى الجامع والقهوة 
الموجودين فيه » والآن يعرفان بجامع وقهوة « اللطاعين ٠  ماللاب  »‏ 

وقد نسخت هذه الحرفة الآن » ولم يبق من بعتني بعمل تلك 
الأطباق إلا بعض القرى ٠‏ ویقنها جد؟ فلاحو الجراكسة من أعمال 
قضاء القنيطرة » فهم يعتنون بعمل هذه الاطباق » ويستعملونها ٠‏ وتار ة 
يحضرون منها أطباقآ فيبيعونها في دمشق إلى من يرغب يها 

وبالجملة فهي حرفة يحترف فيها البعض من أولئك الفلاحين » . 
وشتاتون من أثمانها 7 


هو من يصنع ما يلزم الى الدواب» 


و ملف جي من أرسان » وراسيات » وسماطات» 
وعکل » وغبرها من آنواع الصوف 
والقطن التي تصنم بالید ٠‏ 


مد ا ا ف ادر زان انها ی 
ولهم دکاکین مخصوصة في سوق السروجية » مملوءة من الانواع الار 
ذکرها » يبيعونها على من برغب في مشتراتها ٠‏ 

وهي حرفة تنتج ريحا موافقا » يتعيش منها أناس كثيرون 7 


هو من نتجر بالنعل » ويبيعه لصناع 
۷- تال الصرامي والجزمات وغيرها من 
جلود الحیوانات » ليعمل سفلا” 
للمذ کورات. ۰ 


۱۸۹ 


ها = ۸ — 


وهي حرفة تننج ربح موافقاً ٠‏ ولقد رژي من أثرى منها » وحسنت 
اا 


هو من یصلح ما فسد من أحجار 

۸ نمارالطواحین الطواحین الخاصة بالطحین» ‏ وكذلك 

۱ المطحنة الصغيرة التى بستعملما 

غالب آهل القری / لطحن علف الدواب وغیرها ٠‏ وبدمشق بستعملها 

العلكقة لطحن العدس والملح والكرسنا وغيرها ٠‏ وأصحابهما هم من 

فقراء أهالي قريتي « التل » و < منين » » ولهم معرفة تامة بذلك » 

یدورون على القرى » وبأسواق وأزقة دمشق » ومعهم آلة.من حديد » 

تعرف ب « الشاقوفة » » يصلحون لمن شاء مافسد من تلك الطواحين ٠‏ 

وبالجملة عي حرفة یمیش منها البعض ٠‏ 

هو من ننقش أصناف الأواني 

48 - ی اش کالبواطي والطاسات والشماع دين 

والصواني والفوانیس وغيرها ٠‏ 

وذلك غب دقها عند النحاس وإتمامها ٠‏ فمن رغب في نقشها سلمها إلى 

النقاش » فملوها من الزفت كي له تتعوج حين النقش ¢ وينقشونها 

بازمیل من حدید » علی حسب مایرغب صاحبها » من آنواع الطیور أو 

وهي حرفه لطيفة جدا » لا يتقنها بدمشق سوی طائفة من الیهود ٠‏ 
والرغية في تلك النقوش بدمشق قليلة جدا ٠‏ 

وغالب من يتجر بها تجار مخصوصون » خصوصا الأتتكجية » 


سد 4۸۷ سب ھا 
پرسلونها لبلاد الأوربية » وإلى مصر وغيرها » حيث الرغبة بها شديدة 
في تلك البلاد ٠‏ 
ا 
هش الرطل من النحاس لاتقل أجرته عن ثلاثين غرشا ٠‏ ولقد 
ری کي فسن ای عدلها ری وحسن اله + 


هذه الحرفه من حرف الشباء : وهي 
- نشّاضئة التي تنقش أيدي وأرجل النساء ٠‏ 


وذلك أن من العوائد بدمشق أن 

كل عروس زفت إلى زوجها لابد أن تنقش يديها ورجليها ٠‏ ويشترك 
معها من برغب من أهلها وذويها » فيؤتى بالنقاشة قبل يوم الزفاف » 
وتباشر أولا” بتنقيش العروس » فتنقش يديها ورجليها » وبعدها من 
يرغب من أهلها » فتنقش أيديهم / فقط ۰ 

وكذلك فى زمن الأعياد » بوجد من النساء » والصغار من الأولاد 
من ینقشون أيديهم ٠‏ 

وكذلك حين ختان الأولاد أيضا ينقشونهم ٠‏ 

وكيفية النقشى : هو أن تذاب كمية من الشمع السلي على النار » 
مع اللبان الأسود » وتنقش به اليد عروقة متنوعة » بواسطة قشة تغمس 
بذلك المذاب » وينقش ها"» فيجمد على اليد بالحال ٠‏ وغب ذلك يوضع 
على تلك العروق سیون الحناء » وتلف الأيدي والارجل بلفائف من 
قماش عتيق » حتى إذا ثبتت الحناء على النقش » يلفون تلك اللفائف » 
ويقلعون الشمع واللبان مع الحناء » فتظهر تلك العروق التي صبغت 
من الحناء بلون آحمر » فيطلونها ب « الغشوش » : وهو ما كان من 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


— AA — نقا‎ 


مسحوق القلي والزر نیخ والحناء البيضاء و القلفل واليمار » أجزاء 
متساوية » بمزجونها ليل من الديس » يدهن بها محل النقش مقدار 
ربع ساعة » ثم يغسل ذلك الطلاء » فيصبح ذلك اللون الأحمر آسود" 
قاتمآ ٠‏ 

وهو من العادات القديمة بدمشق ٠‏ وكانت فى الزمن السابق هذه 
الحرفة رائجة جدا » لكثرة استعمال النقش » ورغبة الاكثر فيها » سواء 
أكان غنیا أو فقير؟ ٠‏ أما الآن فغالب الكبراء زهدوا فى الشغف بماء 
وأصبحت لا تروق في أعينهم ٠‏ ومع ذلك لم تزل مرغوبة لدى العوام 
في أطراف البلدة ٠‏ ومحترفوها من النساء بكثرة » بتعیشن من كسبها ٠‏ 


هو من يصنع « النقانق » ٠‏ ولهما 
4- نقاناي زمن مخصوص »ء وهو زمن الربيع » 
حيث يكثر الخاروف بدمشق » 
فتتؤخذ أمعاؤه » فتغسل وتنظف » ثم تحشى باللحم المفروم والصنوير » 
ثم تقلى بالشیرج والدوارة » وتباع لمن برغب بها ٠‏ وكثير من الناس يعملها 
على حسابه ٠‏ وهو أنه يقطع اللحم » ويتبله بالصتوبر » وبأخذه الى 
النقاهي » فيحشيه ويقليه ا ا ا رن 
وهي أكلة لطيفة لذيذة ٠‏ 
وتروج هذه الحرفة في زمن الربیم » يتعيش بها جملة أناس ٠‏ 
ولبعضهم في ذمها : 
لا "کل النقناق دهري ولو . - تقطفه كفي بروض الجنان 
لانه شبه فيما برى .أصابع الصلوب‌بمد الثمان 


ست ومع سل نوا 

هي من جملة حرف الفلاحة » ولها 

۲- نكاش زمن مخصوص » وهو فصل الربيع 

عند خروج البقلة من الاارض » وهو 

الفول ٠‏ وعندما بعلو مقدار شبر عن الارض بأتي أصحابه ب «التكاشين» 

ومع كل منهم 1 آلة تعرف ب « النكاشة » » وهي كقذوم النجار » بل‌عصاها 

ار هر المزروعة بالفول » فيقلعون ما خرج من 

الاعشاب المتنوعة » حول عروق الفول » وذلك مع الاعتناء بعدم إزعاج 

العرق » وهلمجرا ٠٠١‏ حتی یتموا عملهم ٠‏ وهذا العمل مما پساعد العرق 

على النمو » وكثرة الحكمئل ٠‏ والبعض من أصحاب الفلاحة الذين لهم 

اعتناء زائد بالفلاحة » پنکشون الفول في السنة مرتين » وذلك عندما 
بعلو العرق عن وجه الارض قيراطين » وعندما بعلو نصف ذراع ۰ 

وهذا العمل مما يجعل فائدة عظيمة للارض المزروعة في المستقبل » 

من قطع الاعشاب منها ٠‏ 


وهي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون من الفلاحين » ولا تقل أجرة 
الشخص عن لائه غروش ونصف يوما ٠‏ 


۱ هو من يصنعالنواعيرء فمنها مايدور 

۳- واعیری على ماء جار » ومنها ما يدور بواسطة 

دابة على بثر كبير ٠‏ وذلك لاخراج 

الماء من أسفل البئر إلى أعلاه ٠‏ فما كان من النواعير التي تدور على الماء 
في دمشق » فهي قليلة جدا ۰ وذلك بالنظر لارتفاع أصل ماء دمشق 57 
البلدة » فلا تحتاج إلى نواعير لاخراجه لمحل مرتفع ٠ ٠‏ وقليل من التواعير 
التي شاهدناها بدمشو مشق ۰ / فمنها ناعورتان کبیرتان في بستان مرف 


س 


۱۹۲ 


توا سا f‏ — 


في « بستان القصر » » تخرجان الماء من النهر الار في ذلك البستان » 
وذلك لسقي ذلك البستان » بالنظر لارتفاع آرض البستان عن النهر ٠‏ 
وناعورة آیضا داخل البلدة » تعرف ب « ناعورة سيدي خليل » » تخرج 
الاء من النهر المار بجوارها » تسقي الدور والجوامع التي تجاورها ٠‏ 
وبعض نواعير صعيرة في محلات متفرقة ٠‏ ولكن النواعير التي تخرج 
لاه من الآبار هي كثيرة » توجد في غالب قرى دمشق التي لاماء جار 
بها » فيخرجون الماء بهذه الواسطة » وذلك لتدوير الحمامات بها » وهذه 
الناعورة صغيرة الحجم » تركب على فم البئر الكبير » ولها سطول من 
خشب مربوطة بأحبال من الليف » ومركبة فوق ذلك الدولاب » تديرها 
دابة على مدار ملتصق بذلك الدولاب » فيخرج الاء » ويصب إلى مصنح» 
ثم يذهب إلى الخزانة + 

وهي حرفة يتعيش منها أناس كثيرون ۰ 

ومما قيل في النواعير : 


وكريمة سقت الرياض بدرهما 

بلسان محزون ومدمع عاشق 
وقال آخر : 

وناعورة قالت وقد حال لو نما 

آدوز على قلبي لأني فقدته 
وقال غيره : 

وحنثانة من غير شوق ولا وجد 

أحن إذا حنت وأبكي إذا بکت 

ولكنما بكي ر ناب 

وأدمعها من جدول مستعارة» 


ومسير مشتاق وأكة جازع 


وأضلعها كادت تمّدة من السقم 
و أمادمو. عي فهي تجر يعلى جسمي 


يفيض لها دمع کمتتتر العقد 
فليس لنا من ذلك الفعل من “بده 
وأبكي باقراط الصبابة والوجد 
ودمعي - من‌عيني يفيض على خد 


دوع وني 


5 هو من يصنع آلة « النول » : وهي 
- وب ان من الخشب الصلب كالجوز / 


والتوت ٠‏ فمنها خشبتان بطول 


ذراعین ونصف » تسمیان ب « الغرزین » » وخشبه لاعلاها » وتعرف 
ب « العارضة » » ومنها « اکتاف النول » » وشمعتان » و « بنجه » 
و « مددادة » - وهی‌باعلا الغرزين ‏ ومن أسفله دفةتعرف ب «الطوایه» 
وهذ الأشياء مما لا يتم آمر النول » وشفل الحائك إلا بها ٠‏ 

وقد تقدم الکلام على الحائك في حرفته ٠‏ 

وهی حرفة بتعیش منها من تعاطاها ٠‏ والله السیب ٠‏ 


؟ - صنافهات - ۲۰ 


۱۹۳ 


اسم لمن يجمع «الهتباب» وییعه 
6 هباس والهباب : هو مايتصاعد من حرق 
الأخشاب» ويلتصق بجدرازالمداخن. 
وهو يختلف بحسب اختلاف الأخشاب ۰ وهو من الواد التي تدخل 
للصباغ » والغالب منه يأتي من البلاد ٠‏ 
وقليل من بحترف بهذه الحرفة بدمشق ۰ 
وإدخال الهباب ,ة في الصباغ نادر » لكونه لا يعطي الأقمشة لون 
ثانا » ولكونه يقسي الخيط > وتفوح منة رائحة كريهة . 
وبالجملة في حرفة بتعیش البعض منها ٠‏ والله المسبب ٠‏ 


1 هو بانع الهواون ‏ وقد تقدم 
هوني الكلامعلى ذلك فيحرفةالسكاب ٠‏ 
ومما قيل في هاون لفزا شعر! : 


قل لي : فنا شيء بری ناعمآا منتصب القامة طول الزمان 7 


سيوع — هوا 
أطول من شبر له حزة مفيشل الرأس قوي الجنان ! 
یسمع فى القعر له رنة ويظهر الصفق بأعلى المكان 7 
وقیل فيه أيضا : 
خبروني أي شنيء أوسع ماه فسه ۸+ 
وانه فى طلهة: رفسه ولكمه 7 
وقد علا صياهه ولم يجد من برحسه ؟ 


۱۹ 


صو الوا و 


هو من یصنم الأوتار : وهي ماتعمل 

- ود ار من أمعاء الغتم * وذلك بان / تۇخذ 

دن الى الم وفنا مهم نت 

مما فيها » وتجرد عن الدهن » وتغسل في قصعة الماء » ثم تربط من 
أطرافها الدقيقة » وتوضع على حافة القصعة » بحیث تكون أطرافها 
الدقيقة خارج الماء » والباقي منها فيه ٠‏ ويغير هذا الما مرار؟ عديدة على 
يومين » ليكلين” ما بلصق بها من الغشاء ۰ ثم توضع مائدة فوق القصعة» 


وتخرج الأمعاء من الماء » وتبسط عليها » وبحف ظاهرها يقفا السكين » 


حتى يسلخ الغشاء عنه » ويبدأ بأن يسلخ من طرف المعي الدقيق » لأن 
سلخه من طرفه الغليظ لا يصح ۰ ويستعمل هذا الغشاء كالخيطان 
لتخاط به الأمعاء ٠‏ وأما الأمعاء المسلوخة فتنقم في ماء جديد ليلة 
كاملة » ثم ترفع منه وتنظف يقفا السكين » مستدیر؟ على المائدة المذكورة» 
وتفصل منها الأطراف الغليظة » وتنقع ‏ أي الأمعاء ‏ ليلة أخرى في 
ماء جديد » وتنقل منه في اليوم الثاني » وتصب عليها صفوة مصنوعة 
من أوقية من البوتاس » وأوقية من البوتاسات المكلسة » لكل مئة وستين 


سس 44۵ ۱ ورا 


أوقية من الماء ء وتصب هذه الصفوة علیها دفعات متوالية » کل‌ساعتین 
أو ثلاث ساعات دفعة » وتصب الصفوة القديمة على الأمعاء » کل دفعة 
قبل صب الصفوة الحددة علیها » جتی تنظف جیدا »,فتعبر بعد ذلك 
من قمع کشتبان من النحاس مثقوب الطرفین » ويضغط عليه بالأظافر 
لتمكس:» وستوي سطحها » فتهي بذلك لعمل الاوتار على اختلاف 
آنواعها ٠‏ 


وفی الغالب » الاوتار ) خصوصا العدة إلى الالات » تأتي من البلاد _ 


۱ ٠ خالصة‎ 

وبدمشق قليل من بحترف بهذه الحرفه ٠‏ وتصلح تلك الأوتار إلى 
أقواس المنجدين 04 وإلى أنوال صناع الشال ۰ 

وبالجملة فهي حرفة نتعيش منها البعض ٠‏ والله السبب ٠‏ 


كان الوراق يطلق قدیما علی‌الجلد» 
- وزاق يصق الأوراق بعضها ببعض » 
بجانبي الكتاب ۰ وذلك قبل أن 
بحدث هذا المقوتى المجلوب من معامله» وقد بطلق الآن على «الظر“اف»» 
وهو بائم الظروف والورق بأنواعه . كما تقدم في حرف الظاء  ٠‏ 
ومما قیل في وراق : / ٠‏ 
پا حسن وراق آری خده قد راق في‌التقبیل عندي ورق" 
تمیل في الدكان آعطافه ماأحسن الأغصان بين الورق! 
وقیل فيه أيضآ : 
فديتك آیما الوراق قلبي لطلك بالوصال يكاد یبنلتی 
وقد طلب الوفاء » وغير بدع محب يسأل الوراق وصلا ! 


۱۹0۵ 


وقا = ات 
هو من بوقد في تنور القمیم‌الخاص 
وشاد الام د ولون المد كور طاقة ين 
أعلاه تعرف ب « طاقة الوقاد » » 
بجلس الوقاد بجانبها » ویلقی فیها ما آعده له الزبال » مما جفف من 
الزیل والقمامه » وذلك لتسخين ماء الحمام » حيث یکون مرکا فوق 
ذلك التنور حلة من نحاس أو حدید » ضمن خزانة كبيرة مملوءة بالاء » 
كلما نزحت يجري منها الماء الحار ضمن قساطل من فخار لداخل‌الحمام» 
ولذلك التنور سرداب من داخل القیم » كلما امتلا ذلك التنور من 
صفوة الوقید العروفة بدمشق ب « القصرمل » ينزل ذلك الوقاد من 
السرداب الار الذكر » ویسحب بواسطة مجرفة من حدید ماتجمع من 
القصرمل داخل التنور » ثم یستأتف إلقاء الوقيد ٠‏ 
وهذه الحرفة آیضا كحرفة الزبال ‏ ولا بحترف بها سوی فلاحي 
قری جبل قلمون ۰ ولهم بها معرفه تامة ٠‏ وهم أناس کثیرون بتعیشون 
من كسبها » مما بمطیه إليهم الحمامي من الأجرة على هذا العمل ۰ والله 
المتسةه 


۱ هو من يستخدم في مزارع الأغنياء 

۳- وقاف السماة ب « الحوانیت » في قری 

دمشق » ويكون له معرفة تامة فى 

أمر حرث الأرض وتميئتها للزرع » التي هي عليها مدار الفلاح ٠‏ فيكون 
جميع الحراثين تحت مناظرته » وطوع آمره » فيذهب بهم صباحا إلى 
الأرض المقتضي فلاحتها » فيوضح لهم في ذلك النمار كيف يباشرون 
بالحرث ٠‏ ولهم اصطلاحات على ذلك » وهي حرث الأرض « شقاق ب 


AV —‏ — وکي 
وتناية - وقرن - وطول - وعرض » ۰ ثم يكون الحرث إما «كباس» 
أو ( مس © ٠‏ وهذه الامور يوضحها لهم الوقاف » فيأخذ الحراثون 
باجراء وظیفتهم» حسبما أفهمهم وهو واقف‌علیهم » حتى إذا آخل” / أحد 
بعمله نهه عليه ٠‏ وعند اتتصاف النهار بحلون آبقارهم » ویذهون 
لمحل بيتهم » حیث یکون أيضا مرافقاً لهم » فیلاحظهم » من آمر خدمة 
تلك الحبوانات » من أمر سقيها وعلفها ومسحها وکنس محل نومها ٠‏ 
وینام أيضا عندهم ۰ ثم يقوم في أثناء الليل مرار؟ » فینبه البعض منهم 
بالد"وتر» لاجل تقديم العلف إلى تلك الحيوانات ٠‏ 
ونظير عمله هذا له أجرة سنوية على سيده » تقوم بأمر معيشته ٠‏ 
والله المسبب » لارب غيره ۰ 


هو من يقوم بالعمل بمهام مو كله » 

۱ ۳۱- وڪيل بجميع مایلزمه » سواء آکان الو کل 

عليه من آنواع المقار » كالدكاكين 

والحمامات وغيرها » فلاحظ أمر تعميرها وترمیم ما بلزمی | » مع 
إما مشناهرة » أو قدا ٠‏ 

واما أن تكون من أ نواع الفلاحة والزراعة» فیلاحظ أمر المصروفات» 

وما بازم لذلك الحل من وضع صناع یقومون بالعمل لا بلزم » ثم جمع 

الواردات عند خروجها وتقددمها لموكله » سواء آکان ساکناً في البلدة 

أو بغيرها ۰ 
وهي حرفة شريفة » غير دنيلة » يحترف بها أناس كثيرون في دمشق» 
یتصفون بالأمانة والديانة » يتوكلون في الغالب لمن لم يكن عنده رجال » 


۱۹۹ 


و کي — 4۸ ب 
کالنساء الغنيات » اللاتي عندهن جقارات يقتضي الحال الحافظه علیها » 
وإجراء مایلزم لها من تعمير وترمیم » والاستحصال على آجورها ٠‏ 

واما آنهم یتوکلون لمن كان ساکنا بغير البلدة » أو من كان ساکنا 
وعنده أملاك عظيمة ٠‏ 
أثرى منها ۰ فسبحان المعطي الوهاب ٠‏ 

هو الأبوكات » وقد تقدم العلام 
- وكلالدعاوي عليه أول الکتاب 5 


فت ام الف 


هو مربي أولاد الوزراء والأمراء 

۳ ود والكبراء ٠‏ 
قال الشهاب الخفاجي : وهو / غير 

عربي ٠‏ وقد استعمله السراج الوراق في قوله : 
عاری نعم حبا بلا _سفئلة أطربني فيه الذي قالا 
تربية الخدام هذا بلا شك فلا يخرج عن لالا 

وقال فيه المزين وأجاد : 1 

ومليح لالاه يحكيه حسناً فهو كالبدر في الدجى بتلالا 
قلت : قصدي من الأنام مليح همکذا هكذا والا فلالا 
وصاحب هذه الحرفة يستخدم عند الأغنياء الأكابر » الذين عندهم 
أولاد » فيقوم بأمر تربيتهم وخدمتهم بكل ما يلزم » حتى إذا بلغ الولد 
السن الذي يدخل فيه المكتب » فیأخذه ذلك اللالا في الصباح » ويآتي 
به في المساء » ويتعاهده في النهار » ونتعاهد طعامه وشرابه ٠‏ وفي أيام 
امار ابض E‏ و۳ بت زرك اوه متحي 


۱۷ 


لاق ست و و 6 مسب 

مس ولد الیش ۳ المحال 0 
مع أشقياء الأولاد » فيشب على هذه الا التييسة » ويرتكب المامي 
و الو ات » وما الباعث إلا عدم القيام من أول الأمر تر سه وتهسه » 
وتر که لاهوائه » شعل ماتسول له نفسه القاصرة عن درجة الکمال ٠‏ 

فیجب على کل مقتدر على أداء أجرة رجل يربي آولاده أن لا يتأخر 
عن هذا الأمر الهم » ويستخير للقيام بهذا العمل رجلا يكون متصفا 
بأنواع صفات الکمال » لمكون مربي مرشد لأولاده » ويقدم معاش 
ذلك المربي على طعامه وشرابه » فيكون خدم ولده وعائلته » بل خدم 
الإنسانية ٠‏ 

وبالجملة فان هذه المهئة > تعيش منها أناس كثيرون بدمشق ٠‏ والله 
المسبب » لا رب غيره ٠‏ 


سور فى ذلك الرجال والنساء » 

۶ - للاقوط ویطلق علیمم اسم « لواقیط » : 

وهو عند حصد الغلال في القری 

ورجدها إلى الیادر .- وقد تقدم الكلام على ذلك في كل من خرفتي 

الحصاد والرجاد ‏ يدور هوّلاء اللواقبط حول الحصادة والرجادة » 

فيلقطون ما وقع من سنابل الفلة التي لا يمكن الرجاد الحصول علیها ) 

فیجمع ما يلقطه الشخص في کل يوم » ویدق تلك السنابل بمدقة من 

خشب » فيخرج الحب منها » ولا يقل مایجمعه التفر في يومه عما يساوي 
قيمة غرشين » أو ثلائة غروش » تعیشون منه ۰ ۱ 

وهي حرفة لفقراء الفلاحين » بحترفوزن بها ۰ والله المسبب » لا رب 


3 غیره + 


هو دلال العبید والاماء » بطلق‌علیه 
و۲ - يسريب اسم « الياسرجي » ۰ وکان قدا 
: من غضب على عبده أو آمته برسلها 
حالا” إلى الياسرجي ليبيعها لمن يرغب ٠‏ 
وهذه الحرفة كانت فى الزمن السابق رائجة جد؟ ‏ كما تقدم الكلام 
على ذلك في حرفة اللخاس ‏ وبهذا الزمن نسخت بالمرة ٠‏ 
الثانی سنة ۱۳۲۵ وبالله التوفيق ٠‏ 


وجد في آخر المسودة ما يلي : 
وتم كتابة على ید الراجي عفو ربه حامد بن محمد أديب التقي في جمادی الثانية ۱۴۲۵ 
وفي خر البيضة ما يلي : 


وقد فرغ من نسخه يوم الثلاناء الواقع في ؟ شعبان على يد الفقر محمد المجلوب في 
ميدان الحصا . 
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جملنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون ۱۱ 

حتی اذا فرحو بما اوتوا اخلناهم بفتة 1ه 

رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله ۲۵ 

فابتفوا عند الله الرزق ۷۰ 

فانتشروا ني الارض وابتفوا من نضل الله ۱۳ 

کن فيكون ۲۱ 

للفقراء الديناحصروا في سبيل الل لاب‌تطیمون 
ضربا في الادض يحبهم الجامل افنياء من 
التمقف تعرفهم بسيماهم لایسالون الئاس 
الحافاً ۱6۲ © ۱۷۹ 

لیتخد. بعضهم بعضا سخریا ۱۲۰ 

ليس علیکم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم ۱۱ 


وآخرون بضربون في الادض یبتفون من فضل 
الله ۱۱ 


واذا حللتم فاصطادرا ۲۷۹ 

واذا راوا تجارة أو لهو؟ انفضوا الیها ۵۷ 

وجملنا النهار معاشآ ۱۱ 

ورفعنا بغضنهم فوق بمض درجات ۱۲۰ 

وعلمتاه صنمة لبوس لکم ٩‏ 

وما علمتم من الجوارح مكلبين ۲۷۷ 

ومن یفمل ذلك عدوانا وظلما فسوف نمليه 
نارآ وکان ذلك على الله سےا t€‏ 

ويألونك عن المحيض قل هو اذى 1۱۳ 

ويل للمطففين الدين اذا اكتالوا على الساس 
بستو فون‌واذاکالوهم أووززنوهم يخرونام 

هو الذي جمل لكم الارض ذلولا فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ؟ 

با ايها الدين آمنوا لا تاكلوا اموالکم بينكم 
یالباطل الا أن تكونتجارة عن تراض متكم)) 


٠ 


ود الارقام في جميع الفهارس هي ارفام صفحات الکتاب ٠‏ 


0 ۳۹ 
ارو ماریت الشريف # 


احل ما اکلالرجل من‌کبه» وکل بیع‌مپرور۱۴ 

احل ما اكل العید كب يد الصانم اذانصح۱۳ 

اذا ارسلت كلابك الملمة » وذکرت اسم الله 
علیها » فكل مما آسکن عليك ۲۷۷ 

اذا ومين بالمراض فخرق فكله » وان اصابه 
بمرضه ذلا تأكله ۲۷۷ 

اذا رمیت سهبك ناذکر اسم الله عليه » فان 
وجدته قد فتل فکل » الا أن تجده تد وفع 
في ماء» فانك لاندري‌الاه فتله‌امسهمك ۲۷۷ 

اذا فتح لاحدکم باب من رزق فلیلزمه ؟ 

ازهد في الدنيا بحيك الله » وازهد فیما بين 
ايدي الناس يحبك الناسن ۱۸۰ 

الاسواق موائد الله فمن اتاها اساب منها ]۱ 

ان الرقي والتمالم والتولة شرك ۲۳6 

انزمها فانها ۷ تزيدك الا دهنا ۲۳۹ / 

ان الله بحب العبد الحترف › ویبغض العبد 
الصحیح ۰ الفارغ ]۲۷ 

ان الله يحب المؤمن الحترف ۱۳ 

انما لك من مالك ما اکلت فافنيت » او. ليست 
فابلیت » او تمدقت قأمضيت ۷ 

اني لا أعلم شيئا يقربكم من الجنة » ویبعدکم 
من النار » الا أمرتكم به ۰ واني لا أعلمشيئا 


تتا الاب سس امور مسمس ی 


نهيتكم عنه . وان الروح الامين نفث في 
روعي أن نضا لن تموت حتى تتوني 
رزتها » وان ابطاً عنها . فانقوا اله»واجملوا 


في العلب ۱۳ 
عمل الابرار من الرجال الخياطة ؛ ومن النساء 
الفزل ۱۳۱ 


فبن السترسل حرام ۲6 

لا تقولوا هذا » نانه ان كان پسمی على نفه 
ليكفها عن المسألة » ویفتیها عن الناس › 

فهر في سبيل الله » وان کان يسمى علی‌آبوین 
ضمیفین ؛ أو ذرية ضماف » ويكفيهم » فهو 
في سبيل الله » وان كان یسمی تفاخرا 
او تكائرآ » فهو قي سبيل الشیطان ۱۲ 

لان بأخد احدکم حبله فیحتطب على ظهره » 
خير له من أن يأتي رجلا امطاه الله من 
فضله » فياله » اعطاه او منمه ]۱ 

لا يبقين في رتبة بع قلادة الا قطمت ۲۳۵ 

لا بستر قون ولا يكتوون ۲۳۲ 

لقد اوتیت مزماراً من مزامير آل داود ‏ خطايا 
لايي موسی الاشمري بل 81۰ 

لو توکلتم على الله حق توکلکم » لرزتکم كما 
پرزق الط » تفدو خماصا » وتروح بطانا 
0۰ 


ما أمسك عليك فکل ۲۷۷ 


بج راجع تخريج الاحادیث ودرچتها في مواضعها . 


ات ۱ 


ما اوحي الي“ أن اجمع الال وکن من التاجرین» 
ولکن اوحي الي أن سبح ربك وکن من 
الساجدین » واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 
۵ ۱ ۱۷ 

ما كان لك سوف يأتيك على ضمفك » وما كان 
لفرك فلن تناله بقرتك ۱۸۰ 

من احتکر الطعام اریمین. يوما » فقد بریء من 
الله » وبریه الله مله ۲۱ 6 ۷ه 

من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم قي طلب 
المميشة ۱۲ 

من تعلق تميمة .فلا اتم له ۲۳٩‏ 

من جلب طماماً قيامه بمر بومه نکائماتصدق 
به ۲۱ 

من دخل السوق نقال : لا اله الا الله وحده » 
لا ثريك له » له اللك وله الحمد » بحيي 


ویمیت » وهو حي لا يموت » بيده الخیر ؛ 
الف حسنة ۲۱ 

من طلب الدنیا حلالا وتعففاً عن المألة » 
وسمیا على عياله » وتمطفاً على جاره » لقي 
الله ووحهه كالقمر ليلة البدر ۱ 

من فشنا فلیس منا اه 

من فتح على نفسه بابا من السؤال » فتح الله 
عليه سبعين باب من الفقر ١6‏ 

ولیس عند الله أحب من عبد ياكل من كب 
يذه . ان الله يبفض كل فارغ من اعمال 
الدنيا والآخرة ]۲۷ 

يحثر الله الخياط الخائن » وعليه قميص 
ورداء مما خاط وخان فيه ۱۳ 


اررمال وما صرى گر ا۵ا * 


ابدا برفيفيك فاحرزهما » لم تعبد ۱۵ 
اتود من ظلمة ۳۷۰ 

او له بحات » وآخره شحات ۲٩۱‏ 

بنسبة الجد تال الفانم ه 

تخرجه بالقفة » وینزل بالیزاب ۲٩۷‏ 
الجزاه من جنس العمل ).| 

الشدة : الحاجة الى الناس ۱۵ 

الصید نزهة اللوك © وقنامة الصعلوك ۲۷۸ 
طالمه على قئب دوما ٩۰‏ 


على قدر اهل العزم تأتي العزائم ۵ 


1 ائبتنا. منها الفصيح والمامي . 


في سواد اللیل راهب © وفي طرفي الثهار 
متملم » وفیما عداهما کاسب هم 

كالشبجرة الخضراء بين الهشیم ۲٩‏ 

كالقائل خلف الفارين ۲٩‏ 

كضرابين اللبن » يعدون الالوف » وينامرن على 
الحصم ۲۹۵ 

كلام جمالي ۸۲ 

لا یعلم ما في الخف الا الله والاسکاف ۳۸ 

منشا الذل الطمع : واصل الدین الورع )۱۲ ٠‏ 

بده في الکتاب ورجله في الرکاب ه 

پسرق الکحل من العين ۰۲ 


۲ - صلاعات ب ۲۱ 


1 


6: 


اغوي 


1 
ظهرت u‏ الاخبار والانباء 
قلت لما شوى اوزا حبيبي 
أفنى واعمى ذا الطبیب بطبه 
ب 
رب تراب مليسح 
اتعین" بصنمة القصاب 


كيف لا اشكر الجزارة 
خشيت على حبيب القلب لا 


وخادم قيلت شروطه 
ترکت النبيد " وثرابسه 
كاني ابرة اکسو اناسا 


والپوض تبسم عن‌لفور ریاضها 
لا سالن" بني“ آدم حاجة 
ولا عيب فيهم غر أن سیو نهم 
الله بغضب أن ترکت سواله 


واهيف القد ذي دلال 
وسرعة ني سيرها طول دهرما 


لا تلمني مولاي في سوه نعلي 
ن 

رفيمة نوق الصدور . تامرت 

وبلان له ظفر يباهي 


ما عشت حقاظا 


وتواترت في نقلها الغصحاء 


واکسی باللهيب ‏ ثوب لاه 
كالبدر في جو السماء 
وبكحله الاحياء والبصراء 
الى علم ادق من الهباء 
اورث القلب علايا 
نهي اذکی من منبر داب 

وار نض الآدايا 
اتی حسامه و نضا الثيابا 
في حده لکن رابت العجب 
وصرت صدیقتا لن صابه 
وجمي من ملابسهم سلیب 
والافق یسفر تارة وبقتطب 
وسل الذي ابوابه لا تحجب 


بهن فلول من قراع الکتالب 
وبني آدم حين يسال يفضب 
طائر قليي عليه 
تراها مدى الايام تمشي ولا تتعب 


واجب 


محمودة والصبر 5 بط اب 
والهم قد کشر عن ابه 
عندما . قد راتيني قصابا 


ومن الحالي بالبهماه تقمرت 


مه حده إلشفار. الرهفات 
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با تاجراً لا زال بر جو 
انما الثلج ماء عين الحياة 
ولما رايت القومي شدوا رحالهم 


وطباخ سبی الالباب منا 
هویت طباخا له تصبة 
لنا طبیب من النصاری 
سین طحان سباني , 
رب فلاح ملیج 


با واضع السكين بعد ذبیحه 
واحلر دخو لك للعهو ات ان لها 


للورد فضل‌غلی‌زهرالربیع‌سری 


فتنت به مروجیاً بديما 


3 

وتاللة مالي اراك مجانبا 
لقلث زجاجات أنتنا فرضا 
بعث | في زمره 
زرتةالئيل في بدي“ من‌سباني 
تد تمشقت ناتر اللحظ أغمى 


وزامر 


ولا رايتك لا خر فيك 
وخيوطهلا الشیبلا تنسوبها 
خلق اله للحروب ‏ رجالا 
تملك قلبي خادم قد هویته 
جاروا فحكمنا الصوارم بيننا 
تضیب من الریحان‌شاکل لونه 
يجود ملیتا الخرون بمالهم 
انظر لصباغ ‏ بليت بحبه ا 
لا تجزعن مسن الغریب 
انا ابن الذي لاینزل‌الدمر ندره 


رنحاً وبخشثی من الخسارة 
وهر بطفي حرارة الحميات 


الى بحرك الطامي انیت بجرتي 
بمن قد حكت مین المهاة 
نرانها للقلب جنسات 
اسی له من العلاج صيت 
بلحاظ وبقامة 
قال.: با اهل الفعصوة 
.في فيه يسقيها رحیق لهاته 


جل الفواحش مع كدب وغيبات 


أن البنفسج اذكى منه في الهج 


به قد ذبت وجدا من ضجيجي 


..امورا ونيها للتجارة مربح 
حتى اذا ملثت بصرف الراح 
الى قلوب الناس افراحا 
پقوام بفوق سمر الرماح 


طرفه من حياله لیس یلمح 


ولا نقع للصاحب الماجد 
حلل العاصي نهي ما خلقت سدى 
ورجالا لقصعة وريد 
من الهند معسول اللمى اهيف القد 


فقضت واطراف الرماح شهود 


اذا ما بدا للمين لون الزيرجد 


ونحن بمال الخيرين 1 نجود 
ویهجره ويصده ‏ وییمد. 
ولا من الرجل البعید 


وان تزلت بوپا فسزف تمود 


الا رب حلاق بلیت 


بت 6۱0 تب 


" اضحی يخر لوجهه‌تمر الدجی 
وحنانة من غير شوق ولا وجد 


ولیس بفقر فقدك الال رالغنی 
لا دنا النناس على حسنه 
خلق اله للحجار رجالا | 
"اليك اذم حمام ابن موبى ‏ ' 
عاینت في الحمام بدرآ مشرقا ' 
دخلت للحمام مع رفقة 
ان حمامك مدا 
اجفان‌ميني ماخیطت‌علی ,ستة 
بلان حمامنا له نظر 
رق الزجناج الخمر 
قولوا لزجاجکم هذا الذي 
ولرب زامرة یهیج زمرها 
قد اقبل الصيف وولی الشتا 
زففت‌الی الامراه‌من‌صفو فكرتي 
با واحد المرب الذي 
شففت بصیاغ يلون قوله 
ضفادع في‌ظلماء اللیل تجاوبت 
طباخ مليح 
كلف الفژاد بظبية عجانة . 
غنى على المودظبي سهم ناظره 
اخد الراة بكفه كيما ير 


وزنت 


رب 


سس 
بشر و 
وليل ۰ لا يشابهه نهار 
سقیاً لارض اذا ما نمت د 
اهدیت " شبه تدك المياس 
وريحان میس بحسن قد 
وبازغریب الشکل‌قد فاق منظرآ 


"" واذا تربع لا تریع بعدها 


وفدا يلين لته الجلمرد 
بقيض لها دمع کمنتثر العقد 


ولكن نقد الفضل مندي هو الفتر 


لما ازدحام ماله آخر 
ورجالا لشدس وحرير 
وان فاق المنى طیبا وحرا 
پرئو بمقلة شادن ملعور 
کانهن الحور والاقمار 
غر ملمسوم الجوار 
هذا وند عدت الاجفان کالابر 
تحار في وصف حسنه القکر 
فتقابها نتشاکل لامر 
له محيا بالسنا سفر 
ربح البطلون فليتها لم تزمر 
وعما تقليل ‏ تام الحرا 


عروسا غدا بطن الكتاب لها صدرا 
ما في الانام له تنظ 
ویخلف في وعدي ويبدي اعتذاره 
فدل عليها صوتها حية الیحر 
فاتر الطرف غرير 
ما كنت بوماً آمنا من هجرها 
أمى به قلبي الضنی على خطر 
فيها محاسن ‏ وجهه فتحرا 


فأئر في راسي الجراحة والبوسا 
واقمار تطل على الشسموس 
له طلعة أبهى ضياه من الشمی 
بعد الهدوء بها قرع النواقين 
فصنا انضير؟ یا من اس 
پلا بشمه شرب الكؤوس 
بحمرته قد فاق ابناءه جنسه 
وغدا بحرك موده ۱ متقاعسا 
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بت 0١‏ س 


لو انت ابصرت الکمال وجسته 
قد تمطلت في مفيبك عني 


تعلو ليها 
وافن" قد ابدی لنا من عوده 
۱ ۳ 


ونضب زمرد 


ما للتجار وللخاء وانما 


"هو في الحلاوة صادق 


اذا ما دعا داعي الصباح آجابه 
حكتني وقداودي بيالسقم شمعة 
وما اسود تنانحل البردجمه 


وكريمة سقت الرياض بدرها 


وقيم قيم في حن صنتعتبه 
وسفیه قوم قد تحكك بي على 
لم آر شيا حاضرآ نفمه 
يا سائلا عن حالتي ما حال من" 


اری التجار 
ولقد رايت الورد بلطم خده 


سکاری 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


اوتار الجلس 


باسه 


له في 
شدة 


تانزن 


واراني الزمان 


وما عرف التحاس من الرصاص 


عون لم تذق طعم الفمماض 
نغما اصح به القلوب وامرضا 
نندا على سقك الدماء بواطي 
به والصير محلول الرباط 
اذ كان أكثره ‏ ا تا 
بنو الحرب منا والمراهي الضوائع 
ومبرآ وصمتا واحترانا وادمما 


وما زال من أوصافه الحرص والنع 


فندت شوب عن الفمام الهامع 


حاز الجمال على حسن من الترف 
ما فيه من عيب بلوح اذا نطف 
للمرء کالدر هم والسیف 
امی بمید الدار ناقد الفه 5 


من سكرهم ٠‏ ما افاقوا 
توامه فاق الفصون الرثناق 
ویقرل وهو على البنفسج يحلق 
كان بالرغیف الجردق 


ومزاجه للعاشقين یوافق 


بميرآ 


۳۸ 
{10 


11۰ 
۱ 


ل ۵۱۲ 


رايت خيال الظل اکیر عبرة 

با حن وراق اری خده 
۳ 

ساتنك بابا انت تملك اذنه 

تجنب عشرة الانلال تنجو 

اعملت. فكري‌في‌السماه وقدبدا 


خلا من الحمام واخرج 
لا تؤمل من سواه املا 
ومولع بغخضاح 
الم تعلم باني صرفي 


سلبت محاسنك الفزال صفاته 


ل 
فديته بائعا للجين مقلته 
خیاطنا الفاتن المفدى 
تعلمت خط الرمل لا هجرتكم 
روحي الفداء لزبال شغفت به 
یمشین رهوا فلا الامجاز خاذلة 
لحاظك أسياف ذکور فما لها 
بروحي کانبا کالیدر حا 


خيالي اخاف الهجر منه 
لنقل الصخر من قلل الجبال 
فاياك اياك الزاحم نانه 
نديتك ايها الوراق قليي 
عاري لمم حبا بلا سفلة 
ومليح الالاه يحكيه ححستا 
9 


فان يكن أحمد الكندي متهما 
ومرهف سرت بينالجحفلين به 
وما ذهبت بلحمته الليائي 
وحمام له حر الجحيم 
دعاني صديق لحمامه 


من كان في علم الحقيقة راتي 
قد راق في التقبيل عندي ورق" 


نيها هلال جسمه مهرد 
قبل أن باخد منکتا 
الما بسقيك من قد زريك 
بمد ها وشراك 
احك الاصدتاء على محكي 
وتجممت کل الحاسن فيكا 


کلی وکم صرعت‌في الحب‌من‌بطل 
یدیع حسن فرید شکل 
لملي أرى .شکلا يدل على الوسل 


حلو الشمائل کلاغصان ميالا 
ولا الصدور على الامجاز تتکل 


اذا نظرت مشسل الارامل تفزل 
بدیسا ماراینا مه اجمل 
ولست اراه پرفب في وصالي 
احب الي" من مئن الرجال 
يجر'ي عليل الطفل والرجل. الثللا 


لطلك . بالوصال يكاد يبلى 
أطر بيني فيه الدي قلا 
فهو كالبدر في الدجی بتلالا 


بالفخر يوم ناني فيه متهم 


حتى خرجت وموج الوت بلتطم 
أيمكن أن یکون له قيام 
ولكن ‏ شابه برد اللمعيم 
فأوقدني في المداب الاليم 
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— 6۱۳ د 


ان خبازنا المليم المفدى 
لك در نوارس يوم الوفی 
رسامكم قلت له 


الخيل والليل والبيداءتشهدلي 
فشککت بالرمح الطويل ثيابه 
أقولوطر فالنرجسالفض شاخص 
وناعورة قالت وقد حال لونها 
خبروني اي شيم 
اشکو الى الله بلاناً بليت به 
قالت»وقد ابصرت»للشيب بلمع:ما 
ومد فونةتمشيو في الارضنصفها 
رايت في جلق غزالا 
وحمام دخلناه سحيآ 
تخال منثورها في الدوحمنتئرا 
ذكر على ذكر يصول بصارم 
وافى الي" بشمعة وضیاوها 
وصيرفي راني عله متصرفا 
طحانکم قد زها جملا 
وما آكل في تصدة الف لقمة 
كحالكم كفه مياركة 
الکك دشن 
الكشك اعلی غذاء لا نظي له 
قلت له : طبت يا فتی لبنا 
وشادن في سلمه لم يزل 
ما الخد الراة في كفه 
سماعع | جنن 
قد فال ظبي وهو اسود للذي 
لا آكل النقناق دهري ولو 
قل لي : فما شيء بری ناعماً 


داء 


وب 


آنباء دهري طلقفو 


في حشا الصب من جفاه کلوم 
تهوی الخياطة لو اليهم تنتمي 
بك الفؤاد مقرم 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
ليس الكريم على القنا بمحرم 


الي وللتمام حولي الام 
وأضلمها كادت تمد من السقم 
أوسم اماقيه فمها؟ 

ن 
مت انامه ظهري نادماني 
هذا الذي هاج مد ابصرته حزني 
یدب دبيب النار في الزرجون 
تحار في وصفه العيون 
جماعته أناس مجرموتا 
کانما ميغ من در وعقيان 
ذکر يمان في یمین يماني 
وضیاژه حكيا لنا القمرین 
فقلت اسمع من بالفضل يعر فني 
قما بطاق اللو" عله 
ولقتمه أضعاف اضعاف وزنه 
باتت تقود الممى بار سان 
مهيج للسواکن 
لمحة الجسم والاخصاب والبدن 
وفقت حا ورقت احانا 
ينظر فيها للجمال المنون 
SSE‏ من حن 
ببياضه يعلو علو الخائن 
تقطفه كفي بروض الجنان 
منتصب القامة طول الزمان 

ھ 

السلاخری وما ندموا علیها 


۱۷۱ 


۱۲۱ 


با 04 — 


رب اطلق يدي في کل شيخ 
قد تری با ابن ابي اسحا 
اذا ما فضب السوتي 
لا تلوموا دمشق ان جئتموها 
با حالكا لحبة لوب الضنی 
اقول للحانك الظریف وفي 
وحالك يا صاح ابصرته 
انا ابن من دانت الرقاب له 
عشقت حرانا مليحا شدا 
حمامکم هذه حمام 


ان خياطنا على ما حواه ٠‏ 


رب شخص بقص ما خاط مما 
ونحن المادلون اذا حكمنا 
هذا الربيم وهذه ازماره 
وجلار ‏ مشرق 
ولا عيب فیهم غم أن اکفهم 
لا تأمن الالحاظ 
اخ ماجد ما خانني يوم مشهد 
يبيت ضجيمي السیف طورآوتارة 
اذا قل ماء الوجه قل حیاژه 
انظر الى الفانوس تلق متیما 


فتاه 5 


أن خادعت 


شوی ‏ الاوز 


ذي رياو مته وسکرنه 
ق في ودك عهمده 
فالحبة تر ضيه 


نهي قد اوضحت لكم ما لديهبا 
افصر فقد طولت شقة بينه 
بنبانه طاقة يخلمها 
كالبدر في كفيه ماسورة 
ما بين مخزومهاا وهاشمها 
في كفه الحراث ما اجمله 
وماؤما يذهب الطهسارة 
من كمال قاد الملال لتقصه 
حاكه الزور من مثاق الخسائة 
ونحن الشفقون عى الرعية 


متجاوب في أبكه اطیاره 
ورنا الرقیب فشق ذاك عليه 
على أعالي شجرة 
تفرق آمال العفاة بحورها 


فكم سيت في الحروب نظارة 
كما سیف عمرو لم تخنه مضاربه 
تعض بهامات الرجال مضاربه 
فلا خير في وجه اذا قل ماژه 
ذرفت على نقد الحبيب دموعله 


ني حمرة الخد بطة 


لي صيرفي لم يلق بالبغقاه الإ من آحيه 


فتن الانام بموده وبشندوه 


سيقت اليك من الحرائق وردة 


وشواء بديع الحن يزهى 


شاد تجمعت الحاسن فيه 


بطلعته على كل البرايا 


الاجوبة الرضية للقاسمي : ۲۰۰ 

احياه علوم الدین للفزالي : ۱6 6 ۲۷ 

ارشاد الخلق الى العمل بخبر البرق‌للقاسي: 
۵ ۷ ۶ ۲۰۰ 

الاستثناس لتصحيح انكحة الناس للقاسمي : 
۲.۰ 

اقامة الحجة للقاسمي : ۱۹۹ 

الاوسط للطبراني : 

تاج العروس للزبيدي 

التذكرة لدآود الانطاكي : 1م 21 ۳۵۸ 

تعطبر الشام في ماثر دمشق الشام للقاسمي : 

11 ۶۰ 


۴ ۶ ۱۳ 6۶ ۲۱ 
اضرف 


بفسم اليفوي : ۱۵ 

تفسیر البيضاوي * ١15‏ 

تفسير الواحدي : ۱۵ 

ثمرات الاوراق لابن حجة : 155 

الجامع الصف : ۱٩۲‏ 

الجرح والتمدیل للقاسمي : ۲۰۰ 6 ۲۰۲ 

جمع الجوامع : 111 

جوامع الآداب للقاسمي : ۹۵ ۱ ٩۱‏ ۱ ۲۰۱ 

الحلية لابي نعيم * ۱۲ 

دراسات من مقدمة ابن خلدون للحصري : ۱٩‏ 

دلائل الترحيد للقاسمي : ۱۹۵ 6 ۱۹۹ 6 4۲۰۰ 
1۰4 

رسالة الدخان للنابلي : ۳۳۰ 

رسالة في الشاي والقهوة والدخان : ۱۹۵ 


الفيلة للقاسمي : ]۲۰ 

الستن الكبرى للبيهقي : 16 

السوانح للقاسمي ۲۰۱ 

شرح ابن عقيل * ۱٩۲‏ 

شرح الشذور : ۱٩۲‏ 

شرح القطر : ۱٩۲‏ 

شرف الاسباط للقاسمي : 115 

الشفاء للقاضي عياض : ۱٩۲‏ 

صحیح البخاري : ۱۹۲ 

صحيح ملم ۰ ۲۷۷ 

الصحیحان : ۲۷۷ 

الطريقة الحمدية للبركري : ۱۹۲ 

الفتوی في الاسلام للقاسمي : ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ ۰ 
1۲ 

الفتوحات الكية لابن عربي © ۲۸۲ 

فوات الوفیات لابن شاکر الكتبي : ٠)١‏ 

القاموس الحیط : )۲ 4 ۲۵۷ » ۳۲۷۲ 

الکامل لابن عدي : ۲6 

الكبير للطبراني : ۱۳ ۰ ۱6 

کنوز الصحة لكلوت بك : )٠١‏ 6 455 

اللحون الثمانية لیطلیموس : ۲۲۳ 

ما قاله الاطباء الشاهیر في علاج الیواسسمر 
للقاسمي : ۱۹۱ 

محاسن التاویل للقاسمي © ۲۰۰ 6 ۲۰۲ 

مختصر السعد : ۱٩۲‏ 

مذاهب الاعراب وفلاسفة الاسلام في الجن : 
۱۹۰ 


الروج : 11۲ 

ملد آحید : ۲۵۰ 
مند الطيالسي : ۲۵۰ 
مصابیح السنة : ۱٩۲‏ 


تب 6۵۱ بت 


مقالة عن القلب للقاسمي : ۱۹۵ 
مقامات الحريري : ۲۰۲ 
مقدمة اين خلدون : ۰ ¢ 15 


منظومة البكري : ۲۲۲ 


معيد النعم للتاج السبكي : ۱۷۱ > ۴١١‏ › | منظومة الدردير ١‏ ۲۲۳ 
1¥ 


الفکر ات اليوميةللقاسمي : ۱۷ » ۱۹۸ 6 ۱۰ | نقد النصائح الكانية للقاسمي : ۲۰۰ 


آدم ( عليه السلام ) : ٩‏ 
ابراهيم بن آدهم 1e:‏ 
ابقراط : ۲۹۸ 


الاعرابي : ۷۷] 
تمیم : ۱۷۵ 6 ۲۵۷ 6 ۳۰6 
تيمية + ۲۳۵ 


حبان :+ ۲۵۰ 


حجة : ۱۸۵ 

حجر العسقلاني : ۸۷ 
خزيمة : e.‏ 

خلدون : ۱۰ 6 ۱٩‏ 
دريد : ۷۷) 

الرومي : "e‏ ¢ ۲۲۵ 
سناء اللك ۰۶ ۱۳۲ 


شيبة : )۲۷ 


اعباس :© €| › 1۳۲ 2 ۱۳۵ 


عبد الظاهر ۰ ۱۳۳ 
عدي ۰ ۲۲ 

المربي : ۱۱۱ 6 ۲۸۲ 
عساکر ۰ ۱۳۱ 

عمر * ۲٩‏ 4 ۰۲۷۲ 
نهد الحلبي : ٩٩‏ 
القیم : 51 


الوط : ۱۹۲ 


ررم 


ابن لال : ۱۳۱ 

ابن ماجه : ؟ 6 ۲۵۰ 

ابن المبارك : ۷ 

ابن معرد : ۲۳6 ) ۲۳۵ ) ۲۷۲ 
ابن نقطة : .616 

ابن الوردي : ۱۱۱ 

ابر بشم الانصاري : ۲۳۵ 

ابو الحسین الجزار : ۸۰ 


ابو حنيفة : ۲۰ 
ابر سلیمان الداراني : ۱۵ 

ايو طالب الاموني العباسي : ۱۱۰ 

ابو الفضل بن آبي اوفى : ۱۱۲ 

ابر الفضل عبد الله بن احمد : ۱۲۷ 
ابو قاسم الطنبوري : ۱۹6 » ۱۱۸ ۱3۷ 
ابو الجد البستي : ۱6۵ 

ابو موسی الاشعري : 11۰ 

ابو اللجم : ۲۲۷ 

ابو میم : ۱۲ ١‏ 1۵ 

ابو نواس : ۸۸ 2 ۱۲۲ 

ابر هريرة : ۰۷ ۱۲ ۰۱۳ ۵۱ ۲۸۵ 
ابؤ یملی : 51 


بت ۵۱۷ مت 


أحمد بن حنبل * ۱۳ ۰۲۱ )۲۳ ۲۳۱ ) 
۰ ۲۷۲ 

احمد الحلواني : ۱۹۲ 

1٩ ۰ لاحنف‎ 

ادریس ( عليه السلام ) : : ۱۰ 6 ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

ادوارد الايم ( ملك انکلترة ) ۶ ۲۳۱ 

ارئر ( مصور انكليزي ) * 1106 

اسمد باشا المظم ۶ ۳۰۲ 

الاشر ف ر اللك ) ۰ ۲۷۸ 

انس : 6 

ابتيين ( كاتب فرنسي ) : ۳۲) 

البازي ( شاعر ) : ۲۱۱ 

بدر الدین الدماميتي * ۳۱۳ 

البربم * 16 

البزاز : ۱۳ 6 ۲۱ 

بغار بن برد © 4317 

بشر الحاني : ۱۱۰ 

بطلیموس ۶ ۴۲۳ 

البفوي : ۱۵ 

البكري : ۲۲۳ 

بكري المطار : ۱٩۲‏ 

٠١١ : بلال‎ 

البلقيني : 58 

بهاء الدين العابلي : ۱۲۰ 

البهاء زهير * ۳۸۱ 

بهرام جور : ۲۷۷ 

البيهقي : 6 » ۱6 ۰,۲6 ۲۷6 


التاج السپكي : ۱۷۹ ۰ ۳۹۲ ۰ ۲۰۷ 
الترمدي : ۲۵۰ 2 ۲۷6 6 ۲۷۷ 
تنکز ( الامير ) : ۳۸۹ 

تولستوي : ۲۳۱ 


جالینوس : ۲۸۸ 

جحا : ۲۵۱ 

جمال الدین القاسمي : ۱۰۹ ۶ ۱۹۱ 6 ۲۰۷ ۱ 
جواد باشا ( الي ) ۰ ۳۸۹ 

الحاكم © ۲۵۰ 

حامد التقي : ٠.١‏ 

٩۳ : الحجاج‎ 

حديفة : ۲۳۵ 

الحريري : ۲۵۰ 

۲١ : الحسن‎ 

الحسن البصري ١‏ ۲۲ 6 ۲۵ 

حن جپیثه ۰ ۱٩۲‏ 

خالد بن عبد الل + ۲6۷ 

الخطابي : ۲۳۵۰ 

الخطیب : ۱۳۱. 

خلیل المظم : ۲۰۷ 

دامر ( مخترع التصویر الشمسي ) : 116 
داقي ( مخترع التصویر الشمسي ) : 110 
داود ( عليه السلام ) ۶ ۲۷ 

الدردیر ۲۲۳۰۶ 


الررتاشي ۶ ۱۰۹ 

روزفلت :+ ۲۳۱ 

الزبيدي : ۲۳۱ 

الزبم ۶ ۲6۵ 

الزبر بن عدي : ۲6 

ساطع الحصري : ۱٩‏ 

سالم بن عبد الله : ۲٩‏ 

السبكي ( راجع : التاج السبكي ) 
السراج الوراق : 611 

سعيد القاسمي : ۲۰۷ 4 ۲۱۲ 


مام هد 


تیان ار ۶ ۱۵ 6 ۱۱ 

سليم العطار : ۱۹۲ 

!سیف ( اللك ) : ۱۱۲ 

السيوطي : ۲۳۵ 

الشاب الظریف : ۲۸۰ 

شارل ( مخترع التصویر الشمسي ) : 10) 
الشانمي * ۱٩‏ 6 ۸۰ 

الشهاب الخفاجي : 1٩٩‏ 

الشهاب النصوري : ۸۷ 

الصلاح الصفدي : الم © ١65‏ 1 ¢ ۲۹6 
صلاح الدين القاسمي : 1۸ ۰ 181 


الطبراني : ۱۲ 2 ۰۱۳ ۲۱ ۲۷۱۰۲۰ 
الطيالسي : ۱0۰ 
الظاهر ( اللك ) : ۱۱۲ 


عاصم بن عبيد الله : ۱۳ 

عبد الرژوف باشا ( والي دمشق ) : ۳۷۷ 
عبد الرحمن بن موف : ۲8 

عبد الرحمن الصري .: ۱۹۲ 

عبد الرزاق البیطار : ۱۹۹ 

عبد الفني التابلسي : ۰۷۳ الم ۰ ۳۳۰ 
عبد الله بن الزبیر : ۲)١‏ ۱ 

عبد الله بن طاهر : ۲)۵ 

عبد اللك بن مروان : ۲6۵ 

عشمان باشا ( والي دمشق ) : ۱۷۹ 

عدي بن حاتم : ۲۷۷ 

عروة بن الزير : ۲60 ۱ 

عز الدین بن عبد السلام : ۱۷۹ 

عزة مریدن ۶ ۱٩۹۱‏ 

المسقلاني ( ابن حجر ) : ۸۷ ۱ 
عقبة بن عامر : ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ 

العلمي ( شامر ) : ۳۲۹۸ 


علي بن ابي طالب : ۱۳۲ ۱ ۱ 

علي بن الهدي : ۱۱۰ 

عمر بن الخطاب : ۱6 ۰ ۱۵ ۰ هع ۰ ۲۲ 
۰ ¢ 18 

عمران بن حصين : ۲۳۵ 

عبرو ( حاجب الصمصام ) : 160 

عنترة + ۱۱۲ 4 ۱۱۳ 4 ۱۵ 

عيسى ( عليه السلام ) : ۱۳ 


٠)١ + ۲۳ : الفزالي‎ 


الفارابي : ۱۹۰ 
فالير ( رئيس وزراء فرنسا ) : 606 


تطر ( اللك ) : ۲۷۸ 


كرى : ۰۱۱۳ 11۳ 
كشك ( خطیب جامع ننکز ) : ۳۸۸ 
كصب ين عجرة : ۱۲ 


لقمان الحكيم : ۱6 2 ۱۳۲ 


مالديس + 6456 

التتبي : ۸۱ ۱۵۹ 

مجير الدین محمد بن غيم ( شامر 4 + ۱۷۰ 
محمد بن سكرة * ۱۱۰ 

محمد بن عبد الله ابو الحين الهائشمي:.١11‏ 
محمد بن وأسم * ۲٩۱‏ 

محمد الخاني : ۱٩۲‏ 

محمد عيده : ۲۰۲ 

محید الجدوب : ۵.۱ 

محمود ( السلطان ) : ۳۷۹ 

محمود القوصي : ۱٩۲‏ 

مدحة باشا : ۳۲۸ 

الزین ( شاعر ) : 614 

ملم : ۰۷ ۵۱ ۰ ۲۸۵ ¢ 1{ 


بت ۵۱4 س 


مماذ بن جبل : ۱۵ 

العمار ( شاعر ) 5 ١٠١‏ 

اللك سيف : ۱۱۲ 

اللك الظاهر : ؟١١‏ 

المهدي : 177 

النابلسي ( راجم : عبد الغلي ) 
الناصر ( الخليفة ) : .11 

ناظم باشا ( والي دمشق ) : ۱۸۰ 
تالینو ( مخترع التصویر ) : 668 


الشالي : 1٩۰‏ 
نهشل ۰ ۲۵ 
النواجي ( شاعر ) ۰ ۲۲۵ 


ادريس ) 
هود ۱ عليه السلام ) : ۱۳۲ 


هرمن ( راجم : 


الواحدي : ۱۵ 
الو لید بن عبد اللك ۰ )ه 


يولس بن عبید : ۲۳ 


. ابر ماگی واللران 


۲۳۱ 6 4٩ © ارزروم‎ 

الاسكندرية : ۳۲] 

اسلانبول ( القسطنطينية 6 الآستانة ) : ]4۵ 
Tol » ۳٩ ۴‏ ¢ ۲۱ ¢ ۷۱ 


الاشرفية : ۲۰۱ 

الانیا ( جرمانيا ) : ۲۵ 2 ۲۰۹ 
انكلترة ۶ 1١‏ 

اوروبا: 55 )2 [4 ¢ ۰۸۸ ۱۹6 
ايطاليا : ۳۱) 


. ۱٩۲ 6 ۸۰ : بعلبك‎ 

بفداد ۰ ۱۷۱ 2 ۲۳۱ » ۲۰۲ ۰ ۲۳۱ 

٩٩ : بلودان‎ 

بيت لحم : ۲۷۰ 

بيت القدس ( راجم : القدس ) 

بروت : .14 6 4۵ 4 ۱۲۲۲ »4 ۳۲۱ ¢ ۲۲۲ 4 
۶۹ ۱۸ ¢ ۲۲] 


تدمر : ۲۰ 


{AT 2 {AT ¢ ۳۷۷ ۰ ۲۱۱ ۰۷۲ : الل‎ 


جبل الشیخ ( حرمون ) ۰ ۷۲ ۰ 


الجدیدة ° ۳۰۹ 
جرمانا ۰ ۲۵۲ 
جرمانیا ( راجع : الانیا ) 


جوبر ۰ ۲۵۲ ۰ ۳۸۷ 


الحجاز : ۱۱۵ ¢ ۱۱۷ ¢ 1۷ ¢ ۸۰] 

حران : 11 ۰ ۱۸۲ 

حرستا : ۳۸۰ 

حلب ¦ ۱1 6 ۲۳۱ 4 ۳۳۱ 6 ۲.۰ 

6 ).۰ 4 ۳۸۹ » ۳۲۲ ۰ ۲۲۱ ¢ ۳۱۹ : جما‎ 
1A 

حمص : ۸۸ ¢ ۳۲۱ ¢ ۴۲۲ ¢ ۲۹ ۰ ۱۸ 

حوران : ۸۲ ۳۱۱ 

الحولة : ۱۸۲ 

داریا : ۳۲۲ ۰ ۴۵۲ 

۳۰۹ ۰ ۲۰۹ » ۲۸٩ : دمر‎ 

دمشق ( راجم : السام ) 

۳۹۰ ۸ ۲۲۲ 2 ۱۳۹ ¢ ITA ۰ ۰ * دوما‎ 

دير عطية ۰ ۱۵ 


الرحيبة : 111 


مب ۵۲۵ سه 


۱ ۰ ۳۹ ۰۳۷ 6 ۳۰ ۱ ) الشام ( دمشق‎ 
6 ۵۵ ) ۰) ¢ 1٩ ۰ {AC EV ¢ fo ¢ ۳ 
> ملم يحم‎ CAI 2 للا‎ CVI 2 55 6 oY 
4۱۰۸ 4 ۱۰۷ ۱۰۵ > ٩ ۵ ۰ ۱ ۰ 


‘ ۲ 


¢ ۵ 


» ۲۳۸ » ۳۳۷ ¢+ 


4 ۲6٩۱ » ۲۳66 2 ۲6۲ 2 ۳۱ ¢ ۲۰ ۹ 
> ۲۵۲ 2 ۲۵۱ 2 ۳۵۰ 6 ۳٩ » ۳۸ ۷ 
۲۵) ۳۴ 


4 ۲۵۹ ¢ ۳۵۸ ¢ ۲۵۷ 6 ۲۵۵ 6» 


۰ ۳۱۱ ¢ ۳۹۵ ¢ ۲۹6 ¢ ۳۱۲ ¢ ۰۱ ¢ ۰ ۰ ۱۲6 ؛‎ ۱۲۳ ۶ ۱۲۱ ۸ ۶ ۵۹ 
۰ ۳۷۲ » ۳۷۳ ۰ ۲۷۱ ۰ ۷ » ۱۲۰ » ۱۳۹ » ۱۳) ؛‎ ۱۳۰ ۶ ۷ 
¢ ۲۸۲ ¢ ۳۸۲ ¢ TAI ¢ ۳۷۹ ¢ ۳۷۸ ۰ ۷ CIE ۰۱1۸ ۰ ۱۷ ۱۵ ۲ 
¢ ۳۹۲ CFI ¢ ۲۹۰ ¢ ۳۸۹ ¢ YAT ¢ ۵ 4 ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ » 116 C1 ¢ ۹ ۱ 
¢ ۰۰ 6 ۳۹۸ » ۳۹۷ ¢ ۳۹۵ » ۲۹6 ۰ ۲۳ ۰۱۹۱ ¢ JA 6 ۱۸۵ ۰۱۸۲ ¢ ۱۸۱ ۹ 
6 1۱16 6 ۰۷ 6 4.562 ۰۵ 4 ۰۲ ۱ » ۲۲) ۲۲۲ » ۲۱ » ۲۱ 6 ۲۰۷ ۲ 
6 1۲۱ ۶ ۱٩ ؛‎ ۱۸ » ۱۷ ۰) ۰ » ۲8۲ ¢ ۲6۱ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ¢ ۲۳۱ ¢ ۸ 
6 ۲۲٩ » ۲۲۷ ¢ ۲۹ ¢ ۲ » ۲۳ ۲ 4 ۲۵۲ ؛‎ ۲۵۱ 2 ۲۵۰۰) ۲٩ 2 ۲ ۲۳ 
¢ {TA ¢ ۲۳۷ » ETT ¢ {Fo ¢ CTE ¢ ۳ 6 ۲۹۱ ¢ TIE é ۲۲ ¢ ۲۷۸۰ ¢ ۲۵۸ 6 Yoo 
‘tol 2 110 » 166 » 18۳ » ET ¢ E4 ¢ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ » ۲۷۰ ۰ ۷ 
core ۱۱ 6 1۰ € {oA ¢ fof ۲ > ۲۹۱ ۶ ۲۹۰ ¢ ۲۸۷ » TAT ¢ ۲۸۳ Y1 
6 ۲۷۰ 6 1٩ 6 OY 6 1۱ ¢ f10 ¢ 6 4 ۲۹۸ 2 ۲۹۷ 6 10 ۲۹ 2 ۲٩۳ ۲ 
6 ۷۹ ¢ 1۷۷ 6 ۷6 » 2۷۳ ¢ 8۷۲ ۰۱ 6 ۲۰۹ 6 ۲۰۵ 6 ۳۰۲ 6 ۳۰۲ 6 ۳۰۱ ! ۹ 
¢ 1۸۷ > EAT ¢ {Ao > CAY > {AI ۰ ۶ ۲۱۲ » ۳۱۳ ۶ ۳۲۱۱ ۶ ۳۱۰ 4 ۳۰۹ ۸ 
¢ 1۹۱ ¢ 1٩۵ 6 1٩۲ 6 1٩۰ » CAA ¢ {AA ۶ ۲۲۳ » ۳۲۲ ۶ ۲۲۱ 6 ۳۱۸ » ۲۱۱ Fle 
۵۰۰ ۷ » ۲۳۲ ۶ ۳۲۳۲۱ » ۳۳۰ » ۳۲۹ ¢ ۳۲۸ 6 ۲ 
أسواق دمشنی الام‎ 


ومواقعها وابوابها وخاناتها الوارد ذكرها في الكتاب 


الواقع 

الابارين ۶ ۲۱۵ 

بين السرايين : ۱۷۰ 
الخراطین ۶ ۱۲۲ 
الدباغة : 16۰ 
الدتاتن : ۱66 
الربوة : ۳۰٩‏ 

الشافرر ۰ ۱۱۳ 
الصاغة : ۲۱۲ 


الصالحية : ۱۵۷ ۰ 1 © ۱۷۰ ى ۲۵۱ ) 


TTY ¢ ۲۵۷ ¢ ۲‏ 
۷ ¢ 616 
الصوفانية ۰ ۲۲۸ 
الفاخورة ۶ ۲۵۲ 
قاسیون : ۲۰۱ 
قبة السیار : ۳۰۱ 
ثبر الست : ۳۷۹۰ 
مقبرة الباب الصغر ٠‏ 


> ۲۹ » ۲۳ 6 ۲۷ » 


۲۰۷ ۰ ۷ ۰ 


مقبرة الاحداح : ۲۱۱۱۰۰ ۰ ۲۷۹ 


ەس ا 


الابواب * 
باب البريد : ۰۱۲۳ ۳۸۲ 

باب توما : ۳۹۷ 

باب الجابية : ۱۲۵ » ۱۱۹ 4 ۴۱۳ 
باب الرايا : ۱۰۱ 

باب السريجة : 7651 

باب اللام : ۳۷) 

باب الشرقي : ۲۲۵ 4 ۳۱۷ 

باب الفرج 5 ۲۱۵ 

باب القلمة : ۳۷ 

باب الصلی : ۳۷) 


4 نف 


خان البطیخ : ۱۱۹ 

خان الجين : ۷۹ 

۱۳٩ ۶ ۱۱٩ خان الدبس::‎ 

خان الدواب * ۱۱٩‏ 

خان المصرونية : ۱۱۷ 

خان الفرو © ۳۳۹ 

الاسواق 

سوق الاروام : 141 6 ۵۰) 

سوق البزورية : ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۱۸6 ۲۱۳ ) 
۳۹۰ 

سوق الجدید : ۸۵ 

سوق الجزماتية : ۸۲ 

سوق الجمال ۰ ۸۲ » ۲۰ 

سوق الحریر : ۳۲۸ 

سوق الحميدية : ۸۵ ۰ ۱۲۳ 

سوق الحمی * ۱6٩‏ © ۲6۰ 

سوق الخیاطین : هم 

> ۱۵۷ ۱۲١ ٤ ۸٤ ٤ ۰ ٤۸ * سوق الخيل‎ 
{° 


و۳ 


سوق الدرويشية : ۳۷ » ۲۲| ٤‏ ۱۸۰ ۶ ۲۲۰ 
سوق السروجية : ۱۸۱ 6 ۳۹۳ 6 ۲۸۵ 

سوق السكرية : ۴۱۳ 

سوق الىنانية : ۳۸ ¢ ٩۱‏ 6 ۱۰۳ ¢ ۱۷۸ ° 


۳ ۲۲۱ 
سوق الصوف : ۲۷۰ 
سوق الصقالین : )۱۵ 


سوق المصرونية : ۱۲۳ ۰ ۲۳۱ + ۲۳6 
سوق العلبية : ۳۱۸ 
سوق الفنم ۶ ۴۳۳۱ 6 ۲۰۰ 
سوق القبافبية * ۱۸۲ 2 ۲۸ 
سوق القطن © ۳۹۰ 
سوق الحايرية : °( 
سوق القميلة : ۱۸۱ © ۲۵۱ 
سوق القوافين ۰ ۳۷۳ 
سوق الرادنية  ۱۷٩‏ © ۲۷ 
سوق المكية : ۲۷۰ + ۲۸۲ 
سوق النحاتن : 4994 
سوق اللحاسن : 18٠١‏ 
سوق النطامين : 1۸0 
سوق النسوان + 68١‏ 

# # # 
شبما : ۳۲۵۲۱ 
الزيداني : 511 
صيدا :655 
ضمي ۱۱۸6 ' 
طرابلس : 1۷۷ 
المجم : ۷۰ 
عمدرا: ۱۱۸ 
مين التينة : ۱۱۳ 
عين الفيجة : ۱۸۵۰ 6 ۲١۰۹٣‏ 
فرطة دمشق : ۱۱۷ ۰ 561 6 ۳۰۹۱ 


ہے ذكرنا هنا ما اصطلح على تسمیته بالباب ءولم نقصد آبواپ دمشق التاريخية . 


تب ۵۲۲ ے 


فرنا: ۳۱ 6 ۳۲ 

)۳۲ ۰  رهاقلا‎ 

القدس : ۱) 4 ۵6 ٠‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۲۷۰ 
القدم : ۱۸ 

القسطنطينية ( راجع : اسلانیول ) 
القصبة ( سوق في مزیریب ) : ۷۹ 
القلمون : ۲ 8٩۱‏ 

القتيطرة : 6۸0 

ماردین ۰ ۳۱۶ 

مدائن صالح + ۷۹٩‏ 

۳٩۹۰ ۶ مديرة‎ 

الديتة المنورة : )۵ 6 11۵ 

مرج الفوطة : ۱۱۷ 

۳۳۱ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲ » ٩۰ * الزة‎ 
۱۵٩ ۰ ۷۹ ۰ مزيريب‎ 


مكة الکرمة : ۳۹ 2 ۰۷۱ ۷۲ 110 
المليحة : ۳۵۲ 4 .جم 
منين ¦ ۷۲ ۰ {A1 2 EAT 2 5١5‏ 


الوصل : ۲۰۲ 6 ۲۳۱ 

مونك ( مونیخ ) : ۲30 
نابلس : ۲1٩‏ 2 ۳۱۹ 

النبك : ۰۷۴ ۱۹۲ ۰ 6ع 
نجبد : ۱۹۵ 

نصیبین : ۱۹۱ 
الهامة : 5.5 )2 ۲1٩‏ 
الهند : ۲٩‏ 


وادي المجم : ۱٩۲‏ 
الولابات التحدة الامريكية : ۲۱) 


المتلمية : ۱۱۳ بانا :. ۷۱ 
مصر * ¥ ¢ ۲6۸ ¢ ۲۲۹۰۳۱۷ ¢ ۰۳۷۰ 0۱۰ سرود : ۰۷۴ ۳۱۵ 

۱۹۹ : الیمن‎ ۰1۷۱ ۰16۲ CETTE ۲1 ۱ 

{AY 

المساعات 
به آ الاجاني ۲٩‏ ۰ 1۰۸ 2 63۸ 

ابار ۲۱۵ انتکجي .14 ۰ 1۸۱ 
ابوكات ( وکیل دعاوي ) ۳۳ ۰ 1٩۸‏ ف 
انوني 56 ۰۹۲۰ ۲۹۲ a‏ 1 
اجزاجي ۲۱ ۰ ۲۷۹ برازتي ۲۱۸ 
اجر ۴۵ ۸ 4 ۰ ۱۰۱ ۰۱۰۸ ۱۲۱ 

1 براك ۲۱۸ 

۰ ۰ ۲۰۳ ۰ ۳۱۷ ۰ ونع 
اراكيلي ۳۹ بزاز ( داجع : خواجكي ) 69 ۰ ۸٥‏ ) ۱6۸ 
اسطة ۳۷ ۰ ۱۰۸ بستاني ۲۱۹ 
اسكالي ۲٩‏ ۰ ۳۸ 2 .۸ بسطاطي ,۲۲ 
اشناني ۲۱۹ بال ٩۷‏ 
اکار ۲۱۹ بفجاتي 46 » ۱۸۱ + ۳۲۵۲ ۳۹۵ 


بت ۵۲۳ مس 


٩ بقار‎ 

¢ ۲۱۱ » ۱۷۲ ¢ ۱۳۹ ¢ ۷۱ ¢ 6۸ » ۲۰ .بقال‎ 
tol ۲۹۹ ¢ ۲۷ ۲ 

بلان - بلانة ب ۵۰ » ۳۷ ¢ ۱۰۸ ۲۱۲ 

{oA ۲۹۵ ¢ ۱1۵ 6 ۷۷ 6 ۵۱ بناء‎ 

۲٩ بندنجي‎ 

بني ۵۱ 

بواب ۵۸ 


بوابيجي ۵۷ ) 1175 
1 بوايکي ۵ ۲٩۰‏ ؛ ۲۱٩‏ ؛ (TT‏ 
بويه‌جي ۲۳۲۰ 
ت 
تاجر ۲۲ ¢ ۲۷ ¢ ۳۹ ¢ ۰۴۳ ۷۹ ۱۲۷ ؛ ۶۱۸ 
UT ¢ ۰۳ » ۳۸۲ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۷۱ ۲‏ 
تبان ©" 
تبع ۱۰۷ ۲۲۱ ۰ 111 
تتنجي ۷۱ 6 ۷۱ 6 ۲۵۹ 
تراب ۷ 
تراس ۷٩‏ 4 ۱۷۵ 
ترجمان ٩٩‏ 
تنبكجي .۷ 
تنرري ۷۱ 
تهللجي ۲۲۲ )2 ۲۲۵ › ۲٩۱‏ 
ت 
نمب‌اني ۲۲6 
نلاج ۷۲ 
رام ۷۳ 


جابي ۷۵ 
جباسيني ۷۷ 
جبان ۷۹٩‏ 
جدا ۷۸ 


جداذ ۷۸ 

جراح ۷۸ 

جراد ۷۹ 

جرادتي ۲۲۷ 

جزار ۲۲ “< A.‏ ¢ ۰۸ ۱۵۰ ¢ ۲۵۵ 6 ۰۰ 
جزماتي ۸۱ 

جصاص ۲6 

۲۸٩ 6 ۲۲۸ جعيدي‎ 

جلاد ۸۲ 

جلبجي ۰۷۲ 86 › ۰۱۲۵ ۲۵۲ 
جليلاني ۸۳ 2 ۱۸۰ ¢ 1۰۰ 
جمال ۸۲ 

جنباظ )۸ 

جرخي ۸۵ 

جرهرجي ۸۵ 

جیار ۲ 


3 
حالك ۳٩‏ » .1 6562م )55 155462 2 1٩۱‏ 
حارس ۸۸ © 6.5 
حبار ۸٩‏ 
حبال ٩.‏ )2 ۲۹۲ 
حبوباتي ٩۱‏ )2 ۱۸۲ 
حجار 4١‏ 
حجام ۰٩۳ ۰٩۲ ¢ A. ¢ ۲٩‏ ۱۰۲ 
حداد ٩۳‏ 
حدار ۹٩6‏ 2 
حداء )4 
حراث ٩۵‏ 
حرامي ۱۸۳ » 1۰۱ 
حرام ٩٩‏ 
حشا 1۱۷ ؛ 1۷۳ 
حشاش ٩۷‏ 
۴ ب صناعات ب ۲۲ 


حصاد ۸ ) ۲۵۵ ¢ ۵.۰ 

حصري ۹۸ ۲۳ 

۲۸۷ ۲ ٩٩ حطاب‎ 

حفار ۱۰۰ 

حكاك الخواتم ۱.۰۱ 

حكراتي ۱۱۲ 6 ۱۱۳ 

حلاب ۱,۵ 

حلاج ۱۰.۲ 4 ۳۸۰ 

حلاق ٩۲‏ ۱۰۴ ¢ ۱۰6 6 ۲۵۹ ¢ 1۳۵ 
حلواني ۱۰۱ 6 01 

حمار ۱۰۱ 6 ۱۵۱ 

حمال ۱۱6 

حمامي ۵۰ © ۱۰۷ 6 ۲۲۱ 2 1٩۱‏ 
حمرجي ۱۱۱ 6 1۲۱ 

حمصاني 1۱6 ۰ ۲۵۱ 4 101 
حميماتي ۲۲٩۹‏ 

حناوي ۱۱۷ 

حوار ۱۱۸ 


ج 
خاتن ۱۰۲ 
خاناتي (I1 ¢ 114 ¢ oR‏ 
خباز ۲۰ » ۰۷۱ ۱۲۱ ۱۲۲ ۸ ۳۹6 
خدام ۱۱٩‏ 2 ۳۸۹ 
خراط ۱۲ 
. خرضجي ۱۲۳ 
خرتي ,۲۳ 
خزان )۱۲ 
خشاب )۱۲ 
خشيفاني ۱۲6 
خضاض السمن ۱۲۱ 
خضري ۱۲۱ 
خمار ب خمرجي ۱۲۷ 
خواجكي - خواجا ( راجم : بزاز ) 


مت ۵۲ ات 


خوام ۱۲۷ 
خولي ۱۲۸ 
خیاش ۱۳۰ 
خیاط ۱۳۰ 4 ۳۰۱ 
خيالي - كركوزاتي ۳۸۵ 
خيمي ۱۲۹ ۰ ۲۰ 

د 


{eA ۰ TEY 2 ۱۳۷ ۰ ۱۳۱ 6 1۴€ داية‎ 
16۵۷ 6 ۱۳۸ دباس‎ 

دباغ الم 2 1۱6۰ ۲۵۸ 6 ۳۲۹ 

دراس ۱6۳ 6 ۲۵۵ 

دقاق ۲۹ 6 ۵۰۱ » 166 

دكاك ۰۲ 4 ۱166 6 ۲۹۵ 

دلاك .م 4 ۱6۵ 

دلال ۱6۱ 4 .مع 

دهان ۱6۸ 


ديمجي ۱6۷ 


ذیاح .10 
ذهبي ۱۵۲ 


راعي ۱۵۲ › ۱۵۲ 

راتي ۲۳۱ 

رتا ۱۵۳ 

رجاد ۱۵۵ 6 ۲۵۵ ¢ ۷ ¢ ۵.۰ 
رزاز )۱۵ 

رسام ۱۵6 6 ۱۵۵ 

۲۵۰ 6 ١065 رشاش‎ 

رشام ۱۵۵ 

ركاب ۱۹ 

رمال ۱۵۷ 6 ۷۳) 


۵0 


رميحاني ۱5۸ ۱ سمان ۸) 6 ۷۱ » ۱۳۹ ؛ ۲۱۱ 2 ۲۱ » ۲۵۲ › 
رمونجي ۲۳۱ ۹ ۲۵۱ ¢ ۲۹۹ » fof‏ 
رواس .1 سمار 1 ۷۰ ¢ ۲۰ 
ریس ۱۲۱ سمکري ۲۳۹ 
۴ سنيوسکاني 68 »6۷,6 6 181 
سوادي ۳۴ ۱۲ 
زبار ۲ ¢ ۲۵۵ سواس ع" 
زبال ۱۰۸ 6 ۱۹۳ 2) ۳۱۲ ۲*۱ سواط ۲۲۳۴ 
زجاج 11۳ 6 ۲۷۲ سيوري ۲۲ 
زرابيلي . 156 صيوفي 1٩‏ » ۱۵۹ ) ۲)۴ 
زراع ۱۸ ش 
زقاقة البارد ۱۰۸ شاعر ۲6۷ 
ا شلاتي ۲6۸ 2 616 
وا نش شاوي ۲6٩‏ © 716 و 
NENTS‏ ۲ شحاذ ۱۷۷ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۹۱ 6 ۲۷۰ 
س شرباتي ۲۵۲ © ۲1۵ 
¢< ۳۲۵۹ 
سالس ۱۷۵ 6 ۱۷۲ ی ی ET‏ 
سائق - سراق ۰٩‏ ۱۷۵ 6 ۲۹۰ شداد ۱۲٩ ۰ ۱۲۸ › ٩۱‏ 6 ۱18۲ 2 ۲۵۵ 
شمار ۲۵۱ 
سائل ۱۷۷ 
سا 1۱۷ 1 58 
ای شغيفاتي ۲۵۷ 
سامي ۱۷۱ 
انار تنياطي ۳۹0 شلاح ۱۳۷ ۳۳۹ 
تک ات شماع ۲۵۸ 
سراق ۱۸۳ 2 ۰۲) 
شمياتي ۱۹ 8 
سرايجي ۱۸۲ 
1 شواء اللحم .58 2 ۲۸۲ 2 ۲۸۲ ۶ ۳۹۹ 
سرايري ۱۸۱ 


شراء اللرا ۲٩۱‏ 

شوار ۲۹۰ ۰ ۳۳۸ 

۲٩۲ شیاح‎ 

شیال ۲۱۳ » ۲۰ 
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3 سر وجي {Ao ۰ CAY‏ 
سفرجي ۷ {o‏ 
سقاء ۱۸۵ ٤‏ 1356 
سکاب ۲۳۷ ؛ 115 
سكري ]۱۸ » ۱۸۵ 
سلال ۲۳۸ ص 


سلي ۲۳۸ مالغ ۲۲ 2 6م ¢ ۷€ 


بت ۴۹ ے 


مافرجي ۲۹۱۵ 

صانع ۳۵ 6 ۱1۵ ¢ ۱۵۰ ¢ ۲۰ ¢ ۲۹۵ ) 
۳۰٩ » ۴۳۰۲ » ۲۰۱ + ۷۹‏ » ۴۱۲ ۰ ۲۱۳۲ 4 
۶5 ۶ ۴۱۵ » ۴۴۳۴ » ۲۱۷ ؛ ۳۷۳۲ » ۰0 4 
۸ ¢ 1۲1 ¢ لامع 

صياراتي ۲۱۱ 

صیاغ ۲۹ + 4۰ » ۲۷۷ » ۳۲ 

صبان ۲۹۸ 

۲۱٩ صحاف‎ 

سدفجي ۲۷۰ 6 ۲۲۷ 

سرماياتي ۲۳۰ 2 ۲۷۰ 

صماغ ۲۷۱ 

صناديقي ۱۸۲ 4 ۲۱۵ 4 ۲۷۰ 2 ۲۷۱ 

صواف ۲۷۵ ۲۷۱ 

صوال العنب ۲۷۲ 6 ۲۷۳ 

صوجي ۲۷۲ 

صوفاناتي )۲۷ 

صیاد ۲۷۲۱ 

صيدلاني ۲۷۹ 

صر في صراف ۲۸۰ 


۳ 


ص 


" ضرضرمجي ۰۸۰ ۲۸۲ 2 ۲۸۲ ۳۵۹ 

ضفادمي ۲۸6 

ضمان ۱۵1 » ۲1۰ ۰ 586 ع ۲۸۵ 
ل 


طابع الكتب ۲۸ 

طباخ 185 2 616 

طباع ۲۸۷ 

طبال ۲۸۸ 

طبيب )۱۷ ) ۲۸۹ 

۲٩۹۱ 2 ۲۹۰ 2 ۱۷۵ 2» ۱۲۱ طحان‎ 
۲٩۲ طرابيشي‎ 


طراز ‏ طرزي - مطرز ۲۹۲ 


۲٩۳ طفيلي‎ 

طلاب ۱۷۷ 

طنبرجي ۲۹6 

طراب ۵۳ 4 ۲۹6 

طیان 11 » ۲۹۵ » ۲۹۸ » ۳۳۴ ¢ ۳۹۲ ¢ 10{ 
ل 

1٩۹۵ 6 ".. ظراف‎ 
3 

عبجي ۲۰۱ 

عتال ۱۱6 6 ۴۰۲ 


عجائبك عجالب ؟.؟ 

عجان ۱۲۱ 2 ۳۰۳ 6 ۲۰6 

عراف ۳۰6 ۰ ۷۳) 

عربچي ۱۷۱ » ۴۰۵ ۰ ۳۱۸ 

عرضحالجي ۳۰۷ 

عرقسوسي ۷۲ ۰ ۳۲۰۸ 

عزاق ۴۲۰۹ 

عشاب عشي ۲۸۱ 6 ۳۱۰ 6 ۰۲۱۱ 1.6 

عثار ۲۱۰ ۰ ۳۷۲ ۰ 11۸ 

۰ ۲۳۰ ¢ ۱۸۵ ۰ ۱۸6 ۶ ٩۱ 6 ۳۱ 6 ۲٩ عطار‎ 
۱ لمع‎ ۰۲۲۷ ۰ ۴۱۰ 2 ۹ 

عطري ۳۱۳ 

عقاد ۴۲۱۳ 

عقاربي ۲۱۵ 

عکام ۴۳۱۸ 6 616 

عكلجي ۳۱۵ 

علاف ۴۱۹ ؛ 11 4 1۸1۱ 

علبي ۲۸۵ + ۳۱۸ 

علقي ۳۱۱ ۳۸۲ 


بت 07۷ 


عمل ۷۹ ؛ ۲۱۹ ۰ ۳۲۰ + ۲۷۱ 
عناب ۴۳۲۰ 6 ۳۲۱ 

عواد ۴۳۲۲ 

۳٩۱ ۰ ۳۹۸۲ ۶ ۴۳۲۳ عواماتي‎ 


4 


غالاني ٩6‏ ۴۳۲۱ + ۲۱۱ 
فرابيلي ۴۲۱ 

غريواتي ۳۲۷ 

غز الة ۳۲۸ 2 1۲۷ 
فرولي ۳۲۸ 

ال ۲۰۷ 2 ۴۲۹ 
فالة ۴۲٩‏ 

غلاييني ۴۳۰ 6 ۲۵۷ 
شنام ۳۳۱ 


ف 


فاعل ۳۵ 2 ۲۹۰ ¢ %7 ¢ ۲۳۳ رماع 

نفاكهاني ۴۳۳ » ۲۳۳۲ 

4۳۸۲ ¢ ۲۳۵ » ۳۳6 ¢ ۳۰۱ ¢ ۰ » ۳٩ فتال‎ 
۲۱ © ۷ 

نجال ۴۳۴۵ 

نحام ۳۳۲۱ 

۲۳٩۹ 4 ۴۳۸ نراء‎ 

فراط ۳۴۸ 

فرام التتن ۴۳۷ 

۳۰۳ 4 ۲٩۰ 6 ۲۲ فران‎ 

فرضي ۳۲۰ 

فرواتي ۳6۱ › ۲۸۲ 

فطائري ۴۲۲ 

4۲۷۵۰ ¢ ۲۷۲ » ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۱۰ قلاح‎ 
4 ۲۱۲ 6 ۲۱۰ 4 ۲۰٩ ۶ ۳۰۱ ¢ ۲٩۵ ¢ ۷ 
» ۲۹۲ ¢ Fol ۲۰۲ » ۳6۲ ۳۱۹ ۶ ۶۵ 


6 ۲٩ 6 ۱۵ ¢ 5.1 6 TAA ۰ TAY ¢ ۷ 
4 1۸۹ ) ۸۵ 2 ۲۷۷ ) ۹6 ¢ {ef ¢ 4 
۰۰ 

فناراتي ۳۳ 

نواخيري ۳۸۵ 

فوال ۱۱۵ 6 ۳6۸6 6 ۳۵۷ 


ق 


قابلة ۳ ۱۳۱۰۱ ۰ ۳۸۷ 4 ۰۸ 
تانونجي ۲۲١‏ 

تاو قجي ۲۷۴ 

تباتيبي ۲۱۵ » ۲۷۰ ۰ ۳۲۷ 2 ۳۸۸ 
تباني ۴۲۷ ۰ ۲6۸ 

نراد ۲۲۸ ۰ ۴۳6۹ 

قربي ۴۵۰ 

قزاز ۳۷۳ 

تساطلي ۴۵۱ 

تشاش ۲۵۳ 

تشاط ۲۵۲ 2 ]۲6 

تصاب ۰۲۰ ۰۳۵۵ ۰۲.۰ ۳۷) 
قتصار ۱۱۸ 4 ۴۵۴ 2 ۲۵۲ 
تماص ۷۸ » ۳۵۵ 

نصاع ۴۵۵ 

۳۵٩ تميباني‎ 

تضماني ۲۵۱ 

قطان ۳۱۸۰ 

۲۵٩ قطمجي‎ 

۳۹۲ 4 ۴٥۷ تطيفاتي‎ 

تفصجي ۳۱۱ 

تقفي ۳۱۱ 

تفيلاتي - تفلل ۳۹۸۱ 

قلا الموامة ۲۲۲ » ۳۲۳ » ۳۹۲ ۰ ۳۹۱ 
قلبعجي ۲۷ 


ب ۵۱۲۸ تس 


نمرجي ۲۱۴ 

۲۱۳ › ۱۱۳ » ۲٩ تميمي‎ 

۳۹۲ 6 ٩۰ قناب‎ 

قنراتي ۲۵۰ » ۳۵۱ ۳۹6 2 ۳۹۵ 

تنياطي ب سراباتي ۲٩‏ 2 ۵۳ 2 ۳۳۳ ۰ ۳۹۵ » 


5 {oo 

تهوره‌جي ۵۱ » ۱۰۷ ۰ ۳۹۷ 
تراد ۲۱۹ 
تراص ۳۹۸ 


تواف ۲۷۱ 6 ۳۷۳ 

توال ۳۷۰ 6 ۲۷۱ » ۲۵ 2 
ترلجي ۳۱۰ 2 ۲۷۲ 

تومسيرنجي ۳۷۱ 

تونطورانجي ۳۷۱ 


كانتب ۲۸۱ 

كبابة الحربر ۳٩‏ 6 .6 © ۳۸۲ 
كبابجي ۴۸۲ )2 ۳۸۲ 

كباريتي ۲۸۲ 

كتبي ۳۸۳ 

كحال ۳۸۵ 

كركرزاني ‏ خيالي ۲۸6 4 ۳۸۵ 
كار ٩٩‏ ) ۰۱۰۰ ۳۸ 2 ۳۸۷ 
كناك ۳۸۸ 

كميكاني ۴۸۹ » ۲۹۰ 

كلاب ۱۸۰ 6 ۳۹۱ 

۳۹۲ ٩۰ 6 ۳) کلاس‎ 

كمرجي ۳۹۳ 

كميونجي ۴۹۲ 

کناس ۲۲۲ 4 ۳۹۵ 

کندرجي ۸۲ + ۳۹۴ ۳۹۲۰ 
كنيفاتي ۳۵۲ »2 ۳۵۷ » ۳۹6 


کراء ۳۹ 
كرانيني ۳۹۹ 


لباييدي ۴۹۹۵ 
لبان ۴۹۸ 6 ۳۹۹ 
لحام. ۸۰ ¢ ۸۲ 6 ۱۵۰ 6 ۲۲۵ ¢ ۳۵۵ ۲۰۰ 6 
١‏ 
لص 1.1۱ 
لطامة 6.9 © ۷۸] 
لفاف 24.6 
لفانة جیکارات التتن ۰6 
لو کنده جي 0 ١‏ 
f‏ ۰ 
مؤدب الاطفال ب شيخ کتاب ۰۷) » 6.4 
ماشطة ۱۳۸ » ۰۸ 4 ۲۰٩‏ 
مبيض ۲۱۴ 
متمیش ۳۲۱ ¢ 16 » 11 » 1۸ 
مجارفي ۳۵ 6 ۲۹۵ » ۲۹۹۱ ٤‏ ۲۹۸ » 116 
مجركشس ۲۱٩‏ 
مجري 1۱۷ 
مجلخ 111 
مجلد 1٩۹۵ 6 ١١‏ 
محامي ‏ ابوکات - وکیل دعاوی ۲۲ ۰ 1٩۸‏ 
محايري ۲۰ 
محمرة ۲۲۱ 
مخرس ۲۲) ۳ 
مخللاتي ۲۳ 
مداح ‏ قوال 1۲۵ 
{o‏ 
مدري ۲6 
مرابع ۲۵۵ © ۷۷ 4 ۲۸] 


مدرك 


)۲٩ مرابي‎ 


5 
8 


بت ۵۲۵ مد 


مرادني 6۲۱ 

۱6۸  شارم‎ 

مراباتي ۲۸ 

1۲٩ مرضمة‎ 

4۳۰ 6 ۱۱۸ » ٩٩۱ مزارع‎ 

)۱۸ ۰ ۳۳ 2). » ۳٩ مزايکي‎ 

مزعیر )۳ 

۳۵ 6 ٠١5 © ٩۲ مزین‎ 

مابحجي 455 

ماح ۳۱ 

مالخي 699 

¢ IA 6 ۲ ۰ ۱۲۹ ۰۹۸ ۰ ٩۹۱ مستاجر‎ 
11۷ ¢ ۳۸ ¢ ۲۵۱۰ ¢ ۶۹ 

۳٩۹ محر‎ 

مسحي ۰۲61 ۳۸ ۰ €۷ 

11 ¢ ۲۳۵ ¢ TTY 2 ۰ 6 ۳۹ مدي‎ 

مسكي 667 

مسوتي ۰۷ 6 1۳ 

مشیب 4۳ 

مشيطاني 2646 

مصارع ۹۹4 

86٩ 6 ۱6۵ 4 ۱۰۷ ¢ ۵۰ مصوین‎ 

مصور 466 

مصیف ۳۸ 46۷ 

مضحك ب مهرج - مسخن 46٩‏ © |11 

مطربازي 1۳ ) ,46 

مطرز ب طراز ب طرزي ۱۹۲ 

مطعم 609 

معاز 46814 

معاك ۲۰ 6 404 2 1۸۲ 

معاليقي 4۵۳ 


معزل 166 


معزل البيارة ٩۲‏ 

ممشبة 468 

486562 ١55 ممصراني‎ 

۲۹۷/۲۲۱ ۱۷۰۱6۵ ۱۰۸ ۱۰۷۱۰۹ معلم‎ 
۰۲۲۱۲ ۲۱۲ ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ » ۲۰۵ ۵ 
{oA ۰ TAT < ۲ ۲ 

ممماري ۲۵ » ۵۱ » ۲۳۳۲ 2 468 

مفربل 66۸ 

مغل 204 

مفني 464 

مقبمة 451 

مقریء 11۲ 

مقرص ۱۲۱ 6 ۲۰۳ 

مقشاني 116 

0۷۱۰ ¢ (1e ۲۰ ۳۱۸ مقوم‎ 

مكاري 67 6 411 

مكاويكي 455 . 

مكتباتي 62517 

مكبتس ‏ راتي ۲۳۱ 

ملينجي 218 

ملتزم ۱۵۵ © 638 

135162 8۸ + ۳۳ » 1۰ » ۳٩ ملقي‎ 

ممثل الروایات .۷) 

مستد: 639 

منادي 4۷۱ 4 ۲۷۲ 

مناديلي ۲۷۱ 

منافيخي 1۱۲) 

]٩۹۵ 2 ۷۳ ۰ ۱٩ 6 ۱۱۷ منجد‎ 

منجم ۷۲) 

مهتار 170 © ۲۷6 

مملبيه‌جي ]0 © 494 4 147 

مهندس ۷۵ 


۳ات 


ن 
نائحة ۷۸) 
ناطرر ۷ ۲۱ ۲۵۵ ۰ ۷۷ 
ناطورة ۱۰٩‏ ۳ 
نجار ۳۲۷ ۰ ۱۷ ۰ ۷۸) 
نحات ٩۱‏ ۰ 1۷۹ 
نحاس ۲۷٩‏ 
نخاس 6۸۰ 6 ۵۰۱ 
نشار ۱۱۱ »2 4۸۱ 
نشتري ۱۸۲ 
نشواتي 1۸۲ 
نصاب المع 
نطاع 1۸6 
نطفجي 1۸0 
نمال 4868 
نقار الطراحین 1۸۷ 
نقاش 1۸1 
نعاشة 1۸۷ 


نقانقي 1۸۸ 


نکاس )۸٩‏ 
نراميري 1۸٩‏ 
نويلاتي 1۸6 ۰ 4٩۱‏ 
ھ 


هلاب )٩۲‏ 
هواويني )٩۲‏ 
واو 
وتار 1٩6‏ 
وراق 1440 
وردان ۷ 
وقاد ۱۰۸ + ۲۱۳ 6 4٩۱‏ 
وتات مه" ؛ 4٩۱‏ 
وکیل 1٩۷‏ 
وکیل الدعاوى - ابوکات ب محامي ۳۳ 6 694 


ل 


۰۰ لاقوط‎ 
YN 


٥.۱ پاسرجي‎ 


اررروات وار برت 


الابرة - من ادوات البيطار ٩۰‏ 
من ادوات الخیاط ۱۳۱ 
الاركيلة ‏ اداة التدخین بالتنباك ۳٩‏ ۰ ۰۳۷ 
۲ ۶ ۷۱ ۱۲۲ : 
لاصبع - اداة يلد بها الحزام البضائع ٩٩‏ 
اکتاف الئول - من اجزائه الخشبية 611 
الماسة ‏ ادا قطع البللرر ۲۱۳ 


ب 


البربيش ‏ جزه من الاركيلة ۲؟ 

البرك من اجزاء الحراث ٩0‏ 

البز ‏ قطمة من خشب ينتهي يها البربیش۲) 
بكرة ‏ اداة يدور علیها حبل الطیان ۲۹5 
البنجة - من اجزاء التول 651 

البوتقة من ادوات الصالغ ۲16 


بت 6۳۱ مت 


3 
الجراب د وعاه من جلد يوضع فيه الزاد Yo!‏ 
الجرن ‏ حجر اسرد محفور بدق فيه البناه 


الجلغ ‏ ست قطع خشبية تركب عليها مواسیر 
الفتال ۳۳ 


- دولاب يستعمله المجلخ 11١1‏ 
الجوزة - جزه من الارکيلة يصنع من القشرة 
الاولی لجوز الهند ۳۹ ۰ ۳۷ 
اناه من تحاس يملا به عجين الكنافة 
۳۹ 


3 
الحد ‏ سكين الجزار الم 
الحثية - راجع : البرك 
الحق - اناء من بللور توضع‌فیه الشر وبات ۲۵۲ 
د ۱ 
دربكة - من ادوات الطرب المعروفة ۲7۵ 
الدريك ب وند الخیمة ۱۲٩‏ 
الدست ب مجنوع ستة وعشرين جلخا ( راجع 
جلخ ) ۴۳۶ 
الدف - من ادوات الطرب المرونة ٠٠١‏ 
دولاب من آدواب الحیال ٩۰‏ 
من ادوات الحلاج ۱۰۲ 
ب من ادوات الفتال ۲۲۵ . 


23 
اللحراث 536 
ر 


الراس _ جزء الاركيلة الاعلی ۲۷ 
الريشة _ ادا حديدية بحفر بها الخشب۲۷۱ 
س 
الاطور ب اداة يستمملها الجزار لكر العظام 
۸۰ 


الذكر ‏ من اجزاء 


السقالة - اعمدة من خشب ۲۸۱ 

٩۰ ۰ ٩۳ السكة - الحراث‎ 

السلك - من ادوات البیطار ٩۰‏ 

السماه - اناه من جلد يوضع فيه الاء ۲۵۰ 
السئدان ‏ من ادوات البیطار ٩۰‏ 


م 


س 
الشاقوفة - اداة من حديد لاصلاح الرحىا۸) 
الشاکوش - من ادوات النجار ۳۲٩‏ 
الشیح - من ادوات البیطار .5 
الشبرية - هودج يركبه الحاج ۲۲۳ » ۳۱۹ ۰ 
1۰ 
الشرعة - من اجزاء الحراث ٩۰‏ 
شك الدولاب - محل توضع به مواسیر الفتال 
۳۳ 
الشمعة - من اجزاء اللول ]٩۱‏ 
الشموط - من ادوات الفرالة ۳۲۸ 
الشيشة - زجاجة الاركيلة البلورية +5 
ص 
الصندوق ‏ الحل الذي تركب فيه الجلوخه؟؟ 
ل 
الطابق ‏ من ادوات البيطار 1م 
الطبل ‏ من ادوات الوسيقى المروفة ۲30 
الطبلة - اداة السحر ]۳٩‏ 
طلئبه - وعاء كبر توضع وتصنع فيه الثلچات 
۲ ¢ ۲۸۲ 
ع 


العارضة - من اجراء التول 611 


ج 
الفرژ من اجزاء النول 1٩۱‏ 
ف 
الفرش - وماء متدير من خشب بحمل على 
الراس ۱۷۰ ۶ ۲۸۱ 


مت ۵۳۲ بت 


الفرشاية ب من ادوات الصائغ ۲۸6 
الفوطة - ما بستتر به في الحمام ۱۰۷ 
ق ۱ 1 
القالب - من ادوات الطباع ۲۸۷ 
القبع - طافية حن جلذ 1۱] 
التدة - الاطار الخشبي ۲۵۹ ۱ 
القدوم : من ادوات النجار 5م 4 
القربة - اناء من جلديوضع فيه الاء. ۳۵۰۰۱۵7 
القرم ‏ من أدوات البیطاز .1 1 
القسطل - انبوب من فخار نمز فيه الاء ۳۵۱ 
القصية - من اجزاء الاركيلة ۳۷ 
القطع - من ادوات الجزار -۸۰ 
القطفة ‏ النجل الصغير ۱۲ 
القلبه ‏ من اجزاء الاركيلة ٣۷‏ > ۱ 
القوس - عضا محنية يستعملها النجد ۱۲۷۴ 
لق ۱ 
الكرسي 2 كانت تلد عليه الحامل ۱۳۵ 
الكركة ب آلة نحاسية بستقطر بها العطر 
وقو* ۲۳۲ . , ۱ 
الکشاشة - شبكة بنفتر بها الطر ۲۲٩‏ 
الکشتبان - من ادوات الخیاط ۱۳۱ 
الكفة ‏ من ادوات البیطار ۵٩‏ 
الكلبة ‏ من ادوات البیطار ٩.‏ 
الكتلوب #9 اداة من خديد تملق علیها قفة 
الطیان ۲۹۲ 
الکمر - هو الحزام الجلدي الاي بربط به 
الاناء البللزري المروف ب ( الحق ) ۲۵۲ 
الکور - من ادوات الحداد ٩۳‏ 
الكوفية ‏ من ادوات الفتال ۳۳ 
الکړ ‏ منفاخ النار لدی الحداد ٩۳‏ 


ل 


اللتصة من أدوات النيظار ۳ 


5 


1 
الاسورة . من ادوات الغتال الخشبية ۲۳6 
الماكينا آلة الخياطة اليدوية ۱۳۱ 
المبرد ‏ الاداة الحديدية العروفة ۵٩‏ )2 )۲۲ 
۲ ۳۲۱۰" - 
البضع - من ادوات البیطار 6٩‏ 
التاع - من | جزاء الحراث ٩۵‏ 
المجرفة ى اداة ۳ خشب زخدید معروفة ٩۳۲‏ 
المحلج آلة الحلج ۱۰۲ 
المحارة س هودج پرکه الحاج١|؟‏ 4 ۲۸۲ 1۲۰6 
الحجم - اداة الحجام ٩۲‏ 
الحمص . من ادوات القضماني ۰۳۵۷ 


' الخرس - اداة یثقب بها الخزف وغیره 1۲۲ 


المدراية ے آداة تذری بها الحبوب بعد درس ها 
{f‏ 


. المدقة - اداة خشبية. یستمملها الحمصاني) ۱۱ 


- اداة خشبية بستمملها الدتاق ۱66 
ار" - عصا في راسها قطمة امن حدید. بقلب 
بها الترات ٩۳‏ ۰ ۲۰۹ 
الردن - من ادوات الغزل . الحديدية ۳۲۸ 
امزعط من ادوات البیطار .1 
المسبر ‏ من أدوات. البيطار وم 
المسحاة ‏ اداة تسوىبها الارض بمدحرثها۸؟) 
امسن اداة تشحد بها القواطع 1 00. 
الشط - أداة من حديد تمشط بها الحبال او 
الحصر خلال صتعها ٩۸ 6 ٩۰‏ 
المطرة ‏ وعاء من جلد يملا بالماء ۳۵۰ 
الطرقة _. من أدوات البيطار 1ه 


الطواية - من اجزاء النول 611 


الفراط ‏ عصا تنفض بها ثمار الاشجار ۳۳۸ 


بت ۵۳۳ مت 


القراض - من ادوات البیطار ٩۰‏ 
- مقص الخیاط ۱۳۰ ۱۳۱ 


الکیس - اداة یوضع فيها اللسیج بعد دته۰۳۹ 


من ادوات الجلد ۲۱۱ 
المكنة ‏ آلة من جديد بصقل بها الخام ۱۲۸ 
الكواة ‏ من ادوات البیطار ٩۰‏ 
من ادوات الصائغ ۲۹۸۲ 
الکولد - اداة من خشب مصفحة بالنحاين من 
طرفیها ومثقوبة من طرفیها )1١‏ 
ملقط الشعرة ‏ اداة دقيقة تنزع بها الشعور 
وشوك الصبارة 515 1 
المسك - من ادوات البيطار ۰٩‏ 
المنجل ‏ اداة الحصاد ٩۸‏ 
النغل - اداة الشخل ٠١‏ 
اللشار - من ادوات النجار ۸۲] 
اللشفة - من أدوات الحمامي ۱۰۷ © ۲۲۱ 
المنفاخ ‏ اداة نفخ النار ۲16 
المنكنة ‏ آلة بضفط بها الزیتون فیستخرج 
زيته 61) 
الوسی - من ادوات البيطار والحلاق ٩۰‏ © 
۳ ۱۰6 


اميل بت من ادوات البیطار Ne iê ۹٩‏ - 


ل 
اللشابة - اداة من خشب بستمملها البفجاتي 
7 ۱ 
النشتر ب سكين صغير یستعمله اللصوص ۱۸۲ 
النصل ‏ من اجزاء المحراث 18 
النكاشة ‏ اداة تكش الزروعات 6841 
النول - آلة النسيج 41١‏ 
الني - قطعة من خشب توفع في عنق‌حیوان 
الحرائة ٩۵‏ 
و5 
الوش ‏ قطعة من نحاس مثقوبة وهي من 
ادوات الدي 1۱) 
الوضم ‏ دف من خشب بضع الجزار عليه 
اللحم ۸۰ 
® 
الهاون - اداة للدق معروفة ۲۳۷ 
الهنداسة ‏ من ادوات الخياط ۱۳۱ 
ې 
الیاصول - من اجزاء الحراث ٠١‏ 
اليد من اجزاء الحراث 16 


اررسعا, 


ثمن المد من الاشنان خمسة تروش ۲۱۱ 
ثمن الجردقة من لالین پارة الى قرش ۲۲۷ 
ثمن نراع الشال من ستین قرشا الى م2ة۲86۹ 
ثمن الصيارة الواحدة خمس پارات ۲۷۱ 
ثمن جرة الصوف ۷ - ۱۲ قرشاً ۲۷۵ 
ثمن اوقية الضر ضرمة ۱۰ - ۲۰ بارة ۲۸۳ 


لمن العقال الشال نصف مجيدي ۲۱۱۰ 

لمن رطل العقال ۲۰ - ٤)۸‏ قرشاً ۳۱۹ 

لمن الغلقة ه بارات وفي الشتاء ۲۰ بارة ۳۱۷ 
لمن رطل العنب ۱ - ۲ قروش ۳۲۱ 

لمن رطل الموامة ٩‏ قروش۳۲۲)۰ 

ثمن جرزة الفجل بارتان وتصف ۳۳۱ 


60۳ سم 


ثمن قنطار الفحم ۱۵۰ فرشا +++ 

قيمة الفروة الاما او السمور .0 ذهبا ۳۳۹ 
ثمن رطل القشطة ۱۰ - .6 قرشا ۳۵۲ 
ثمن القطعة الطبوعة ۲قروش فصاعدا ۳۰۹ 
ثمن القطمة المكتوبة قد یصل الى .۵ ذهبا ۳۰۹ 
ثمن قنطار القطن ۱.۰۰ ب ۱۳۰۰ فرش .1م 
ثمن الممة الاغباني ..ه قرش ۳۷۵ 


لمن لمنية الكشك ۷ فروش ۲۸۸ 

ثمن رطل الشرك ه ت 5 قروش ۳۹۰ 

لمن رطل الکمك ) ب ۵ قروش ۳۹۰ 

لمن رطل البتصماط ) قروش ۳۹۰ 

لمن رطل اللحم ۱۰ - ۲۰ قرشا ۰۱) 

ثمن درهم سن السمك ٩.‏ بارة ‏ قرشین))) 
لمن القشة ۱ د ۳ تروش 16) 


ابرموم 


اللباح - له على كل دابة قطعتان من لحمها | العشي - ۲ لیرات ذهبية شهریا ۰ اما المشية 


قطعة من محل ذبحهاوالثانية تسمی«حلاوخ» 
وثمنها خيس بارات ۱۰ 


ساعي ‏ من دمشسق الى طرابلس ذهابا وایابا" 


ثلائة ارباع الجيدي 
الاكار ‏ ه قروش بومیا ۲۱۷ 
البراله ب ۸ قروش بومیا ۲۱٩‏ 
تهللجي - نفقات التهليلة ۰ قرش ل هشر 
لرات ذهبية ۲۲۲ 
طحان - اذا كان الاء وفیرا فأجرة طحن الد 
۱ ۰ - ۲۰ بارة » اما اذا كان شحيحا 
فاجرته قرشان ۲٩۱‏ 
الطنبرجي ‏ ه ‏ 5 قروش يوميا 514 
طواب . أجرة آلاف .۲ قرشا ۲۹۵ 
طیان - العلم : ۲۰ قرفا بومیا ۲۹۸ 
- الصانع : ۱۵ قرشا بومیا ۲۹۸ 
عتال - .۲ باره عن کل طرد ۳۰۲ 
عجاليك عجالب - ه بارات ۳۰۳ 
عجان - عن کل وزنة ۲۰ بارة ورفيفانو ترش 
العربجي - ۸ تروش يوميا ۲۰۷ 
المرضحالجي - قد يصل مورده الى اکثر من 
۰ قرشا بومیا ۳۰۸ 
عزاق - ه تروش يوميا ۳۱۰ 


فاجرتها ) ريالات مجيدية ۲۱۱ 
الفسالة - ۲ - ٦‏ قروش پومیا ۳۲٩‏ 
الفاعل - ۷ فروش يوميا ۳۲۳ 
الفتال - ه تروش يوميا ۳۳۵ 
الفواه - اجرة التفربة ٠١‏ قروش بسا 
فصاعدا ۲۳۹ ۱ 
الفراط - ) تروش يوميا ۳۳۸ 
فرام التتن - قرش واحد عن کل رطل ۳۳۷ 
قلاحة ب ۱۰ بارة پومیا وطعامها منها ۳۲۹ 
قانونجي - اجرة الفر قة بكاملها ۱.۰ قرش 
فاقل في الليلة ٣۲١‏ 
قابلة مجيدي واحد حتی الليرة الاهپیة۳)۷ 
قنواتي - ۱۰ فرشا يوميا فاکثر ۳٩۵‏ 
قهوهجي ‏ اجرة الدخول للقهوة ه ‏ ۲۰ 
بارة ۲3۸ 
قواص - رانبه الشهري۲۰۰ ترش فاکثر 511 
قولچي - ۱۲۰ قرشا شهريا ۳۷۲ 
کسار ب ۱۰۰ بارة على القتطار ۳۸۷ 
کناس - 5 قروش يوميا ۳۹۵ 
کواه - الطربوش م ۲۰ بارة ۳۹۷ 
قطمة الثيابه .2 بارة ۳۹۷ 
لبان - ۱۰ بارات عن كل علبة ۳۹۹ 


لفاف - ۲۰ بارة عن النصبة 1۰6 

لوکنده‌چي .. بدل الاقامة يوميا ۳ ب ۱۰ 
تروش 8۰1 

مودب الاطفال - ۲۵ بارة ‏ قرش‌اسیوعیا ومن 
ومن ستة تروش فصاعدا شهریا ۰۸) 

مبيض ‏ ۲۵ - ۰ بارة عن الوعاء 416 


مچارفي - تزید اجرته‌عی الفاعل ۰) پارةه۱) 


مجلخ ‏ ۱۰ - ۲۰ بارة عن الطقعة 6١١‏ 

مجرکش - کانت اجرته /۱ ۱۷ فرشا نم تدنت 
الى ۲۱۸۲ ثم انقرضت 6١١‏ 

محمرة - /۱ ۲ - ۳ تروش يوميا 411 

مخرس - ۱۰ بارات من کل مسمار ۲۲) 

مدري - اجرره نبية ۲6] 

مرابع - ۱۲۰۰ ترش سئویا وشیخ الرابمین 
۰ قرش ۲۸] ۱ 

مزايكي - ۱ تروش يوميا )۳] 

مزعير ‏ اجرة الدخول مجيدي درجة أولى ؛ 
ونصف مجيدي في الدرجة الثانية 676 


مزین - مجيدي حتی الليرة الذمبية ۱۳۹ 

"مسالخي - ٠١‏ بارات عن کل راس ۲۳۷ 

مسحي ۵ قروش یومیا ]۲٩‏ 

مسدي ‏ من الرطل ۷ - ۸ تروش ۲1۲ 

مصوبن  ٠١‏ تروش يوميا 811 

مطفم بت ۲۰ ب 6۰ بارة عن الطعم الواحد » 
وقد بدنع نصفها مقدما والصف خر اذا 
تجح الطعم  )۵۲‏ 

معاك - ه تروش يوميا 1۵۵ 

مصثمبة  ٩.‏ بارة ‏ قرشين يوميا 105 

مقریء  ٠١‏ قروش يوميا على الاقل ۲1۳ 

مقوم ‏ اجرة التخت من دمشق الى مكة 
۰ ب ۱۰۰ ليرة ذهبية . واجرة الحارة 
6 ۰) لرة ذهبية 156 

علقي - 1 - ۷ قروش يوميا 439 

ممسدة ‏ ۲۰ - ٠١‏ بارة على الشخض 611 

نقاش - ۲۰ ترشا عن رطل النحاس ۸۷) 


| نکاش - /۱ ۲ قروش يوميا ٤۸٩‏ 


E 


2 


دمشق ‏ أوتوستراد المزة 
هانف ۲44۱۲۲ س ۲۳۹6۱ 


تلکس 4۱۲۰۵۰ 


ص.ب : ۱۱۰۳۵ 
العنوان البرق 
طلاسدار 
TLASDAR‏ 


لصالح مدارس ابناء الشهداء في القطر ۱ العرلي السوري 


كان ظافر القاسمي ۰08۱۹۸4-۱۹۱۶ وهو 
محام مرموق ونقيب سابق» ابن سلسلة من العلمای 
أغنوا المكتبة العربية بالكثير من المؤلفات. وكان أكثر 
شغفاً بالأدب واللغة والتاريخ من أن تسنفذه حرفة 
احاماق» فتقاعد وانصرف إلى العلم والتدريس في 
الجامعات » والناظرة في المجالس الثقافية التلفزيونية» 
وأحرج كتباً كثيرة قيمة من تأليفه . 

وقاموس الصناعات الشامية الذي وضعه كل من 
محمد سعيد القاسمي» وجمال الدين القاسمي » وخليل 
العظم . ونشره وحققه الحفيد ظافر القاسمي . ينقذ من 
النسيان ويصف 47237 حرفة عرفها الدمشقيون» في 
تسجيل دقيق وأمين تحيط به هالة من الصور الانسانية » 
ترينا اجتمع الشامي في كل مزایاه ودقائقه وغناته . 

وقد وصف الستشرق لويس ماسینیون هذا الکتاب 
قائلاً : «إنه توقهيالل الکمال في أدق التفاصیل. 
والاستیحاء من آلوانها القزحية» وانعكاسها في الزخارف 
العربيةغ: هو السمة النفسية الخاصة. لدی العامل في 
النظمات الحرفية التي قوامها |تقان العمل والصدق 
والکسب الخلال» . 


کتاب يقرأ وتعاد قراعته » ویقتنی وحفظ بعناية . 


اة قصاب حسن 


